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وصف النار 

قد يتألم البعض من الحديث عن النار وعن الترهيب ٠‏ فيقول : 4 لا تُفتح 
من خلالكم أبواب الرجاء » والرحمة والأمل؟ ل تدندنون على الترهيب 
فحسب؟ والجواب ؛ إن منهج القرآن الكريم في #بذيب النفس البشرية وتربيتها 
هو الترغيب والترهيب ؟ فمنهج القرآن هو أعظم المناهج على الإطلاق ؛ لأنه 

منهج خالق هذه النفس . فالنفس البشرية فيها الخير والشر » فيها الفجور 
والتقوى , فيها الحلال والحرام » فيها الإحجام والإقبال ؛ قال تعالى : (وَنفسٍ 
وما يي اللو من رَكَنهَا © وَقَدْ حَابَ من 
د سَنها 4[الشمس١7 ٠‏ 

00 
الرجاء والرحمة » ومن باب الآمال والترغيب , وهناك نفوس بشرية عَلِمَهَا 
خالق البشرية لا تأتي إلى الله تعالى [لا من جانب الترهيب والوعيد ؛ قال 
تعالى : حم © تيالكب من آئالعٍِآلْيسٍ وه عافر لدب وقَايلٍ آلب 
شَدِيدٍ الْعِفَاب ذِى الطُوّل ' لد إِلنه إلا هوّ لَه الْمَصِيرٌ)4[غافر:٠‏ -”*]ء وقال تعالى : 
١‏ ب عِبَادِى أَنَ أنا آلْعَفورُ آلرّحِيِمٌ © وَأَنّ عَذَاِي هوَالْعَدَ اب الأليمٌ» 
[الحجر:؟ 4 ٠‏ 5] 

والآيات في القرآن الكريم التي جمعت بين الترغيب والترهيب كثيرة » 
فالرجاء والحنوف جناحان لطائر واحدٍ لا يمكن أبدًا أن يحلّقَ هذا الطائر في 
أجواء الفضاء إلا بيذين الجناحين مما ء ولو طار في أفق السماء بجناح ونجح في 
ذلك لمدةٍ ولو طالت .ء فإنه حتًا سيسقط لينكسر جناحه الآخر . 

فمن باب فقه الدعوة إن وجدت رجلاً قد غلب عليه الرجاء مع تقصير ني 
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1 جبريل كن يسأل والنبي ةٍ يجيب 
العمل , فلا تحدثه إلا بالخوف .» فهذا هو الفقه للمسألة . 

قال الإمام ابن القيم ”' رحمه الله تعالى : « القلب في سيره إلى الله ويك 
بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه . والخوف والرجاء جناحاه . فمتى فقد 
الجناحان فهو عرضة لكلّ صائد وكاسر ء ولكن السلف استحبوا أن يقوى 
في الصحة جناح النوف على جناح الرجاء » وعند الخروج من الدنيا يقوى 
جناح الرجاء على جناح الخوف ؛ هذه طريقة أبي سُليوان وغيره . قال : ينبغي 
للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف ؛ فإن غلب عليه الرجاء فسد » ! 

وقال أيضًا ”؟ « قال أبو علي الرٌّودْباري : الخوف والرجاء كجناحي 
الطائر إذا استويا استوى الطيرء وتحٌ طيرانه » وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقص . وإذا ذهب صار الطائر في حدٌ الموت؛ » فالخوف والرجاء جناحان 
يطير بهم المقربون إلى كل مقام محمود ‏ ومطيتان كريمتان يقطع بهم) 
السالكون لطريق الآخرة كلّ عقبة كثود ؛ فلا يقود إلى قرب الرحمن » وروح 
الجنان » والنجاة من النيران » إلا أزمّةٌ الرجاء » ولا يصدٌ عن نار الجحيم 
والعذاب الأليم إلا الخوف من رب الأرض والسماء 9©. 

وقيل للحسن البصري **؛'تتك: « يا أبا سعيد ؛ كيف نصنع؟ نجالس 
أقوامًا يخوفونا حتى تكاد قلوبنا أن تطير ؟ فقال الحسن : والله إنك إن تخالط 
أقوامًا يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة » خيرٌ لك من أن 
تصحب أقوامًا يُؤمنونك في الدنيا حتى يدركك المخوف في الآخرة ؛ . 
(17)«مدارج السالكين» (77/5) . 
() 3الإحياء؛ للغزالي(5/ )١47‏ ط المعرفة بتصرف يير. 


(8) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »...ابن أب الدنيا في «الوجل والتوثق بالعمل» (78) 
برقم (7) ؛ والمزي في اتبذيب الكمال» (7/ »)١115‏ وذكره الغزالي في «الأحياء» (5/ )١137‏ . 
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وصف النار 
وفي الحديث الذي رواه البيهقي في « الشعب » وابن حبان في اصحيحه؟ » 
وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة»”'' من حديث أبي هريرة #ه 
أن النبيّ بك قال : ١‏ قَالَ الهو : وَعِزْي لأَأََْم عَلَ عَبْدِيِ حَوْقَيْنِ وََمْئَيْنِ » 
إِذَا تاي في الدنيا أَمَمهيَومَ القِيَامَةِ » وَإذَا متي في الدّنيا أحَفْمْهيَومَ القَِامَةِ » . 
راللتوف اللتقرش هو البعذ عن معصية الله وعن كلما بنضب اله 38 ؛ 
فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه » ولكن الخائف هو الذي يترك ما 
يخاف أن يعاقبه الله عليه » ومن خاف من أي شيء هرب منه » ومن خاف 
من الله هرب إليه . إذ لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه تبارك وتعالى ؛ قال تعالى 
آمرًا عباده بالخوف منه : ( إِثْمًا ذَلْكُمْ ليطن حو فَأَوْلِيَاءَة قَلَا تَخَافُوهُمْ 
وَخَافُونٍ إن كُدتم مّؤْمنِينَ 4 [آل عمران:176] » قال تعالى : « وَكد للك أَخْدْ رَبَكَ 
ذا أَحَدَ القرئ وَهِىَ ظَامَةٌ إنَ أده ألييٌ سَّدِيدُ © إن فى ذَلِكَ ليه لَمَنَ حَافَ 
عَذَّا ب الآخْرَة 4 [هود:؟١1:١1]»‏ وقال تعالى :< إن بَطش رَبَكَ لَشَدِيدَ »4 


ات م8 اراعم را لرمير ضور شور - لاب »# ديج بير 
[البروج:17]» وقال تعالى: ( إن الْذِينَحْشَوْن ركهم بلقي لَهُ م مُغْفرَة وج كبيئه 


- وم » 


[الملك:11] ٠‏ وقال تعالى :( إِنْمَاحَحْسَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَنوُأ4 [فاطر:4؟] . 

ع2 - 

فكلم| ازداد العبد علا بالله ومعرفة بقدر الله وجلال الله ازداد خوفا من الله 
تبارك وتعالى ؛ فأعلم الناس بالله وأشادهم خوفا من الله هو النبىٌ بل . 





)١1(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» )55٠(‏ ؛ والبيهقي في الشعب» (7777) . ورواه البزار ؛ كما 
في #كشف الأستار» (4/ 7377774 92537737) عن الحسن مرسلاً وعن أبي هريرةه » وقال 
الهيثمي في «المجمع؟ :)704/١١(‏ #رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيي بن ميمون؛ ولم 
أعرفه , وبقية رجال المرسل رجال الصحيح » وكذلك رجال المند غير محمد بن عمرو بن 
علقمة ؛ وهو حسن الحديث * . ورواه ابن المبارك في #الزهد؛ (/191) مرسلاً . ورواه أبو نعيم 

في «الحلية» /١(‏ 48/506777 والطبراني في «مسند الشاميين» (457 . 7”1446) عن شداد 

ابن أوس 5ه ٠‏ وصححه الشيخ الألبانٌ خلك في «السلسلة الصحيحة» (5155721/47) . 
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جبريل كت يسأل والنبي 34 يجيب 
ففي «الصحيحين» ”)من حديث أنس ذه قال : قال الي يك : « إن 
ا اي ل 
عْلَّمُهُمْ بالله وَأَصَدَّهُمْ له 
ره 00 
كيه أن النبيّ يكف قال إن أرَى ما ارون وأُسْمَع ما ل لآتَسْمَعُونَ » أَطَّتِ 
الكََاُوَحُقٌ ها أَنْ تَِطّ ‏ ما فيها مَرْ ضِعْ أَزر أصَا مك رايع نت 
حاجنا وان لوحكم مويه يناوا 
تَلَدَدْتمْ ِالنسَاءِ عَلَ الْفْرْشِ » وَحرَجْتُمْ تُمْ إل الصَعدَاتٍ حجر يوذل اله تماق » . 
ل 0 سُولٌ الله طلغ 
خطية ما م يكت نايا قط : مَقَال ١:‏ لَوْتَعْلَمُونَ ما أَعْلَّمُ لَصَحِكُْمْ قَلِيلاً 
2 م درا ».كال :ف أضْحَاتٌ رشو اله وجوه كك عد 
ا د 0 





(1) أخرجه البخاري » كتاب التكاح . باب الترغيب في النكاح (007) . ومسلم كتاب النكاح » 
باب استحباب النكاح لمن ناقت نفه إليه ووجد مؤنة (1 ٠‏ 2). 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب الادب » باب من لم يواجه الناس بالعتاب ١(‏ ٠)ءوملمكتاب‏ 
الفضائل . باب علمه 33 بالله تعالى وشدة خشيته (57865) . 

(8) أخرجه أحمد (5/ 2177 ء والترمذي كتاب الزهد , باب قول النبي 3 : * لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا» (777717) وقال : #حسن غريب» ء وابن ماجه كتاب الزهد . باب الحزن 
والبكاء (1140). والحاكم (7/ ,)03١‏ وحةه الألباني في «صحيح الجامع» (1449؟7). 
و#المشكاة» (/21 05), وانظر: (الصحصيحة» 21١809(‏ 57053965659لا١).‏ 

(4) أخرجه البخاري كناب التفسير» باب لا تَنتنُوا عن أَخْيَآء إن تُبدَ لَكُم نوكم 171(4) وانظر 
(47).» ومسلم كتاب الفضائل », باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لآ ضرورة إليه (5509) , 
(0) خرجه أحمد (778765/5)., وأبو داود كتاب الصلاة » باب البكاء في الملاة (405), 
ال مذي في «الشيائل» (7777) ٠‏ والنسائي , كتاب السهو ء باب البكاء في الصلاة )١7114(‏ 
ءتَ :الكبرى» (66414 0456و ١1١765‏ ) » وعبد بن حميد في «المنتتخب» .)6١4(‏ وصححه 

لان فى #"صحيح الترغيب والترهيب» (0841) (7779) . 
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وضف الشنار ١‏ 
حدية مطرك بن عيذ اله رن لشو عن أبيه قنان : رَأَيتُ رَسُولٌ الله يك 
وَهُوَ يُصَنّ » وَلِصَدْرِه أَزِيرٌ كأَزِيزِ الُرجَلٍ . يعني: من البْكَاءِ . 

وكان يك دائم التذكير لأصحابه بالجنة والنار كأنهها رأي العين . 

كما في "صحيح مسلم» 27 من حديث حنظلة الأسيّدي وه قال : لقي 
أبُوبَكْرِ قَقَالَ : كَبِفَ أَنْتَ ؟ يا حَنْظَلَهُ ! قَالَ: قُلْتُ : نَاققَ حَنظَلهُ » قَالَ : 


سُبْحَانَ الله ! مَا تَقَولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ : نَكُونْ عِنْدَرَ 2 ذه كي ؛ يذكرنًا بالنار 
قوعت 05 رَأََ عَيْنِ » فَإِذّا حَرَجْمَا مِنْ عِدْدٍ ند رَسُول الله يَكقةِ ٠‏ عَافْسَنًا 


20 1 


الأروَاجَ وَالأوْل وَالصَيْعَاتِ » فَنَسِينًا ل : فوَاللَه ! نا لتلقى 
ِثْلَ هَذَا » فَانْطَلَفَتُ أنا وَأَبُو بَكْرِ عن دَشَلتا عل وشرل الشايف» ثلث : 
نَائَقّ حَنْظَلَةٌ»يَارَسُولَ الله ! فََالَ رَسُولُ الله يلف : دوَمَادَاكَ؟». قَلْتٌ :يا 
رَسُولٌ الله ! تَكُونُ عِنْدَكَ » تُدَكُرْنَا انار وَامجَنْةِ» حَتَّى كَأَنا رَأَىَ عَيْنِء فَإدَا 
حََرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ » عَافَسْنَا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلآدَ وَالضَّيْعَاتِ ء نينا كَئِيرًا» 
قَمَالَ رَسُولُ الله يك : « وَالَذِي تفي بيده !إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَ مَا تَكُونُونَ 
ِنْدِي » وَف الذَكْر ‏ لَصَافَحمَكُمُ الْمَلائكة عل فرْشِكُمْ وفى طُرقَكُمْ » وَلكِنْينا 
حَنْظَلَة » سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ ». ثَلآَتٌ مَدَاتِ . 

فالترهيب منهج من مناهج القرآن ؛ لأن من النفوس نفوسًا لا تأتي إلا 
بالترهيب ؛ وإن من النفوس نفوسًا لا تأتي إلى الله قَبِكَ إلا بالترغيب » فوجب أن 
يسير منهج التهذيب والتربية بهذا الاتزان بالترغيب تارة وبالترهيب تارة » 
ومعتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًاء وقد خلقهم الله جل 
وعلا قبل أن يخلق الخلق ؛ فمن دخل الجنة فبفضل الله ورحمته » ومن دخل النار 
فبعدله وحكمته . 


. أخرجه مسلم كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة (6/ا؟)‎ )١( 
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٠6‏ جبريل اتكغ: يسأل والني 5ه يجيب 
ففي «البخاري ومسلم» 2 من حديث عائشة ؤققه أن النبيّ يك قال : 


«فَإنَهُ لَنْ يُدْيْلَ الْجَنَدٌ أحَدًا عَمَلَُّ » فَانُوا : وَلا أنتَّ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: 


دولا أنَا إلا أَنْ يتَعَمَدَنَ الله مِنْه بِرَحمَةه. ؟ 
وفي رواية لمسلم ا 0 يكل قال :٠لا‏ يديل 
أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَّهُ جه لاير دمن التَارٍ» وَلآأناء إلا رَحْمَةٍ مِنَ الله ». 


وقال تعالى و ل 

ولا تعارض بين الحديث وظاهر الآية ؛ فإن الباء في الآية ( يما كس تَعْمَنُونَ » 
باء السببية » والباء في الحديث ابِعَمَّلِهِ؟ باء العوض ؛ فمهم| عمل العاملون لن 
يوفي هذا العمل موضع سوط في الحنة عند الله تعالى » وإنما العمل سببٌ لدخول 
الجنة » وإلا فالرحمة هي الأصل في دخول الجنة . 

ألا تعلم ‏ أخي في الله أن هذه النار التي تراها بعينك في الدنيا هي جزء من 
سبعين جزءًا من نار جهنم . 

ففي ١‏ الصحيحين »؛ 7" من حديث أبي هريرة ذه أن النبيّ يكين قال : 

رُم َه الِّي يود بن آكم ٠‏ جُزْءٌ من سَبْعِينَ جُزْءَامِنْ حَرٌ جهنم : 
َانُوا : وَالله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة يا رَسُولَ الله » قَالَ : ” فَإتنَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا بِتَسْعَةٍ 


:)584719.6514515( أخرجه البخاريٌ . كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل‎ )١( 
ومسلم كتاب صفة القيامة والجئة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى‎ 
(58148؟).‎ 

(7) أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجئة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى (/75811) . وروي أيضًا من طريق أبي هريرة 5 عند البخاري (0)11431377651/7 
وملم(5816). 

() أخرجه البخاريٌ كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأنها مخلوقة (7776) , ومسلم كتاب الجبنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين (7/817) 
واللفظ له . 
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وصف النار 
الع وى لفقي ف لون ون 
وَسِتينَ جَرْءًا ء كلهًا مثل حَرُهَا » . اللهم سلم سلم !! 

ولذا رُوي عن عمر بن الخطاب©#ه أنه قال : «أكْثِرُوا ؤِكْرّ انار ؛ فَإِنَ 

فهل تتخيل النار» وسعتها » وحرهاء ونارها ؟ وهل تصبر على ععذابها ؟ 
وهل تصبرين ‏ أختي في الله - على عذاب النار ؟ 

وفي «صحيح مسلم»”" عن أبي هريرةه قال : كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللهيكل . إِذْ 
سَمِعَ وَجْبَةَ ‏ أي صوت عال - فَقَالَ التي ل : «تذرُونَ مَا هَذَا؟» قَالٌ : 
الله وَرَسُولَّهُ أَعْلَمُ » قَالَ : «هَدًا حَجَرٌ » رُمِىَ بو في النَارٍ مُنْذّ سَبْعِينَ حَرِيقًا : 
قَهُوَمَيْوِي في الا الآنَّء حَتَى الْتَهَى لِلَ قَعْرِهًا ». 

والله لا أحد منا يتحمل الحرّ إذا اشتد , فيا بالك بالنار؟ وا حر هذا نفس لجهنم . 

ففي «الصحيحين»0؟ من حديث أبي هريرةهه أن النبيَّيك قالل: 
« اشْتَكَتٍ النَارُإِلَ رَيجَاء فَقَالَتْ :يا رَبٌء أكَلَ بَعْضِي يَعْضَاء فَأَذْنَ ا بتَفَسَيْنِ ‏ 
نمس في اشن وَنَقَسِ في الصَّيِء فَهُوَ أشَدٌَمَا تجَدُونَ مِنَ الخرٌء وَأَشَدَ مَا 
دون َال تهرر» . 

هل تتصور ذلك؟ بل تخيل أهون أهل النار عذابًا ٠‏ كيف يكون حاله؟ 





)١(‏ أخرجه الترمذي . كتاب صفة جهنم » باب ما جاء في صفة قعر جهنم (7976). وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (8/ /91) بسندٍ منقطع بين الحسن وعمر كما قال غير واحد من أهل العلم . وقد حكم 
بالانقطاع الترمذي. 

)»0 أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها 
(5845). 

(©) أخرجه البخاريٌّ كتاب مواقيت الصلاة , باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (017)» وانظر: 
(75). ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (311) . 


2.201 5 »ع1 . /الالالانانا 





١‏ جبريل العنبلا يسأل والني يََئِدٍ يجيب 
وماهو عذابه ؟ 
ففي «الصحييحين» 7 من حديث النعران بن بشير جهد قال : قال رسول الله 

٠: 7‏ إن آهْوََ أل الا عَدَبَايَوْم الْقِيامَةٍ لَرجُل وضَعْفي أنْمص قَدَمِْه 
جمرَنَانِ » . وني لفظ: « جَمْرَة » وفي لفظ: ٠‏ نيران تار بف 
ِنْهُما دمَاعْهُ » كما يَخْلِ الرْجَلٌ . مَايَرَى أن أحَدًا شد مِنْهُ عَذَابَاء وَإنَهُ لأَهْوَمكمْ 
عَذَايًا ». 

وفي النار سجن يعذب فيه أهل الكبر ! 

ففي #مسكد أحمد» و«مصتف ابن أبي شيبة» والبخاري في «الأدب» 
والترمذي ‏ وهو حديتٌ حسينٌ 27 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبيّ يك قال اججترُ الْمتكَبرُونَ يوم الِيَامَة مال الدرٌ .ني صُوَرٍ 
الرّجَالٍء يَفَْاهُم لذن كُلُ مَكَانٍ مَمُسَاقُونَ ِل يسِجْنٍ في جَهََمَيُصمّى : 
ادن َلُوهُمْ ار الا يُسْقَْنَ من عُصَارَة أمْلٍ التَّارِ» طِيئَة الْكَبَالٍ » . 

إن أهل النار يودٌُون الافتداء 0 الل الله !! 


تسوج وصسيب. - وَأَِيهِ © وَقَصِيلَتِهِ أل بمج زتو ولاس يك 


ينجيه 2) كلا إنا لَظَى 29) نَرَاعَه َشُْوَى () نَدَعُوأ من أَدْبرَ وَتَوَْ » 
[لارج:1١-17]»‏ وقال سبحاته : ( لون ير طُلوأ ما ى الأرض حي 


)00 أخرجه البخاري , كتاب الرقاق , باب صفة الجنة والشار (7597705071), ومسلم كتاب 
الإييان . باب أهون أهل النار عذابًا (7515) . 

030( أخرجه أحمد (7/ 2174 ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 6 ونعيم بن حماد في «الزهد» 
(0 © والبخاري في «الأدب الممرد» (681) والحميدي(2)698. والترمذي . كتاب صفة 
القيامة باب (41) (5497) وقال : #حسن صحيح؛ . وحسنه الشيخ الألبانٍ في «اصحيح 
الجامع» )8١4(‏ و«المشكاة' (0111). 
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وصف النار 





يووا ححْتَسِبُونَ 4 [الزمر:/4] » وقال تعالى : 9 إِنَّالذِينَ كَفْرُوا وَأ لَهُم ما 
فى لض مع وتاك مَعَهُلِمَفَعَدُوأيِ مِنْ عَذَاِيَوَمِآلْقِيمَةِمَا تيل هر وهم 
عَذَابْألِيخ© يُريدُورت أَنتكرجُوأ مِنَالتَارِوَمَا هم رجت ا ولَهُرْعَدّات 
مُقيم» [المائدة:7:77*] ء وقال الله تعالى : ( إن انين كفرُوأ وَعَايوأ وَهَحْ كُفَارٌ قن 
يُقْبَلَ مِنْأُحَدِهِم يِل الأزض ذهب وَلَوِآفْعَدَى يه أُولتبلك لَهُمْ عَذَّا ب ألِيدٌ 
وَمَا لَهُم مّن تَصِرِينَ 4 [آلعمران:91] ٠‏ وقال سبحانه : « وَالْذِيرت لم يَسْتَجِيبُوأ 
لَه لَوْأري لَهُم ما فى الأزض حْيِيعًا وَِْلهُ مَعَهُهلَأَفتَدَوَ به أُولتيك لم سُوٌ 
لساب وَمَأَوَهُحَ يه بلس ابية « [الرعد:18] . 

وف «الصحيحين» 7 عن أنس ذه أنه يَلِةٍ قال  :‏ يَقولٌ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَ 
لأَهْوَنِ أَهْل النَارٍ عَدَابًا : لَو كَانَثْ لَك الدَنيَا وَمَافِيهَاء أَكُنْتَ مُفْمَديًا نا ؟ 
ل ؛ فقول : قد أرَدْثُ مِنْكَ أهْوّنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صُلْب آَم : أن 
لاتُمْركَ ولا أَدحِلَكَ الَارَ فَأبيْتَ إلا المّرِْكَ ». 

بل إن أهل النار يتمئون الموت ». ليستريحوا من عذاب النارء ولكن الله قد 
كتب عليهم العذاب والخلود فيها !! 

قال تعالى : ( إن الْمُجَرِبِينَ فى عَذَّابٍ هم خَلِدُونَ (2) لا يُفترعَدْهُرْ وَهُحْ 
فيه مُتِسُونَ ي) وما ظَلَمَْهُحْ وليكن كانُوأ هم آلظْلِمِنَ (5© وَنَادوَا يَسَيِكُ 
لِيَقَض عَلَيِنا رَُلكَ قَال إنكر مكنُورت » [الزخرف:74-/] » وقال سبحانه : « إن 
جَهَسَمَ كانت مِرْصَادًا (ه) لَلطَّغِينَ منَابًا ( لين فآ أَحْفَابًا 2 لا يَدُوقُونَ 





(1) أسخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (5 2777 , ومسلم كشاب 
صفة القيامة والجنة والنار . باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا (6 )58٠‏ واللفظ له . 
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1 جبريل اغنها يسال والني بت يجيب 
فيا بَرِدَا وَل ب كَرَائًا 9 إلا حَيِيمَا وَعْكَاقَا 29 جَرَاءُ وقاقا 4 [اللبأ:١7-‏ 15] » وقال 
سبحانه ( وين كقَروا هر نارٌ جَهَْمَ لا يُقَطَى عَليهِملَيَمُونُووَلَاحْففٌ عَنَهُم 
يِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ تخرى كُلّ كَفورٍ (©) وَهُمْ يَصْطْرحُونَ فيا رَنّا 1 أخْرجنًا 
تمْمَلَ صَبِحًا عَيرَاأزى كُنًا نَمل أولط نمكم ما يَتذسكَرٌه فِيهِ مَن تَذَّكْرَ 
وَجَاءكُمُ 9 َذُوقُواْ قَمَا لِلظَلِمِينَ من نَصِيرِ» [فاطر:5” ء 7*] » وقال تعالى : 
( وَآسْتَفْمَحُوأ وَحَابِ كُلُ جار عَييير (2) بن وَرَآبِهِء جَهُمْ وَيُسَقَى من مآ 
صَدِيدٍ (© يَتجَرْعْهم ولا يَحكَاد يبه وت آلْمَوتُ بن حكُلٍ مَكانٍ وما هلو 
متتو ؤي وذَآيه- عذَاب عليظٌ 4 براهيم:1- 17]» وقال سبحانه (إنهه 
من يَأ َيه جُرِمًا إن لَه جم لا يَمُوتُ فها ولاح 4 [له:4/] » وقال جل 
وعلا : 9 َال ألذين فى آلا لِحَرَْةٍجهَئمَ أذغوأ ركم مُحقف عَنَا وما من 
لْعَدَّابٍ (ج) قالوا أوْلّمْ تلك تانيكم رسكم ب الكت قالوابتق قَالُوأ فَآدَعُوأ 
وا دصري إلا فى صلل اغافر:ة4: 10 ؛ وقال جل وعلا : ( قائوا 
رَيّنَا عُلَبّتٌ عَلَِنَا شِقَوَّتَئا وَكَنًا قَوْما صَالِت © ركنا أخرجتا مِننا فَِنْ عُدَنا 
فَإِنا ظَلِمُورك » [المؤمنون:72105١1].‏ 

لي «الفعين) "لمن حلت أ سبد الخدري جه أنه كز قال . 
١‏ يُؤْتَى بِالْمَوْتٍ كَهَيْتَةِ كبْضٍ أَمْلَح » فَينَادِي ماد : يا أهْل الْجَنَةِ» فيسرَيْسَونَ 





َيَنْظون » قثأ عل تعْرنُونَ ها ؟ فَينُونُونَ :َعَم هذا اْمَوْتُء وَكلهُم 
سل 72 م س 7 تم ٠‏ 
قل رآه. ثم ينَادِي :يا أَهْلّ الَار » فيَمْرَئْبُونَ وَيَنَظُرُونَ» فَيَقَولٌ: هَلْ تَعْرفُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير باب « وَأنذ رهز يَوْمَ لتسرّة » [مريم:59] (4770) ومسلم 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الشار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(5849). 
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ع. 2 > م ه رم 7 لماه م 05 .5ه ل لثم م هعس د ؟عسر 04 
تعرفون هَذا؟ فيقولون انعم وعدا دوت و كلهم قرا ؛ لودج ؟ تم 


اع راكد +2 وعم كوك 4# عدي .2 , 2ه 
يَقُولٌ : يا أَهْلَ الجُنَِ خُلُودُ فَلاَمَوْتَ ء وَيَا أَهلَ النَارِء خُلُود قَلآمَوْتَ». تُمَّ 
٠. 6‏ 7 5 اي ا 1 <> م م 0 . 5# ع و 5 
قَرَأْ: ( وَأنَذِرَهَرْ يَوْمٌ الحسرَة إذ قَضِى الأ مرَوَهُمْ فى غَدآَة وَهُحَ لا يؤْمِئُونَ » 





والغمسة الواحدة في نار جهنم تُنْى العبد كل نعيم ذاقه وتنعم به في 


الدنيا من شدة العذاب . 

كما في «صحيح مسلم؛ "من حديث أنس ذه قال : قال رسول الله و9 : 
«يؤْتَى نعم أَهلٍ الدنْياء ِنْ َل الذَارِ؛يَم ليام 3 فيصبَُ فى الا صَبْعَة , 
م يُقَالُ :يا ابن آكم ! كل رَأَبْتَ حَبَا قط ؟ هَل مد بكَ نَم قل ؟ م َيَقَولٌ : لآ 


بل تَدَير معي ؛ فالطعام في النار نار والشراب في النار نارء واللباس في النار 
نار؛ قال تعالى : « فَالنِينَ كَفْرُوا ُطِعَتَ حُمْ نِيَابُ من نار » [الحج:14] » وقال 
تعالى : < وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَول مُقَرينَ فى آلأصْفَادٍ تم سَرَايِملّهُم من قَطِرَانٍ 
وَتَغْشَى وَجُوهَهُم نار [إبراهيم:49 ٠»‏ 5] . 

وني «صحيح مسلم' "عن أبي مالك الأشعري ذه أنه يك قال : 
التَائِحَة إذًا َنْب تنب (وهي التي ترفع صوتها وتشقٌ جيبها عند المصيبة) قَبْلَ 
موجه نُقَامُ يوم الْقَِامَةِ» وَعَلَْهَاِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدرْعٌ مِنْ جَرَب ». 

والفرش والغطاء في النار نار؛ قال سبحانه : ١‏ هم من جَهمُْ مِهَادُ وين 
فَوَقِهِرْ غرَّاضي؟لالأعراف:41]» والمهاد : ما يكون من تحتهم » وغواش: جمع 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ 
أشدهم بؤمًا في الجنة (/781) . 
(؟) أخرجه ملم كتاب الجنائز » باب التشديد في النياحة (475). 
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1 لح ل ا جد 
غاشية وهي اتات بترتو باك سار :9 م من قَوَة ف لي 


جام - 


نارين نحم لل الزسر :17 » وقال جل وعلا : ( يوم يَعْشَلهُم آلْعَذَابُ ين 





فَوْقِهمْ وَمِن تح تِأرَجْلِهِرٌ)» [العنكبوت:100] . 
ال 1 عت عدم 22 ل كترم ع 
000 نار 4 قال سبحاته :9 وَإِن يسَْتَغيئوا يعَانُوا بماء المهلٍ يشوى الوّجوه 
بتري الشرّاب وَسَآءَتْ مُرْتَقَقًا 4 [الكهف [19]. 


ري له 
هذا المهل قبل أن يصل إلى الشفاة يشوي الوجوه . فكيف بالماء نفسه ؟! 
وهذا دليل على شدة حرارته . وكذلك يشربون الحميم والغساق » والحميم : 
هو الماء الحار الذي وصل إلى منتهى الحخرارة » والغساق : ضده ء وهو اليارد 
الذي بلغ شدة البرودة . 

قال تعالى : « فَسَرِبُونَ عَلَيهِ مِنَ اهم 62 فَسَرِبُونَ رب فيو (02 هَددًا 
2 رَمّ آلدِّينِ 4 [الواقعة:4ه -01]» وقال جل وعلا : ( هَنذًا فَليَدُوقُوهُ ميك 
وَعْصَاقَ» [ص:57] » وقال سبحانه : ( وَلْذِينَ كَفْرُوأ لَهُرْ راب هن خييم 
وَعَذَّابُ أَلِيمْ بِمَا كَانُوأ يَكفْرُورت » [يونس:؛] » وقال تعالى 17 إلا حِيمًا 
وَعْساهًا وه جَرءوقاقَ) :»173.1 وقال جل وعلا ( وَسقوأ مَآبَحْيِيمًا 
فَقَطعَ أمعَآءَهُرْ» [محمد:ة١].‏ 

ويشربون من الصديد الذي يسيل من للحم الكافر وجلده في النار؛ قال تعالى : 
( ين وآ جَهَم يسفن من مآ صَدِمد ( يَتجَرّعْهُ وا يَكَادُ هبه 


لوقي عكر تكن واه ريت ب ن# وَرَآبِهِء عَذَّابُ ُليظٌ 4 
[إبراهيم:617/ا1] 


ٌ 7 0 7 و و 0 
ةذ عر عور م 5 3 سوسم ”ير ا لس عار - 5 م - ءٌّ 
د تم نكم جا الضالون المكذ بون وي لأكلون من شجر مِن زقوم :2 
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1١7/ 





وصف النار 
فَمَالِكُونَ مِبْنا ألْبُطُونَ 4[الواقعة:01-+0] » وقال جل وعلا : ل أَذَلِكَ مام 
شَجَرَةٌ آلرُوم 0 إن جَعَلتَهَا يمه لَلظَطِمِينَ © إِنَهَا سَجَرَةٌ ترج ب أصْلٍ 
لتحم () طَلعُها كأنهُ. رُهُوسْ آَلسْيَسِنٍ ( فَإِمْم لأكِنُونَ ِنبا فَمَالِكُونَ مِننا 
آلْبُطُونَ 4[الصافات:15-5717] . 

وطعامهم الضريع وهو شوك يقال له: الشبرق؛ قال سبحانه : ( ليس لم 
طَعَامٌ إلا مين ضر (2) لا يُسْمِنْ ولا مُغنى ين جوع #[الغاشية:3. /] . 

وكذلك الغسليى والنساق وهو عصارة اهل النار من القبح والصديد الذي 
يسيل من جلودهم ؛ قال جل وعلا : < وما مَنْ أو كِتَبَهُء شِمَالِ فَيَقُولُ 
يََيْتتى لَز أُوتٌ كِكَِيَْ © وَلَرْ أذر مَا حِسَابيَة © يَسِيبَا كانت آلْقَاضِيَة تم مآ 
عق عق ماي لدعي سلطديئة وه دوه علو اك شارابم 
تدفى يِل درْعُهَ سَبَعُونَ رَاعًا فَأَسْلَكُوةٌ 9 إنهد كان لا يُؤْمِنٌ باه الْحَظِيمِ 
(2) ولا خض عَلَْ طَعَامِ آلْمِسْكينٍ (2) فيس لَهُآليَوْمَ مهما حم (2) وَلَا طَعَامٌ إلا 
ين غِسَلِينٍ 029 لا يَأكله: إلا َطِمُونَ 4 [الحاقة:ه؟ ‏ 57] ؛ بل ويأكلون طعامًا 
يقف في حلوقهم لا يدخل الجوف ولا يخرج من الفم ؛ قال سبحانه : ( إِنَّ 
َدَيْئآ أنكالاً وَحَنِيمًا و وَطَعَامًا ذا عُصّوَ وَعَذَابَا ألما 4[المزمل:15015] , 

ا او ا 0 

روي البخاري ل رار 
أَحَد إلا أي مَفْمَدَهُمِنَ اَلَو أَحْسَنَ يَكُوَّن عَلَيْهِ حَسْرَةَ 

ل ل 
عنهم يومًا واحدًا من العذاب ؛ قال جل وعلا : ( وَقَالَ لين فى آلا رِلَِرَئة 
جهنم أدعُوأ رَبك فعا يَوْمَا م مِنَّ الْعَذَ اب 29 قَالوَأ أوَلَمْ تلى تنكم وسْلكم 


. )1089( أخرجه البخاريٌ كتاب الرقاق , باب صفة الجنة والنار‎ )١( 
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14 جبريل اغنغ: يسأل والني ,لإ يجيب 
بآليَتست فَانوأبَ قَالُوأ َدعُوأوَمَادُعنواآْكَغِرينَإِلّ فى ضَلَلٍ ) لغافرنة؛ 10٠.‏ » 
وبعد فقدهم الأمل في خزنة جهنم يُناثون على مَنْ ؟ على مالك خازن النار؛ قال 
تعالى : ( وَتَادوَأ يَمَطِكُلِيَقَضٍ عَلَينا ربلكَ قَالَ كر مدكمُورت » [الزخرف:/] » 
وهنا يتذكّر أهل النار إخوانهم من أهل التوحيد والإيهان الذين طالما سخروا 
منهم واستهزؤوا بهم في الدنياء فيلجؤون إليهم ليغيثوهم بشيء من الماء أو بشيء 
قاوز هم الله ؛ قال تعالى : (ِ وَنَادَىَ أُصَحَ بُآلكَارأْصْحَ بان أن أفيضوا عَليِنا 
ِنَ آلْمَاءِ أُؤيمًا رَرَقَكُمْ آله فَائُوَا رح أله حَوّمَهُمَا عَلى الكفريدت © أأذيرت 
َعدُوادِيتهُح لَهواولَا وَعَرَتْهُم يوه الذئيا فَآلَيوْمَ مسَهُرَ كما ُولِقَاء يَريهِرْ 
هَذَا وَمَا كانُوأ بعَايَسَِاحجَحَدُورت » لالأعراف:٠0166]‏ : يئسوا من خزنة جهنم ١‏ 
ومن مالك . ومن أهل التوحيد الذين دخلوا الجنة » فإذا يئس أهل النار من 
الخلق جميعًا تضرعوا إلى الله يي أن ينجيهم من هذا العذاب » ولكن هيهات 
هيهات ؛ قال تعالى : « قَالوأ رَئّتا علبي عَلِيئَا شِقوَّتئا وَكئًا قَوَمًا ضَالِيرَت 
( رَيّنَآ أخْرجنا مِبْنا فَإِنْ عُدَنًا فإنا طَلِمُوت © قال أخْسئوأ فيا وَل 
كمُونٍ ويا نهد كان يقبن عبادوى يُقولورت رَيّنَا امنا فَأغْفِرَ لَنَا وَأرْحننا 
وَأنتَ خَيْرٌ آَلرّحِيِينَ ١‏ فَأحْدَتُمُوم سخريا حَنْ أنشؤكم ذكرى وكثر َنِم 
تضحكورت ©) إن جَرَيتُهُمُ آلْيَوْمَ يما صبروأ أنه ص 100 4 
[المؤمنون:7١٠ ]١١١-‏ » وقال سبحانه >« وهم يَصْطَرخون فيا رَبنآ أخْرِجنا 
َعْمَلَ صَلِحًا غَِرَأأزى كُئًا تَعْمَلُ ولد نعيْركم ما يَتَدَكرُ فِيهِ من تَذَكْرَ 
و كم لير فَدُوقُوأقمَا لظن ين نصير) [فاطر: 0] ء وقال تعالى : «ِ يوم 
ألا تكلم نفس إلا لايم فَمِنْهُرْ سعد وَسَعِيدٌ (ج] َأما الذرين سُقوأ ف 00 
3 فا ميري خنلديوت فيا ما تآ لكتبوستث والأز زف مَا شاءً رَبْكَ 
رَبك فعال لْمَا يُرِيدٌ () * وما اين سُعِدُوأ فى للك حَلِدِينَ فيا ا 
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وصف النار - 15 
وَآلأرْضٍ إلا مَاشَاءَ رَبْكَ عَطَاء غَيْرَحجَذُوزٍ [عود:ه١٠-8١1]‏ . 

أما من دخل النار من الموحدين ؛ همسن خفت موازينهمءوغلبت وزادت 
سيئاتهم على حسناتهم وماتوا على الكبائر وهم مصرّين على المعاصي والذنوب 
ولم يتوبوا قبل ا موت ؛ فهؤلاء يدخلون النار ليطهّرهم من ذنوبهم ربٌ الأرض 
بل وبشفاعة الشافعين وعلى رأسهم النبيّ يكيل . 

فإن معتقد أهل السنة أنه لا يخلّد أحد في النار ممن وحّحد الله وِتِقَ وقال : لا 
21314 عارصو اندي « صحيح مسلم ١»‏ من حديث أبي 

5 - له لوم سلا سلفلا #آ 2 0 

هريرة ويد أن النبيّ وك قال : 9 لِكُلْ تبي دَعوَةَ مُسْتَجَابَة ف كتكل كل دي 
خوةوإل أت حو شذاع متي كز انامز قهِ كيذ كله له . 

وفي « الصحيحين » © من حديث أبي سعيد الخندري ويه أن النبيّ عَكن 
واكواك الود رد سوام تار م اقل اللوعا ري يريت 
قريبًا » وفيه: حَنَى إِذَا حَلّصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِ » فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِوِمَا 
مم من أحدٍ سد ماده له في اسيْصاء لحن ٠‏ من امون في 
القيَامَةٍ لإخوَاء هم الّذِينَ في الَّرِيَقُولُونَ رَيِنَا كَانُوايَصومُونَ مَعَنَا اه 
وَعَحجونَ َال كم : أخريجوا صن عَرَم َم ودع عل نار 
فِيَخْرجُونَ تلق كَِيرًا قَدْ أَحَدَّتٍ النارٌإِلَ نِضف سَائَيْهِ وَإِلَ ركْبيْهِ نّم يَقَولُونَ : 


)١(‏ أخرجه ملم كتاب الإييان باب اختباء البيٌ يتلق دعوة الشفاعة لأمته »)١949(‏ وانظر: 
(194١)ء‏ والبخاريٌ (4 750 7474) . 


() أخرجه البخاريٌّ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى :+ وَجُوه يَوْمَبِفْر نَاضِرَة 3 إل رَيّنا نَاظِرَة » 
[القيامة: 77 .77] 23/4752 ومسلم كتاب الإيهان باب معرفة ة طريق الرؤية 0 6 
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جبريل اعنه: يسأل والني 33 يجيب 
نا مَابِيَ فيه عدن مناه فيُْونُ : اجمُواء فَمَنْوَجَدْئُم في قله 
ع ور 


نَدَرٌ فِيهًا أَحَذَا منْ أَمَرْتَنَا ...» الحديث . 
والسّؤانُ الأخير : كيف النّجاةٌ من النار ؟ 
والجواب في كلمتين اثنتين : 
أولم) : التوحيد والاتباع : فهذا هو السبيل : توحيد العزيز الغفارء واتباع النبي 
المختار يَكلقدٍ . والتوحيد ليس كلمة تقال باللسان فحسب .ء ولكن التوحيد: قول 


باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل بالجوارح والأركان ؛ قال تعالى : ( إن أنَّهلِا 


7 


و 
0 


ثم يتقولونٌ : رَبّنَا ! 1 


يَغْفِر أن يُشرَكٌ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْيْسَآمْ 4 [النساء:117]» وقال تعالى : 
مك مع يراه مع شل ا 4 * رت له عر ىم عه جرع كسك ع 
وَلْقَدَ أوحى إِلَيِكَ وَل انين مِن قَتِللك لبن أشركت لَيَحْبَطَنْ عَمَلكَ وَلْعَحُويَنٌ مِنّ 

م2 7 1 مسر دصو ورء»ه 2 سا ص 9 2 

الخسِرِين (2) بل الله فاعبد وكن ص . الشتكرين » [الزمر: 111-568 . 
وفي «الصحيحين» 2١١‏ من حديث عبادة بن الصامت ذه أن النبيّ يَكِةٍ قال : 

رهج > للد راس 9 بيسن 2 50 ع2 عسيوص سه 04 2 
«مَنْ شَهِدَ أنْ لاله إلا الله وَحْدَهُ لآَسَرِيكَ لَهُ» وَأَنَ مُحَمَدًا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ » وَأَنْ 
م ٠.‏ --_ و لل حلت مهملا م 9 م م 17[ 

عِيسَى عَبْدٌ الله وَرَسُولَهُ » وَكَلِمَتْهُ ألْقَاهَا إِلَ مَرْيّمَ وَرُوح مِنْهُ ‏ وَالْجَنْةَ حَقٌ : 

م 5 1 ليم > موره ال ٠.‏ . هو 

وَالنَارُ حَقَ » أَدَْلَهُ الله الْجَنَةَ عَلَ مَا كَانَّ من الْعَمَل) . وفي لفظ: «أَدْحَلَّهُ الله 

ل 2 5 ٠رت00ه©‏ - 1 

الْجَنََ مِنْ أبِوَابٍ الْجَنَة الازية أما شَاءَ » . 

0-31 ميس صر تي سه 2م‎ »2 5 5 6 ٠. 
وفي رواية عتبان بن مالك وده : : فإن الله قد حَرّمَ على النارٍ مَنْ ل :لا‎ 

إلا الله يَبتَضِي بذَّلِكَ وَجْه الله » 9 . 

(1) أخرجه البخاري , كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : قل يَتأَهْلَ كد لا تَغلُوأ فى 
دييك: >4 [المائدة:/ا/ا] (7'27260), ومسلم كتاب الإيان . باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطمًا (54؟) . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الصلاةء باب المساجد في البيورت (475) . وانظر (4714)؛ ومسلم- 
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وصف النار 
وفي 0 صحيح مسلم » "١‏ من حديث جابر بن عبد الله لق أن النبي وله 
قال : «مَنْ لَقِيَ الله لأيُمْركٌ به شَيْنًا دحل الجنَّةَ » وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ ب شيا 
دَحَلَ النَارٍ ». 
وفي "صحيح مسلم» 2 كذلك من حديث أبي ذره قال : قال رسولٌ 
انه كله : ايقُولُ اليك : وَمَنْ لَقنِي بِقَرَابٍ الأزض حَطِيئَةٌ لآيُفْرِكُ بي سَيْنَا 


عو م ب يس 
يي 55 معفرة ؟ 
ع ا ا ا د 


عر 1 


ع 0 ا لذ ريك دشو 
استَغمَرتي عَمَرْتُ لَكَ وَلَا بال يا ابن نكلو تي اب الأرضي عَطيا 
ميتي لَا تُشْركُ بي يلاتك به ا 

فالتوحيد » واتباع ل الصالح ‏ وعلى مخلق 
النبيّ ب وهديه هو الطريق إلى احنة» والاتباع ليس كلمة تقال باللُسان فحسب»؟ 


قال 0 وت اناري محر كم أنه ويَغهِر لوز نوبز 
ورحم الله من قال : 


- كتاب الإييان ؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطمًا(7”) . وكتاب 
الماجد . باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر (77؟/ 7”*) . 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان , باب من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة ؛. ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار (972) . 

(؟) أخترجه مسلم ء كتاب الذكر والدعاء ؛ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى (/77/41). 

(5) أخرجه الترمذيٌ في كناب الدعوات . باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعبادة 
(04") وقال : #حسن غريب؟ ؛ وله شاهد عند أحمد (0/ 1717158 ) عن أبي ذرك ؛ وحسنه 
الألباني بشواهده في «الصحيحة؟ (/1717)؛ واأصحيح الجامع' 20 ) و«المشكاة؟ 275050 ) . 
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جبريل اتبغ: يسأل والني 25 يجيب 
من يدّعي حب النبيّ ولم يفد منهديهفسفاهة وهراء 
فالحبٌ أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء 
فالاتباع تصديق خبره » وامتثال لأمره » واجتناب لنهيه » ووقوف عند حده ؛ 
فليكن حبك للنبيَّيظةٍ يفوق حبك لمالك » وامرأتك . ووالدك » ووالدتك ؛ 
وأولادك ؛ بل ولنفسك التي بين جنبيك » وقد فصّلت القول في ذلك في 
شهادة أن محمدًا رسول اللهيك . 

وكذلك الإييان بالله جلّ وعلا وإن قلّ يحجب صاحبه من النار ؛ كها أخبر 
بذلك سيد البشرية يكل ؛ ففي « عسل جرعي مضه 
ذه قال : قال رسول الله يلي : «لأيَدْحلُ التَارَ عد في كيه وِعْقَالُ حي تح دل 
مِنْإِيَانِ . وَلاَيَدْحُلُ ان أحَدٌ في قله مِتْقَالُ حب حَرْوَلٍ يمن كِبْرِيَاء ». 

وكذلك المداومة على صلاة الفجر والعصر قي وقتيها فهما سبب للنجاة 
من النار ؟ قفي ااصحيح مسلم» ‏ عن عمارة بن رؤيبة©ه قال : سمعت 
َسُولَ الوك : قُولُ : ١‏ لَنْيَلِجَ النَاوَأَحَدٌ صَلٌّ قل طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ 
غَرُويبًا ». ي يَعْتِى : الْمَجْرَ وَالْعَضْرٌ. 

وكذلك الصيام جُنة ووقاية من النار ؛ ففي «الصحيحين»9) من حديث أبي 
سعيد الخدري هه أن النبيّ يك قال  :‏ مَنْ صَامَ يَوْمّا في سَبِيلٍ الله » بَعَدَ الله 
وَجْهَهُ عَنِ الثَارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا '. 

وروى أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم ”2 عن عثران بن أبي العاص 5ه 


>33 





. )41/١548( أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 

0( أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة (775) . 

رم أخرجه البخاريٌّ كتاب الجهاد والسير باب فضل الصوم في سبيل الله (* 815؟) ومسلم كتاب 
الصيام باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه » بلا ضرر أو تفويت حق .)١١87(‏ 

(8) أخرجه أحمد )5١0/6377874١/5(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 4 20) وابن خزيمة في 
«صحيحه» (1841) والنسائي كتاب الصيام (777187770) وابن ماجة كتاب الصيام باب 
فضل الصيام )١17779(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (037875 /074851 7241/9) . 
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وصف الثار 
قال : قال رسول الله يَِنه: « الصّوْمٌ جُنةٌ مِنْ عَذَابٍ الله » . 

وفي رواية  :‏ الصَّيّامُ نه مِنَ النّارِ كَجُنْةِ أحَدِكُمْ مِنَ الْقِئَالٍ ؟ . 

وكذلك البكاء من خشية الله والجهاد . 

روى «أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» بسندٍ صححه الشيخ الألبان 2١١‏ 
من حديث أبي هريرة أن النبيّ يقال : ؛ آَل انار أَحدبكَى مِنْ 
حغية حش الله وحم يسود اللبَنُني الع . وَلأَيِتَهِمُ عُبَارّفي سَبِيلٍ الله 
وَدْحَانَ جَهََمَ في مَنْخِرَّي امْرِي أَبَدَا ». 

فامخشية من الله كك تباعد عن النار. وكذلك الجهاد في سبيل الله كَيْق . 
ففي « صحيح البخاري ؛ ”من حديث أي عَبْسٍ وه أن النبيّ وو قال : 
« مَنِ اغْبررتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله حَرَّمَهُ الله عَلَ الثَارِ» . 

وكذلك عتق الرقاب ؛ ففي «الصحيحين؟ 'غن أبي هريرة د أنه يكل 
قال : « أي رَجُلٍ أَعْتَقٌ امرًَا مُسَْ) اسْتَنْقدٌ الله يكل عُضْوٍ م منهُ عضوًا منهُ من 
الَّارِ؛ .وفي لفظ « عتَّى كرجه بقَرْجِهِ ». 

وكذلك الإحسان إلى البنات سببٌ في النجاة من النار ؛؟ ففي «الصحيحين» 
من حديث عائشة قققة أن النبيّ يلةٍ قال : «مَنْ ايل مِنْ هَذِه الَْنَاتِ بِتَيْء » 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 208 )؛ والحميدي .)٠١91(‏ والترمذي كتاب فضائل الجهاد ؛ باب في 
فضل الغبارٍ في سبيل الله (1777) وقال : (حسن صحيح»ة وبرقم )5571١1(‏ ؛, والنسائي كتاب 
الجهاد . باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه .)7370875١9/(‏ وابن ماجه كتاب 
الجهادء باب الخروج في النفير (71775) ؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/ا/ا/ا) 
و«المشكاة» (80548؟) , 

(؟) أخرجه البخاريّ , كتاب الجمعة » باب امثي إلى الجمعة (/ 0 . 

() أخرجه البخاريٌ . كتاب العتق » » باب ما جاء في العتق وفضله )761١1(‏ و(7716), ومسلم 
كتاب العتق » باب فضل العتق )١609(‏ . 
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نف جبريل كت يسال والني تب يجيب 
فَأَحْسَنَّ إلَيْهنَّ » كن لَه سِثْرًا مِنْ الثَارٍ »237 . 

وروى أحمد والبخاري في «الأدب المفرد؛ وابن ماجه وغيرهه”"" عن عقبة 
ابن عامر ذه أنه يلد قال : ١‏ مَنْ كَانَلَهُتَكدَثُ بَنَاتِء قَصَرَ عَليْهِنٌ » وَأَطْعَمَهُنَّ : 

وكذلك من مات له أولاد فاحتسب كانوا له حجابًا من النار ؛ ففي 
«الصحيحين» 7" عن أبي سعيد الخدريّ ذه أن النّسَاءَ كلْنَ لني يكن الجعل 
لنَايَؤماء فَوَعَظَون :و قال +2 آنا امدآة قات كا ثلكنة ون الوَلدء كَانُوا حجان 
مِنَ انار » . قَالَْتِ امْرََةٌ : وَانْنَانٍ . قَالَ : « وَائْنَان» . 

وفي «الصحيحين» ”'' عن أبي هريرة #ه أنه وَكِ قال : ١‏ لَآَيَمُوتٌ !: , 
تَلانٌَ مِنَ الْوَلَدِ , فَيَلِجَ الَارَ إلا تله الْقَسَم » . 

ومذلك الذكر»والاستفقان» وزماظة الاذى من الطريق »+ والامير 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر يزحزح العبد نفسه عن النارٍ بهذه الأعمال . 

ففي اصحيح مسلم» ”*' من حديث عائشة غفقة قالت : إن رسول الله يك 





)١418( أخرجه البخاريٌ كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة‎ )١( 
وانظر (5456)؛ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب فضل الإحان إلى البنات‎ 
.)5519( 

» والبخاريٌ في «الأدب المفرد؛ (77) » وابن ماجه » كتاب الأدب‎ )١1515 /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات (3574) » وقال البوصيري في «الزوائد» : لإسناد صحيح؟‎ 
. )5 84( وصححه الألبان في #الصحيحة؛ (794) و (5/ 786) و«صحيح الجامع»‎ 

(7) أخترجه البخاريٌ كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب :)١789(‏ وراجع: »2)٠١١(‏ 
ومسلم كناب البر والصلة والآداب , باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (75777) . 

(5) أخرجه البخاريٌ كاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب »)١718١(‏ وانظر: (5585)» 
وملم كتاب البر والصلة والآداب , باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (737777) . 

(5) أخرجه ملم كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )٠١١19/(‏ . 
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لافار سس ست و/ 
قال إن لق كل إنسَانٍ من بي آم َل سيّنَ انَل فْصَلٍ » فَمَنْ كَبرَ 
لله » وَحَيِدَ الله وَعَلّلَ الله » وَسَبِّحَ الله » وَاستَغْمَرَ الله وَعََرَّلَ حَجَرًا عَنْ 
طَرِيتٍ الناس ١‏ أوْ شَوْكَة أ عَظَها عَنْ طَرِيتٍ النّاسٍ» وَأمَرْبمَْرُوفٍِ أَوْ تجى عَنْ 
منْكَرِ : عَدَدَتَلْكَ السَيِينَ وَالثلَياَةٍ الشّلامَي » فَِنْهُيَمْيِي يَوْمِعِذِ وَفَدْ وخْرّحَ 

م فْسَهُعَن الثَارٍ» 

وكذلك الاستعاذة والااستجارة من النار ؛ ففي «الصحيحين؛ 2١‏ من 
حديث أبي هريرة تيد عن النبيّ يو ني ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس 
وحلق الذكر» وفيه : ٠‏ تيأ ويج وَهْوَ غلم ِنَم مايه يَقُولُ عِبَادِي؟ 
الوا : يكولوة اتقفوتك :وتلق 3دوك و7مجدونك :قال 
يول : م أن ؟ ؟ ؟ قَالٌ : فَيَقُولُونَ: لآَوَاه ما رَأَوْكَ ! قَالَ : فَيَقُولُ : وَكَيِفَ 
لَوْوَأَوْق ؟ قال: يفولوة :لَك كَاثُواأسَدلَكَ عِبَادَة وش َكَ يدا 
وَأَكْثْرَلَكَ تَسْبِيسًا . قَالَ : د ول : نا يَسْأَلُوني ؟ قَالَ : يَسْألُوتكَ الجن . قَالَ : 
ل :وَعَل رَأرْهَا ؟ َل ؛ يَُولُونَ :لآ وَاهَةيَا وب ما رَأوْعَا : قال : يقول : 
فَكَيِفَ لَوْ أَمبمْ رَأَوْهًا؟ قَالَ : يَقَولُونَ : لو يي رَأوْما كَانُوا كد عَليّهَا ح:ضّاء 
وَأَصَدَّ هَا طلا »وَأعْظَمَ فيه خب . قَالَ : قم يتَعَوذُونَ ؟ قال التولوناية 
الثار . قَالَ : يَقول : وَهَل رَأَوْهَا ؟ قال ونون :لآ وال ما انها . قال : 
يول : كيف آذ رَأَوْعَا ؟ قَالٌ : يقولون : لَوْرَآَوْهَا كَانُوا شد مِنْها فدارَا» 
وَأسَدَّ كا عَاَة . َال : مبقُولُ : دَأضْهِدُكُمْ أن قَد غَمَزِثُ كُمْ ». وفي لفظٍ مسلم : 


ته عمسم 


. فَيَقَولُ : قَدْ عَمَرْتٌ كُمْ تَأَعْطَبْتْهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْمُمْ ينا استَجَارُوا ؛‎ ١ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب الدعوات. باب فضل ذكر الله هق (7108). ومسلم كتاب الذكر 
والدعاء » باب فضل مجالس الذ» (5589) . 
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المي 





جبريل اتبغ: يسال والنبي 75 يجيب 

وروى أحمد والترمذيٌ والنسائي وابن ماجة وابن حبان ”© عن أنس ذه 
قال : قال رسول الله يك : ٠‏ مَنْ أل الله الْجنةَآتَ مَوَاتٍ قَالَتٍ الْجَنة : 
اللّهحَ أَدحِلْهُ الْجََهَ » وَمَنِ اسْتَجَارَمِنَ النَّارِنَآَتّ مَرّاتٍ » قَالّتِ النَارُ : الله 
أَجِرْهُ مِنّ الثَار». 

وأخيرًا ؛ فمن أسباب النجاة: أن يحبّك الله كك ؛ فإن أحبّك الله نجّاك من 
النار ؛ كا في #مسنئد» أحمد و«مستدرك» الحاكم بسندٍ صحيح على شرط 
الشيخين ؛ كيا قال الحاكم وأقرّه الذهبيٌ والألبا ع9" من حديث أنس بن 
مالك ذه أنه يَكلِ قال « َال ! لأ يلقي الله حَبِيْبَهُ في الْارٍ » . 

اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار . 


د اد !د !د !2 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١19/7(‏ والترمذي كتاب صفة الجنة ؛ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة 
(0 ,© والسائي كتاب الاستعاذة . باب الاستعاذة من حر النار (68617)» وأبن ماجه 
كتاب الزهد . باب صفة الجنة (' 5714) » واين حبان كما في #الإحان» .)١٠١74(‏ والحاكم 
/١(‏ 670 ) . وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5117/6) و(المشكاة» (5147/8؟) . 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 5 ١٠و‏ 776). والحاكم (4/ /ا/ا١)‏ , وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي والألباني كا في«الصحيحة» (/7401) , و#صحيح الجامع» )87١465(‏ , 
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وصف الجنة 


وصف الجنة 

وقبل أن نبدأ في وصف الجنة نردٌ ببذا التأصيل المهم على من زعم - من 
قبيل فهمه القاصر وعقله الضيق - أن الجنة والنار ما خلقهها الله كن بعد !! 
بل سيخلق الله الجنة والنار يوم القيامة !! وهذا قولٌ باطل ؛ فالجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن لا تبيدان ولا تفنيان » وهذا الذي اتفق عليه 
أصحاب النبيّ يَكٍِ والتابعون لهم بإحسان من أهل السنة إلى يوم الدين ؛ بل 
لقد رأى النبيّ يت الجنة والنار بعينيه في الدنيا '2» وفي ليلة الإسراء والمعراج 29 , 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة : قال تعالى : « وَلَقَدَ رَدَاهُتَرلَةأَحْرَىئ 
(؛ عمد سِدْرَة التهئ زج؛ عِندَهَا جَمَه وى [النجم:؟1- 16] » أي: ولقد 
رأى النبيّ يك جبريل ليلة الإسراء والمعراج مرة أخرى ؛ أي على هيثته التي 
خلقه الله عليها » وذلك عند سدرة المنتهى » وسدرة المنتهى عندها جنة المأوى » 
فكانت الجنة موجودة . 

وفي ١‏ الصحيحين » (© من حديث أنس ©#ه في حديث الإسراء الطويل » 
وفيه : أن النبيّ يِه قال : « م الطَلقٌ جِررِيلٌ حَتَّى انْتَهى بي إلى سِذْرَة الْمتهَى » 
ََشِيَهَا ألْوَانُ لآأذْري مَاهِيّ » تُمَ أَدْعِلْتٌ الْجَنَه ؛ . 

فلماذا دخل النبي يك الجن ؟ حتى إذا حدَّثْ بعد ذلك أمته وما أعد الله 
فيها لأوليائه من نعيم مقيم » حدّث حديث مَنْ عَلِمٌ اليقين ومن رأى عين 
اليقين » فالنبيٌ يك يقول : « ثُمَ أَدْيلْتٌ اله » فَِذًا فِيهًا جَتَابدُ الولو وَإذَا 


(7) أخرجه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء . باب ذكر إدريس 7*47(:©9) , وانظر: (رقم: 144 7): 
ومسلم . كتاب الإيهان » باب اللإسراء يبرسول الله ) . 
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م4" 
َرَامجَا المسك » (2, 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى 2:2 إن الحديث عن الجنة يحدو 
النفوس إلى مجاورة الملك القدوس » . 

وقد جاء رجللٌ من خراسان ؛ فقال للإمام أحمد : يا أبا عبد الله » قصدتك 
من خراسان أسألك عن مسألة » فقال له : سل » فقال : متى يد العبدٌ طعمَ 
الراحة ؟ قال : «عند أول قدم يضعها في الجنة» 7 . 

ولله در القائل : 

أحزان قلبي لاتزولك حك ى بكر بساتقبول 
وأرى كتكقابي باليمين وتقرّعينيبالرسول 
ولله در من قال : 

النفسٌ تبكي على الدنيا وقدعلمت أنالسلامة فيهاترك مافيها 
لادار للأمرء بعد الموت يشكتها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خساب بانيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وكم من مداتئن في الآفاق قد بنيت أمست خخرابًا وأفنى الموت أهليها 
أين الملوك التي كانت مس لطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
إن اككارم أخسلاق مطهيرة الدينأولماوالعقل ثانيها 


جبريل اكت يسأل والني يك يجيب 


. هوالحديث الممّقَدّم‎ )١( 

(7) انظر: « حادي الأرواح ؛ للعلامة ابن القيم (ص )١5‏ بتصرفٍ يسير . 

 )7(‏ طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى /١(‏ 15١)»ء‏ وانظر : # تاريخ دمشق 6 (17/7): و«احلية 
الأولياء .)1777/1١١(»‏ 
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وصف الجنة ا 
والعلم ثالئهاوالحلم.رابعها والجود خامسها والفضل باقيها 
لاا تركنن إلى الدنيا وزينتها ‏ فالموت لاا شك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدٍ رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيشٌ نابت فيها 
أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقًا في مجاريها 
والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرًافي مغانيها 
فمن يشتري الدارفي الفردوس يعمرها بركعة ني ظلام الليل يحييها 

وني « الصحيحين » 27 من حديث عبد الله بن عمر وَقتغ أن النبيّ يد 
قال : « إِنَ أحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرضٌ عَلَيْه مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَئِيٌ » إِنْ كَانَ مِنْ 
أهْل الْجَنَة » فَمِنْ أهْل الْجَنَة » وَإِنْ كَانَ مِنْ أهْل النَّارِ قَمِنْ أهْل النَّارِء قَبمَالُ : 
هَذَا مَفْعَدّكَ حَبَّى يَبْعكَكَ الله إلى يَْم الْتيَامَة »  .‏ ْ 

وفي الحديث الذي رواه أححمد وأبنوداوة والأناكع بسن صبححة الألبازة 
وغيره 7" من حديث البراء بن عازب © وهو حديث طويل » وفيه أن النبيّ يلد 
قال  :‏ فَينَادِي مُنَادٍ في السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقٌ عَبْدِي فَأَفْرشُوهُ مِنّ الجنَةِ » وَألْبِسُوهُ 
من اج » وَافْتَُوا لَهُبَابَا إلى اجن » قال : ينه منْ رَوْحِهَا وَطِيهَا»  .‏ 

وف « الصحيحين » (" من حديث أنس بن مالك ويه أن النبيّ يكت قال : 





(1) أخرجه البخاريٌ . كتاب الجنائز » باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى (171/4): 
ومسلم » كتاب صفة القيامة والجئة والتار ؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (58375) . 
)١(‏ أخرجه أحمد (717/4) , وأبو داود ؛ كتاب السنة ء باب في المسألة في القبم وعذاب القبر (41/87) ؛ 

والحاكم (1/ /7807507) . وصححه الشيخ الألباني في 3 أحكام الجنائز » )١199-1857(‏ . 
(م) أخرجه البخاري » كتاب الجنائز , باب ما جاء في عذاب القبر (11/4)» ومسلم , كناب صفة 
القامة )781١(‏ . 
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37 جبريل انغ يسأل والني :25 يجيب 
1 ا َلِمَع قرع يِعَائِمْ 
ل : قيآته مَلْكَانِء ميقعدانهء فقو لأن لَه : كنت نه 5000-7 
وم ل : أشهَد أنه عبد بد 0 . يقال له : انظرْإِلَ مَفَعَدٍ 
مِنَ التَارء كَد أَبْدَلَكَ الله به مَفَعَدَ مَقَعَدَا مِنَ الْجَنَة » فَيَرَاهُمَا حمِيعًا » . 
وفي « الصحيحين » () من حديث ابن عباس فقة قال : انَحْسَفَْتٍ 
الشَّمْسٌ عَلى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله - فذكر الحديث - وفيه : أن النبىّ يكل قَالَ : 
«إنَّ السَّمْسٌ وَالْمَمَرَ آيَانِ مِنْ آيَاتِ الله لأَيَخيِنَانِ لَوْتٍِ أَحَدٍ وَأ خِيَاتَهِ 
َإِذًا رَأَيْتُمْ ذَِكَ فَاذْكُرُوا الله بق » (وقام يصلي صلاة الكسوف فمدٌ يده 
وهو يصلى وكأنه يريد أن يتناول شيئًا » : ثم ترك هذا الشيء وتكعكع) فَقَالُوا : 
ا رَسُول لله َي ولت َي في اكب م َناك تََشْكَمْتَ ؟ َقَالَ 
الي ب :إن َأيْتُ ابة وتوت مها مقو ذو أكذئة لقع م مِنْهُمَا 
بَِيتِ الذنيًا وَرَأيْتُ التو فلم أ منْظرًا يمظع ٠‏ ورَيتُ مَتَوَ أَهْلِهًا 
التعاة». قَانُوا : ب يا رَسُولٌ الله ؟ فَقَال عفرن قل -0 
قَالَ :يدن عير » ريدن اإمحسان .لو خسنت تَ إل إخداهنٌ لذَهْرَ 
ُلهُ نع رَآثْ مِنْكَ شَينَا قَالَتْ : مَارَآيْتُِنْكَ - حَيْرًا قط ». 
ول لمعم اذاي الام سيونا لب مريت إن ريت انام 
ينو قل  :‏ قد نتْ مني الجن حَنّى لو ارت جَنْنّكُمْ بقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهًا 
وَدَنتْ يي الاو حتّى قلت : أيْ رَبّ وأَنَا مَعَهُمْ ؟ قَالَ : فَإِذًا امرَأةٌ- حَسِبْتٌ أنَّهُ 
قَالَ ‏ تَخْدِشُهَا هِدَةٌ» قلت : مَا سن هَذِهِ ؟ قَانُوا : حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعَاء 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كتاب الكسوف .ء باب صلاة الكوف في جماعة )٠١61(‏ . وملمء كتا 
الكسوف باب ما عرض على التبيٌّ يني صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (/84019) . 
(؟) أخرجه البخاريٌ . كتاب الأذان » باب (40) ما يقول بعد التكبير (945) . 
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وصف الجنة 
سوس اس 2 1 لوه © .ذاه كه 
لا أْطْعَمَيْها » وَلا أَرسَلَتَهَا تَأكُل مِنْ حَشِيشٍ أوْ حَسَّاشٍ الْأْض ؟ . 
وفي « صحيح مسلم 76" من حديث جابر بن عبد الله قفقة أن النبيّ وك 
98ل - 0-4 م ْ. ٠‏ م ب 0 مس ل 
قال  :‏ مَا مِنْ عَيْءِ تُوعَدُونَهُ إلا قَد رَأَيْئَهٌ في صَلأَ هَذِهِ , لَقَدْ جي: بالنارٍ. 


35١ 





وَدلكُمْ حِنَ مون تأَحْرْتُ عام أن مُصيبِي من لَفْحِهَا ؛وَحَنَى رَأَيِتٌ فيهًا 
صَاحِبَ الُْحْجَن يبر قُضْبَهُ في النَارِء كَانَيَسْرِقٌ اللْحَاجٌ بِحْجَْهِ . فَإِنْ فُطِنَ 
لَه قَالَ إِنَّماتَعلّقَ بِحْجَنِي ء وَإِنْ عُفِل عَنْهُ دَهَبَ به . وَحَمّى رَأَنْثُ فيهًا 
كي و سد ا 0 
حَتَى مَانَتْ جُوعًا نم جيء بالخ دل حي يتن قدت حلَى قن 
في مَقَاِمِي » وَلَقَدْ مَدَدْتّ يّدِي وَأنَا أرِيدُ أنْ أَتتَاوَلَ منْ 21 َمَرِهَا لِتَنظرُوا إِلَيْه » ثم 
بََاني أن لعل ؛ ون شه بُوعَُوة قد َأ في صلقي ذو ». 


وفي صحيح مسلم »”'" من حديث أنس بن مالك 5ه قال: صَلَ ينا 


رَسُولٌ الله يك ذَاتَ يَوْم ‏ هلما َمَى الصَّلَاة َأمْجَلَ عَلَيْنَا برَجْهدِ» فَقَالٌ : 
أيها اناس إن إِمَامكُمْ» ة 1 تشيقوني بالركوع وَلآالشُجُود وَلا يلام وَل 
اران َي راكع ابي كين حلفي » ولي نش ديد رداك 

مَارَيْتُ َضَحِكْتُ كلا وَتَكَنِتُْ َدِيرَاء فَانُوا :وَمَارََت با وَخيوَل الله ؟ 
قَالّ : « رَأَيِتٌ انه وَالنَارَ ». 


ل 


وفي سئن أبي داود والترمذي والنسائي بسئدٍ حسن ”" من حديث أي 





)١(‏ أخرجه متلم ني كتاب الكسوف » باب ما عرض على الي يَِِ في صلاة الكسوف من أمر 
الججنة والتار(5 .)١١()94٠‏ 

(1) أخرجه مسلم ء كتاب الصلاة . باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما(477) . 

(”) أخخحرجه أبو داود كتاب السنة؛ باب في خلق الجنة والنار (4748) والترمذي» كتاب صفة 
الجنة؛ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات (5070؟) وقال : هذا حديث 
حسن صحيح؛ , والنسائي كتاب الأيمان والنذور ء نام ٠١‏ للف بع : الله :- ال (7/ 7). وأحمل- 
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5 جبريل اتنه: يسأل والني 35 يجيب 
هريرة جه أن النبيّ ب قال : « لم َل الله تعالى انه وَالنَارَ أرْصَلٌ جيل 
ِل اجن فال : اذْعَبْ فَنْطرٌ ْوَل ما أَعْدَدْتُ لأهْلَِا بها قَجَاءَهَا كَتَطرَ 
إلَْهَا وَل ما أعَدَّ الله لأَهلِهًا فيهَاء فرج َيه فقَالَ : وَعِزَيِكَ » لآَيَسمَعُ ينا 


9 
ص 


أحَدَّ إلا دَحَلَهَا. َأمَرَيَا َحُمَثْ بِالْمَكَارِهِ » فَقَالَ : فازجخ إلَْهَا فَانْظرٌ إِلَ ما 
عُْدَدْتٌ لأَمْلِهَا فيا ء َقَالَ : قَتَظرَإلِيَا» قدا هِيّ قد حُفَتْ بِالْكَارِو» تّمَّرَجَمَ 


ويب 


إلَيْهِ » فَقَالَ : وَعِزّتِكَ » لَقَدْ حَشِيتٌ ألا يَدْخْلَهَا أَحَدٌ ؛ قَقَالَ : اذْمَبْ إلى انار 
فَانَظَر ليها وَإِلَ مَا أَعْدَدْتٌ لأَهْلِهًا فِيهَا قَالَ : فَنظَرَ ليها فَإِذًا هِيّ يَرْكَبٌ بَعْضُهًا 
َعْضاء نم رَجَمَ َقَالَ : وَعِرَّتَكَ لآَيَسمَعٌ بها أَحَدٌ َيَدْحَلُهًا . قَالَ : فَأَمَريجَا» 
مَحُفَثْ بالشَّهَوَاتٍ ثم قَالَ : اذْمَبْ فَانْظْرْ مَاذَا أَعْدَدْتٌ لأَهْلهَا فيهًا؟ فَنَظَرَإِليهَاء 
َرَجَمَّ إِلَْه» ققَالَ : وَعِرَيِكَ » لَقَد حَشِيتٌ أنْ لآيَنْجُوَ مِنْها أَحَدٌ إلا مَحَلَهَا ». 

وفي ‏ الصحيحين »27 من حديث أبي سعيد الخدري وي عن النبيّ يَكلِدٍ 
قال : « اختَصَمَتٍ اله وَالئَارٌ» . 

وفي لفظٍ : « تَحَاجْتِ انه وَالَارُ» فَمَالَتٍ الْجَنَهُ : يا رب مَالي لأ يَدْخلني 
ِلأصْعَفَاءُ النْاس وَسَفَطُهُمْ » وَقَالَتٍِ النَارُ : مَاني لأَيَدْحْلَّنِي إلا الججَارُون 
والمتكترون » فَقَالَ الله تَعَالَ لِنْجَة : أنْتِ رَحَتِي أْصِيبٌ بكِ مَنْ أَشَاءُ» .وفي 
لفظ : « رُحَمُ بكِ مَنْ أصَاءٌ» وََالَ لَِار : وَنْتِ عَذَابِي أَصِيبُ بك مَنْ أكَاءٌ . 
وفي لفظٍ : ٠‏ أَعَدَّبُ بِكِ مَنْ أََاءٌمِنْ عِبَادِي » وَلِكُلٌُ وَاحِدَة مِنْكّ) مِلْوّهَا ؛ . 


(988-377/5) وحن إسناده الألياني في ١‏ المشكاة » (038457) . 

(1) أخرجه البخاريّ , كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى :« إنّ رح سَالهِ قري 
ص لْمُحْبِيِينَ »4 [الأعراف:57] (1/446): ومسلم ء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب النار يدخلها ا ارون والحشة يدخلها الضعفاء (8155؟) وجميع هذه الألفاظ في 
_ #الصحيحين» . 
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نذا 





وصف الجنة 

وني "صحيح مسلم» "' من حديث جابر بن عبد الله قققة قال : سمعت 
رسول الله يل يقول : «دَخَلْتُ الح قَرَأَيِتُ فيهًا َضْرًا أَوْ دَارَا » فَقَلْتُ : لَِّنْ هَذًا 
َكَل أي وَسولَ الله !أوَعَليْكَ أَغَاديّ رَحُولٌ اك 

وها أنت ترى أدلة كثيرة على وجود الجنة والنار الآن وأنهما لا تفئيان ولا 
تبيدان » ومن زعم أن الجنة والنار لم يخلقا الآن وسيخلقا يوم القيامة » فقد كذب 
على القرآن والسنة ؛ فهذا تأصيلٌ مهم قبل أن نتعرف على وصف الجنة . 
أبواب الجنة: 0 

قال تعالى : ( وَسِيقَ النيرت أنْقَوا رَيجُمْ إلى آلْجَنَةٍ زُمَرًا حََنْ إذَا جَاءُوهَا 
وَفْيِحَت أَبوَبُهًا وَقَالَ لز حَرّتمًا سَلََمْ عَلَيَِكُمْ طِبِثْز فََدْخُنُوهَا خَطِدِينَ © 
واوا آلْحَمَدُ ينه الى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوْرَتْنَا الأرّضن تتبواً يرج الْجَنَةِ حَيْتُ 
نشم يق أَج رَالْعَمِلِينَ» [الزمر:”ل/اء 34] . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ”' : « فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها 
وأبواءها مغلقة » حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم . فيفجؤهم العذاب 
بغتة » فحين انتهوا إليها فتحت أبوامها بلا مهلة ؛ فإن هذا شأن الجزاء المترتب على 
الشرط أن يكون عُقيبه » فإنها دار الإهانة والخزي , فلم يستأذن لهم في دخوهاء 
ويطلب من خزنتها أن يمكنوهم من الدخول ء أما الجنة ؛ فإنها دار الله » ودار 
كرامتة ومحل خواصه وأوليائه » فإن انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة . فيرغبون 
إلى صاحبها ومالكها ‏ جل جلاله ‏ أن يفتحها لهم » ويستشفعون إليه بأولي العزم 
() أخرجه ملم »ء كتاب فضائل الصحابة ؛ باب من فضائل عمر # (77844). وهو في 


« الصحيحين »6 البخاري (/67571) , ومسلم (77746) عن أبي هريرة # . 
(1) انظر ة حادي الأرواح 6 (ص : 29) يتصرف . 


جبريل هيد يال والنبي تله جيب ج8) 
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35 جبريل اكنل: يسأل والني 35 يجيب 
من الرسل - ليفتح لهم أبواب الجنة ‏ وكل أولي العزم يتأخر عن ذلك » حتى تقع 
الدلالة على خاتمهم » وسيدهم » وأفضلهم » محمد يَكلٍِ فيقول  :‏ أَنّا نا » 2١7‏ . 
و ا ع ب ا 
ثم يأذن له في رفع رأسه . وأن يسأل حاجته . فب؟ فيشفع النبيّ يل عند الله تعالى 
في فتح أبواب الجنة » فيشفعه » ويفتحها تعظيًا لخطرها » وإظهارًا لمنزلة رسوله 
وكرامته عليه .. وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور». 
وقال تعالى : ( جَنَسِ عَدَنٍ مُفَكَحَةُ ْم آلأبْوبُ وه مُتكيينَ فا يَدْعُونَ فيا 
ِفَهَةٍ كَيْرَةٍوَسشّرَابٍ » [ص:01:50]. ولا تعارض بين الآيتين » فهم في أول 
الأمر يتتظرون فتح الأبواب»وبعد دخوهم لا تغلق الأبواب لأخبا دار من لا 
يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى غلق أبوابهم في الدنيا . 
وفي ‏ الصحيحين » (© من حديث أبي هريرة 5د أن النبيّ يَلِِ قال : 
مَنْ أن رَوْجَيْنِ مِنْ قَيْءِ من الأشْيّاء في سَميلٍ الله يُدُعَىَ يَوْمَ قِيَامَةِ من 
أَبوَابٍ الْجَنْة : يَا عَبْكَ الله هَذَّا خََيْدُ ‏ وني رواية : ١‏ دَعَاهُ حَرَئَةُ اججنة » كل حََرَنَةِ 
بَابِدأَيْ ل ! هلم ». قَإِنْ كَانَمنْ أَهْلٍ الصَّلاةعِيَ مِنْبَابٍ الصَّلاوَء وَمَنْ كَانَ 


-- يي 


من هل الاي نْبَابٍ الها وم اهل الصَّدَ دصي ْنَا 
الصَِدَقَة ة وَمَنْ كان من أَهْلِ الصّيَام دعي مِنْ بَابٍ الصّيّام وباب الرَيّانٍ » ققال 
بو بَكْر ضيه : يا رَسُولٌ الله مَاعَلَ مَنْ دُعِي مِنْ يَلْكَ الأَبوَابٍ مِنْ صَرُورَة فَهَلْ 


)١(‏ أخخرجه البخاريٌ , كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
»)76١(‏ ومسلم كتاب الإييان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (777/197) وهو جزءٌ من 
حديث الشفاعة . وراجع في هذه الجزئية أيضًا «صحيح البخاري» (7/4140) عن أنس هم » 
و« صجيح مسلم» )١196(‏ عن حذيفة وأبي هريرة ضفن . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبي يل » باب قول النبي يل : 2 لو كنت متخدًا 
خليلاً » (7777) , ومسلم كتاب الزكاة » باب من جمع الصدقة وأعمال البر 70 )١١‏ , 
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وصف الجنة 
يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأبْوَابٍ كُلّهَا ؟ فَقَالَ النِنّ يكل : «تعن» ورج ون كول 
مِنْهُمْ يَا أَابَكْر » . 

وفي رواية الطبراني وابن حبان بسندٍ صحيح 2١”‏ من حديث ابن عباس ذه 
قال أبو بكر : وهل يدعى أحدٌّ من هذه الأبواب كلّهايا رسول الله ؛ فقال 
النبّ يك : ١‏ نَعَمْ » وأَنْتَ هُوَيَا أَابَكْر » . ْ 

عر ا ا ا 
«في الجةِ تيه أبْوَابٍ » فِيها باب يُسَمَى الرَيّانَ ليَدْحُلُهُ إلا الصَّائِمُو 

ف صحيع سلم؟ "من حددث عمرين اخطاب ان اسن 8 
قال :ما مِنَكُمْ من أحَدٍ يَتوضَأ لع - أو : يم لْوْصُوء تم يقول: أَشْهَدُ 
أنْ لا ِنَهَ إلا الله َأ عحَدَا عبد لله ورشولة اث لت ا 
لمان . يدل من يجا شَاءَ ». 

ولا يعلم عظمة سعة الأبواب إلا خالقها سبحانه وتعالى . 

للى (المححين 0 

َي لأس وااو وَل كنود ب ذل ؟ قا : كَيِففَ يَا رَسُوَلَ الله ؟ 
َقَالَ : يتقو م الناس لِربٌ العَاميِنَ ‏ وفي ارواية : يجْمَعْ الله لابين في 
م ا فذكر حديث الشفاعة 





)١(‏ أخرجه الطبراني في : الكبير ' »١176‏ وابن حبان (2)758717» وقال الهيئمي في : مجصع 
الزوائد» (47/94)  :‏ رواه الطبراني في الكبير والاوسط » ورجاله رجال الصحيح ٠غير‏ أحمد 
ابن أبي بكر السالمي » وهو ثقة ». 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب بدء الخلق. باب صفة أبواب الجنة (777861): ومسلم» كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام )١1517(‏ . 

(*) أخرجه مسلم . كتاب الطهارة » با الذكر االمتحب عقب الوضوء (774) . 

(4) أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » (77140) , ومسلم . كتاب الإيهان » باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها )717/8771//١914(‏ . 
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هنا ل م 
الطويل وفيه: : «كآبي تخت الْعَْشٍء فَأهَمُ سَاجِدًا لِرَيّ يق كُم يَفَْحُ | لله عَلَّ : 
وم و ا ا 
َلا د !لغ أصاك» وصل ثنطة.وَاشقَع متم »أربي 
َأَقُولُ :يَارَبٌ أمتي أَنتي ‏ كبقل يَا تُحَمّدُ ! أذخل الجَنَة نََ من أَمِكَ مَنْ غ لآ 
حِسَابَ ب عَلَبْهِمْ نَ البَابٍ الأَيمَنِ مِنْ أَبوَابٍ الجن 0 
سوَى لِك مِنَ اباب ب وَالَذِينَفْسُ محمد يد نما بن اران 
مصَارِيع الجنٍ كه َْنَ مَكَةَ وَهَجَر » أَوْ كما بَْنَ مَكَةَ وَبُطْرَّي » . 

والتّؤال المهم : ما من باب إلا ولابد له من مفتاح ليفتح به الفاتحُ » فما 
.هو مفتاح أبواب الحنة ؟ 

والجواب- كما قال ابن القيم ١:29‏ لا يوفق لمعرفة مفاتيح الخير ومفاتيح 
الشر إلا من عظم حظه وتوفيقه ؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير 
وشر مفتاحًاء وبابًا يدخل منه إليه » فالشرك والكبر والإعراض عا بعث الله 
به رسوله , والغفلة عن ذكره والقيام بحقه ؛ مفتاحًا للنارء وكا جعل الخمر 
مفتاح كل إثم .. وجعل إطلاق النظر في الصور ( للنساء المتبرجات): مفتاح 
العشق والزناء وجعل الكسل والراحة: مفتاح الخيبة والحرمان .. وجعل الكذب: 
مفتاح النفاق » وجعل الشح والحرص: مفتاح البخل » وقطيعة الرحم » وجعل 
الإعراض عما جاء به الرسول يه مفتاح كلّ بدعة وضلالة »|.ه . 

وكذلك مفتاح الجنة توحيد العزيز الغفار» واتباع النبي المختار . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7" : 3 إن دين الله الذي هو الإسلام مبنيٌّ على 
أصلين : الأول : أن نعبد الله وحده لا شريك له . والثاني : أن نعبد الله بها 
شرعه على لسان رسوله يكت . وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا : ل١أشهد‏ أن 


. انظر: « حادي الأرواح » (45 و 45 الباب الرابع عشر) ط ابن رجب . بتصرف‎ )١( 
و756).‎ 48٠ /1١( » انظر: « مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


وصف الجنة 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله ) . 

فبالشهادة الأولى يعرف المعبودققِق . وبالشهادة الثانية يعرف الطريق 
الذي يترصل منه إلى المعبودقق ؛ فكلٌ الطرق إلى الله مسدودة إلا من خلف 
المصطفى كيد 7" . 

وهذا ابن القيم يخلتته يقول”" : ١‏ مفتاح الجنة: التوحيد » ومفتاح الصلاة: 
الطهؤر » ومفتاح الحج : الإحرام » ومفتاح البر : الصدق . ومفتاح العلم: حسن 
السبؤال ؛ وحسن الإصغاء . ومفتاح النصر والظفر: الصبر » ومفتاح المزيد : 
الشكرء ومفتاح الولاية والمحبة: الذكر » ومفتاح الفلاح: التقوى » ومفتاح 
التوفيق: الرغبة والرهبة » ومفتاح الإجابة: الدعاء » ومفتاح الرغبة في الآخرة : 
الزهد في الدنيا ء ومفتاح الإيمان: التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيهء 
ومفتاح الدخول على الله : إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب 
والبغض . والفعقل والترك . ومفتاح حياة القلب : تدبر القرآن» والتضرع 
بالأسحارء وترك الذنوب » ومفتاح حصول الرحمة : الإحسان في عبادة الخالق , 
والسعي في نفع عبيده » ومفتاح الرزق : السعي مع الاستغفار والتقوى , ومفتاح 
العز : طاعة الله ورسوله » ومفتاح الاستعداد للآخرة: قِصَرٌّ الأمل » ومفتاح كل 
خير: الرغبة في الله والدار الآخرة » ومفتاح كل شر: حب الدنيا وطول الأمل» . 
درجات الجنة: 

إن للجنة.درجات . وأهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهم ؟ قال 
تعالى :< وَمَن يَأَتِِ مُؤْيكا قَدَ عَيِلَ آلصَطِحنت فَأولَنِك م آلدّرَجَتُ الع > 


إيذنا 








)0غ)2 انظر: « الاستقامة » لشيخ الإسلام (417//1) » وه مفتاح دار السعادة » /١(‏ /ا8) ط دار 
الكتب . 
(؟) انظر: « الحادي » (9475291) . 
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0 جبريل اتتعة يسأل والنبي :7 يجيب 
[طه:ه7] ؟ فأهل الحنة با ساون فى درجات إلى الل بتفاضلهم في الدنا 
بالإيهان والعمل الصالح . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى 2١(‏ : «والجئة درجات متفاضلة 
تفاضا عظيًا » وأولياء الله المتقون في تلك الدرجات بحسب إي انهم وتقواهم ؛ 
قال الله تعالى : : ( من كان يمدآلا جلة عَجلنا مه مها مَا َعَم لمن نيد كر 1 
جَعَلنا لَه ّ جَهْمَ يَصَلَنهَا مَدْمُومًا مّدَحُورًا 9 وَمَنْ راد لآجرّة وَسَتى هنا سَعيهَ 
وَهوَ مُؤْمِنٌ فَأولتِيكَ كان سَعَيهُم مُشَكُورًا 06 يد مَتوْلَآءِ وَهَتوْلَآءِ مِن 
عط يمان علا ويلك عورا أنطز كنف مَْلنا تختهع غل نض 
وَلَلدخْرَةٌ أَكبردَرَجَنت وا كر تَفَضِيلدٌ 4 [الإسراء:18 -01]. 

فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة (يمد 
الجميع) من عطائه تعالى » وأن عطاءه ما كان محظورًا من بر ولا فاجرء فبيّن الله 
جل وعلا أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنياء وأن 
درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا » وتفاضل أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام - كشال سائر عباده المؤمنين ؛ قال تعالى : 9 يلك اسل فَصَل 
بحْضَهُم حَلَ بح ضٍمَتَّهُم عن كل أل وف بَصَهُطْدرَجس وان عيتى أن 
سك لس تعالى : « وَلَقَدَ فَصََلا 

عض اتيس على بَعْضٍ وَءَانَيْنَا دَاوددٌ زَّبُورًا م [الإسراء:06] . 
وفي « الصحيحين 72" من حديث أبي هريرة وه وعمرو بن العاص د 


(1) انظر : 3 مجموع الفتاوى 6 (11/ 190-188 ) بتصرفٍ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد قأصاب أو 
أخطأ (9/707) » ومسلم ء كتاب الأقضية . باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(1). 
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وصف الجنة 4 
أن النبيّئِ قال  :‏ إِذًا اجْتَهَدَ الحاكِم فَأصَابَّء قَلَهُ أَجْرَانِ , فَإِذًا اجْتَهَدَ 
مده موومو وي 

و ويفا لكو ميم *- 64 مله كي #مه رمعت 4 رد 4ه دم 

وقال تعالى : ١ه‏ لا يسْتَوى مِنكم من أنفق مِن قبَّلٍ الفتح وَقدتل اوْلتبك اعظم 
25 5 5 - - لا اه و - 3 2 لاس ## يي م 1 - 
دَرَجَهٌ من الَّذِينَ أنفقوأ مِنْ بَعْدُ وَفَسَلُوا وَكُلا وَعَدَ آسَّ كَلْسَيَ 4 [الحديد:١٠] ٠‏ وقال 
از توكشدعية ر كه اماه 2 56امة رع ولمان تر كه مقي #اد. 
تعالى : « لا يشتوى القعِدُون مِنَ المؤّمِيِين غير أولى الضصّرَّر وَالْجَهِدُونَ فى 
+ 0 3 0-6 5 :15 00 ع 6م - 1 5-0 
سبيل الله باموالهمٌ وانفسِبم فضل الله الْجَهِدِينَ بامولهرٌ وَانفيِيم على 


صرد م صجياا مم ع8 بس لي” 


ماعن ”رشك ردم عع مووي 00 م2 
القنعِدين دذرّجة وَكل وَعد الله الحسَىٌّ وَفَضْل الله الْمُجَهِدِينَ على الفَحِدِينَ أجَرًا 


عَظِيمَا 4 [النساء:90] » وقال تعالى : ( من هوَقَدِيتٌ ءَانَاءَ ليل سَاجِدا وَقَايِمَا 
عد رَالآحِرَة وَيَرَجُوأ رَحمَة رَبّهِء قل هَل يَستوى الّذِينَ يَعَمُونَ وَالّذِينَ لا يعَلْمُونَ 
إِنَمَا يَتَذَكْرُأُولُو آلألْبّب» 7الزمر:ة] » وقال تعالى : ( يَرْفع آله ألّذِينَ مَامنُوا 
يدك وَالْذِين أونُوا الْعِلرَةْرَجتٍْ» [المجادلة:١١]‏ 6 . |.ه المراد . 

ومن أرق الآيات ؛ قول الله تعالى :( إِنْمَا آلْمُؤْيِئُورت الّدِينَ إذّا ذكِرَالّهُ 
وَحِلَتْ قُلُويجُم وَإِذّا تيت عَلَبيِمْ مَايَسْهُم زَادَيْكُمَ إيمَنًا وَعَلَنْ رَيَهِرْ يَتَوَكنُونَ (#) 
لَذِيت يُقِيمُوتَ الصّلَوة وَيما رَرْفْتَهُمْ يُمفِقُونَ (ت أُوْلتكَ هُمْ الْمُؤْيبُونَ 
حَقَا ٠‏ م دَرَجَدتٌ عِندَ رَيَهِرْ وَمُغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كريد 4 [الأنفال:؟- ؛] . فكل له 
درجة بحسب إيانه ؛ فالإيهان يتفاضل » وبناءً عليه تتفاضل الدرجات . 

وفي: صحيح البخاري 70 عن أبي هريرة#ه أن النبَىطئة قال: 
«مَنْ آمَنَ بالله وَبِرَسُولِهِ » وَأَكَامَ الصَّلاة» وَصَامَ رَمَضَانَ كان حَهَا عمل الله أَنْ 
يُدْخِلَهُ انه » جَاهَدَ في سَبِيلٍ الله أَوْ جَلَسَ في أَرْضِه الَّنِي وُلِدَ فِيهًا » فَقَالَ 
الصحابة : أقَلا نُبَشّرٌ الئاس ؟ فَقَالَ التسَيّيلةِ : « إِنَّفي الجَنَةِ مانَةَ دَرَجَةٍ 


يك 8 





. )717/9.( أخرجه البخاريٌ . كتاب الجهاد والير » باب درجات المجاهدين في سبيل الله‎ )١( 
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46 جبريل انغ يسال والني 5آ3 يجيب 
الله لِْمُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الله مَابَيْنَ الدّرَجَبَينٍ ينكان اولض » فَهِذَ 
ألم الله دَاسأَوءُ الِْْدوْسَ ء قوسد ابمةِ » وَأَعْلَ الم وين 1ه 
أََْارُ الْجَنَةِ » وَقَوْقَهُ عَرْشٌ الرَّحْمَنِ » . 

وفي ‏ صحيح البخاري؟ _ "امن حديث أنس نقال 0 
بَدْرِ وَهْوَ غُلامٌ » فَجَاءَتْ أَمّ حَارثَة ِل الى بيقِدَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله. قَذْ 
ولت عفرلة حرئة يني »قن تكن ف ا أضيذ وأخقمت »قلف كك 
الأخرَى ترَى ما أْتَمُ ؟ فََالَ ا الي د: « وَيجحَكِء أَوَ هَبِلْتء أَوَجَنَة 
وَاحِدَة هي ؟ ِنبا جِنَان كديرة 5 وَإِنّهُني الْفَرَوْسٍ الأغل » . 

وني« الصحيحين » "من حديث أبي مسعيد أن النبي فال : 
إن أَهْلَ اياون أخل الْغْرَفِ مِنْ قَوْقِهِمْ . كما تََرَاءَونَ الْكَوْكَبَ الدَرّيّ 
مرفي الأم ين مرق أوِالْبٍ ١‏ لََاصْلٍ متهم ؟. قَالُوا ا و21 
َك مزل اليا يمه عَيْدمُمْ ؟ قَالَ : ١‏ بل ء وَالَذِي نقمي بيده »ر 
آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمَُرمَ ل 

ا ا ل )“من 
حديث أبي سعيد الخدري ضينأن النبىّ قال : ( إِنَ أَهْلَ الدَّرَجَاتٍ الْعُلَ 
يَرَاهُمْ مَنْ هُمْ أَسْمَل مِنْهُمْ » كم ؟ تَرَوْنَالكَرْكَبَ الطَالِم في أَمُق السّمَاءِ ‏ وَإنَّ با 
7 ان ا 





00 


(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب المغازي ؛ باب فضل من شهد بدرًا (7445) , وانظر رقم (5805). 

(")أخرجه البخاريٌ . كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة (7767) , ومسلم ‏ كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف (5871) . 

(")أخرجه أحمد (71//7) وأبو داود ؛ كتاب الحروف والقراءات .(74417) . والترمذي كتاب 
المناقب ء باب مناقب أبي بكر الصديق #(+775) . وابن ماجة . في المقدمة . باب فضائل 
أصحاب رسول الله 47355) . وصحه الشيخ الألبان في : صحيح الجامع » )3١70(‏ . 
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وصف الجنة :١‏ 

وفي « الصحيحين )037 من حديث سهل بن سعلحكهه أن النبيّئكة قال ١:‏ إِنَّ 
أَهْلّ انه لمَِرَاءَوْنَ الْعْرَفَ في الجنّة كما تَترَاءَوْنَ الْكَوْكَب في السَّمَاءِ » . 

قال الإمام القرطبيٌغلقته في التذكرة »”" : « اعلم أن هذه الغرف 
مختلفة في العلو والصفة ؛ بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال » فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع . ثم قال : قولهيك : ٠‏ وَالّذِي تَفْسِي بيده رجَالٌ آمَنُوا 
بالله وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ 7" . 

ولم يذكر عملاً ولاشيئًا سوى الإيمان بالله والتصديق للمرسلين » وذلك 
ليُعلم أنه عنى الإيمان البالغ » وتصديق المرسلين من غير سؤال آية» ولا 
تلجلج . وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة » |.ه . 

قال تعالى : ( إِنَمَا آلْمُؤْيئُوت ألذِينَ اموأ الله وَرَسُولِِ ُمَ لم يَرْتَابُو» 
[الحجرات:8١]‏ . 

وروى البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم ووضةه الطبراني بسندٍ صحيح 
ابن مسعوده قال : ١‏ اليقين الإيهان كله » . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : « ومراد ابن مسعود أن اليقين 





0 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كناب الرقاق» باب صغة الجنة والنار (5664)؛ ومسلم كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السهاء )387٠(‏ . 

() انظر  :‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ؛ للقرطبي (2817/0087) ؛ باب ( ما جاء في 
غرف الجنة.. ولمن هي ؟ ) . 

22 تقدَّم وهو في «الصحيحين؟ . 

(4) أخرجه البخاري معلقًا في « الصحيح 6 ٠١٠ /١(‏ الفتح ) كتاب الإيهان » باب قول النبي : 
« بني الإسلام على خمس *؛ ». ووصله الطبرانيٍ في الكبير © (8645) » وقال الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » (217//1) : « ورجاله رجال الصحيح ؛ . وصحح سنده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(/57) ط الريان . 

)2( انظر: « الفتح ؟ (71/1) . 
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جبريل ت: يسال والني 3 يجيب 





3 
هو أصل الإيهان» . 

وقال سفيان الثوري رلته" : ٠‏ لو أن اليقين اسْتَّقرّ في القلب كما ينبغي 
لطار فرحًا وحزنًا » وشوقا إلى الجنة » وهربًا من النار» . 

فالصحابة يتفاضلون ؛ فليس من المعقول أن يكون إيمان أبي بكر كإيمان 
عمر ضتة . فأعلى إيمانا في الأمة بعد نبينا بق إيمان أبي بكر . ثم إيهان عمر » 
ثم إيمان عثمان » ثم إيمان عل » وهذا الذي ندين لله به . 

ففي « الشعب » للبيهقي ”'' بسند حسن أن عمر بن الخطاب ذه قال: 
« لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر » . 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : «هذا هو أبو بكر الصديق الذي 
عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثارء فألقى له الصديق حب المال على روض 
الرضاء واستلقى على فراش الفقر ( آمنًا مطمثنًا) فنقل الطائر الحب إلى حوصلة 
المضاعفة (وتركه ا شجرة لسدد امار 
/ لامر و ل ا 
جْرَى (2) إلا أتيقاء وَجِهِ رَبَهِآلأغلى (©) وَلَسَوَفَيَرَضَئْ 4 [الليل:7١ .]11١-‏ 
فماهي أفل درجة في الجنة ! 

والجحواب من النبي ِل ؟ففي « صحيح مسلم 6!؛) من حديث المغيرة 
)١(‏ انظر: 3 حلية الأولياء » )١79//1/(‏ . 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في #زيادات فضائل الصحابة» (1017) » والبيهقي في : الشعب » (76 

ط الرشد ) ء وقد روي مرفوعًاء وفيه ضَعْفء انظر: « مند أحد » (0/ 054 .)6٠‏ 


(*) انظر: ١‏ الفوائد ؛ (ص 57 ٠‏ 47) للعلامة ابن القيم ‏ فصل : فضائل أب بكر . 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١84(‏ . 
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وصف الجنة و 
ابن شعبة هه عن النبىّ يل أنه قال : « سَأَلٌ مُوسَى بْرعِمْرَانَ رَبَهَُقَ فَقَالّ : 
يارب ما أذْتَى أَهْلٍ ان مَِْلَة ؟ فَقَالَ الله يق يُوسى بْن عِمْرَانَيهُوَ رَجُلُ 
يجي بَحْدَمَا أدْيِلٌ أَهْلُ اجن جه َيَقَالُ لَهُ : اذل انه . فيَقَولُ : أيْ رَبٌ 
2 سه * مب وك ع سكل 00 راع * 0000 سس ٍ“ 
كَيْف وَقَدْ نَرَلَ الناس مَنَازْهُمْ وَأحذوا خَدَاجِهمْ » فيقال لَه : أَنَرَضَى أن يكون 
له ور و 190 2 7 1 و 5 سار ر. ام 
لك مثل ملك مَلِكِ من ملوكٌ الدنيا ؟ فيقول : رَضِيت رب ! فيقول : لك 
اس نموم ور وار و لل 3# . 1 . 2 ا ء«ي# عر # ري 
ذلك ومثله ومثله وم؛؟ ومثله . فقول في الخَامِسَةٍ : رَضِيت رَبَ ! فيقول هذا 


٠9‏ لدي 


22 أ اك ايش ص * بجثواي 552 هد عه سع 4 ل * 
لك وعشَّرّة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك . فيقول : رَضِيتَ 


رَبّ ! قَالَ رَبّ : فَأَعْلاهُمْ منِْلةَ ؟ فَقَالَ تَعالى : أُولَيِكَ الَّذِينَ َرَدْثُ غَرَسْتٌ 

وقد يلتبس الأمر على أحد ويقول: ألا ترى تعارضًا ظاهرًا بين بعض 
آيات القرآن التي تحدئت عن الجنة وبين بعض الأحاديث الصحيحة التي 
ذكرت وتحدثت هي الأخرى عن الحنة ؟ 

فالله كَيْكَ تارة يذكر جنة واحدة وتارة يذكر جنتين وتارة يذكر جنات كثيرة » 
وهكذا يذكر النبيّبكِدِ تارة جنة واحدة » وفي أحاديث أخرى جنات كثيرة ؛ كقول 
الله تعالى : < لا يتستوى أصحّب آلنَارٍ وأصحتبُ الْجَنَةَ 4 [الحثر: ]٠١‏ » ويقول 
تعالى : « قري قف النةِ وَفري قف أَلسَعِيرٍ4 [الشورى:7] » ويقول تعالى : ط وَسَارِعُوَأ إل 
مَغْفِرٍ من رَبَحكَحْ وَجَنَةٍ 4 [آل عمران:*7١]‏ ء ويقول تعالى : ( وَتُودُوَأ أن يَلَكُمُ 
آلْجَنّة 4 [الأعراف:47] » ويقول تعالى : « وش رِالَذِيرت َامنُوأ وَعَمِلُواآلصّلحَتِ 
أن هُمْ جَنس» [البقرة:0؟] ٠‏ ويقول تعالى : « وم يُطِع آله وَرَسُولَهُه يُدْجِلَُ 
جَنس» [النساء:+1] » ويقول تعالى : « إِنَّالَِينَ َامَبُوا وَعْيُواآلصَطْحَسكانت 
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يق جبريل 2:9: يسأل والني 31 يجيب 
هم جَنَدتالَفِرَدَوْسٍ نُرّلاً 4[الكهف:7١٠]‏ » ويقول تعالى : « إن اللتّقِينَ فى جَكَستٍ 
وير[ القمر: 4 ه] .إلى آخر الآيات . 

وفي « الصحيحين » “من حديث عبادة بن الصامت «ه أن النبيّ يَلنٍ 
قال : ٠‏ مَنْ شَهِدَ أنْ لاَإِلَه إلا الله وَحْدَهُ لَكَرِيكَ لَه وَأَنَّحمَدَا عَبدَهُ وَرَسُولُةُ» 
َأ عسَى عَبْدُ له وَوَسُولُه»وكَلممَُهَاِلَ ريم وَرُوِح نه وَاجنةُ حبق » 
وَالئَارُ حَقٌ » دحل الله لَه مِنْ أي أبوَايهَا العَانية شَاءَ ‏ . 

وفي ‏ البخاري ومسلم ؛ “من حديث أنس و#دأن النبيّ يكليؤقال لأم حارثة : 
١‏ وَبْحَك أوَجَنَةوَاحِدَةعِيَ ؟ ها جتان كَِرَة وَإِنهُ في الِْْمَوْسٍ الأَغل » . 
كيف الجمع بين هذه الأدلة ؟ 

والجواب :قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى في أسماء الجنة ©: «ولها 
عدة أسماء باعتبار صفاتها » ومُسَنَاهَا واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من 
هذا الوجه » وتختلف باختلاف الصفات .ء فهي متباينة من هذا الوجهء 
( مختلفة الأسماء باعتبار الصفات) . وهكذا أساء الرب تبارك وتعالى ... 
فالاسم الأول ( من أسماء الجنة: الجنة) وهو الاسم العام المشتمل على أنواع 
النعيم واللذة والسرور وقرة العين» وأَصْلٌ اشتقاق لفظة الجنة من الستر 
والتغطية » وبذلك يُسمَّي الجنين في بطن أمه ؛ لأنه مستتر عن الأعين » ومنه 
كذلك الجن لاسحاره عن الأعين . ومنه المجنون لاستتار عقله » ومنه الجنة . 

الاسم الثاني : دار السلام : 

قال الله تعالى : « هج دَارُآلكَلمٍ عِددَ ربب 4[الأنعام:177]» وقال تعالى : 
(١)تقدّم‏ . 


(؟)تقدم قَريبًا . 
()انظر: « حادي الأرواح » (177) بتصرف (الباب )5١‏ . 
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وصف الجنة 3 
وَآللّه يَدَعْوَا إل ذَا رأَلسَّلّمٍِ» [برنس:15]» وقال تعالى : ( وَعِيَجُمْ فِها سَلَم4 
[يونس:١٠]‏ » وقال تعالى : ( مح فِيا فَنكهَةٌ وَهُم ما يَدَعُونَ (3) سَلَدمٌ قلا مّن 
رب رّحِيم 4 [يس :لاه .04] . 

الاسم الثالث : دار الخلد : 

قال تعالى : « قل أَذَّلِكَ خَثرٌ آَم جَنّهُ كلد الى وعِدَ الْمُتَقُوتَ" كانت هم 
جَرَآء وَمَصِيرا 4 [الفرقان:10] » وقال تعالى : « عَطَآء غَيَرْحجْذُوذْ »4 [هود:ه١٠1]‏ » 
وقال تغال : ( إن هَذًا لَررْقُنَا ماله من تقاجٍ 4 [ص:04] ع وقال تعال ١‏ ادي 
هم مَِبنا بِمُخْرّحِينَ 4 [الحجر:8:] . 

الاسم الرابع : دار المقامة : 

قال تعالى : ( وَقَانُوا آحمَدُ يِه الى ذهب عنًا أَخَرَنَ إردٌ رنا لََهُوت 
شَكُور 2ق الّذى أَحَلْمَا دَارَآَلْمُعَامَةٍ مِن فَضَّلِهِء لا يَمَََّا فيا تَصَ ل 
فيا لْغوبٌ» [فاطر:4 170.7 . 

قال الفراء والزجاج ”'' : «المقامة مثل الإقامة » يقال : أقمت بالمكان إقامة 
ومقامة ومقامًا أي : أحلنا دار الخلود من فضله» . 





الاسم الخامس : جنة المأوى : 

قال تعالى : ( عِندَهًا جَنَه 501 » [النجم:16] » والمأوى مفعل ؛ من : 
الي بي يه م 
الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة » » وقال مقاتل والكلبي : ١‏ هي جنة 
تأوي إليها أرواح الشهداء » » وقالت عائشة : « هي جنة من الجنان » . 


. ط عالم الكتب‎ . )77/١/54( » انظر: « معاني القرآن‎ )١( 
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جبريل اتن: يسأل والني :7 يجيب 

الاسم السادس : جنات عدن : 

وهي اسم جنة من الجنات » والصحيح أنها اسم لجملة الجنان ؛ كما قال 
ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى . 

قال تعالى : ١‏ جَنَت عدن الى وَعَدَ ليحن عِبَادَهُ بالقيب إِنْهُه كان وَعْدّمُه 
يفريه 00 » وقال تعالى ١:‏ جَعَبْ عَدْنٍ يَدَخُلُوبَا محلَونَ فيا مِنَ أُسَاورَ 
مِن ذَهَسِ وَلُؤلوًا وَلِبَاسْجُمَ فيا حرير» [فاطر:؟7] . 

والاشتقاق يدل على جميعهاء فعدن من الإقامة والدوام يقال : عَدَنَ 
بالمكان إذا أقام به ء وعَدِنْتٌ البلد أي أقمت به وتوطنتّة. وعدنت الإبل 
بمكان كذا إذا لزمت الإبل هذا المكان ول تبرح منه . 

قال الجوهري : ومنه جنات عدن أي: جنات إقامة » ومنه سمي المغين ء 
لأن الناس يقيمون فيه ني الصيف والشتاء » ومركز كل شيء معدنه . 
والعادن: الناقة المقيمة في المرعى . 

الاسم السابع : دار الحيوان : 

قال تعالى : « وَإمت ألداز لخر لْهِىَ آلَْيَوَانُ » [العنكبوت:55] . 

والمراد مها الجنة عند أهل التفسير . قالوا : وإن الدار الآخرة ‏ أي الجنة ‏ 
لمي دار الحياة التي لا موت فيها . 

قال الكلبئٌ : هي حياة لا موت فيها . 

وقال الزجاج : هي دار الحياة الدائمة . 

وقال أهل اللغة : إن الحيوان هنا بمعنى ا حياة التي لا تنقطع ولا تنتهي . 

الاسم الثامن : الفردوس . 

قال تعالى : ( الذي يَرتُونَالْفِرْدَوْسَ هح فيا حَلِدُونَ» [المؤمنون:١1]‏ » وقال 
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وصف الجنة /5 
تعالى :< إِنَّالِّينَ َامَتُوأ وَعَينُو آلصّطِحَنتٍ كات طح جَنتُ الْفِرْدوْس تُرُلا » 
[الكهف:7١1]‏ . والفردوس اسم يطلق على جميع الجنة » ويقال على أفضلها 
وأعلاها » كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات » وأصل الفردوس 
البستان ء والفراديس: البساتين . 

الاسم التناسع : جنات النعيم . 

قال تعالى 2 إن النزيرت اموأ وَعْمِنُواآلصَلِحَتٍ ْم جَنتْلنَيِم » 
[لقمان:8] » وهذا اسم جامع لجميع الجنات لا تضمنته من الأنواع التي يتنعم 
بها أهل الجئة من المأكولات والمشروبات والملبوسات والصور والرائحة 
والحور العين إلى غير ذلك . 

الاسم العاشر : هو المقام الأمين . 

قال تعالى :« إِنّ آلْمْقِينَ فى مَقَام أمِينٍ 4 [الدخان:01]» والمقام هو موضع 
الإقامة » والأمين هو الآمن من كل مكروه وسوء , وهو الذي قد جمع صفات 
الأمن كلّه » وهو آمن من الزوال والمخراب وأنواع النقص إلى غير ذلك . وقال 
تعالى ل يَدْعُونَ فيها يكل فَكهَة ابي » [الدخان:56] . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : ! فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام » فلا 
يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها » وأمن الخروج منها . فلا 
يخافون ذلك , وأمن الموت فلا يخافون فيها مونًا ؛ ؛ فهم آمنون في الجنة 
امنون في نعيمها . 

الاسم الحادي عشر : دار مقعد الصدق : 

قال تعالى :ل إن اتن فى جَنسوَبرٍ(ة)فى مَفْعَدٍ صذّقي عند مَلِيلك مُفْعَوِرٍ» 
[القمر:06.54] »© |.ه المراد. 
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44 1 جبريل 2:2 يسأل والنبي يك يجيب 

فالجنة مُسَنَامَا واحدٌ باعتبار الذات ٠‏ وهي مختلفة متباينة متعددة الأسماء 
باعتبار الصفات . 

فها تربة الجنة ؟ وما طيتتها ؟ وما بناؤها ؟ تَدبّر معي هذا الحديث الذي رواه 
أحمد وابن حبان وابن خزيمة وابن ماجه والترمذي ‏ مختصرًا ‏ وغيرهم بسند 
صحيح بشواهده كما قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى 2 من حديث أبي 
هريرة 5 قال : قلنا : يا رسول الله إِذَارَأبْنَاكَ وَقْثْ ُلُوبْنَا وَكُنَا مِنْ أَهْلٍ 
الآخَرَوَء وَإِذَا قَارَ رَقْنَاكَ أَعْجََممًا الدَّا: وَشمنا عَمَمْنَا النّمَاءَء وَالَأَوْ لاد » فَمَالَّ 
لني يك : ١‏ لَوْ تَكُونُونَ عل كُلّ حال عل الْحَالٍ الَّنِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنِدِي » 
لَصَافَحَتكُمُ ا مللأئكة بِأَكُمَهمْ . وَكَرَارَنَكُمْ في يُيُوتِكُمْ ‏ وَلَوْ 1 تذْنْبُوا جا الله 
بَِوْمٍ يلون َي يَِْرَ الله كم ». قَالّ : قَلْنَا : يَا د سول الله حَدَّنْنا عن الج ما 
اوها ؟ فَقَالَ الي كلد ١:‏ لَه من ذهب ء وله من فِضَّةٍ» وَمِلآَطْهَا الك 
الأَذْثَدٌ ه وَحَصْبَاوُهَا الولو وَاليَاقُوتُ » وَثُرَايَا الرَعفَرَان» مَنْ يدها ينْعَُ ل 
يْؤْسُ » وَجَخْلدُ لأيَمُوتُ , لآتبل نياب وَل يَفْنَى شَبَابُهُ 4 ثم قال ٠:‏ تَلَنَةٌ لآ 
ُرَدَُعْوَمجُمْ : الإمَامُ الْعَادِلُ » وَالصَّائِمُ عتى يمر ودعو الوم تحمل عَلَ 
.ونع كواب السَمَوَاتٍ ء وَيَقُولُ الوب جل وَعَلاً: وَعِزْ 
لانضر ولو بَعْدَ حِين ». 

ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 706) . والترمذي ( مختصرًا )» كتاب الدعرات . باب في العفو والعافية 
(7”094)ء وابن ماجه ‏ مختصرًا ‏ كتاب الصيام » باب في الصائم لا ترد دعوته (19/87)» 
وابن حبان . باب ذكر الإخبار عن وصف بناء الجنة التي أعدها يق لأوليائه وأهل طاعته 
(/81817)» وابن خزيمة (901١).ء‏ وفيه أبو المدلة مجهول . وقد وُنّق . وله شواهد كما في # سئن 
الترمذي ؛ (5077) » والحديث صححه الألباني بشواهده في 2 اللسلة الصحيحة ؛ ( تحت 
رقم:959). 
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وصف الجنة 
فإن فيها ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت »ء ولا خطر على قلب بشر . 

وق رواية في ١‏ صحيح مسلم 2١7»‏ من حديث أب هريرة هه عن النبيّ بَكلِةٍ 
أنه قال : « يُنَادِي مُنَادٍ : إنَّ َكُحْ أَنْ تَصِحُوا فَلاتَشْقَمُوا أَبَدَاء وَإِنَ لَكُمْ أَنْ 
تَنْعَمُوا قلا تَبَآسُوا أَبَدَا ؛ فَذَلِكَ قَوْلْهُ فق : < وَتُودوَ أن يلْكُمُ آْجَئَهُ أُورِنْشُمُوهَا 
بمَا كُسْرْ تَعْمَلُونَ © ». [الأعراف:45] . 

وفي : الصحيحين »207 من حديث أنس بن مالك وه قال : كان أبو ذركهه 
يدث أن رسول الله يقي قال في حديث طويل - وفيه : « أَدْعلْتٌ اه مدا 
بها جتَايدُ اللْوُْوْ وَإِذا ن امك ا 

وفي ١‏ صحيح مسلم 72" من حديث أبي سعيد يه قال : إن النبي كل 
سُئل عن تربة الجنة ؛ فقال : ١‏ دَرْمَكَة بَيْضَاءٌ » يسك حالص ». 

والدرمكة : مفرد درمك , والدرمك هو الدقيق النقئٌ الصافي من النخال » 


5: 





الناصع البياض ”؟ 

وفي « مسنئد أحمد » بسندٍ حسّنه العلامة أحمد شاكر وتاك وصححه 
بشواهده الشيخ الألباني , لله “1 من حديث جابر بن عبد الله حقته عن النبي 
أنه قال لليهود ٠:‏ إن سَائِلَهُمْ 2 عَنْ تُرْبَةِ الجنّة» وَهِيَّ دَرْمَكَةٌيَيْضَاءُ؛ 





. )75871/( أخرجه ملم . كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ باب في دوام نعيم أهل الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ . كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ذكر [دريس لتك (/774) وملم ء كا 
الإيهان ١‏ باب الإإسراء برسول الله يقد إلى السماوات وفرض الصلوات )١77(‏ . 

(*) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة ء باب ذكر ابن صياد (59748؟) . 

(4) انظر ‏ لسان العرب »؛ لابن منظور (1771) 3 مادة درمك ١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (7/ 771 . والترمذي ء في تفسير القرآن ؛ باب ومن سورة المدثر 77710 وفي 
سنده مجالد بن سعيد ليس بالقوي , لكن للحديث شواهد صححه بها العلامة الألباني في 
2 الصحيحة ' (478١)؛‏ وحنه لغيره الأرناؤوط في تخريج «المسند» (777/ )١15784‏ . 
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و 





جبريل اعنبنا يسأل والبي 75 يجيب 

سكم فََالُوا :يا أبَا القَاِم هِيّ خُبْرّةٌ ؛ فَقَالَ البّي عله :اكد مس 
الدَّرْمَكِ ؛ . 

وفي رواية للترمذي ”'' أن النبيّ جاءه رجلٌ يومًا وقال : يا عَحَمَدُ غُلِبَ 
أْصْحَابْكَ الْيَوْمَ » فَقَالَ النبيّ يكل ٠:‏ وَيِمَ عُلِبُوا ؟' قَالَ : سَأَهُمْ يَبُودُ هَل يَعْلَمْ 
5 م عَدَدُ تَرَنَة الدَّارِ؟ قَالَ : قا قَالُوا ؟ قَالَ : قَالُوا : لآنَدْرِي ! حَنّى تَسْأَلَ 
انب لَك لف : « يل قوم سولُوا َم لأيَمَْمُونَ» ََانُوا: لآتخلم 
حَنَّى نأل نيا » لكَِهُْ قَذ سَأَلُواتَيَّهُمْ فَقَانُوا : أرئا الله جَهْرَةً » عَلَ بأَعْدَاءٍ 
الله » إِنْ سَائِلَهُمْ عَنْ يُرْبَةِ الجن وَهِيَ الدَّرْمَكُ ». فَلًََا جَاؤُوا قَالُوا :يا أبَا 
لقاو كن عدة خزئ كار 8 قال الي 1 ١:‏ هَكَذَا وَمَكَذًَاه. في مَرَةِ 
عَشْرَة » وفى مر يسع »قَالُوا :: نَعَمْ . قَالَ هم التي بك : « مَا تَرْبَةٌ الجنّة ؟2. 
َسَكَنُوا هُنَيِهَةَ » نم قَالُوا : ةيأ اأقايس» فال وول اله ب :« الْخْيرٌ 
مِنَ الدَرْمَكِ ». 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ''" : 2 فهذه ثلاث صفات في تربة 
الجنة لا تعارض بينها ‏ المسك , والزعفران ؛ والدرمكة . 

وذهبت طائفة من السلف ‏ رضوان الله عليهم جميعًا ‏ إلى أن تربة الجنة 
متضمنة للدوعين ‏ المسك والزعفران_ ثم قال : ويحتمل معنيين أخرين: 
أحدهما : أن يكون ترابها الزعفران» فإذا عجن بالماء صار مسكّاء فلما كانت 
تربتها طيبة » وماؤها طيبًا » فانضم أحدهما إلى الآخر حدث هما طيب آخر 
فصار مسكا . المعنى الثاني : أن يكون الترابٌ زعفرانًا باعتبار اللون » ومسكًا 


. انظر : الحديث المتقدّم‎ )١ 
انظر: « حادي الأرواح » ( ص 176 ) ط دار ابن رجب - بتصرف.‎ )7( 
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وضضت الجدة اباس لشم إة 
باعتبار الرائحة » وهذا من أحسن شيءٍ يكون » . 

ثم قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى: « فالبهجة والإشراق لون 
الزعفران » والرائحة رائحة المسك . وكذلك تشبيهها بالدرمك وهو الخبز 
الصاني الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها » وهذا هو معنى ما 
ذكره سفيان بن عيينة”'' عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا : « أرض الجنة 
من فضة » وترابها المسك » » فاللون في البياض لون الفضة . والرائحة رائحة 
المسك ؛ انتهى المراد . 

قال الإمام ابن القيم في ١‏ النونية »!"© : 

سبحان من غرست يداه جنة ال فردوس عن تكامل البنيان 
ويداه أيضًاأتقنت لبنائها فتباركالرحمن أعظضمبان 
وبناقها اللبدات من ذهب وأخم رى فضةنوعنن محختلفان 
وقصورها من لؤلؤ وزبرجيٍ أوفضةأو خ اص العقيان 
وكذاك من دُرٌ وياقوت به 2 تُظمالبنساء بغايةالإتقان 
والطين مسك خالص أو زعفرا20 ن جاب ذا ائ ران مقبولان 
ليسا بمختلفين لا تتكرهما فهاالملاط لذلك البنيان 
والأرض مرمرة كخالص فضة هف لالمرات تناله العينان 
في مسلم تشبيهها بالدّرمك الصا افي وبالمسك العظيم الشان 
هذا لحسن اللون لكن ذا لطي بالريح صار هناك تشبيهان 
)١(‏ كبافي : الزهد » لابن المبارك ( زيادات نعيم رقم 78؟) ط ابن خلدون ‏ وابن أبي شيبة 


.)١٠68٠0١( 
. انظر « القصيدة النونية » بشرحها للشيخ هراس (7/ 2-758 7737) ط الفاروق‎ (3) 
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2 جبريل اتنغ: يسأل والنبي 354 يجيب 
حصباؤهادرٌ وياقوت كذا كلآلىيئنشرت كتشرجمان 
وتراها من زعفرانأومنال مسك الذي مااستل من غزلان 
وني الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم 
من حديث أسامة ‏ » وفي سنده ضعف ؛ فيه سليمان بن موسى والضحاك 
المعافري , وكلاهما متكلّم فيه ''». قال : قال رسول الله يكل يومًا لأصحابه : 
آلا مْتَمر لجن ؟ ين انه لا حطرَ ا ء هِيَ وَرَبٌالْكَْبَةٍنُو 7 يَيَكلة 
وَرَيحَانَة تر وَقَطْدٌ مَشِيدٌ وَعبر مُطَرد وَفَاكِهَةٌ كدير نَضِيجَة ‏ وَحُلَلُ كَبِيرَةٌ 


وه خ* ه جيل في مَقَامٍ بدا في حَْرةِوَنضْرَةٍ » في دُورِ عَالِمَةٍسَلِمَةٍ 


ب جسم 


يه * قَالُوا :تخ امعد ون 16 يَارَسُولٌ الله » قَالَ : ١‏ قُولُوا إِنْ شَاءَ الله » . 
فماذا عن غرف الجنة ؟ وفصورالجنة ؟ وخيام الجنة ؛ 

قال تغال + 9م آلين اموأ هَل لكر عَلَْ تئر رمن عدا أ 
(2) تُؤْمِنُونَ بآلَهِ وَرَسُولهء وَتجتهِدُونَ فى سَبيل لله بام لكر وََنفْسِكُمْ د ذلك خَيْرٌ 
كر إن كسم تون وج يَففِرَلٌر كز وُذ خلكز جَنْس وى من تحها الجر 
وَمَسَدِكنَ طيّبَة . بَهٌ فى جَنتٍ عَذْنٍ ذلِكَ الفؤرٌ الْعَظِمٌ 4 [الصف:١٠١-‏ ؟١]‏ » وقال 
تعالى : ( وَهُمْ فى لْعُرقتٍ دَايُونَ 4 [سبا:!17 » وقال تعالى : ( أوتيلك 
َرَت العْرَقَة بِمَا صَبَرُوا ويُلْقَوْت فِيهَا َه وسَلَسًا 4 [الفرقان:ه7] ٠‏ وقال 
تال : ( لبك اين اتقوا ريه كم رين ووه رتنه مُبِييّة 4 [الزمر:١٠]‏ . 








)١(‏ أخرجه ابن ماجه . كتاب الزهد . باب صفة الجنة (8775) وابن حبان (77831) والبيهقي في 
«البععث5 (8777) وأبو نعيم في « صفة الجنة © (74) . 
قال البوصيري في : مصباح الزجاجة » : ه في إساده مقال ؛ والضحاك المعافري الدمشقي » 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال الذهبي في « طبقات التهذيب » : : مجهول » وسليهان بن 
موسى مختلف فيه » وباقي رجال الإسناد ثقات » . فالحديث ضعيف . وقد ضعفه الشيخ 
الألبان في « الضعيفة ؛ (777648) و 3 ضعيف ابن ماجه » (984؟) . 
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وصف الجنة م 
قال ابن كثير ان ا 0 
غرفا في الجنة » وهي القصور الشاهقة «ِ ين فَوَقِهَا عُوَفٌمتيِيَة» طباق فوق 
طباق » مبنيات محكمات مزخرفات عاليات .2١74‏ وقد وصف لنا رسول الله 
هذه القصور . ١‏ ' 
ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » والترمذي بسندٍ 
حسّنه الألباني ‏ رحمه الله تعالى -في 3 صحيح الجامع » "من حديث علي عله 
وأخرجه أحمد من حديث. أب مالك الأشعريّ « أن النبيّ يك قال : ١‏ إِنفي الجن 
عرَها يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهًا ‏ وَيَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرِهَاء أعَدَّعَا لله تعَال يِنْ أطْعمَ 
الطَعَامَ » وَألآنَ الْكَلمَ» وََابعَ الصّيامَ . وَصَل اليل وَالنَاسُ ليام ؟ . ئ! 
وفي ‏ الصحيحين » ”" من حديث سهل بن سعد فد أن رسول الله يك 
قال : «إنّ أل اخ تاناهر في اج كي ثرا َوْنَ الْكَوْكَبَ في السّمَاءِ » 
زاد في رواية : « كا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَد يّ في الأفق الكَّرِة تِيّ أو الْعَرِيّ ». 
وفي « الصحيحين ؛ “من حديث أبي سعيد الندري جه أن النبي :6 
قال 0 
الي ااي اليه مِنْ الَثْرِقٍ أو اَفْرِبٍ لِتَعَاضْلٍ ما يَبَهُمْ؛ . قَالُوا 3 


اش كر ع 31 رس 1 034/100 لذ انع 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد (1257/1١).؛‏ والترمذي في كتاب البر والصلة . باب ما جاء في قول 
المعروف )١484(‏ وابن خخزيمة (11777) عن عل . وأخرجه عبد الله (717/6) عن أبي مالك 
الأشعري . والحديث له.شواهد حسنه بها الشيخ الألباني في « صحيح الجامع » )1١1171(‏ 
وة صحيح الترغيب » (978) 5 

(*) أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنارز (5026) وملم . كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف (5870) والرواية الثانية عندهما من حديث 
أبي سعيد . وأخرجه أحمد كذلك )75٠/6(‏ . 

(4) أخرجه البخاريٌ في الرقاق (5067) ؛ ومسلم في صفة القيامة (5871) . 
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6 جبريل تتنغ: يسأل والني كد يجيب 
وارث > ده ٠.‏ عسل “شي م 8 ا م 707" ٠‏ 
الله يَلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبَاءِ لا يَبْلُعْهَا عَيْدْهُمْ » فَقَالَ : ١‏ بل ء وَالَّذِي تَفِْي بيده 
رجَالٌ آمُوا بالله وَصَدَّقُوا الرْسَلِينَ ؟ . 
وقد أخبر الحق سبحانه وتعالى بأن في الجنة خيامًا » فقال : ١‏ حُوت 
مقَصُورَتٌ فى ألَنِيَا م4 [الرحن:77] . 
وهذه الخيام عجيبة » فهل تتصور خيمة من لؤلؤ » طوها ستون ذراعا في 
السماء ؟ 
ففي « صحيح البخاري »7 من حديث عبد الله بن قيس #ه قال : قال 
رسول الله يك : ١‏ الَيْمَةٌ درَّةٌ طُوهًا في السّمَاءِ َكَانُونَ ميلا » في كُلٌ رَّاوِيَة منْهًا 
لِلْمُؤْمِن أَهْلُ لأَيَرَاهُمُ الآحَرُونَ » . 
٠‏ 5 جره 0 - 8 . 
وفي رواية لمسلم”" ٠:‏ الَيِمَةُ دُرّةٌ طُوشَافٍ السََّاءِ تون ميلا . في كُلٌّ 
كاعري اه وث ا فيه 0 عام ص 
رَاونَةِ مِنْها أَهْل لِلْمُؤْمِن لَا يَرَاهُمُ الْآحَرُونَ » . 
وفي رواية أخرى عند الشيخين”" : «في الجنَةٍ حَيْمَةٌ ِنْ لُؤلُوَةِ وق 
ده م ث > يكن شأ بج سه “سرك]ءة سإرصرء ث ركه لس سر #4 موه 
عَرْضْهَا تون ميلا ني كَل زَاويَة مِنْهَا أَهْل مَا يَرَوْنَ الآخرينّ » يَطوف عَلَيْهِمْ 
7ه فو 
المؤمن ؛2. 
وقد أخخبر النبيّ يك عن صفات قصور بعض أهل الجنة : ففى 
3 5 
« الصحيحين » ”2 من حديث أبي هريرة ‏ أن جِرِيل أنى النبمّ يل : 
(1) أخرجه البخاريّ » كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في صفة الجنة (7717) , و ملم ء في كناب 
صفة القيامة » باب صفة خخيام الجنة » وما للمؤمنين فيها من الأهلين (587/8) . 
)١(‏ وهو العزو السابق . وانظر 2 صحيح البخاري ؛ كتاب التفسير . باب حور مقصورات في 
الخيام (6810/8). 
(*) وهو العزو السابق. 


() أخرجه البخاري ؛ كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج النبي يقد خديجة وفضلها مف 
(3580)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فضائل خديجة يثك (784715) . 
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وصف الجنة مه 
فَدَحَلَثْ حَدِيِجَةٌ فت . كَل رآهَا جرِيلُ , كَالَ :يا رَسُولٌ الله, هَذِه حَدِيةُ كَدْ 
أَنَثْ معهاإَُِ فب َم أ طَعَمٌ أ عَرَابٌ ٠‏ فداه نك قا رَأَعَلَْهَا المَلَام 
مِنْ رَيبَا ومني وب بَشْرْمَا بِبَْتِ في الْجنَةِيِنْ قَصَبٍ قَصَب ( أي لؤلؤة مجوفة) لا 
صَحَبٌ فيه وَلَانَصَبَ ؛. 

وفي « الصحيحين » "أ من حديث أبي هريرة أن النبي يلو قال : 
يبنا انيم بي في الج ندا اْرَةتتوَضَآًإلَ جَاذِبٍ قَطْرٍ . تقلت : 
يَنْ هَذًَا القَضْدُ ؟ كَقَالُوا لِعْمَرَ بن الحُطَّابٍ ‏ فقال النبيٌّ :3 0-7 
دحل » فذَكرْتُ خَيْرةَعمَرَ كيت مُذيرًا ' فلا أنخبر النبيُ بل عُمَرَ 
يكى عمد ؛ وَقَالَ : أعليك عار يَارَسُولَ الل ؟ 4 

وفي « الصحيحين : 7) من حديث عي بن عفان هه أن لني قال 
مَنْبََى مسجدًا يبْنَفِي به وَجْة الله بنَى الله لَهُ مِدْلَهُ في الْجنّةِ » . وف رواية: 
بَيْنا في النة » , 





وني رواية للإمام أحمد من حديث ابن عباس ذاه ورواه ابن ماجة من 
حديث جابراه ”" أنه يله قال : ١‏ مَنْ بَتَى لله مَسجدًا وَلَوْ كمفخحص قَطَاةِ9؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة (7757)؛ ومسلم كاب 
فضائل الصحابة » باب من فضائل عمرتك (51796) . 

قف أخرجه البخاريّ » كتاب الصلاة : باب من بنى مسجدًا (:46)؛ ومسلم كتاب المساجد » باب 
فضل بناء. المساجد والحث عليها (077). 

زفرة أخرجه أحمد (1/١41؟)‏ عن ابن عباس . وأخرجه أبن ماجه , كتاب المساجد » باب من بنى لله 
مسجدًا (7/74) من حديث جابر ؛ والحديث صححه الالباني في ة صحيح الجامع » (7178 »2 
4 و3 صحيح الترغيب 6 (/332827501) , 

(8) قال في «النهاية» /١(‏ 116 ) : 3 مفحص القطاة ء موضعها الذي تجثم فيه وتبيض ء وكأنها 
تفحص عنه التراب , أي تكشفه » والفحص : البحث والكشف » ثم قال : < المفخّص : مفعل 
من الفَخْص ؟ . 
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6١‏ سسا لسحست جيريل ته يسأل والنبي :35 يجيب 
لِبَيْضِهًا » بَنَى الله لَه بيْنَا في الْحَنَة » . 

.وف صحيع مسلم »99 من حديث أل حبي ةط أن النبيّ يك قال: 

مَنْ صَلِْ تي عَشْرَة رَكَْة في يَوْمِ وَكيْلَةَِطوعَا بَنَىَ الله له لَهُ ْنَا في اه » . 

دل دولة ملي بسنوصسي" أن النبيَّ يكت قال من صَلْ فب 
وَلَيْلَةِ نت عَشْرَةَ رَكْعَةَ بْنِيّ لَهُبَنْثٌ في الجَنْةٍ : أَْيمَا قَبْلَ الظَهْرٍ . ان 
بعلم مرا ا ا 1 
الْنَجْه. 

وفي ؛ الصحيحين »29 من حديث أبي هريرة# أن النبيّ يلغ قال : 
«مَنْ غعَدَاإِلَ المسجد أو رَاحَ » أعَدَ لله هن اه يرلا كلا عَذَا أوْرَاحَ » . 

فماذا عن شجر الجنة ؛ وماذا عن ظلال الجنة ؛ وماذا عن أنهار الجنة ؛ 


وماذا عن عيون الجنة ؛ 
قال تعالى . جح إن لِلمُكقينَ مُفَازًا 2 0 4 
[النبأ:١71-‏ 77] ا وقال تعالى : ( فِيمًا فنكهة وَغخل رما » [الرمن:78] » وقال 


تعالى ( وأضحث لبي نا أضكث المي وه فى ينرِعُرو ج رطم 
مضو (5) وَظِ ممَدُودٍ 2 وما تكوب (ت وَقكهةٍ كبير 9 ل مَفطُوعَةٍ 
و تمشُوعَة > [الواقعة:/7- 77] » وقال تعالى : : ( فِيِمَا من كل فَكهَوَ رَوْجَانِ » 


)١(‏ أخرجه ملم » كتاب صلاة المسافرين وقضرهاء باب فضل الستن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن وبيان عددهن (778) . 

(م) أخرجه الترمذيّ . في أبواب الصلاة , باب ما جاء فيمن صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من 
السنة وماله فيه مسن الفضل )5١5(‏ » ورواه الترمذي أيضًا )1١4(‏ عن عائشة. والحديث 
صححه الألبانٌ في « صحيح الترمذي )17١/1١(6‏ وانظر: « الصحيحة » (/17419) 
(469/4). 

(م) أخرجه الببخاري » كتاب الإيهان. باب فضل من غدا إلى المسجد ومَنْ راح (577)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد . باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وتُرفع بها الدرجات (519) . 
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باه 





وصف الجنة 
[الرحن:107] » وقال تعالى : « يَدْعُونَ فيا بفهَةٍ مكَثْيرَة وَسْرَابِ 14[ص:101 » 
وقال تعالى : < وَفكهَةٍ مما يَتَخَمرُورتَ *الوائعة:0٠]‏ » وقال تعالى : < إِنّ 
آلْمَتَقِينَ ف ظَلَل وَعْمُونٍ ليا وَفَوَكة مِمًا يَشْتَفُونَ 4[المرسلات:1 ١4‏ 147 , 

فقوله : «فى سِذَرِمًخْضُووٍ»والسدر ؛ هو : شجر النبق » وهو مختلف عن 
نبق الدنياء فهو شجرٌ لا شوك فيه ؛ محضود : أي منزوع الشوك . 

وورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك » وصحّحه ووافقه 
الذهبي ”'» وإسناده حسن من حديث أبي أمامة ه: أن أعرابيًا أقبل يومًا على 
الب ييفِوقال : يا رسُولٌ الله » إِنَّ في البنةِ شجرة مُؤْؤية وما كُنْتُ أرى في انه 
شَجَرة نُؤْذِي صَاحِبَهَا ٠‏ فَقَالَ رَسُول الله يكل : «وَمَا هي؟ » فَقَالَ الأعراي : 
الشذة عفان نه هوك مُؤْذِيًا » فَقَالَ النبىٌ يكلق: « أَوَكَيْس الله تعالى يَقُولٌ : «فى 
دعوو حَصَد اله كَرْهُفجَعلٌ فكلا كل َك كمرة تهات كما 
ََْنُ التْمَرةٌ منْهاء عَنِ انين وسَبْعِين لَوْنا ه مَا فِيَها لون يُخْبِهُ الآتر » . 

أما الطلح ؛ فقَالٌ جمهور المفسرين ؛ هو : الموزء ولا نظن أن موز الجدة 
كموز الدنيا ء ومنهم من قال : الطلح : شجر الحجاز من نوع العضاه . فيه 
شوك » ولكنه في الجنة منضود ء أي : معد للتناول بلا كد ولاتعب أو مشقة» 
|وقالت طائفة ثالثة : الطلح شجرة عظيمة طويلة » وهو شجر البوادي الكثير 
الشوك ؛ ولهذا الشجر رائحةٌ جميلة ؛ وظلٌ ظليل » وقد أضفت بالورق 
والشمر مكان-الشوك الذي كان يوجد في الدنيا . 

وهذا الذي ذكره الله من شجر الجنة إنما هو قليلٌ من كثير ؛ فإن في الجنة 
(١)أخخرجه‏ الحاكم ني «المتدرك؟ (7/ 18 0)ء والبيهقي في #البعث» (5714) . وابن أبي الدنيا في 


«صفة الدنيا» )1١5(‏ وغيرهم من حديث أب أمامة مرفوعا . وصححه الألبانٌ في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (551/7777/5) , 
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طلس جبريل انها يسأل والنبي 35 يجيب 
من أنواع الشجر والثار والفاكهة والنعيم ما تشتهيه النفوس اولك نه 
العيون ؛ قال تعالى :بطلا عم يتافو ين ذهب وأثزاني. وبا عا 

تَفَْهِيهِ الأنفس وَتَلَدْ الأغيرث » [الزخرف:١/]‏ . 

ومن جميل ما قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى "2 : ا وإذا كان السدر 
الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق وشوكه كثير والطلح الذي 
لا يراد منه في الدنيا إلا الظل يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثيار والحسن» 
حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعًا من الطعام والألوان 
التي يشبه بعضها بعضًا ». 

فا ظنك بثهار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل 
والعنب وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير ؟ 

وبالجملة : فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر ؛ نسأل الله تعالى من فضله . وشجر الجنة دائم العطاء » فشجر الدنيا منه 
ما يثمر في الصيف . ومنه ما يثمر في الشتاء » ومنه ما يثمر في الخريف » ثم 
ينقطع الثمر فترة ‏ أما ثمر الجنة دائم الوثمار والظل :, 

وقال تعالى : 9 مَعَلُ آلْجَنَةِ آلى وُعِدَ لْمتَقُون " تْرى من خََيهَا الأهير 
أَكُلها دآ وَظِلْها » [الرعد:ه*] » وقال تعالى : ( وَفَدكهَةٍ كثيرَةٍ(2) لا مُقطُوعَةٍ 
وَل خمشُوعَة » [الواقعة: 7 77] : 

والثمر لا ينقطع ولا يتتهي . وإذا أخذت منه خرج غيره في التو واللحظة . 

ففي ‏ صحيح مسلم 6" من حديث جابر بن عبد الله قفنة أن النبيّ يَكلِغٍ 


(7) أخرجه مسلم كتاب الكوف . باب ما عرض على النبيّ بكي في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار (5 .)84٠‏ 
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وصف الجنة 
قال : ١عُرِضَتٌ‏ عَلَِ الجنَهُ حَتّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطُمًا أَحَذْنُه ؛ . 

وف لفظٍ : « قَتَنَاوَلْتٌ مِنْهًا قِطُمًا فقَصُرَّتْ يَدِي عَنْهُ » . 

وني لفظ : يا نَحنُ مع رَسُولٍ الله يفي صُفُوفن في الصَّلاةٍ ؛ فإِذَا رَسْو 3 
تدا وَلَ كا لَاحَذَه ثم تأخن ماخر النام » فلا قَمَى الصَّلاةَ قَالَ لَه أبى 
ل و 0 
ري و اي ا د 
من نان تب لتخم يد قل ني وت وكيم بو لأكل ين عن 
َيْنّ السَّيَاءِ وَالأَرْض لآ يُنْقِصُو قصوئة » 20 

وفي لفظ : ١‏ إن رَآيِثٌ اه » نولت نا عُنْقَوّدًا » وَلَوْ أذ حَدْنُهُ كلتم منة 
مَابَقِيَتِ الدَّئًا » 29 

بل بين النبيٌ يَكئِِ أن في الدنيا من الأشياء ما إذا أخذت منها تزداد ولا 
تنقص ٠‏ كل شيء ينقص بالنفقة إلا العلم ؛ فإنه يزكو بالإنفاق الور 
دائم » وظلّها أيضا 00 تعالى : ١ج‏ كلما رفوا ينها من تَمرَوَرَرقا 
قَانُوأ هنذا الى رُزْقَنَا 2-7 وَأتُوأ به و وَلَهُمَ فِيهَا زوج 0 
وَهُمْ فِيهًا خَلِدورت » [البقرة:18] . 

يقول ابن القيم اكه : «أي: يشبه بعضه بعضًا ليس أوله خيرًا من آخره» 
فكله خيار » ) , 





واكبجار الجنة ذات فروع وأغصان ؛ قال تعالى : «ِ وَلِمَنْ حَافَمَقَام رم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 767. 707) , وعبد بن حميد في «المنتخب» )١١74(‏ من طريق : عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر . وابن عقيل مختلف فيه . وأَصْلٌ الحديث ثابثٌ كما سبق . 

(1) أخخرجه مسلم ‏ كتاب الكسوف . باب ما عُرض عل النبيّ يلد في صلاة الكوف (807). 

() انظر: « حادي الأرواح » 5١4(‏ الباب 58) . 
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جبريل تنغ يسأل والنبي 25 يجيب 
6م 000 0-1 2 اي - دع لالم 
جَتَعَانٍ هم فَبأَيٍ َالَآءِ رَيَكُما نُكَدَبَانِ و) ذَوَانآ ان » [الرحن:148-47 . 

وأفنان : جمع فنن وهو الغصن . 

والجنة شديدة الخضرة ؛ قال تعالى : ف وَمِندُوهِمًا جَكَتَانِ (2) فَبأَي َالَآ 
رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ ©) مُدْهَآمْعَانِ 4 [الرحن:14-77] . 

فأشجارها كثيفة ملتفة ميل من شدة النضرة إلى السواد . 

أما اب لسار توي نري مو الوا بال تعالى : « مُتَكيِين عل فرش : 
بَطَآيها مِن إِسْعَبِرقٍ ) َي جتن دَانِ 4 [الرحمن:04] » وقال تعالى : « وَدْلِلَتَ 
قَُطُوفُهًا تَدْلِيلاٌ 4[الإنان:4١].‏ 

قال البراء بن عازب وه 7" : ١‏ يتناول الشمرة وهو نائم.» » وقال : «إن أهل 
الجنة يأكلون من ثمار الجنة قيامًًا وقعودًا ومضطجعين على أي حال شاءوا » . 
قال ابن عباس ضف : : إذا هَم أحدهم أن يتناول من ثمرها تدلت إليه 0# 

أما الل ؛ فقال تعالى فيه : ( وَظِل ممَدُودٍ » [الواقعة:70] » وقال تعالى فيه : 





هه 


إنَالمتقينَف ظِلَ وَعْيُونٍ) [الرسلات:41] » وقال تعالى : 9 وَتُد حلمم ظِلاً 
ظَليلاً 4 [النساء:/ا0] . 


والنبيّ يق وصف بعض أشجار الجنة : 
ففي «البخاري ومسلم»”" من حديث أبي سعيد الخدري ييه أن النبيّ يج 
قال :إن في الجن 5 شَجَرَةَ يَسِيرُ الزَّاكِبٌ الجواد دُالْصَمّرٌ السرِيعٌ مِانَةَعَامِ وما 


.)7117( » زيادات نعيم  (7170) » واليهقي في « البعث‎  » أخرجه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. وهو صحيح‎ )01١/7( ؛ والحاكم‎ )7”44٠05( والطبري في « تفسيره /لبسورة الحاقة‎ 

(؟) راجع ة حادي الأرواح » 3١17(‏ الباب 6). 

(*) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار (78567)» ومسلم » كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار » باب إن في الجنة شجرة (71815748) . 
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وصف الجنهة 
يَقَطَّعْهًا .١‏ 
وفي ‏ صحيح البخاري » ١”‏ من حديث أبي هريرة وه أن النبيّ يكل قال : 
. و دس حار ممم 0 و 000 5 ٠. ٠‏ 5 
١‏ إِنّفي ال لَشَجَرَة يسِيرُ الرَاكِبُ ني ظِلهَامِانَةَ سَئَدٍ وَافْرَمُواإِنْ شِلْتُمْ : 
2 وَظِلٍ ممَدُودٍ 4[الواقعة:٠.]‏ 1 
وفي ! صحيح مسلم » 7 من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد و« أن 
2 مر هم 7 ' دس صر سر 5 و 000020 أي م 
النبيّ يقال : « إِنَّ في الجنَةِ لَمَجَرَةيَسِيءُ الرَاكِبُ في ظِلَّهَا مِانَةَ سَئٍَ ل 


6م 
ال ا 





"١ 


4 

وهناك شجرة تُسمّى سدرة المنتهى التي رآها النبيٌ يي ليلة المعراج ؛ قال 
تعالى : ( وَلَقَدَ رَءَاهُ ْلَه أخْرّئ لم عِمدَ سِذَرَة آلُسنَهَئْ 9ت) عِندَهَا جَنهُ أحَوَْ 
2 إِذْ يَعْسَى لسَدرَة مَا يَعْشَى (ج) مَا رَاغَ آلْبَصَرٌ وَمَا طَغَئ » [النجم:1- 17] 
وصفها النبيٌ يك فقال ؛ كا في «البخاري ومسلم» 7(" من حديث مالك بن 
صعصعة هه - في حديث الإسراء والمعراج الطويل - وفيه : ٠‏ نم رُفِحَثْ إِلّ 
سِذْرَةٌ الممتَهَى ‏ فَإذَا تَبْقَهَا مِْل قِلآلٍ هَجَرَء وَإِذَا وَرَقُهَا كَدَانِ الْفِيلَة » فَقَالَ 
جبريلٌ للدي يَكيق : هَذِهِ سِدرَةٌ المتهى ٠‏ وَإِذَا أرْبعةُ جار : عبرَانٍ بَاطِنَانِ وَعبرَانِ 
ظَاهِرَانٍ » قَلْتٌ: مَا هَذَّانِ يَا جَررِيلُ ؟ قَقَالَ جبريل : ما الْبَاطِنَانٍ فَتَهْرَانٍ في 

الْجنَدَ» وَأَمّا الظَاهِرَانٍ فَالييْلُ وَالْفْرَاتُ » . 


وفي ١‏ الصحيحين ؛ 2 من حديث أبي ذر د في قصة الإسراء وفيه قال 


, )71301( أخرجه البخاري » كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب صفة القيامة والجنة والنار»ء باب إن في الجنة شجرة (758757 و/78117) . 

(7) آأخرجه البخاريٌ ١‏ كتاب مناقب الأنصار»ء باب المعراج (/7/4841) . وانظر: (73701) ؛ ومسلم 
كتاب الإيهان ء باب الإسراء برمول الله 6 إلى السموات وفرض الصلوات .)١54(‏ 

(4) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الضّلاة ؛ باب كيف فرضت الصلاة في حديث الإسراء (59*): 
ومسلم كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله إلى الماوات وفرض الصلوات )١17(‏ . 
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3 جبريل انه يسأل والنبي 26 يجيب 
البيّ كي : « ثم اط بي حَتّى التهَى ِل سِدرَةَامنهَى » فَمَِيَها ألوَان ل 
أذري ما هِيّ ء َم أَدخِلْتٌ الجن » ًا فيا جََابدُ الُوُْو» وَإِذَامرَامَا السك » . 

الو 0 

ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وحسَّن إسناده بشواهده الشيخ 
الألباني 207 رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخندري ويه أن النبيّ وَل 
قال : ١‏ طُوتى سَسجَرَةني الجن مَسِيرَةمِانَة عَامِ » ثُيَابُ أل اجنَةِ تخرُجُ مِنْ 
أَكَايِهًا ». 

وفي #مسند» أحمد والنسائي في «الكبرى» والطيالسي » وحسّن إسناده لغيره 
سا لس مرك و0 

0 يه ا 

لقا محل ل » أم تجا ينس » قحك بَمْصٌ الْقْم ؛ َال اليه : ٠‏ 
لشعغر ؟ رن َبَلق ْم أكَبّ رَسُولٌُ الله له + ؟ ثم قَالَ أيه 
الصَائِلُ ؟ 2 فَقَالَ نارول ال»فقَل الي ا الا ويل فق 8 
عَنْهَا كمد اي بَل تعَهىُ عَدْهَا كه َمَدُ اج ؛ بل يقن عَنْهَا عَنْا كَمَُ الجر » . 


3 


() أخرجه أحمد ,)71١/7(‏ وأبو يعلى )١177/4(‏ والطبريٌ في : تفسيره » ( الرعد : 74 )»؛ وابن 
حبان (70؟ إحسان )- مختصرًا . ورواية درّاجٍ عن أب الهيئم ضعيفة ؛ قال الألباني : « وهذا 
سند لا بأس به في الشواهد . لسوء حفظ دراج ٠‏ ويشهد له ما رواه فرات بن أبي الفرات عن 
معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله بيد  :‏ طوبى هم وحسن مآب شجرة غرسها الله 
بيده » ونفخ فيها من روحه بالحلي والحلل » وإن أغصانا لّرى من وراء سور الجنة » . أخرجه 
ابن جرير » د د ؛ كما في 3 الصحيحة ؟ (19486) تحت باب : 
« تفسير (طوبى ) 

ا ا 
عبد الله بن عمرو » وفيه حنان به خارجة مجهول . وله شاهدٌ عن جابر بسندٍ فيه مجالد ؛ أخرجه 
أبو يعلى (57 239١‏ وانظر: « الصحيحة » (5/ )155١‏ . 
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وضف الجنة سسب سس بوه 

وأخبر النبي كي أنَ سيد ريحان أهل الجنة : الحناء ؟ قال تعالى : « فَأمَآ إن 
كان مِنَ الْمَقَرَينَ (2) روح وتان جحت تَعِي م 4[الواقعة:84: 189 . 

وروى الطيران في « معجمه الكبير » بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين . 
وصححه الألباني في 2 السلسلة » ”)من حديث عبد الله بن عمرو ذقة أن 
النبيّ يك قال : « سيد رَمحَانِ اجّنةِ الحناء ؛ وني رواية : ١‏ الفاغية ؛ وهي هي ؛ 
قال ابن القيم : ١‏ فاغية هي: نورٌ الحناء » وهي من أطيب الرياحين » ... ثم 
قال : وهي معتدلة في الحر والّبس » فيها بعض القبض . وإذا وضعت بين 
طيّ ثياب الصوف حفظتها من السوس . وتدخل في مراهم الفالح والتمددء 
ودهنها يحلل الأعضاء » ويلين الأعضاء » انتهى . 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فلها حال آخر» نسأل الله من فضله . 

وفي الحديث الذي رواه البخاري في « كتاب التوحيد » ”في باب 
« كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة » عن أبي هريرة ود أن النبيّ يي كَانَ 
بدت يَوْمَا دهجل من أل البادنة ا 
رَبَهُ عد في الزّرْع » فَقَالَ الله لَهُ : أوَ لست فِيَا شِعْتَ ء قَالَ اتل وكيني أحَث 
أذ رع » ناسرع بد تالف باه وَاسْيِوَاؤه وَاسِتِحْصَادَهُ ؛ وَتَكْوِيرُهُ 
أمَْالَ الجبَالٍ . قيَقَولٌ الله كبك : دُونَكَ ب ا ابن آ َ فَإِنَهُ لا يُشْبِعَْكَ عَىْءٌ». فَقَالَ 
الأعْرَاية : ا رَسُولَ الله » لأكهِدٌ هَدَاإاً وني أ ابي أضحَاك 
زع أمّا نحن فلَسنا أضْحَابٍ رَرِع , قم قَصَحِكٌ لبن يكن . 
ل ب 7 )١4١‏ 

وقال الحيئمي في «المجمع» (0/ )18١‏ : رواه الطبرائي ء ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله 

ابن أحمد بن حنبل .وهو ثقة مأمون ‏ » وللامانة العلمية توقف العلامة ابن القيم في الحكم على 


هذا الجديث ؛ كما في : زاد المعاد » (8/ 19 7) . 
(1) أخرجه البخاري (7/619). 
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54 جبريل تته: يسأل والني :35 يجيب 

أخي: اعلم أنه لا يوجد في الجنة شعجرة ساقها من خشب » ولكن ساقها 
من ذهب » فاقطع الطمع تمامًا» ولا تشبه أشجار الجنة بأشجار الذنيا . 

فلقد روى الترمذيّ والبيهقي وابن حبان بإسنادٍ صحيح '' عن أبي هريرة 
أن النبىّ يقال : « مَا في الْجنةِ ‏ شَجَرَة إل وَسَافُهَا مِنْ ذَهَبِ ». 

قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى: 0 أرض الجحنة من وَرِق » وترابها مسك . وأصول 
أشجارها من ذهب وورق ء وأفنانها من اللؤلؤ والزبرجد والورق والثمر 
والشجر بين ذلك » فمن أكل قامًا لم يؤذه » ومن أكل جالسًا لم يؤذه ؛ ومن أكل 
مضطجعًا لم يؤذه ؛ قال تعالى : « وَذْلِلَت قُطُوفْهًا تَذلِيلاً 4» ”' [الإنسان:14]. 

وقال سلءان الفارسي و لخرير بن عبد الله البجلي هه الاياجرير اتراضع 
له تنم تواضع له َع له يوم بايا ججريرٌ !هل ندري ما الات 
يوم م القِيامَة؟ فقَالَ جَريرٌ: لا أَذِْي» فقَالَ سَلَانْ : الظُلماتٌ يَوْمَ الِيَامَة ظُلْمُ 
اناس بَيْنَهُم » نم أحَد انيدان رض لا أكا هبن إصبَميْة» قال 
جَرِيرٌ : إِذَا طَلبْتَ مل هَذَافي انه 1 د قلْتُ :يا عَبْدَ الله فَأَينَ الَخْلَ ؟ وأينَ 
المَّجّر ؟ كَقَالَ : أصوهًا الونُوُ والذَّهَتُء وأغلاها الكَمد» © , 

والسّؤالٌ المهم:كيف يكثر المؤمن حظّه من شجر الجنة وثمار الجنة وفاكهة الجنة ؟ 

والجوابٌ من النبىّ يف مباشرةً ؛ ففي الحديث الذي روا الترمذيّ بإسنادٍ 





)١(‏ أخرجه الترمذيّ . كتاب صفة الجنة . باب ما جاء في صفة شجر الجنة (7076) ؛ وابن حبان 
74١‏ )ء وله شاهدٌ عند البيهقي في البعث » (717) عن جرير عن سلان موقوفًا وسيات ٠‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع » (071419) . 

(؟) أخرجه البيهقي في البعث »2 )7١4(‏ , وابن أبي شيبة في : المصنف » /1١7(‏ 46) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؟ (1/ »)١7١‏ وأحمد في «الزهد» »)١150(‏ وهناد في #الزهد» 
(488(6941/1).» والبيهقي في : البعث 6 (777)» وأبو نعيمفي «الحلية»(١/75 20٠١‏ 
وصححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب» (7707/777) , 
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وصف الجنة 6 
صحيح بشواهده”'' عن عبد الله بن مسعود»» قال : قال رسول الله لِك : 
ليث باهم له أربي كَقَالَ :: يَاحَمَدُ ! قرأ أَمَتَكَ مِنّي السَلَامَ 
وََخبِرْهُمْ أن الجن ال اا قاذ أن ينكان الله 
اف »لإا وا أي 

قال الإمام ابن القيم لته”" في قوله تعالى : ف وَآلكَبِفُونَ ألكَيفُونَ © 
وتيك الْمُعَربُونَ وه فى حمست آَلتِمٍ (ت) تله من الأولينَ (2) وليل مِنَ الآجخربن » 
[الواقعة:١٠- ]١4‏ ؛ فقال : «السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات » هم 
السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات » . 

فعلى قدر السبق هنا يكون السيق هناك . 
أنهار وعيون الجنة : 

أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الجنة تجري من تحتها الأهار ؛ فقال سبحانه : 
( وش رِ اليرت ءَامنُوأ وَعَمِلُوا آلصَلِحَت أن هُمْ جَنسٍجَرى من يها الأنْهَرُ » 
[القرة:76] » وقال سبحانه : : ( أولنيك هم جَنَتُ عَدْنِ تجرى من جم الأبير»ه 
[الكهيف:1] » وقال سبحانه : ( إِنَّاللّه يُدَخْلالْذِينَ ءَامَعُواْ وَعَينُواآلصّطِحَتٍ 
جَنسوجَرى مِن تحبا الأ رٌ 4 [عمد:؟1] . 

وقد حثنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن أنهار الجنة حديئًا واضحًا 
جليًا ؛ ففي ليلة الإسراء والمعراج رأى أربعة أنهار ؛ كما في « الصحيحين »”" 





)١(‏ أخرجه الترمذيٌ . كتاب الدعوات ء باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
0 وفي منده عبد ال حمن بن إمحاق وهو ضعيف اتفاقًا » لكن يقويه أن ه شاهدين من 
حديث أبي أيوب ومن حديث ابن عمر ؛ كما في : مسدد أحمد » (118/82). و الضبراني في 
الكبير » (176514), وصححه بشواهده العلامة الألباني في 2 الصحيحة » )١٠١6(‏ . 

(؟)«.حادي الأرواح »( ص ١48‏ باب 707) بتصرف . 

(9) تقدم قريبًا . 


7 هدنا لنت بأ دالم لد جب -3) 
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55 جبريل اتنا يسال والني يتل يجيب 
في الحديث الطويل » وفيه: « رَأَيت عَبْرَانٍ بَاطِئَانِ وَكبْرَانِ ظَاهِرَانٍِ » فَقَلْتٌ يا 
جِبْريلٌ: مَا هَذَّه الأمجَار؟ قَقَالَ جبريل : أمّا الَهْرانِ الْبَاطِئَانِ ء قَنَهْرَانِ في الجن 
وَأمّا الظَاهِرَانِ ء فَالئْلُ وَالْفْرَاتُ » . 

واس ع ل و ا و ا 
قال  :‏ رُفِعَتْ لي السّدرَةٌ» فَإِذا أربَعَة أنجَار: بْرَانٍ ظَاهِرَانِ وَعبْرَانِ بَاطِنَانِ 
كا الطهران »كاي الات , وأا ليان ؛ ؛كَتَهَرَانٍ في الجنَةِ ؛ . 

وفي رواية في 3 صحيح مسلم » (" من حديث أبي هريرة وه أن النبيّ ول 
قال : َصَيْسَانٌ وَخِيْعَانَ وَالْقرَاتٌء وَاليّلٌ كل من أثبار الجَنّةِ ». 

وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تعليقه على الحديث قبل المتقدّم 
في « السلسلة » »قال : « ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها 
منها ؛ كما أن أصل الإنسان من الخنة » فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من 
أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض » فإن لم يكن هذا هو المعنى أو 
لا لا ا يري المت الع 

عنها وَنَهِمْ ( فلا وَرَبَكَلَا يُؤورت حت يُحَكموك فِيمَا شَجَر بيهم بَََهْرَ ثم لَاححجدُوأ 

ف أَنفسِيحٌ حَرَجَا نا فَكَيْتَوَبسَِتواتَْلِيك 4 [النساءنهد1». . 

وقال الحافظ ينك في شرحه لصحيح البخاري » 7*؟: « قال القرطبي : 
فجعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة » والهحضم » 
ولتضمنها البركة الإلهية » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم منها » 2. 





()تقدم قريبًا . 

(م)أخرجه ملم ء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب ما في الدنيا من أتبار الجنة (5879) . 
زممة اللسلة الصحيحة ؛ تحت حديث رقم (117) ( القسم الأول من المجلد الأول /9؟75) . 
(ع)* فتح الباري ؟ للحافظ ابن حجر (7/ 7515) ط المعرفة . 

(معانظر: # فيض القدير » للمناوي (5/ ١158‏ ) ط المكتبة التجارية . 


0 »ع |. الالالالانا 


وصف الجنة 37 
وذكر النبيّ يل بر الكوثر » وأن هذا النهر للنبيٌ ول وحده . ولأمته يوم 
القيامة » في قوله تعالى : ( إنا أغطيتلك الْكؤثرٌ». 





ففي « صحيح مسلم » من حديث أنس بن مالك # قال : بَيْنَارَسُولُ 
لله م دَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرَا في المسجدٍء إِذْ أَغْمَى إِغْمَاءَة» نع رَقَمَ رََهُ 
حبسم . فَقلْمَا: ما أَضْحَكَكَ يا رَسُولٌ الله؟ كَقَالَ ف : ٠‏ أَنزلَتْ عَلَ آِقَا سُورَةٌ ». 
ققرَأ: ينناو لهسم ذ إنا أغطيتاك الكؤترج فصل لِرَيِكَ وخر 
© إرت شَانملك هوَّالاتترُ» . فَقَالَ 5 : «أتَدْرُونَ مَا الْكَوْئَدُ؟ ». فَقَلْمَا : الله 
تَرِدُ عَلَيْه متي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » آنِينّهُ عَدَدُ نُجُوم السََّاءِ » فَيَخْتَلَحُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ ء 
ول :قب أ »عو : ماقتو عا دك ينف" 

فالبدعة ؛ هي : كل أمر محدث في الدين . والمبتدع يتّهم ‏ من حيث لا 
يدري الإسلام بالنقص » والرسول بالتفريط في تبليغ ما أمر الله به على 
وجه التمام والكمال ! كيف ذلك ؟ لأن الله 8 ما قبض نبيّه 6 إلا بعد ما 
أكمل الدين وأتم النعمة » قال تعالى : ( آلْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَك ديت وَأَممَمتُ 
عَلَيَكُمَ نعمتى وَرَضِيت لَكُم الإِسْلم دينا > [المائدة:*] . 

وفي « الصحيحين ؛ '' من حديث عائشة ظققة أن النبىّ 6 قال : ١‏ مَنْ 
أخدَتٌ في أمْرا هذا مَا ليس ِنْهُ َهُوَوَد». ٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الصلاة ؛ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة 

.)8٠0( 


() أخرجه البخاريٌ » كتاب الصاح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(2550). ومسلم . كتاب الأقضية , باب نقض الاأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(148/ا١).‏ 
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جبريل :ل يسأل والني 375 يجيب 
وف «سنن الترمذي» وابن ماجه بسند صحيح ١7‏ من حديث العرباض بن 
سارية وه أنه قال : وَعَظَنَا النببئٌ بكِِمَوْعِظَة بَلِيفَةَ » وَجِلَّتْ مِنْهَا الْقَلْوبُ 
وَدَرَفتْمِنْهَا ليون » قال وجل : إن هذه موْعِظة مُوَدْع فَمَاذَاَْهَدْإَِينَايَا 

حُولٌ الله ؟ قَقَالٌ : « أو كُْ وى اله وَالسَمٍْ وَالطعَة »ون عبد حب . 
أ تعن كدي » فى اخيلان نياعي بشي وش سن 
الخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ المهَدِينَ َ » عَضُوا عَلَيْها ِالنَوَاجِذٍ » وَإِيَاكُمْ وَالِأَمُو ل 
الحْدَنَاتٍ » قن كل يذعَةٍ ضَلالكَةٌ ». 

وفي لفظٍ في « صحيح مسلم » ”© من حديث جابر بن عبد الله نف : 
«وَحَْرالهذي هَديُ محم ور الور ئها » وَكُلَ بدعَةٍ ضَلالة ؛ وفي 
ذيادة 60 ٠:‏ وَكُلُ ضَلالَةٍ في الئَّار . 

فالمبتدع الذي أحدث أمرًا جديدًا في الدين لم يأت به النبيٌ يتل يظن من 
أحيث لا يدري أن رسول الله وقد غفل عن إبلاغ أمته هذه الجزئية 
الجديدة فهو يأتي ليضيفها للنبيّ وأو للدين !! 

.فكلٌ خير في اتباع من سلف كله شر في ابتداع من خلف 
فا فعله رسول الله يَيليةِنفعله » ومالم يفعله رسول الله يك لا نفعله . فلو 
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(١)أخرجه‏ الترمذي , كتاب العلم ؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة . واجتناب البدع (151/5) , 
وابن ماجه ء في المقدمة (؟ 5) » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ وأبو داود ؛ كتاب 
المنة . باب في لبزوم السنة (471) ؛ وصححه الألباني في الإرواء » (7466) »و3 صحيح 

1 سنن ابن ماجه » (1/ 17)ء والخلفاء الراشدون هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلٍ 
رضوان الله عليهم . 

(7)أخرجه مسلم» كاب اللمنة ونان قيف الضلاة والخخطبة (/851) . 

()هذه الزيادة عند النسائي /١(‏ 4») وصحح سندها الألباني في ه خطبة الحاجة » (7؟) 
فقال : « وإسنادها صحيح . كما قال ثسيخ الإسلام ابن تيمية في « إقامة الدليل على إبطال 
التحليل ؟ من الفتاوى /”(٠‏ 35)08. 
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وصف الجنة 54 
كان خيرًا لسبقنا إليه » ولسبقنا إليه أصحاب النبيّ يك ورضي الله تعالى 
عنهم أجمعين . 

فالمبتدع يحال بينه وبين النبيّ يك يوم القيامة في وقت هو أحوج مايكون 
فيه إلى أن يشرب من حوض النبيّ يَكِهِ شربة هنيئة مريئة » وني رواية للومام 
مسلم”2 ٠:‏ إِنَّهُ تبرٌ وَعَدَنِيهِ ري في الخَنَةِ عَلَيْهِ حَوْض » 

وني « الصحيحين 70" عن عبد الله بن مسعودطيه عن النبيّ يك قال: ٠‏ أنا 
فَرَطّْكُمْ عَلَ الحَؤْض ء وَلَوُدْفَعَنَ رِجَالٌ مِنَكُمْ ثُمَلِيُخْتَلَجُنَ دون . فَأَقُولُ :يَا 
رَبّ أصْحَابي أَصْحَابي . فيْقَالُ ؛إِنْكَ لاتَذرِي ما أَخْدَنُوا بَمدَكَ 6 

وني « ضيح الببخاري 76" من حديث أنس عله قال :«لَاعْرِج بالل 
يك إِلَ السََّاءِ قال : « تيت عل مجر حاققة ناث الَو جوف » قت :مَا 
هَذَايَا جِرِيلٌ ؟ فَقَالٌ : هَذَا الْكَوْئَرُ ؛ 

وق رؤاية أخرة ى ”4  :‏ يَيْمًا أنَا سيد في الجن ذا أنا نهر حَافتَاُ قِبَابُ 
اللُْلُوْ الْجَوّفٍ قُلْتُ : مَا هَذَايًا جِرْرِيلٌ ؟ قَالَ الكو الّذِي أعْطَاكَ رَبك 
قَِذًا طِيبهُ » أو طِيئْه مِسَكٌ أَذْهَرٌ ». ! 

وفي روايةٍ للترمذي”» قال  :‏ ْنَا أنا أسِيُ في الْجَنَةٍ ؛ذْعرَص لي نر 

حَاقَنَاهُِبَابُ اللّوْلُو, قُلْتٌ لِلْمَلَكِ : مَا هَدَا ؟ قَالَ : عَدَا الْكَوئء الذي أَعْطَاكَةُ 





. مكرر)‎ 1٠0( » أخرجها مسلم ء كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب الرقاق ؛ ياب في الحوض (41677: وملم » كتاب الفضائل » باب 
إثبات حوض نبينائقة وصفاته (7741) . 

() أخخحرجه البخاريٌ » كتاب التفسير » باب سورة : 7 إنا أعطيناك الكوثر » (553514) . 

(4) أخرجه البخارى . كتاب الرقاق . باب في الحوض (1081) . 

(6) أخرجه الترمذيٌ في كتاب التفسير . باب ومن سورة الكوثر (7770) ؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي ؛ (5/ 178) . 
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جبريل كد: يسأل والني 36 يجيب 
الله 35 قَالَ : ثُمٌ صَرَبَ بِيَدِإِلَ طِينَة فَاسْتَخْرَجَ لي مشكاء نَم رُفِمَتْ لي 
سِذْرَة المَْهَى فَرَأَيْتُ عِنْدَهَا نُورَا عَظِيًا ». 

وفي رواية للترمذي أيضًا ”': في قوله تعالى : « إنا أغطيتلك الْكَوْبْرَ »أن 
النبيّ قال ٠:‏ هو تَبْرٌ في الجّة » ؛ فَقَالٌ : رَأَيتُ عبرًا في اله حَافنَاهُ قِبَابُ 
ُو قُلْتُ : ما هَدَايَا جبرِيلٌ ؟ قَالَ : هَذَاالكَوَْء الذي قَدْ أعْطاكَهُ الله 35». 


ديو 





وفي رواية في ٠‏ صحيح البخاري » ''أعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فاه أنه قال في الكوثر : « هُوَ الحَرْمُ الَّذِي أَعْطَاهُ الله إِيّاُ © قال أبو بشر : قلت 
لسعيد بن جبير : فإن ناسَا يزعمون أنه نهر في الجنة ؟ فقال سعيد : النهر 
الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه » . 

وروى الترمذيّ "عن عبد الله بن عمر فته قال : قال رسول الله 56ل: 
“ءار 3 و را تحرل 0 ع اماق ين اين ( 0 
الْكَوئَرٌ تبر في الجن حَافتَاممِنْ مب ء وَجَجْرَاهُ عل الدرٌ وَالْيَاقُوتِ ريثة 
أَطْيبُ م ا يْسكِء وَمَاؤُه أخل مِنَ الْعَسَلٍ » وَأبْيَضُ من الثلج . 

ان 5 5 5 

وروى البخاري (؟ عن أبي عبيدة عامر بن عبد أئله بن مسعود قال : 
سألتٌ عائشة ضيه عن قوله تعالى : « إنا أعطيتلك الْكَوْثْرَ » فقالت : ١‏ هو 
مب أَعْطِيَهُ تَِكُْ يك شَاطَِاهُ عَلَيِْ دروف ء آنِينهُ كَعدَدٍ النُجُوم » . 

ونهر الكوثر : نبرٌ اختص الله به نبيه كه وهو من تكريم الله لنبيّه » وقد 
(١)أخرجه‏ الترمذي (7759) وصححه الألبانٍ في « صحيح الترمذي ؛ (#/ 5 )١17‏ . 
(1) أخرجها البخاري . كتاب التفسير » باب سورة إنا أعطيناك الكوثر (54557) . 
(”) أخرجه الترمذي . كتاب تفير القرآن . باب : ومن سورة الكوثر (7”71) » وابن ماجه 

اكتاب الزهد؟ ؛ باب صفة الجنة (4 477) والدارمي (/78177) . وصححه الألباني في ( صحيح 


الترمذي 6 .)١76/١(‏ 
(4) أخرجه البخاري . كتاب التفسير » باب سورة إنا أعطيناك الكوثر (4476) . 
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وصف الجنة 7١‏ 
ورد عن ابن عباس وت أنه قال : « والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا 
هي أكرم عليه من محمد يك » 17 . 

وأخبار الجنة ليست ماءً فحسب ؛ فمعلوم أن كلّ الأمهار في الدنيا من الماء فقط » 
لك أنهار الجنة ليست ماءً فحسب . فالجنة فيها أنهار الماء » وأغبار اللبن ؛ وأنهار 
الخمرء وأنجار العسل ٠‏ قال تعالى : « مَمَلآجَة الى وُعِدَ الْمُتَقُونَ فآ بين 
مَاءٍ غَيَرِءًا اسن َأر من لَب يَتَغْمرٌ طَحْمُه ورين رذق َْشرِيينَ مجر من 
عَسَلٍ مُصَفى وَلحْ فيا من كل آلكَمَرت وَمَفْفرَة ينريح » [عمد:15] . 

وفي 0 سنن الترمذي 76" بسندٍ حسن أن النبيّ بك قال : ٠‏ إِنَّفي الح بَخْرَ 
الْعسَل » وَبَحْرَ ا خثر » وَبَخْرٌ الّينٍ » وَيَسْرَ الو كم َُمَقُ الأمار مد » . 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى0" : « ذكر سبحانه وتعالى هذه 
الأجناس الأربعة » ونفى عن كلّ واحدٍ منها الآفة التي تعرض لا في الدنيا ؛ 
فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه » وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى 
الحموضة وأن يصير قارصًا ء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شرابها » 
وآفة العسل عدم تصفيته » وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أخهار في الجنة 
من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها . وأن يجريها في الجنة في غير 
أخدود ؛ وأن ينفي عنها الآفات التي تمنع كال اللذة بها كما ينفي عن خمر 
الجنة جميع أفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم 





)١(‏ أخرجه الطبريٌ (717757871770). والحارث بن أبي أسامة في« منده » كما في بغية 


6 أخرجه الترمذيٌ » كتاب صفة الجنة » باب ما جاء في صفة أنبار الجنة (781/1) . وأحمد (0/ ه) 
وصححه الالبان في ٠‏ صحيح الترمذي ؛ )3١9/8(‏ و(7/ 719) . 
(*) انظر « حادي الأرواح : ١١77و‏ 777) ط ابن رجب . بتصرفٍ يسير . 
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ف جبريل اتنا يسأل والنبي 375 يجيب 
اللذة ؛ فهذه حمس آفات من آفات حر الدنيا تغتال العقل ويكشر اللغو على 
شربهاء بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو » وتنزف في نفسها . وتنزف 
امال » وتصدع الرأس » وهي كريهة المذاق » وهي رجس من عمل الشيطان 
توقع العداوة والبغضاء بين الناس » وتصد عن سبيل الله » وتصد عن ذكر 
الله ؛ ومن الصلاة » وتدعو إلى الزنا » وربها دعت إلى الوقوع على البنت 
والأخمت وذوات المحارم » وتّذَهبٍ الغيرة » وتورث الخزي » والندامة » 
والفضيحة ... وتبتك الأستارء وتظهر الأسرار ء وتدل على العورات » 
وتبون ارتكاب القبائح والمآثم » وتْرج من القلب تعظيم المحارم » ٠‏ وَمُدْصِنُ 
المَمْر كَعَابد وَئْنِ » 7" وكم أهاجت الذمر من حرب ٠‏ وأفقرت من غني » 
وأذلت من عزيز » ووضعت من شريف » وسلبت من نعمة » وجلبت من نقمة» 





وفسخت مودة » ونسجت عداوة » وكم فرقت بين رجل وزوجته » فذهبت 
بقلبه وراحت بلبه » وكم أورثت من حسرة » وأجرت من عبرة » وكم أغلقت في 
وجه شاريها بأبًّا من الخير وفتحت له بابًا من الشرء وكم أوقعت في بلية » 
وعجلت من منية » وكم أورثت من خزية » وجرت على شاربها من محنة » فهي 
جماع الإثم » ومفتاح الشر» وسلابة النعم » وجالبة النقم» ولول يكن من رذائلها 
إلا أنها لا تجتمع هي وخر الجنة في جوف عبد ء كما ثبت عن النبيّ يلأنه قال : 
© ات عق ير ٠.‏ 2 2ه 7 5 ١‏ م 
«مَنْ شرب الْحَمْرَني الدَنْيا 1َيَئْرَيجَا في الآخِرَةِ؛ ”“لكفى .وآفات الخمر 
(١)هذا‏ حديتٌ جاء عن النبي ي#و؛ أخرجه أحمد )777/1١(‏ من حديث ابن عباس » وله طرقٌ 
أخرى يصحٌّ بمجموعها ؛ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة » (51/7) . وقال : ١‏ فائدة » : 
ذكر الضياء عن ابن حبان ‏ وهو في صحيحه ؟  )7017//9/(‏ أنه قال : « يشبه أن يكون معنى 
الخبر : من لقي الله مدمن خمر مستحلًا لشربه ؛ لقيه كعابد وثن ؛ لاستوائههما في حالة الكفر » . 
(؟)أخرجه مسلم . كتاب الأشربة » باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم تب منها بمنعه إياها في 
الآخرة (*١5/5لا).‏ 
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وصف الجنة 9 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا » وكلها منتفية عن خر الجنة » . انتهى . 

فيا أحل الله شيئًا وحرّم شيئًا إلا ليسعد البشر في الدنيا قبل الآخرة . 

طهر الله خمر الجنة من كل أفات حمر الدنياء فمن لم يشرب الخمر في الدنيا 
أكرمه الله وق بخمر لذَّةٍ للشاربين في جنات النعيم . 

ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى: ١‏ فإن قيل : فقد وصف سبحانه وتعالى 
الأخبار في الجنة بأنبا جارية » ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن ؛ فيا فائدة قول 
الله تعالى :« غَيْرِءَاسِنٍ» [عمد:9١]‏ ؟ 

قيل : الماء الجاري وإن كان لا يأسن » فإنه إن أخذ منه شيء وطال مكثه 
أسن » أما ماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال (.يعني: إن 
أخذته من النهر وطال مكثه عندك لا يأسن) . وتأمل اجتماع هذه الأخبار 
الأربعة التي هي أفضل هذه الأشربة للناس » فهذا لشراءهم وطهورهم . وهذا 
لقوتهم وغذائهم , وهذا للذتهم وسرورهم ء وهذا لشفائهم ومنفعتهم »''' . 

قال العلامة الألوسبي ‏ رحمه الله تعالى9؟ : 

وبدئ بالماء ؛ لأنه في الدنيا مما لا يستغنى عنه » ثم باللبن إذ كان يجري 
مجرى المطعم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهم ثم بالخمر ؛ لأنه إذا حصل 
الرَّيّ والمطعم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به ثم بالعسل ؛ لأن فيه الشفاء في الدنيا 


ما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة » قال سعيد بن جبير”" : 





)١(‏ «#حادي الأرواح» (ص777 باب في ذكر أنبار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري 
فيه). 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والبع المثاني » (177/ 708) ط دار الكتب العلمية‎  )7( 

() عزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( تفسير سورة محمد : )١8‏ لابن المنذر عن سعيد بن جبير . 
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جبريل اكبلا يسأل والبي 6[ يجيب 
« إن لبن تلك الأنهار لم يخرج من بين فرث ودمء وخمر الجنة لم تدسها 
الأرجل ”'' » وعسلها لم يخرج من بطون النحل » . 

فماذا عن عيون الجنة ؟ 

قال تعالى : « إن الْمَمّقينَ فى جَسْوِوَعْيُونِ » [الذاريات:19] » وقال تعالى : 
إن المتِين فى ظِلل و عيُونِ 4 [المرسلات:41] » وقال تعالى : « فِيِمًا عَمِنَانِ 
خَرِيَانٍ 4 [الرعن: 15٠‏ . 

وقال : ١‏ فِيِيمًا عيتان تَضَاحَْتَان 4[الرحن : 613 » وفي الجنة عينان يشرب 
الكريوة ماؤها عرفا خيس خلوط ..ويكرب منها الأبران .القراب علولا 
ممزوجًا بغيره ؛ لأن المقربين أخلصوا أعمالهم كلها إلى رب العالمين » فاستحقوا أن 
سي جيم اي 
تعالي : (١‏ إنَالأَبرارَمَْريُو تت من كأ س كارت ِرَاجْهَا كَافورًا (ه) عَينا يشر 
يها عِبَادُ الله يفجَرُويا تفجيرا 4 [الإنسان د 
شرايًا قروا سن عن الكافورم يناعا الله يشربونها خالصة . 

العين الثانية : هي عين التسنيم قال تعالى : < إِنَّالْأَبْرَارَ فى تَعِيم 9 عَلى 
رَآيِكِ يَنظرون ّم تَعْرفٌ فى وَجوهِهز تضرة التعِيم (2) يُسْقَوَنَ من رَحِيقٍ 
مَخْتُومٍ (ج) تدم يسك" وى ذَلِكَ فلتَتافْس الْمُتسَهِسُونَ زه وماج مين 
تَسَيِيمٍ 22) عَينًا يَشْرَبُ با ألْمُقَرَبُورَ » [المطففين: 377 : 37] , 

الكافور عين الأبرار » والتسنيم عين المقربين » اللهم اجعلنا من المقربين . 
ومن عيون الجنة:عين السلسبيلقال تعالى :< عَينًا فيا تُسَمَىْ سَلسَييلاً » 
[الإنسان ؛ 12. 


أسأل الله جلٌ وعلا ‏ أن يجعلني وإياكم جميعًا من أهل الجنة . 


. » وفي نسخة الدر : الم تدنه الرجال بأرجلهم‎ )١( 


7 
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نعيم أهل الجنة 





أهل الجنة 

فمن هم أهل الجنة ؟ وما هي صفاتهم ؟ وما هو نعيمهم ؟ ولا شك أنه لا 
جواب على هذه الأسئلة إلا من القرآن والسنة ؛ قال الله تعالى وَتشِر 
أت ءامثوأ وَعوُوا لصحت أن م حتسوجرى ينغَيهَا آلأتهر كلما 
رُنِقُوأ نا من تمر رَزْقا قَالُوا هَذًا اذى رُزْقَنا مِنَقَبَلُ وَأَُو ب مُعَشَيها ‏ وَلْهِمْ فِيهآ 
زوج ل وَهُمّ فِيهَا خَطِدُو » [البقرة:55] » وقال تعالى : « وَعَدَ الله 
َلْمُؤْمِيِسَ وَالْمُؤْيِنتِ جَنْسَرِتجرى مِن نيا آلأنهُرٌ حَطِدِينَ فيا وَمسَبِكنَ طيبة 
فى مجنت عَذَنٍ وَرِضْوَنُ برت أله أصكبرٌ ذَلِكَ هَوَالْقَْرٌآلْعَظِيمٌ » [التوبة:؟/1 . 

أَهُلُ الجنة في آيات كثيرة من القرآن » هم المؤمنون الذين يعملون 
الصالحات . 

فيا هو الإيهان ؟ وماهو العمل الصالح الذي د يستحٌ به هؤلاء الجنان ؟ 
م يي 
الإيهان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعملٌ بالجوارح والأركان» ومعتقد 
سلف الأمة أن الإيهان : قولٌ وعمل ء ويزيدٌ وينقص ء يزيد بالطاعات » 
و 0 
أنرلَ آلتكيئة فى قَلُو ب آَلْمُؤْمِينَ لَِردَادوَاإيمَنمًا مّعَ إِيمَيِحْ 4 [الفتح : 4]ء فأ 
الله زيادة في الإيمان بعد تنزل السكينة . 

وقال يَكِيِخِ ىا في الحديث الذي رواه الطبرانيٌ والحاكم بسنب حسّنه الألبانٌ 


1 1 ع 2ه 56-5 9 
غلك 2 من حديث عبد الله بن عمرو ونه أنه يك قال : « إن الْإيَانَ لَيَخْلَقٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 4) وقال : #رواته مصريون ثقات؛ ووافقه الذهبي » وقال الميشمي في 


ا لمجمع (2:)67/1 رواه الطبراني في |١‏ ِ لكبير» وإسناده حسن » » وص ححه الألباني في 
#الصحيحة» .)١9086(‏ و#صحيح الجامع» .)١859٠0(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


7 , جبريل 21 يسأل والنبي :7 يجيب 
في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يْلَنُ الثُؤْبُ - أي: كا يبل الثوب ‏ فَاسْأَلُوا الله أن يده 
السب . 38 له 
ايان في قُلُوِكُمْ » . 

هذه هي حقيقة الإيهان » والإيهان له أركان » وهي: أن تؤمن بالله » وملائكته » 
وكتبه ؛ ورسله ‏ واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وقد فصَّلْتُ الحديث 
في أركان الإيهان تفصيلا. 

ففى «الصحيحين؛ 2١7‏ من حديث المسيّب بن حزن #ه قال: قَالّ رَسُولَ الله 





ووالله لو علم أبو طالب أن الإيهان مجرد كلمة يرددها باللسان فحسب 


0 0 12 امه ثت ه» أروع 5 01 2 لاه 2 
لقالها ‏ فَمَالٌ بو جَهْل وَعَبْدَ الله بْنّ أبي أميّه : يا أب طَالِبٍ . أُتَرْعَبُ عَنْ مِلَةٍ 


عَبْدِ المُطَِّبٍ . فَلَمْيرَلْ رَسُولُ الله يَيَعْرضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانٍ بتِلْكَ الْمَقَالَ 
حَنّى قَالَ أَبو طَالِبٍ آخرَ مَا كلّمَهُْهُوَ عَلَ مِلَةِ عَنْدِ الْمُطّلِبٍ , وَأَبَى أَنْ 
يَقُولٌ : لا إِلَه إلا لله ؛ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : « أمَا وَالله لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ ما 1 أنه 
عَنْكَ » ؛ فَأَبْرَلَ الله تَعَالَ: « ما كارت لني وَآلِْيرتَ دَامَمُوَا أن يَسَعَغْفِرُوأ 
لمُخرحنَ وَل كَاتُوا أؤلى فزن مِنْ بَغْدد مَا تيت فَمم أجمْ أضْحَدبُ 
اتيم 4 [التوبة : 11] وعلى النبي الأمين نزل كَوَل رب العالمين : < وَلْقَدَ 
وح لَيكَ وَل الْذِينَ من فَيْلِكَ بن أشركت ليَحَبَطِنٌ عَمَلْكَ وَلَْكُوتَنَ مِنّ 
لْحْسِرِينَ ت) بَلٍ الله فَأعَبّذ وكُن ير الشَّكرِينَ 4 [الزمر:13.3]. هذا بإيجاز 
شديدٍ جدًا في الإيمان . 


»)175( أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله‎ )١( 


وانظر أطرافه هناك » ومسلم ء كتاب الإيهان . باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة (714) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.. 


0 »ع |. الالالالانا 


نعيم أهل الجنة اب 

فيا هو العمل الصالح ؟ 

العمل الصالح : هو أي عمل يبتغي به صاحبه وجه الله » وأن يكون هذا 
العمل موافقًا لهدي رسول الله يك وإن قلّ العمل ؛ هذا هو العمل الصالح : 
فقد يكون العمل في أعين الناس صغيرًا وهو عند الله كبير » وقد يكون العمل في 
أعين الناس كبيرًا وهو عند الله حقير ؛لأن صاحبه ما ابتغى به وجه الملك القدير» 
بحن عم عل عدي البشير النذير» فهذا عمل مردودٌ ؛ لقوله تعالى : 
وَمَآ أو وأ إلا لِيَحْبدوأ شه عيِلِصِينَ لَه انيسن » [البينة : 0] . 

وقال تعالى : ( فَمَن كان يَرجُوأ لِقَاء رب فَليَمْمَلَ عَمَلاً صَيلِحَا وَلَا مُشْرِك بِعِبَادةٍ 
رَبَمَ أحَدا 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

وفي «الصحيحين» '' من حديث عائشة ظقه أنه كد قال : 


2 م 2 


مَنْ أخدَتٌ في أَمْرَا هَذًا أي في ديننا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَد1 . 

ل 
به وجه الله وكان عملك مواففقًا مهدي رسول الله يكِ ؛ فهو عملٌ صالح » وقد 
فصّل القرآن الكريم تفصيلا في العمل الصالح الذي يكون سببًا لدخول 
الجنة » وأستطيمٌ في آياتٍ سريعة جدًا أن أبين أهم الأعمال الصالحة التي 
ذكرها القرآن وجعلها سببًا لدخول الجنان . 

فمن أعظم هذه الأعمال: الصلاة » وكثرة السجود ء وقيام الليل . 

قال تعالى : 9 إِنمَا يُؤْيِنُ بِعَايَتَِا الذِينَ ذا دُكَرُوا بي حَرُوأ سجّدًا وَسَكْحُواً 


يمد رَيْهِمَ وَهُمْ لا يَسْتَكبرُورت # وهم تتَجَاق جَنْوبَهُمَ عَنِ الْمَضْاجع يَدعُونَ 





. سبق تخريجه‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 





ّْ/, جبريل 2:3: يسأل والني :35 يجيب 
رَجَمْ حَوَفَا وَطَمَعًا وَيِمّا رَرْفتهُمْ يَُفِفُونَ (© فلا تَحلَمْ تفسن ما ِف لمم من فر 
أعَيْنٍ جَرَآء يما كا ُو يَحْمَنُونَ » [السجدة:15- 17]. أي : في الجنة التي فيها مالا عينٌ 
راج ولا اذ بيعت و حمر عل ثاب يت دوقا بعال واي 
دَامَنُوا وعَمِلُوا آلصّبلحَدت لَتُيَوَدتَهُم مِنَ الجنّةِ غْرَهًا تَرى مِن خََيبَا الأثهرٌ 
خَِدِينَ فيا يم ا .من هؤلاء ؟ «' الدية را 
وَعَلىْ سس ل » [العنكبوت : 04] الصير والتوكل : الصبر يكون على 
المأمور » ويكون عن المحظور ء ويكون على المقدور . أي: صبرٌ على الأوامر . 
وعلى ما قدر الله ويك » وعن النواهي » أي: عن المعاصي ؛ والصبر هو : حبس 
النفس عن الجزع » وحبس اللسان عن التشكي . وحيس الجوارح عن المعاصي » 
هذا هو تعريف الصبر ؛ كبا قال ابن القيم 20 » فعند الصدمة الأولى » تقو 

إنا لله ونا إِلَمَهِ رَحِعُونَ » [البقرة:103] وليس كا يفعل البعض إذا مات له 
حبيب أو عزيز أو فقد مالا أو ابتلي بأي ابتلاء يصرخ ٠‏ ويلطم خده » ويشق 
جيبه ٠‏ ويضع التراب على رأسه » فإذا كَل ومَلّ وتعب جلسء وقال : أنا 
صابر » لا .. ليس هذا صبرًا » إنما الصبر عند الصدمة الأولى » اللهم ارزقنا 
الصبر . والشكوى نوعان : شكوى إلى 00 
إلى الله مشروعة وهى فعل الأنبياء » قال نبي الله يعقوب: :(إنمآ أشْكوا بق 

وَحْرْن إلى آللّهِ 4 [يرسف: 5 اشك إلى الله كها شعت 7 
وت شت ؟ فشكواك إلى الله قرب » وشكواك إل الله ذل وشكواك إلى الله 
تضرع » وشكواك إلى الله انكسار » أما الشكوى من الله نسأل الله أن يحفظنا 


. )18( اعدة الصابرين؟‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


نعيم أهل الجنة 7 
وإياكم منها ‏ فهي اعتراضٌ » وتسخطً على الله » وعلى قَدَّرهِ جل جلاله » وأنا 
أقولُ : من خاف من شيء هرب منه » ومن خاف الله هرب إليه » وكلّما 
ازددت هروبًا إلى الله وشكوى إلى الله ازددت قربا من الله . 

والتوكل ما أعظمه ؛ فهو نهاية تحقيق التوحيد » وهو جماع الإيهان . فها أحلى 
الواراوط رع را لا لوسر ار زتره ب ا 
فقال تعالى : ( وَعَلى الله فحتو إن كُنشم مُؤْمِينَ 4 [المائدة :*"]ء وقال تعالى: ( على 
لله َيََوكلٍ الْمُؤْينُونَ 4 [آل عمران:0٠1] ٠‏ وقال تعالى : < وَعَلَى أله َلبَمَوَكلٍ 
آلْمْتَوَكنُونَ 4 [إبراهيم:17١] ٠‏ وقال تعالى : «< إثْمًا دَلِكُم الشيطنُ خوك أوَلِمَاءة 
فلا تَحَافُوهمْ وَحَاقُونٍ إن كنم مُؤْمِيِينَ 4 [آل عمران:175] » وقال تعالى :<«آلنبين 
لال هع انث إن اكات قد جتخرا لع واددر نْشْو هخ فَرَادَهِمْ إِيمَدا وقَالُوأ حَسْبنا اله 
َعم آلوصمل (2) فأنقلبوأ بيِعْمَة : وين لوطل لم يَمتشهم سوه وآنبَُوأ طون 
لله وَآنّهُ ذو فَضْل عَظِمٍ 2 إِنْمَادَ ذَلْكُمْ الشيطنن خوك أَوليَآءمد قلا تَحَافُوهُمْ 


ع نوت كك ققح خنره 
وحنافون إن كنتم مؤمِيِين » [آل عمران: 19/7- 178] . 





فمن أحسن الأعمال الصالحات الصبر والتوكل . 
ومن أعظم هذه الأعمال: الاستقامة ؛ قال تعالى : « إن الذيرت قالوا يكنا 


م 


لهك عقوا تع عله ألمب حَة أل افوا ولا حرو دروأ فك الى 
كُشْر نُوعَدُورت 4 [فصلت: : ٠‏ ؛ فا هي الاستقامة؟ 

ارتقى عمر م 0 يومًا » فقرأ هذه الآية « فَأَسْتّقم كما أمِرتَ » 
[هود:١١1]‏ و فقال 3 « استقاموا ‏ والله ‏ بطاعته » فلم يروغوا روغان 
التثعالب». 





. )118 /1١( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (65؟”) , وأحمد في «الزهد»‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 





4 جبريل تتد: يسال والبي 5 يجيب 
وفي #صحيح مسلم؛ )عن سفيان بن عبد الله الثقفي 5ه قال: لت ؛ يا 
ما رو وو دربلا بار « قل آمَنْتٌ 
بالله ثم اسْتَقِمْ 

فهيا - أخي الحبيب - امتثل الأمرء واجتنب النهي » وقِفْ عند الحدٌ » إن 
زلت قدمك في بؤرة المعصية لبشريتك وضعفك » فجدد التوبة » والأوبة » 
واستقم على طاعة الله » وأتبع السيئة الحسنة تمحها . 

ومن الأعمال الصالحة: الإخبات والخوف . 

الح (إنَّ آلَِينَ ءَ!متُوا وَعَهنُوا آلصَّلِحَت وَأحْبَيُوأ إل ربح أوْلَتِيكَ 
أصكدث الْجَدَة هم فيا حَلِدَونَ 4[هود :77]» وقال تعالى : ( وَلِمَنَ خاف مَقامَ 
ربس جَتْنَانِ 4[الرحمن :147 . 

وانتبهوا ؛ فإن الخوف ثمرة حتمية للإيهان ؛ قال سبحانه : « وَحَاهُونِ إن 
كُدثم مُؤْيِنِينَ 4 [آل عمران: 17] ؟ فالمخوف ثمرة لازمة للإيمان » وعلى قدر 
معرفتك بالله وعلمك به على قدر خوفك منه ء وإخخباتك له . 

ففي الحديث الذي رواه : البخاري ومسلم » ”من حديث عائشة يفتك 
أنه يكلوقال : ١‏ أن أعْلَمُهُمْ بالله وَأَشَدّهُمْ لَه لَهُ حَشْيةٌ ؛. 

واعلم بأنك ما تجرأت على معصية الله إلا لما قلّ في قلبك قدر الله سبحانه ؛ 
قال الله تعالى : ( وما قَدَرُوا لَه حَقَّ قذروه وَآلأرَض جما َِضَحُه يوم اقيم 
وَآلكَمَومتٌ مَطُوي ست ييَعِينه سبحَدنهٌ وَتَعلَى عَمَا يُشْرِكُور2ت 4 لالزمر: 1717 . 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الإيهان » باب جامع أوصاف الإسلام (78) . 
لا ا ل ا نويات 
الفضائل » باب علمه جَتقبالله تعالى وشدة خشيته (5765؟) , 


0 »ع |. الالالالانا 





نعيم أهل الجنة 
ومن الأعمال الصالحات: الولاء والبراء . 

الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» والبراء من الشرك والمشركين ؛ قال تعالى :< ل 
جََدُ قَوَما يُؤِْنُونَ بِآللهِ وَآليَوَ م الأآآخر وت مَن حاد الله وَرَسُولَهء وَلَوْ كانواً 


8 -ء 
َابَآءَهَحّ أوأباءهم أو طوته أو حهِمَهم لبك كَتَبَفى ريم الإِيمنَ وَأَيدَهم 


بروح 3 وَيُدَِخَلهُمْ جَتسجَرِى ين ها الأتهَرُ حَلِدِنَ فيهَا رَضِىَ الله عَنَكمَ وَرَضواً 
عَنْه أوْلنِكَ حر ب أله ألآ إنّ جرب لَه هم للفلِحُونَ م [المجادلة : 151 ؛ فأهل الولاء 
والراه اهم أهل القرقان و واهل تحر و الفاضلة واهل التعد عن الشكن 
العقدي . والفكري ٠»‏ قال تعالى : جٍ يَتَأجًا آلَذِينَ َامَنُو لا تَكَخِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكُم أوْلِيَاءَ تلقو إِلتوم بِآلْمَوَدَة وَقَد كفرُوأ بمَا جَاءكُم مِنَأَلْحَقْخرجُونَ 
ِسَرل وزاك أن نوأ ل يكح إن كم حرجغد هنا فى سَوبى وأنيقاء 
مرضَاتق كرون إلَتيم بِالْمَوَدَةٍ وَأ أَغلَمٌ يمَا أَحَفيمَ وَمَا عدم وَمَن يَفَعَلَهُ مَِكُمَ 


ل 


ققد صل حَوَاء آلسَبِيلٍ » [الممتحنة ١:‏ ؟ وقال سبحانه :« [ لَتَجِدَنَ أَسَدّ الئاس 
عَدَاوةَ لِلَذِينَ ءَامنُوأ الْيَهُودَ والذزيرت أَشْرَكُوأ » [المائدة : 45]؟ وقال تعالى :< ينأء 
لذن اموأ ا تَعَخِدُوأ ود صر أُولِيَآءَ بحم أوْلِيَُ بض وَمَن يعو 
يسك فَِنَهُء مِبْهمْ إنَآلَه لا يَهَدِى الْهَوْمَ آلظّلِمِينَ 4 [المائدة : :ة]. 

قال حذيفة بن اليهانيه 20 : « ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرائيًا 
وهو لا يشعرة. 

وما أحوجنا الآن إلى الولاء واليراء ء الولاء لله ولرسوله وللمؤمئين » 


الم 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد ؛ كا في #الدر المنشثورة (5/ ٠ ٠‏ )وروي من كلام عبدالله بن عتبة؟ كما 
عند ابن أي حاتم في «التفسير» (1181/4) (260115), والخخنلال في «السنة؟ (1777)ء وابن 
بطة في «الإبانة: (64١96921١١)؛‏ ورواه ابن جرير في «تفسيره! )١7151()4101/1٠١(‏ 
بنحوه عن ابن عباس راق ٠‏ 


0 »ع |. الالالالانا 


م جبريل اعنه: يسأل والنبي بآ يجيب 
والبراء من الشرك والمشركين ؛ فهذا أصلّ من أصول الاعتقاد . 


ومن الأعمال الصا حة أيضًا ما ذكره الله كك في قوله: ( قَدْ أفْلَحَ آلْمُؤْمِئُونَ 
© آلْذينَ هُمْ فى صَلَايِمْ حَسِعُونَ (ه والنينَ هم عَنٍ اللْفو مُعْرضْوتَ © 
وَآلِينَ هلح لِلرَكوةٍ فدسِلُونَ (2) وَالذِينَ هم لِفُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ © إلا عَلَنْ أزوجهم 
ما مَلَكَت أَيْمَتْجِح فَإِجُمْ غير مَلُوبِت له فَمَنِ أبعت وَرَآء ذَّلِكَ فأولنبِكَ هُمْ 
آلْعَادُونَ (ته وَآلذينَ مح لأْمَسَمِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (2 وَالذِينَ هر عَلَىْ صَلَومِمْ 
عُحَافِظُونَ ي أُولنيك هم الْورُِونَ © النيرح يَرُِونَ الِْرَدَوْسسَ هحَ فيا حِدُونَ » 
[المؤمنون: ]11-١‏ 
إِذَا أهل الجنة بنص القرآن هم المؤمنون . العاملون للصالحات » وبيّن الله 
- جل وعلا ‏ أيضًا في قرآنه الكريم أن أهل الجنة هم المتقون ؛ قال تعالى : 
( وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرََ من رَيَكُمْ وَجَنْةِ عَرْضّهًا ألشَمَوَتُ والأزض أَُعِدَّتْ 
لِلمُئّقينَ () 4 من المنقون؟ قال سبحانه : ( الْذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَوَاءِ وَآلصّرَاءٍ 
وَآلْحَضِيِنَ الْقيْظ وَآلْعَافِينَ عَن آلئّاس' وَللَهُ ِب الفخييرت © 
اليرت إذَا لوا فحشة أو طَلَمُوَا سم كرا آله َآسعفقَرُوا ديهم ومَن 
َْهِرٌ لوست إلا آله وَلّمْ يُصِرُوا عل مَا فَعَلُوأ وهنم يَعلَمُوت (© أؤلتيك 
حَرَآوْهُم مَفْهرَة من رَيهِمْ وَجَنتَُجَرى من خَيِهَا الأجرٌ خلدبرت فيا وَيْعْمَ 
جر آالْعَدمِلِينَ 4 [آل عمران : 70 5)] هؤلاء هم المتقون وتلك بعض صفاتهم 
بنص القرآن الكريم . 
فما هي النقوى ؟ 
التقوى كما يقول ابن مسعود هه ني الحديث الذي يصح موقوقًا 





للق 


:)581( أخرجه الطبريٌ في «تفسيره» (47-10/574 070 , والنحاس في «النامخ والمنسوخ؟‎ )١ 
وابن أي حاتم في «التفسير» (904). والحاكم-‎ .)٠١4( وابن الجوزي في «نوامخ القرآن؟‎ 
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اذ 





نعيم أهل الجنة 
ويضعف مرفوعا قال : « أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى » وأن 
يشكر فلا يكفر »2 . 

قال أبو هريرةيه 27 حين| سأله سائل ؛ ما التقوى؟ قال : « أخذت طريقًا ذا 
شوك ؟ » قال : نعم » قال : ٠كيف‏ صنعت ؟؟؛ قال : إذا رأيت الشوك عدلت عنه 
أو جاوزته أو قصرت عنه ‏ أي ابتعدت عنه ‏ قال أبو هريرة : «ذاك التقوى» . 

وقال طلق بن حبيس( : «التقوى هي : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
رجاء رحمة الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله؛. 

وقال عل #ه  :‏ التقوى هي : النوف من الجليل » والعمل بالتنزيل » 
والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل»”" » هذه هي التقوى وهؤلاء 
هم المتقون ؛ قال سبحانه :« وَسَارِعُوَأ إل مُغفِرَةَ من رُبَحكَمْ وَجَنْةٍ عرضهًا 
َلسَمَبوَتُ والأزض' أُعِدتَ لِلمُعقِينَ 4 [آل عمران:177] . 

فأخبر أنه أعد الجنة للمتقين , ثم ذكر أوصافهم , فذكر بذهم للإحسان في 
حالة العسر واليسر » والشدة والرخاء » فمن الناس من يبذل في حال اليسر 


)1١4/5( -‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » وعبد الرزاق في 
اتفسيره» »)١174/1(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» »)1١7/1/(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(578/90) مرفوعًا وموقوفاء وابن المبارك في «الزهد» (57) . والبيهقي في «القضاء والقدرة 
(7357774) » وانظر: #الدر المشور» (5/ 2787 » وقال الحيثمي في «المجمع؟ (/18/1) : 
«رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . والآخر ضعيف؛ ؛ وصحح ابن 
رجب الموقوف ؛ كبا في #جامع العلوم» (589) . 

)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في «الزهد الكبير» (477) . وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (11/1) لابن 
أبي الدنيا . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (401. 614 وابن أبي شيبة في المصمنف» (70707 
,6 وأيو نعيم في «الحلية» (// 14). وابن المارك في #الزهد» )١1787(‏ . وهناد في 
«الزهد؛ (2707). والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (9568) . 

() سبل الحدى والرشادة للصالحي )55١/1١(‏ . 
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45م جبريل اقتن: يسال والني :25 يجيب 
والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة » ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس 
الغيظ بالكظم » وحبس الانتقام بالعفو » ثم ذكر حاطهم بينهم وبين ربهم في 
ذنوبهم » وأنهم إذا صدرت منهم ذنوب قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار 
وترك الإصرار » فهذا حالم مع الله » وذاك حالهم مع خلقه ؛ فقال سبحانه : 
( اين يُهِعُون فى آلسّرَِ وَآلصَراء وَلْححَضِيينَ القيط وَآلْعَافنَ ع ناس وَآمه 
ِب الْمُخَسِيِيرتَ 9©) والزيرت إذَا فَعَلوأ فاحشَة أو ظَلَمُوا أَنفسَبُمْ ذَكْرُوأ آله 
َسْتَغْفَوُوا لِذَُنُويهِمَ وَمَن يَغفِرُ آلذّتُوسب إلا الله وَلَم يُصِرُوا عَلَىْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلّمُورَتَ 4 [آل عمران:174. 170] » وقال تعالى : « والكبقورت الأولونَ مِنََ 
لْمُهَسرِبنَ وآلأنصَار انيسن ألْبَعُوهُم بإخسسن رض له نِم وَرَصُوا عَنْهُوَأَعَدَ حم 
جَكسرٍتَجَرى خَحَها الأثهَرٌ حَطِدِينَ فيآ أبَدًا ذَلِكَالْفورُ الْعَظِمْ 4 [التربة : ٠٠١‏ 
وهذه إضافة جديدة بين الله فيها ‏ جل وعلا ‏ أن الجنة للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ؛ فالتابع للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسانٍ معهم بموعود الله في جنة العزيز 
الغفار . 

أما السنة النبوية المطهرة ؛ فقد بينت أهل الجنة في مواضع كثيرة ؛ فتدبروا 
معي طائفة من الأحاديث النبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

قفي «صحيح مسلم» ''' من حديث عمر بن الخطاب #ه قَالّ نا كان يَوعُ 
تيبر بل تَفَرٌّ مِنْ صَحَابَة النبيّ يق فَقَانُوا : فُلَان شَهِيدٌ ؛ فُلَانْ كَهِيدٌ حَتَّى 
مَرُوا عَلَ رَجُلٍ قَقَانُوا: ان شَهِيدٌ ‏ كَقَالَ رَسْوْلُالله كل : « كلا إن رَآَيُهُ في 
الثار » . 





)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
.))١11(‏ : 
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نعيم اهل الجنة هم 

وقد مات في الميدان ؛ ولذلك أنا أقول لأحبابنا وطلابنا : لا ينبغي البتة أن 
نحكم لأحدٍ بجنة أو بنار أو بشهادة . فلا تقل : الشهيد فلان » وقليفلان 
خلننه » ونرجو الله أن يتقبله عنده ني الشهداء » هكذا نقول ؛ فالصحابة 
يقولون فلان شهيد ؛ فقال النبيٌ بك  :‏ كَل إِنْ رَأَيئهُ في الا في بُرْدَةٍأَوْعَبَاءةٍ 
غَلَّهَا» » أخذها قبل أن تقسم الغنائم ؛ فهو يعذب بها في جهنم . 

ثم قال النبنّ يلغ وهذا هو محل الشاهد: « يا ابْنَّ الحَطَّابٍ اذْمَبْ قََادِ ف 

نأي : ةدشل ةلا المؤيئوق» فال : فَحَرَحَْتٌ قَنَادَيْتُ : « ألا إِنَهُ 
لا يدل انه إلا المؤْمِنُونَ ‏ . 

فهذا ى) يقول علماء الأصول : من باب تضافر الأدلة في الموضوع الواحد ؛ 
فها هي السنة هي الأخرى تؤكّد أن الجنة للمؤمنين » كا أككدت آيات القرآن 
التي ذكرناها آنفا أن الجنة للمؤمنين . 

وفي «الصحيحين» ”'' من حديث أبي هريرة © أن النبيّ يي أمر بلالا 
يادي ف الحائن وبعول::: إِله لاوذغل اب الاتنة تشبرعة فرق يعلض 
طرق الحديث: ( إِلّا مُؤْمِنٌ ». 

وفي الصحيحين» '"' من حديث عبد الله بن مسعود #ه قال : كنا مَعَ 
التي ولي في قب - أي: في بيت من بيموت الشعر - فال لق : «أيرضَوْنَ أن 
كُونُوا ميم أل اجن ؟» ْنَا : نَحَمْ» قَالَ :0 َرْصَوْنَ أن تَكُوبُوا تلت أَهْلٍ 
الجَنّة ؟» قُلْنَا : نَعَمْ » قَالَ : أتَرَضَوْنَ أن تَحُونُوا شَطرَ أَهْلٍ الْجنَة؟» كُلْنا ل 
َالَ ٠:‏ وَالّذِي تَفْسُ محمد بيَدِء إن لأزجو أن تَكُونُوا يضف أهل الجنَةَ: 





()أخرجه البخاريّ . كتاب الجهاد والسير » باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (7077) . 
وانظر(0> 1).» ومسلم. كتاب الإيهان , باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )١١1(‏ . 

(1) أخخرجه البخاري ٠‏ كتاب الرقاق , باب كيف الحشر (1674). وملم . كتاب الإيمان ؛ باب 
كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (571) , . 
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كم جبريل تع: يسأل والني 355 يجيب 
وَذلِكَ أن الجنّةَ ب نه لَابَدحُلْهَ فس مُسلمةٌ وَمَاأنممْفي أل الملل 


ا في جِلْد الدَّوْرِ الْأَسْوّوِء أ كَالمَّعْرَةٍ المَوْدَاءِ في جِلْدٍ النوْرٍ 
الآخر حمر 

وفي ااصحيح صلم" عن عياض بن حمار المجاشعي ؛ أن رَسُولٌ الله 
يك قَالَ ذَاتَ يَوْم في خطييَهٍ : آلا إن َي أمَرَن أنْ أعَلّمَكُمْ مَا جلدم يا 
عَذّمنِى » يَزْمِي هَذَّاء كُلّ قال تَحَليّهعَبَْا؛ حَكَالٌ : وَإِنُّ حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ 
كلهم » وتم أنَنْهُمْ اليَاطِنَُاجتَالنُْمْ عَنْ ينهم » وَحَرَّمَتْ عَلَيِْم ما 

خْلَلْتُ ع . وَمرَمْجُمْ أن يُمْرِكُوا بي مَا 1 أَنْزْلْ بِهِ سُلْطَانَاء وَإنَ لله تَظَرَإِلَ 
هل الْأَرْضٍ فَمَقَتَهُمْ » عَرَيحُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَاِمِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ ء وَقَالَ: 
نا حك لِاَبْتَليَكَ َكبْينَ بكَ» وََْرَلْتٌ عَلَيْكَ كِتَبَا لَايَفْيِلُهُ اماه تَفْرَوُه 
كنا يفطن »ود ال أمرن أذ أحوق »لت :وب لذ يَمُوا أي 
يَدَعُوهُ حبرَة » قَالَ : استَخْرِجْهُمْ كََا اسْتَخْرَجوك » وَاغْرْهُمْ تُهْزِكَ , وَأَنْفِنُ 
فَسَْنفِقَ عَلَيِكَ , وَانِعَتْ جَيَْا تَنِعَثْ عَمْسَةً ِدْلَّهُ» وَقَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ 
عَصَاكَ ٠‏ قَالَ: وَأَهْلُ الجر كاك : ُو لطن فيط متَصَدَقٌ مَك »ورج 
رَحِيم رَقِيقٌالْقَْبٍ لِكُلٌ ذِي قُرتى وَمُسْلِمِ » وَعَفِيفٌ مُتعَفف ذُو َال ؛ . 

لا يمد يده لأحدٍ » وقد يكون محتاجًا » لكنه عفيف ومتعفف , هؤلاء هم 
الذين لا يسألون الناس إلحافا . ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ء اللهم 
ارزقنا العفة . 

وفي الحديث الذي رواه تمام في «فوائده» وابن عساكر وأبو نعيم والطبراني 


)١(‏ أخرجه ملم ء كتاب الجن وصفة نعيمها وأهلها , باب الصفات التي يُعَرّفٌ بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار (58726) . 
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نعيم أهل الجنة /اىم 
وصححه لشواهده شيخنا الألناني ''' من حديث ابن عباس ضقتة أن النبيّ 
يي قال : 9 ألا ركم بِجَالِكُمْ في الجنة: لبي وني اجنة ‏ وَالصَدَينُ في 
الجن » وَالتَّهِيدُ في الجنَّةِ » وَالْمَوْلُودُ (م مَوْلُودُ الإشلام) في الجنَةِ » وَالرّجْلٌ 
يو لحان تون ى لاسي اضر يعني: في بلد من البلدان أوفني قرية من 
القترى -لايَوُووة إلا شهني الحو آلا أحردكم بنسائكُم » مِنْ آمل الجنّةِ؟ 
الوَدُودُ الوَلُودُ العَؤُودُ عَلَ رَوْحِهًا ودار دك 52 
قَالْتْ : هَذِهِ يدي في يَدِكَ ا أكْتَحِلُ بِغِمْضٍ - أي نوم - حَتى تَرْضَى ؟ . 

وق اللنديث الذي روأفاين ماجه وشير وصحخة الآلبان جل" 'من 
حديث ابن عباس ضقفتة أن النبيّ بك قال : « أَهْلٌ الج مَنْ مَلا أَدنَيْهِ مِنْ لَنَاءِ 
اناس زا وخر يَشَعَمَء وَل التاركة ملا نتوين تناد الناس عَدَاوَهُوَ 


جما سم 





وفى «الصحيحين: ”" من حديث أنس #ه قال : مَرُوا بِجَنَارَةِ عَلَ النبيّ 
كي ْنَا عَلَيْهَا حَيْرًا ؛ فَقَالَ الي بق : «وَجَبَثْ»ء ثم مَرُوا بأَخْرَى فَأنتوا 


, )7501 /8( أخرجه تمام في #الفوائد» (؟/ 959 )ومن طريقه ابن عاكر في #تاريضمه»‎ )١( 
والطيراني في «الكير»‎ .) ١٠ ( )476( والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة؟‎ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 707) . والبيهقي في #الشعب؟ (؟ ”لالم‎ .) 04/150 11547100( 
وابن أبي الدنيا في «الإخوان»‎ » )37 5 ١( وابن قدامة المقدسي في «المتحابين في الله»‎ 6 4 
وفي *النفقة على العيال4 (571)., و«مداراة الناس»؟ (177)؛ والنسائي في الكبرى»‎ )٠١*( 
, )178٠ 23741/( ببعضه (4174) ؛ وصححه لشواهده الشيخ الألبان في «الصحيحة‎ 

(") أخرجه ابن ماجه ء كتاب الزهد. باب الشناء الحسن (4774). والطبراني في «الكبير» 
17١ 1015174100(‏ ) والبيهقي في #الشعب» »)7١18(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ »)4١‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» :2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»؟ ؛ وصححه لشواهده الألبانٌ 
في (الصحيحة» .)١7/5٠0(‏ 

(7) أخرجه البخاريّ . كتاب الجنائز » باب ثناء الناس على الميت (01771 7547) ؛ ومسلم كتاب 
الجنائز . باب من يثنى عليه خخيرٌ أو شر من الموتى (4849) . 
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ىم جبريل 23 يسأل والني 2 يجيب 
عَلَيَْا را ؛ فَقَالَ الي : «وّجَبَتْ 4 فمَالَ عُمَرٌ بْنُ الطاب :ما 


هو تس 


وَجَبَتْ؟ فَقَالَ النبيّ يد : :عدا :> نيِتَمْ عَلَيْهِ + َيْرًا فَوَجَبَتْ لَه الجنّة» وَهَذًَا 


َنْيِيتُمْ عَلَيْهِ هَوّا فَوَجَبَتْ َرأ مهمه ل في الأرض » . 





وفي لفظٍ حسنه شحنا الألباٌ في صحيح سنن ابن ماجه”) من حديث 
أبي زهير الثقفي قال: قال كي : اُوشك أنائ: تَملمُوا أهل الجتة من أل الْثار . 
قَالُوأ :كَيِف يا رَسُوَلَ الله ؟ قال : هبالمَاء الحسن وَالَْْاء الكت الله الجفل 
لناودًا في قلوب عبادك المؤمنين . 

قال تعالى : ج إن اليرت َامَنُوأ وَعَمِلُوا أ الصلِحَتٍ سَيَجِعَل لَهُم البَحَن 
و5 » [مريم : 47] أي: محبة في قلوب المؤمنين. 

وقال تعالى في أهل الجنة (ومَن يُِع هولول فنك مَع انين أتعم 

آله عَلتِهِم مِنَ انين وَآلصَ لصَِدِِيقِينَ وََلشبَدَاء وََلصَيلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتبِك رَفِيقًا » 
[ااء : 14] ؟ أسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 


د عإد ميد عي عد 


()أخرجه ابن ماجه ء كتاب الزهد , باب الثناء الحسن (475151). وأحمد (117/7) ». وعبد بن 
حميد في «المنتخب» (47 4) » وابن حيان في (صحيحه» (7784) . وأ بن أبي شيبة في «مصنفه» 
(5590)ء واء بن أبي عاصم في #الآحاد والمثاني» ١(‏ 60©» وحسته الألباني في 


لاصحيح سنن ابن ماحه؟ , 
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نعيم أهل الجنة 44 
نعيم اهل الجنة 
تعرفنا على أهل الجنة ؛؟ فهم المؤمنون » الموحدون . المتقون ٠‏ الذين 


معاي ل يك ؛؟ فهؤلاء هم 
الذين يساقون إلى الجنات معززين مكرمين . بعد شفاعة صاحب المقام 
المحمود 56ك. 

ففي #صحيح مسلم) "'من حديث حذيفة بن اليهان وأبي هريرة «#تة أن 
النبيّ يك قال : - ١‏ يَجْمَعْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ الّاس - يوم القيامة - فَيقَومٌ 
اسراح 7ن كاد إي ا حي لاز بم ايلية؟ لامعال ” 
وَأَرَلِف فته لمق تيص 14ق:171» أي : قربت . 

وانتبه: فهذه شفاعة ليست للقضاء » كلّا وإنم)ا هي شفاعة لدخول الجنة ؛ 
فالشفاعة ليقضى الله بين الخلق في أرض الموقف حَحدَّئْتٌ عنها بالتفصيل» 
لكنني أتحدث عن شفاعة لدخول الجئة » فَأهْلٌ الإيمان والتوحيد والتقوى 
من الأمم السابقة كلّها ‏ لا يدخل أحدّ منهم الجنة إلا بعد شفاعة النبيٌّ محمد 
يد في أن يفتح الملك الموكل من الله أبواب الجنان ؛ فالنبيٌ 2 يقول : 
يخِمَعُ اله اناس يوم القيامة ‏ ققوم لْؤْمُونَ حت يلف َم اخ ؛ يون آم 
اتنا مََولُونَ : يا أبَانَا » اسْتفْتخ لنَا اله » فَيعَولٌ آَم اتن . وَهَل أَخْرّجَكُمْ 
مِنَ اله إلا حَطِيكة أبِيكُمْ آدمَ ؟ لَسْتٌ يِصَاحِبٍ ذَلِكَ ‏ أي : لم أرتق إلى هذه 
الدرجة وإلى هذه المكانة لأستفتح لكم الجنة - اذْمَبُوا إِلَ ابي إِبْرَاهِيمَ ليل 
الله » قال : فَيَقَولُ إِبْرَاهِيمُ : « لَسْتٌ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ  »‏ أي: هذه المكانة 
ليست لي ٠‏ إِنََّا كُنْتُ حَلِيلاً مِنْ وَرَاَ وَرَاءَ ؛ أي: منزلته معلومة وهو يعلم - 


. )١84( أخرجه مسلم . كتاب الإييان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
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5 جبريل اكت يسأل والني 3 يجيب 
كا قال بعض أهل العلم الشارحين لهذا الحديث : إن منزلته لا ترتقي هذه 
الدرجة » وإنما هذه المنزلة محفوظة لأفضل الأنبياء والمرسلين ؛ فيقول الخليل - 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : « اعْمِدُوا إِلَ مُوسَى ‏ اعمدوا: 
بكسر الميم » أي : انطلقوا إلى موسى - على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام - الَّذِي كَلَّمَهُ الله تَكلِيَا , َبَأنُونَ مُوسّى ء فَيَقُولُ مُوسى : لست 
يِصَاحِبٍ ذَلِكَ » اذَبوا إل عِيسى 6 كَلِمَةِ الله وَرُوحِهِ ؛ فيأتون عيسى - على نبينا 
وعله افضل الفيلؤة والسلام - فَيَقَولُ ا ور 


ما 


د كَبَنُونَ ححَكَدًا يلا َيَُومُ نَيُؤْذّنُ لَهُ ؛ أي: يطلب من ربه الشفاعة أن د 


وه مر 


الجنة ؛ فهو صاحب هذه المكانة »وهذه المنزلة ١‏ فَيُؤٌدْن َه ء وَنَوْسَلٌ الأمانة 
وَالْرَحِمْ . تَتَقُومانٍ بتي الصَرَاطٍ ينا وَشِمالاً يمر يمر أَوَلْكُمْ كَالْمئِقٍ ؛ قال 
أبو هريرة أوحذيفة ‏ رضوان الله عليه - قُلْتُ بي أنْتَ َأمّي أي شَيْءِ كَمَرٌ 
الْررْقٍ ؟ قَالَ مر إل اق كيف يمر وَيرجمُ في طَكةِ عن ؟ م كم 
الرَبح » 0 :تبر يم يام - أي : على الصراط - 


وَنِيُكُمْ قَائِمٌ عَلَ الصّرَاطٍ يَقُولُ : رَبّ سَلّمْ سَلَّمْ حَنَّى تَعْجِرَّ أَعَْالُ الْعِبَادٍ ‏ 
ع و و 
ولله در من قال: 


أبت نفسي تتوب فم احتيالي إذابرزالماد لذي الجلال 
وقامواا من قبورهم سكارى باوزار كأأشالالججال 
فمنهم من يمر على الصراط ومنهم من يكب عل الشهال 
ومنهم من يسير لدارِعَدُّن ‏ تلقّاءالمرائس باغوالى 
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نعيم أهل الجنة 
يقول لهالمهيمين يا وليي 2 غفرثٌ لك الذنوب فلاتبالي '') 

يقول يك : « تَجْرى بم أَعَْاهُمْ , وَبَبَكُمْ قَائِمٌ عل الصّرَاطٍ يَقُولُ : رَبٌ 
سَلّمْ سَلُمْ » حَبَّى تَْجرٌ أعَالُ الْعِبَادِ» حَتَّى يِيء الرّجُلُ فَلاَيَسْتَطِيعٌ الصَيْر إلا 
رَحْمًا » قَالَ : وف حاقتي الصَرَاطٍ » كَلآِيبُ ‏ كلاليب جمع كلوب وهو 
القطافب كارت مُعلَقَةٌ » مَأمُورَة بأَخذٍ مَنْ أُمِرَتْ به 1 فَمَخْدُوش ناج » 
وَمَحْدُوسٌ في النار ». 

وهكذا يتبين لنا ببجلاء ووضوح أنه لن يدخل الجنة أحدٌ من الخلق ولو 
كان من الأمم السابقة إلا بعد شفاعة النبّ يك في أن يفتح الله أبواب الجنة 
لأهل الجنة من المؤمنين والموحدين والمتقين من الأمم السابقة وبها فيهم أمة 
النبيّ 5ِ؛ فلن يتقدم أحدٌّ في دخول الجنة على المصطفى 55 أبدَا » فهو أول 
من يستفتح باب الجنة ويقرع باب الجنة » ويدخل الجنة ؟ فإن الله قد حرم 
الجنة على أي أحد قبل المصطفى 5. ثم لا تدخل الجنة أمةٌ من الأمم قبل 
أمة محمد يك ى! في «صحيح مسلم» ”من حديث أنس بن مالك #9 قال : 


«... وَأَنا أَوّلْ مَنْ يَفْرَعٌيَابَ الجَنةِ ». 


وفي ااصحيح مسلم؟ "هد حديث لفن له أن النبي كك قال : : أيَى 
بَابَ الجَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ قََستَفْتِحُ ‏ أي: أريد أن أفتح الباب  ١‏ فقول الحَازِنٌُ : 
مَنْ أَنْتَ؟ فأقول: محَمّد. كول بك اماك لا أفتخ لأَحَد مَبْلَكَ؛ . 

ذا أول نبي وأو بشر يقرع باب الجنة يوم القيامة هو سيد البشر 255 ؛ 


(١)«التذكرة'‏ للقرطبي (55؟5) . وةالنهاية» لابن كثير (7/ )7١‏ ط التوفيقية. 

(؟)أخرجه مسلم . كتاب الإيمان ؛ باب في قول النبيّ : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» /١95(‏ 
أشيرة ' 

(؟) أخرجه مسلم ٠‏ كتاب الإيمان ؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١188(‏ . 
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01 1 جبريل اكت يسأل والني 76 يجيب 
فالنبي محمد قد فضله الله - جل وَعَلآ - وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
والله ذو الفضل العظيم . 

أما أمة الحبيب يَكةٍ فهى أمة من بين سبعين أمة هي خيرها وأكرمها على 
ال تمال ومع ذلك فهي آول أده طخل انه يوم القياعة أ بل في اول أمة 
ينادي ربنا تبارك وتعالى عليها للحساب في أرض المحشر ‏ كما بينتٌ ذلك - 
كيا في «الصحيحين» 2 من حديث أب هريرة ذه قال: قال َل : « تحن 
الآخرُونَ الَوّلُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ » وَنَحْنْ ول التاس دولا لَه ». 





ولله درٌ من قال: 

ومازادنٍ فخرّاوتيها وكدتبأحخصي أطاألثريا 
دخولي تحت قولك ياعبادي وأن أرسلت أحدىي نبا 

يالهها من كرامة » ويا له من شرف أن تنسب إلى أمة النبيّ يي » لكن نسأل 
الله قي أن يجعلنا أهلاً لهذا النسب » وأن يجعلنا أهلاً لهذا الشرف ء فإن أمة النبيّ 
يد أمة مكرمة ؛ قال سبحانه : « كُنُمَ حَبَرَ أَمَةِ أخْرِجَتْ لِلناس تَأمرُونَ 
بآلْمَعْرُوفٍ وَتَمْهَوَْتَ عن الْمُسكرٍ وَتَؤْوِبُونَ آله 4 [آل عمران:١١١1]‏ ؟ فخيرية 
الأمة ليست ذاتية » ولا عِرْقية » ولا عصبية , وإنما هي خيريةٌ مستمدةٌ من 
إيمان الأمة برها » وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ؛ فهذه هي شروط 
خيرية الأمة ما كرمت وما شرفت إلا بتوحيدها لربها واتباعها لنبيها يك . 

فأول من يدخل الجنة هو نبينا وحبيبنا محمد يِل ويستفتح لأهل الجنة 
بعد ذلك » وأول أمة تدخل الجنة هي أمة النبيّ يَك . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الجمعة , باب هل على من يشهد الجمعة غسل؟ (8447) وانظر 
(778). وملم ء كتاب الجمعةء باب هداية هذه الأمة لوم الجمعة (866) . 
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نعيم أهل الجنة 

والسؤالٌ الآن:يا ثُرى من أول الناس يدخل الجنة من أمة النبيٌ علق ؟ 

والبوابٌ : أول من يدخل الجنة من الأمة طائفة تنطلق مباشرة من أرض 
المحشر إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب » إنهم أهل السبق » والفضل » 
والكرم » وهم القمم الشامخة في أمة النبيّ يق ؛ قمم شامخحة في الإيهان 
والتوحيد والتقى والتوكل عل الله .. قمم شامخة في العمل الصالح 
والاستقامة على الدين » يدخلون الجنة صفا واحدًاء يدخل أولهم مع 
آخرهم لا تفريق ولا تمبيز بينهم » تلك الكوكبة الكريمة التي تحدثت عنها من 
قبل » تنطلق إلى الجنة مباشرة بلا حساب ولا عذاب ء فَمَنْ هؤلاء ؟ 

روى «البخاري ومسلم» »من حديث ابن عباس ؤفة أن النبيّ يك قال : 
«عُرِضَتْ عَلَ الأَممُ - أي: وهي تدخل الجنة - فَرَأَيتٌ النْبِيّ وَمَعَهُ الرَهَيط - 
ما دون العشرة ‏ وال وَمعَُ الول وَالوَجُلآن» الي ليس معة أحد إذ 
َم لي سوَاد عَطِيمَطتنتُ تم أي ٠‏ قَقِيلَ لي: ذا مُوسَى وَل وَكَو وُه 
وَلَكِنٍ انْظر إل الأهت . كَتظَزتُ ‏ فَِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ؛ َقِيلَ لي: انظ إِلَ الأقق. 
الآحَر. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ » قَقِيلَ لي : َه كت ومع سَبْكُونَ ألما يَدْحُنُونَ 
الج بغر حِسَابٍ وَلآَعَذَابٍ ؟ . 

5 دحَلَ مله » مَخَاص النَّسُ في أوليك الَّذِينَ يَدُْونَ الج 


حب ف 


ع ور عو 


ِبر حِسَابٍ وَلآعَذَابٍ ء فَقَالَ بَعْضْهُمْ عليه الذي مح | وشو ل :الل 
يلل وَقَلَ بَعْضُهُْ : لين ولدُوافي الإضلام وََيُش توا ياله. وَذَكَرُوا 
َشْياءَ فَحَرَجَ عَلَْهِمْ رَسُولُ الله يكلن؛ فَقَالَ : هما الذِي تحُوضُونَ فيه؟». اردع 





(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب الطب ء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو (8100) 
وانظر )731451١(‏ » ومسلم ء كتاب الإيهان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغير حساب ولا عذاب )5١١(‏ واللفظ له . 
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1 جبريل انها يسأل والنبي يذ يجيب 
قَقَالَ اليإ - في رواية البخاري: هم الَّذِينَ لآَيَمْر يَسْرَقَونَ » وَل يَتَطيدونَ . 
ليون ٠‏ وَل دلُو" 

وقوله  :‏ لأ يَسْتَرْقُونَ » : أي لا يطلبون الرقية من أحد , ولكن لا حرج 
إن تقدم أحد لرقيتهم فهم لا يمنعون ذلك » وكذلك : ١لآ‏ يَكْتَوونَ ؛ أي : لا 
يطلبون هم بأنفسهم الكيّ من أحد ء « وَلآ يَتَطَدونَ » أي : لا يتشاءمون ؛ 
لأخهم يعلمون يقينًا أن الأمر كلَّه بيد الله جل وَعَلا- ومن ثم فهم يتوكّلُون 
على الله » ولا يسألون إلا الله » ولا ينزلون حوائجهم إلا بالله وحده تبارك 
وتعال - قَقَامَ عَكَاقَة بْنُخْصَنٍ فَقَالَ: اذْعٌ لله أَنْ يخعَلَنِي مِنْهُمْ؟ فَقَالَ : ٠‏ أَنْتَ 
ِنْهُ » م َم رَجُلٌ آَر ؛ فَقَالَ : اذغ الله أنْ يخعَلنِي مِنْهُْ. فقَالَ: « سَبَقَكَ 
با عَكَاشَةٌ ». 

وقد وصف النبيّ يق هؤلاء السعداء في رواية في «الصحيحين» 27 من 
حديث أب هريرة طله قال و : ٠‏ يدل من أمِي زر هُمْ سبْعُونَ ألْمَامْضِيءُ 
وٌجوهُهُمْ إِضَاءَةً الْقَمَرِ ْله البَدْرٍ . 

وروى «البخاريٌ ومسلم؛ ”© من حديث أب هريرة #ه أن النبىّ هل قال: 
واللفظ للبخاري : ؛ وَلْ زُمْرَةِ تلِجُ اله » صُورَئجُمْ عل صُورَة الْقَمَرِ ليل 
الْبَدْر لأَيَنِصُْونَ فيا ء وَلايَنتَحِطُونَ» وَلاَعوَطُونَ» آنتُهُمْ فِيهًا النّعَبُ 
أَنْعَاطُُمْ ه مِنَّ الذّعَبٍ وَالْفِضَّةِ » وَعَامرْ مِرَهُمُ الألوَةٌ » وَرَشْحْهُمُ الك . وَلِكُلُ 





(1) أخرجه البخاري , كتاب اللباس . باب البرود والحبرة والشملة ١(‏ 0641 00147)؛ وملمء 
كتاب الإيان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حاب ولا عذاب 
(15؟). 

(1) أخرجه البخاري . كتاب بده الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (771406)» ومسلم » 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4 187) . 
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نعيم أهل الجنة 4 
وخر . 


رَاحِدِ موجن بُرَى مخ سشوقهمًا من وَراءِ للم من الس لا الف ينهم 
وَلأَتَبَاعْصَء قُلُويهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ» يُسبْحُونَ الله بُكْرَةَ وَعَشِيا ». 

وروى «البخاري ومسلم "عن سهل بن سعد ود قال : قال النبي و : 
لَيَدْحُلَنَ من أي سَبْعُونَ آلا » أ سَبْمُ مَائَِ ألفٍ لآ يَدْحَلُ أوَكُمْ حَتَى 
يَدْحلَ آخِرُهُمْ » وَجُوهُهُمْ عَلَ صُورَةٍ القَمَرِ ْلَه الْبَدرِ ». 

ولقد ذكر النبئٌ يك أنه بعدما يدخل هؤلاء الجنة بغير حساب ولا عذاب 
يحبس بقية المؤمنين على قنطرة بين الجنة والنار للقصاص والتهذيب 
والتصفية والتنقية قبل أن يدخلوا الجنة . 

ففي الحديث الذي رواه «البخاريٌ» 27 من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
أن النبيّ يك قال : « جخْلّصٌ الْمُؤْمِمُونَ من التَارِ» فَيُحْبَسُونَ عَلَ قَنْطَرَةبَيْنَ 
اجن وَالنَار» قفص لِبَمْضِهِمْ مِنْ بَْض مَظَالِكَانتْ بَْتَهُمْ في الدّنْيَا» حَتَى ذا 


>؟ ع 


3 37 م ه86©ء. ءٍِ 5 م ٠.‏ و م 3" و . 
هُذَبُوا وَتقواء أَذِنَكُمْ في دول الجنَةِ » كَوَالَِ نفس محمد بِيَّدِهِ لأحدهمْ 





َهْدَى أي : أعرف ‏ بِمَنْزِِهِ في ان مِنْهُ ِمَنِِهِ كَانَ في ادا » 
أسأل الله جل وَعَلاَ أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ؛ إنه ول ذلك 
والقادر عليه ٠.‏ 


اد د اد د 


(1) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (/141 97 47 050 
4) ومسام . كتاب الإيهان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب (5184). 

(7) أخرجه البخاري ؛ كتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة (19760) وانظر .)715٠(‏ 
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43 جبريل كنذا يسأل والبي :5 يجيب 





سادات وسيدات أهل الجنة 

وسوف نتحدّث عن سادة وسيدات أهل الجنة ؛ فمن هم السادة؟ ومن هن 
السيدات؟ 

تعالوا بنا لنجيب على هذين السؤالين ؛ ولنبدأ بالكهول , ثم بالشباب » ثم 
بالنساء » وياله والله من موضوع رقيق . 

ففي الحديث الذي رواه الترمذي » وابن ماجه , وابن عدي . وأبن عساكر » 
وغيرهم بسنل صحيح بمجموع طرقه من حديث جابر بن عبد الله وأنس وأبي 
0 طالب “وغيرهم م#دأن النبي يقال : أو بَكْرِ 
وَعُمَرُ سَيدَا كُهُولٍ أَمْلٍ الجن مِنْ الَْوّلِينَ وَالآحْرِينَ إلا لين وَالْرْسَلِينَه . 

م لة 

الجوابٌ : من سيد الأنبياء ك- كما في المحديث الذي قال فيه شيخنا 
الألبانٌ ‏ رحمه الله تعالى :2 وهو حديث صحيح بلا ريب» ‏ وقد رواه جمع 
كبير من أصحاب النبيّ يلق حتى بلغ حد التواتر» رواه الترمذي »وأحمد. 
والطيراز ني . والحاكم » وغيرهم من حديث أبي سعيد #5 قال : قال رسول الله 
كل : « آحْسَنُ وَالحْسَيْنُ سَيدَا شَّبَّابِ ب أَهْلٍ النة » ”" . 


,)519141( وابن أي شيبة في «مصنفه»‎ »)8١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد ني «زوائد المسند»‎ )١( 
والترمذي ء كتاب المناقب » باب مناقب أبي بكر وعمر ذه كليهما (737327776) : وابن‎ 
)965( 4 ماجه في «المقدمة» » باب في فضائل أصحاب رسول الله يله فضل أب بكر الصديق‎ 
عن علي #ه؛ وروي عن أنس وأبي جحيفة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري . ولذلك‎ 
. )854( صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في #السللة الصحيحة»‎ 

() أخرجه أحمد في (مسنده؛ (9/ ا 0507 035 048٠‏ 47) ؛ وابن حبان في (صحيحه» (0409), 
والترمذي في كتاب المناقب ء باب مناقب الحسن والحسين نه (77/74) وقال: #(حسن 
صحيح؟ ؛ والحاكم (171/6173/77)» والطيرانٍ في «الكبير» (78/1) 50-٠ ١(‏ 
و«الأوسط» 05١40(‏ 0745)ء وأبو يعلى في «مسنده؛ )١١74(‏ ء وابن أبي شيبة في- 
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سادات وسيدات أهل الجنة او 
وني الحديث الذي رواء الترمذي » وابن حبان» وأحسد ؛ والطبراني ٠‏ 
وغيرهم "© من حديث حذيفة وه وفيه أنه تَيِهِ قال عرض لِي مَلَكُ لينل 
الَْرْض قط كَبْلَ مَذِه اللَيلَةِ» اسْتأدْنَ رَبَهُ أن يْسَلُمَ عَلنَ ويُبَمّرَن بِأَنَّ قَاطِمَةٌ 
سَيدَهُ سَاءِ أَهْلٍ الئةِ » وَأ الحسَنَ وَالحُسَيْنَ سيدا َبَابٍ أَهْلٍ الجنَةِ ». 
وفي الحديث الذي رواه الحاكم وابن عساكر ”" عن عبد الله بن عمر طلئة 
أن النبىّ كه قال : « اباي هَذَانِ ‏ يريد الحسن والحسين ‏ سَيِّدَا باب ب أَهْلٍ 


الجنة ». 
فسيدا شباب أهل الجحنة هما : الحسن والحسين. 
فمن سيدات نساء الجنة ! 


والججوابٌ من رسول الله يَيخِ ؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد 
والحاكم » والطحاوي ني «مشكل الآثارة وغيرهم ”' من حديث ابن عباس 





ه امصلفه» 0 , والنسائي في «الكبرى» (8058-86158159) 2 وأبو نعيم في 
«الجلية» (5/ ١ع)‏ » وصححه الأباني في «الصحيحة! (9/45) . 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 7941 787) , والترمذي , كتاب المناقب » باب )77/837(7١‏ وقال: #(حسن 
غريب من هذا الوجه؟ ؛ وابن حبان في «صحيحه؛ (5475) ؛ والحاكم (7/ 179) ط العلمية » 
والطبراني في «الكبير» (7/ 307 78) و(807/77)» و الأوسط» (5787)ء وابن أي شيبة 
في المصنف (/77717) . والنسائي في «الكبرى» (/84 087 81776) ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
16١ /4(‏ ). وصححه الألباني في «الصحيحة» (9785) . 

(؟) أخرجه الحاكم (7/ 177) ؛ وابن عساكر في «تاريخه» (17/ 709). وراجع «الصحيحة» ‏ كما 
تقدم ‏ و صحيح الجامع؟ (/47) . 

() أخرجه أحمد  )777747/1(‏ وابن حبان في (صحيحه» »)72١1١(‏ والحاكم (؟/ 0454) 
“و(/ 16016 ).ء والطحاري في #المشكل» /١(‏ 00)» والطبراني في «الكبير»(1978١١)‏ 
)555/1١(‏ 7/150 وأبويعل في #مسندهظ  )77/77(‏ والنسائي في «الكبرى؟ 
(86 47617 8774). وعبد بن حميد في «المنتخب» (/0841) . وص ححه الألباني في 
«الصححة؟ ,)١9١48(‏ 


رجبريل ققد يال والبي خ9ه يب <ه 
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م9 جبريل تنه يسأل والني كه يجيب 
فقن أن النبىّ تلقال : «أَفْضَل نِسَاءِ أَهْل انه حَدِيجَة بنتُ حوَيْلِدٍ » وَفَاطِمَةُ 





6 ودع لت الث *2ع وم أ فاع مره عار م >ا” سا. اس راش 
بنتكت محمد » وَاسِية بنت مزاجم امرأة فرعون . ومَريم ابنة عمرَان » رَضِىَ الله 
-_ صر - 5-8 
انيه 


فسيدات أهل الحنة خديجة بنت خويلد . وفاطمة بنت محمد يِه ومريم 
ابنة عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون . 

قَمَنْ أهل الجنة تمن بشرهم النبي وكيوبالجنة وهم في الدنيا؟ 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما “عن عبد الرحمن 
ابن عوف # أنه يقال : « أَبُو بَكْر في الجن » وَعْمَرُ في الجةِ » وَعْنَانُ في الجن 
َعَم في اجن » وَطَلْحَة في الجن وَالبك في الجن » وَعَبْدٌ الحم بْنُ عَوْفٍ في الجن » 
وَسَعْد في الجن » وَسَعِيدٌ في اله وَأَبو عْبَِدة بْنُ الواح في الج ؛ . 

فهؤلاء عشرة بشرهم النبيٌ يكيف الدنيا بأخهم من أهل الجنة . 

وهناك من غير العشرة من بشره رسول الله وَل يالجنة ؛ فتعالوا بنا لتتغعرف 
على من بُشّرَ بالجنة من غير العشرة . 

من هؤلاء : جعفر بن أبي طالب #ه؛ وحمزة بن عبد المطلب » وعبد الله بن 
سلام » وزيد بن حارثة » وزيد بن عمرو بن نفيل » وحارثة بن النعان ١‏ 
وبلال بن رباح » و أبو الدحداح » وورقة بن نوفل » وعمرو بن الجموح . 
وعمير بن الحمام »وعكاشة بن حصن . وثابت بن قيس بن شماس .وحارثة بن 
سراقة » وعمار بن ياسر وأله » وحذيفة بن اليهان » وسعدبن معاذ #د جميعا . 


)١(‏ أخترجه الترمذي في كتاب المناقب » باب متاقب عبد الرحمن بن عوف 45 (717/417) , وأحمد في 
«مسنده» »)١947/1(‏ وابن حبان في (صحيحه؛ (7 ٠‏ ٠)»ء‏ وأبو يعلى في 2(مسنده» (8176) ؛ 
والنسائي في #الكبرى؟ (8144) » وابن أبي عاصم في #الآحاد والمثاني» (777) ؛ وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع! (50) . 
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سادات وسيدات أهل الجنة 44 

ففي الحديث الذي رواه الطبراني وابن عدي والحماكم "' عن ابن عباس 
ينه أن النبىّ بكي قال  :‏ دَحَلْتٌ اله الْبَارِحَةَ » فَنَظَرْتُ فِيهَاء وَإِذَا جَعْمَرٌء 
يَطِيرُ مَعَ الملائِكَةِ » و إِذَا حَمْرَةٌ متك عل سَرَّير) 

وروى الترمذي وابن حبان وأبويعلى والحاكم ”© من حديث أبي هريرة 
له أن النبيّ يقال : ة رَأَيِتُ جَعْفَدٌ بن أبي طَالِبْ مَلَكَا يَطِيرُ في الْجَنَةٍ 

ومنهم عبد الله بن سلام 5ه » ففي «الصحيحين» © 0 
وقاص وه قال : مَا سَمِعْتُ البِيّ يك يَقُولُ أَحَدِ يَمْيِ عَلَ الأض: 

مِنْ أَهْلٍ ال » إِلّا لِعَنْد الله بْنِ سَلَامٍ » قَالَ ع" 
< وَسَِّدَ سَاهِدُ مِّنْ بَىَ ! سيل عَلَنْ ملم » [الأحقاف: ٠‏ . ولفظ مسلم: « ما 
سَِعْتٌ رَسُولَ الله كلق ب يَقُولٌ لي يَمْئْى إِنّهُ في اجن إلا لِعَبْدِ الله بن سكام » 


وني «مسندة أحمد و«صحيح» ابن حبان والحاكم وعبد بن حميد ©» من 
. يزة فا عيود 21 2ه 000 
حديث سعد بن أبي وقاص © أن النبيّ يغ أي بِمَصْعَةٍ ١‏ فَأَكَلَ مِنْهًا . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (*/ 37137 7781) ؛ والطبرانيٍ في«الكبير» )٠١17//7(‏ » وابن عدي في «الكامل» 
(/79). والمزي في #تهذيب الكمال؟ (31/6) : وصححه الالباني في "صحيح الججامع» 
فنضي ' 

(؟) أخرجه الترمذيٌّ ‏ كتاب المناقب , باب مناقب جعفر وز (717717) ٠‏ وابن حبان في١‏ صحيحه؟ 
7١400‏ وأبو يعلى )١874 ١1١874(‏ .والحاكم (7/ )5١9‏ .و صححه بشواهده الألباني في 
«الصحيحة؛ .)1١77557(‏ و#صحيح الجامعة (7”179) . 

2 أخرجه البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب عبد الله بن سلام (7/017) , ومسلم # 
مختصرًا كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن سلام 84177  )7‏ 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (1/ )١119‏ » وابن حبان في «صحيحه» )7١74(‏ » وعبد بن حميد في 
«المتتخب» (1617161)» وأبو يعلى (7/ 70 48). والحاكم )11١7/5(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي ؛ وحسن إسناده الشيخ شعيب في تحقيقه للمند . 
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1١٠‏ 5 7 جبريل 2< يسال والبي 3 يجيب 
وَتَهَ1* فَضْلَة » فَمَال رَسُول الله يتن : ١‏ يجي وَجُلٌ من هذا اق من أَهلٍ 


يَأكُلُ هَذِه الْمَضْلَةَ » . فَالَ سَعْدٌ : وَكُنْتُ ترَكتُ أخي عُمَيْرًا يَتَوَضَأ 
و : هُوَ عَمَيب » قَالَ : فَجَاءَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام فَأكَلَهَاء 





ومنهم زيد , بن حارئة حه ؛ كما روى الروياني والضياء في «المختارة» وابن 
عساكر وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 29 عن بريدة أن النبيّ ب قال : 
« دَحَلْتٌ الجنّة فاستفبلتني جَارِيَة » فَقَلْت : يَنْ أنتٍ ؟ قَالَتْ: أنا رن يْنِ حَارِئَةَ » 

ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل ؟ كما عند ابن عساكر بسندٍ حسنه شيخنا 
الألبانى في «الصحيحة» 20 من حديث عائشة ؤيفقك أنه يلي قال : « دَخلت 
اه » َرَيتُ لويد بن عَهْرو بن تقَبْلٍ درَجتين في اجن » . 

ؤمنهم حارثة بن النعيان جه ؛ كيا في «مسند» أحمد و«فضائل الصحابة» له 
وعبد الرزاق في «مصنفه» والنسائي في «فضائل الصحابة» والحاكم وأبي يعل 
وغيرهم 29 عن عائشة ؤفته قالت: قال رسول الله بق : ٠‏ مت فَرَأيِي في 


6 سم 


ا قوت صَوْتَ فَارِي يفْرَء فقت م مَنْ هَذًا؟ فَقَالُوا: هذا حَاركة بن 


_- 
# 


العمَانٍ ؛؟ فَقَالَ نا رَسُول الله يكل : كَذَّاكَ ال كَل دا ليك وكَاد كلأس بأثه. 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ( » وابن عساكر في١تاريخه»‏ ا 
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير» للروياني والضياء في «المختارة» » وصححه على شرط 
ملم الألباني في «الصحيحة» (1889) . 

(؟) أخخرجه ابن عساكر )017/١6(‏ وفيه :«دوحتين' بدلا مد" : اادرجتين8 , و-حسن إسناده 
الألباني في «الصحيحة» )١407(‏ » و«صحيح الجامع (/7:501) . 

(م) أخرجه أحمد (75/7 2161 17171771617)ء وفي افضائل الصحابة» .)١16٠1/(‏ وابن 
حبان في «صحيحه» (15١/)ء‏ وعبد الرزاق في لمصنفه» (17537/11)» وأبو يعلى (/ 59944) , 
والحاكم )75١8/7(‏ .وصححه ووافقه الذهبي ؛ والحميدي (586)., وأبو نعيم في «الحلية» 
)3607/١(‏ ءوابن وهب في «الجامع» )77/7١(‏ وغيرهم ؛ وصححه الالباني على شرط 
الشيخين في «الصحيحة؛ (117). و#«صحيح الجامعة (73009/1) . 
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سادات وسيدات أهل الجنة 0 
ومنهم بلال ويد » والرميصاء أم سليم يفقت ؛ كما في «الصحيحين»» عن 
جابر بن عبد الله ؤفتغ أنه يك قال : ١‏ رَأيْئنِي دَسََلْتٌ انه » فَإِذً أنا يالرُمَيِصَاءِ 


ل ساسا 


امرَأةٍ أ بي طَلْحَةَ » وَسَمِعْتٌ حَسَفَةَ فَقَلْتُ: مَنْ : م هَذًا؟ فَقَالَ: هَذَا كال . 


ومنهم أبو الدحداح ؛ ىا في «صحيح مسلم»!" من حديث جَايِرٍ بْنٍ 
سَمْرَةَ يه » قَالَ : صَلَ رَ سُولُ الله يل عَلَ ابْنٍ الدَّحْدَاح » اس 
عُزي فَعقَهُوَجُل ركب جل يَعَوَفُسُ يو وَتَن تمه شتى حَلفة قل : 
َقَالَ رَجُلُ مَِّ الْقَْمٍ : إن الي قَالَ : « كَمْ من عْقٍ مُق - أو مُتَلّ - 
في اَن لبن التّحْدَاحِ ». أو« لأبي الدَّحْدَاح ». 

وفي «مسند؟ أحمد وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن حبان وغيرهم 0" عن 
أنس ضيه أَنَّ رَجْلَا قَالَ: يَا رَسُولٌ الله إن لفان خلة نهم َي يب 
َأمرْهُ أن يُحْطَِنِي حَمَّى أقِيمَ حَائِطِي يبا ؛ َقَالَ لَهُ اليف :«أعطِهًا ِيَاهُ نَل 
في اله فأبَى , كه بو الدَحْدَاح قَقَالَ: ِعْنِي تَخْلَتَكَ بِحَائْطِي » ٠‏ قصل 
فَأتَى الى يكل هَمَالَ : يَا رَسُولَ الله ء إِنّ قَد التَعْتُ الدَّخْلَةَ بِحَائِطِي . قَالٌ : 
فَاجِعَلْهَا لَهُ فَمَدْ أَعْطَبْتَكَهَا » فَقَالَ رَسُولُ الله يكة : «كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَاحَ لا 
الدَحْدَاح في اخنّا قَامَا مِرَارًا » قَالَ: فَأَنَى | ا الخد داح ؛ 
اخرّجي مِنْ الخائطٍ ؛ فَإِنُ قَدْ بِغْثهُ بتَخْلَةِ في الْجَتَدِ فَقَالَث: ريح الْبِيِمُ » أو 





)١(‏ أخرجه البنخاريّ . كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب (757194) , ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال (/714017) . 

(؟) أخرجه مسلم ؛ كتاب الجنائز » باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف (456) , 

2 أخرجه أحمد )١187/1(‏ » وعبد بن حميد في «المنتخب» (1777) ء: واين حبان في ل#صحيحه» 
(7104). والحاكم (؟/ ١٠؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأبو يعلى في #مسنده» (4987), 
والبيهقي في «الشعب؟ (75061) ؛. وصحححه الشيخ شعيب على شرط مسلم . 
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جبريل 22 يسال والني كذ يجيب 





٠5 
ومنهم ورقة بن نوفل ؛ كما في #مسند» أبي يعلى و«تاريخ» اين عساكر‎ 
وحسّن إسناده الألبازنٌ ”2 عن جابر بن عبد الله ضف قال : وَسَيِلَ رَسُولُ الله‎ 
. كل عَنْ وَرَقَةَ بْنِ تَوْقلٍ » قَالَ : أبِصَرْنُه في يتن ابن َو دس‎ 
وروى الحاكم والبزار وابن عساكر وغيرهم '" عن عائشة فاه قالت:‎ 
. قال رسول الله يق : « لا ب سبوا وَرَقَة إن رَأَيِتٌ لَهُ جه أو جَتيْنِ ؟‎ 
ومنهم عمرو بن اجموح ان اسيا اع مترسين "من‎ 
حديث أبي قتادة #5 قال: أنَى عَمْرُو بْنْ الججمُوح إِلَ رَسُولٍ الله يي ما ل: يا‎ 
رَسُولَ الله » أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ في سَبِيلٍ الله حنَّى فل » أشي برشل عله‎ 
يخي كلذ رع عه قل شرل ل تزه‎ 


2 أن لِك كَتِى ا د 
با وَيِمَوْ لَه َجِْنُوا في قَبْر وَاحِدٍ . 


ونتهم عير بن الخام 14ح في اصييح مسلم؟ "عن أنس بن مالك 
قال  :‏ بَعَتَّ رَسُولُ الله يك بُسَيْسَةَ, عَيْنَا يَنْظرٌ مَا صَنَحَتْ عِددُ أبي سْفْيَانَ » 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في #مسنده؛ (/41 )5١‏ . وابن ن أبي عاصم في «الآحاد والمغاني» (5907)» وابن 
عاكر في «تاريخه» (73/ 0737 177) . وحسئه الألباني في #(صحيح السيرة» (48) . 

(0) أخرجه الحاكم (704/5) وصححه ووافقه الذهبي » والبزار (750؟) وابن عساكر في 
«تاريحه؛ (77/ 5 1) » وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» )4٠5(‏ و«صحيح الجامع» )777١(‏ . 

() أخرجه أحمد (739/6) ء وابن شبة في «أخبار المدينة؛ (77/7) » وقال الهيثمي في #المجمع؟ 
"١16 /4(‏ : درواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة؛ 
وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» (0/ )١178‏ . وقال شعيب: (إسناده حسن». 

(5) أخرجه ملم ء كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد .)١901(‏ 
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سادات وسيدات أهل الجنة ١‏ 
فَجَاءَ وَمَا في الْبَْتِ أَحَدّ غَيْرِي وَغَيْدُْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: لآ أذري ما اسْتَتَى 





بَخْضَ نِسَائِهِ قَالَ: فَحَدَّمَُ الحَدِيتٌ : قَالَ: فَحَرَج رَسُولُ لله يك ككلم َمَالَ : 
نلا طلِبَةَ فمَْ كان ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيْكَبْ مَعَنَاه. فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَاذِنُونه 
في ظهْرَاِم في علو لد ََالَ: « ل إلا مَنْ كان ظهْرهُحَاضرًا ». مَانْطَلقَ 


ل م 
سُولٌ الله عل : لقنن اعد يتك إل < عَيْء حَنَّى أكون أن دونه ». 

0 رشو .قل شرل اق ل ا جَنْةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتٌ 
وَالأَرْضُ ». قَالَ: يَقَولُ عُمَيْدُ بْنُ الام الأنصَارِي: يَارَ شول الله جة ع شيا 
اقل انَعمْ). قال: بخ بَخ. فقال رَ سُولُ الله يي : « ما 
يْمِلّكَ عَلَ قَوْلِاَ : بخ بخ ». قَالَ: لآ وَالهِ يَا رَسُولَ الله إلا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ 


أي قَالَ: « فَِنَكَ مِنْ أهْلِهَا ». فَأخْرَجَ عَرَاتِ مِنْ قَرنِه ٠‏ فَجَعَلَ يَأكُل 
منْهُن : ثم قَال: ْنا حييتٌ حَنَّى آكُلَ عَرَاي ب هَذْه إن َحَبَاةٌ طَوِيلَةٌ » قَالَ : 


م 

وعكاشة بن حصن #ه كذلك ؛ وقد سبق حديثه في ١الصحيحين»”'‏ عند 
حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجحنة بغير حساب . قال عكاشة 
محصن: أمنهم أنايا رسول الله؟ قال: انَعَمْ) . 

ومنهم ثابت بن قيس بن شماس ذه ؛ كما في ١الصحيحين»‏ ”' من حديث 


_ 


أنس ذه أَنَّ. الى بك افتَقَدَ نَابتَ بْنَ قَيْس ؛ قَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسْولَ الله أنا 





)2200 أخرجه البخاريٌ :61١5(‏ 0047)» ومسلم (7118717) من حديث أبي هريرة »ومن 
حديث ابن عباس به . 

زفق أخر جه البخاريٌ ٠‏ كتاب التفير ء باب« ١‏ تَرقَعوأ أصواتَكُم فؤق صَوْسِتٍ آلنيَ » [السجرات: 7] 
(85». وانظر(71") , ومسلم ء كتاب الإيهان , باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله .)١19(‏ 
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جبريل اه يسأل والنبي 3 يجيب 

أَغْلَمُ لَك عِلْمَهُ ؛ فَأنَاهُ قَوَجَدَهُ جَالِسَافِ بَتِهِ مُنَكْسَا رَأْسَهُ » فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ 
لقنن ضر لزني ان وؤاللد عية معلل تويز 
أَهْلٍ الأزضي » فَأَتَى الرَّجُلَ فَأخْبَرَهُ آنَهُ َال كَذَا وَكَذَا ؛ فَقَالَ مُوسَى بْنٌ أن : 
فَرَجَعَ المرّةَ الْآخِرَةَ ببِشَارَةِ عَظِيمَةٍ فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيّْهِ فَقَل آ لَهُ : إِنّكَ لَسْتَ مِنْ 
هل الذَارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْل الْجََةه . وفي رواية لمسلم ؛ قال الصحابة : « فَكُنَا 
ني يز أطزر نا وخل بير آهل اندها 

ومنهم حاوثة بن سراقة نه؛ كا في اصحيح اليخاري» "عن أنس يه 
قال: أصِيِبَ حَارئة يبَر وَهُوَ غَُام» فَجَاءْ َمِل الي وكقَالَتْ: يا 
رَسُولَ الله قد عرفت مَل حَارِنَة مني » قن يك في الجن أطييز 7 
تك الأخرَى ترَى مَا أَضنَم نَع؟ فَقَالٌ: ويك يلت أو اين با 
جِنَانَ كدير » وَإِنَهُ في جَنْة الْفِرْدَوْسِ 

ومنهم عمار بن ياسر وآله ل اجام والبيهقي وابن سعد في 
«الطبقات» وغيرهم "عن جابر #. أن رَسُولٌ الله كي مر يعار وَأَهْله 
وَهُمْ يُعَذَّيُونَ » فَقَالَ: ١‏ َشِرُوا آل عار وَآلَ يَاسِرِ فَإنَ مَوْعِدَكُمُ الجن » . 

ومنهم حذيفة بن اليهان د ؛ كيا عند أحمد وابن إسحاق في «السيرة» 9) 


000 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ . كتاب المغازي ؛ باب فضل من شهد بدرًا (7”4457) » وانظر(94 78) , 

(؟)أخرجه ابن سعد في الطبقات» (7/ 1844) مرسلًا . والحاكم (75/ 07848 74) . وصن طريقه 
البيهفى ني «الدلائل» (؟/ 7587) ؛ وله شواهد عند أحمد (1/ 57) . وابن سعد (5/ /ا/1, 
4ه وأبو نعيم في «الحلية» (1/ »)١80‏ والبيهقي في «الشعب» (1711618): 
والطيراني في «الكبير؛ (7007/75) » وابن إسحاق في «السيرة النبويةة (4/ 75١)؛‏ وذكره 
الشيخ الألبان في «صحيح السيرة النبوية» )١194(‏ وقال: «حسن صحيح في تخريج افقه 
السيرة» )٠١7(‏ . 

(") أخر جه أحمد (6/ 87 “7847) ..وابن إمسحاق في «السيرة؛ (7/ 27771 » وقال شعيب: 
«صحيح ؛ وهذا إسناد حسن لولا إرساله . 
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سادات وسيدات أهل الجنة 
عن محمد بن كعب القرظي ؛ وفيه : ب 0 
لقو 4 َْترِطُ لَهُرَسُولُ الله أنه يَْجعْ أدْحَلَه لله | 
ْم صَلّ رَسُولُ الله يك هَويًا مِنَ الليْلٍ » ثم التَقَتَ نت يك تقل من وغل 
يوم نف كنا ما عل الم كم تزجم» ». يَخْرِطُ لَهُ رَسُولُ الله و الرّجْعَة 
«أَسْأَلُ الله أَنْ يَكُونٌ رَفِيِقِي في الجةِ... ؛ وأصله في («صحيح مسلم»”" وفيه : 
« آلَارَجُلٌ يَأتبني بِكَيرٍ الْقَوْم » جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْءَ الْقِيَامَةِ * . 
ومنهم سعد بن معاذ كه ؛ كيا في «الصحيحين»”" عن أنس هه قال: 
دي ليق به سندُسٍ ء وَكَانَينَْى عَنْ الخرير فَعَجَب النّاسُ ينها ؛ 
فَقَالَ وَالْذِي تَنْسُ عمد يده لَتَادِلٌ سَعْدٍ : بن مُعَاذ في اجن أحْسَنمِنْ ذاه . 
ومنهم عائشة نلق ؛ كيا عند ابن سعد في «الطبقات» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» والحاكم وغيرهه”" أن النبيَّيكيةِ قال : «عَائِسَة زَوْجِي في الجن . 
وني رواية عند «البخاريٌ»” من حديث عيّارظه أَنهُ قال : « ... والله نبا 
لرَوْجَة تيَكُمْ يك في الدّني وَالآخْرَةِ ؛ . ْ 
وأكتفي بهذا القدر فيمن بشرهم النبيّيكلِِ أو شهد لهم بالجنة » وأسأل الله 
أن يلحقنا بهم وإن قصّرت أعمالنا ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 


يد عإد عاد جإد + 





. )179/88( أخرجه مسلم . كتاب الجهاد , باب غزوة الأحزاب‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب الهبة » باب قبول الهدية من المشركين (7747718) . ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ (474 ؟) . وروي من حديث البراءقه 
عند البخاري (3877), ومسلم .)7١474(‏ 

(5) أخرجه ابن سبعد في «الطبقات» (8/ 676 517) ؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (737171/80) , 
والحاكم في «المستدرك؟ (14/ 8 1١‏ 7» وصححه لشواهده الألباني في «الصحيحة» )١١147(‏ 1 

(5) أخرجه البخاريٌ . كتاب الفتن » باب (18) (حديث 071٠١‏ . 
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١‏ جبريل عبن يسأل والني 6 يجيب 

والسّوالٌ : كيف يدخل أهل الجنة الجنة ؟ وكيف يتعرفون على منازلهم 
فيها ؟ وما الذي يستقبلون به عند دخوها؟ وما هي صفاتهم التي يدخلون 
بها الجنة من الناحية الخلقية والخُلقية ؟ وماهو نعيمهم ؟ 

والجوابٌ على كلّ هذه الأسئلة هو ما يأق في الصفحات المقبلة إن شاء الله. 

ففي «صحيح البخاري» ”' من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أن ابي 
يكل قال :« إِذَا حلص المؤْمِنُونَ مِنَ الَارٍ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةِبَهْنَ الجنَةِ وَالئَارٍ؛» 
وقد تحدئتٌ عن هذه القنطرة وأنا أتحدث عن الصراط ؛ فهذه القنطرة بعد 
الصراط . فالصراط يُضرب بين ظهراني جهنم . فيمر عليه المؤمن كالبرق » 
وكالطرف . وكالريح » وكأجاويد الخيل » والركابء فتاج مُسَلَّمٌ 
ومخدوش مُرسّل » ومكدوس في نار جهنم » نسأل الله أن ينجينا من النار إذا 
عبر المؤمنون الصراط ونجاهم الله جل وعلاء حُبس المؤمئون بعد ذلك مرة 
أخرى على قنطرة بعد الصراط قبل دخول الجنة . لماذا ؟ ليقتص الله سبحانه 
وتعالى » وليقضي في المظالم التي كانت بين المؤمنين في الدنيا ؛ حتى لا يدخل أحد 
الجنة وفي عنقه مظلمة لأخيه أبدًا ؛ فيقول عليه الصلاة والسلام : « إِذَا 
تلص الْؤْمِمُونَ من الَار سوا يَطرَةِبَنَ الجن وَالنَاِ» يتََاضُونَ مال 
كانت بََُِم في اليا حتَى ذا وا هديو أن م بدُخول الجنَّةِ » فَوَالَذِي 
نفس محم يك بيده | لَحَدُمُْ بمَكيو في اله أل بمَنِْلِه كَانَ في الدُنْا » 
فلا يحتاج أحدهم مَلكَا من الملائكة ليعرفه بمنزله وزوجاته في الجنة . لا 
يحتاج الواحد منا إلى من يدله على بيته في الدنيا ء فكذلك أهل الجنة إذا خلصوا 
من المظالم على هذه القنطرة » ينطلق كل واحدٍ منهم إلى منزله في الجنة » عرّفه له 





. أخرجه البخاريٌ » كتاب المظالم » باب قصاص المظالم (8440؟)‎ )١( 
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وصف الجية 1 
ربه تبارك وتعالى »قال جل وعلاً :ل وَيُدْحْلَهُمُ للكّة عَوَقَهَا همع [عمد:١]»‏ 
قال مجاهد”"' : <١‏ عَرَّفَهًا هم أي: : يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم » 
وحيث قسم الله لهم لا يخطئون ؛ كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون 
عليها أحذا » 

وقال ابن عباس نيه ويخ 20: : #إنهم أعرف بمنازهم من أهل الجمعة إذا 
ا 

وقال محمد بن كعب”": ( وَيدَخْلَهُمُ آللكَةَ عَرَقَهَا لهُمْ [عمد : ]١‏ #يعرفون 
بيوتهم إذا دخلوا الجنة » ا تعرفون بيونكم إذا انصرفتم من الجمعة» » هذا قول 
جمهور المفسرين » وتلخيصٌ أقوالهم في ما قاله أبو عبيدة”" :« عَرقَهَا لهُمَّ» أي : 
«بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال؟ . 

إذَا ؛ كيف ينطلق أهل الجنة إلى هذه المنازل في غاية التكريم والتعظيم 
والتبجيلٍ؟ قال تعالى :هيوم عش رٌآلْمتَقِنَ إل آلرحجنٍ وَفدًا» (سيم : 48] أي: 
وال لك ا عر 
أبي طالب 5ه مرفوعًا وموقوفًا بسند ضعيف جدًا أنه قال : قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله 


ؤ يَوْمَ حش رٌآلْمُكقِينَ إلى لحن وَفدَا 4 [مريم :0ه مَا الْوَفْدُ أ كٌ؟فقال - 


٠. 
- 





. )”1195( أخرجه الطبريٌ في «تفسيره»‎ )١( 

(7) أخرجه أبو نعيم في #صفة الجنة» (7384) » وذكره البيهقي في #شعب الإيان» فصل : إذا انقتفى 
الحساب كان بعذه وزن الأعيال )7١/١(‏ (781) . 

(7) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير تفسير مورة محمدية (1/ )١7/8‏ . 

(4) انظر: #حادي الأرواح» لابن القيم (704) . 

)2( أخرجه الطبري ني تفسيره» لسورة مريم (177/17)» وذكره البيهقي في «الشعب» 
(20 وزاد السيوطي نسبته في #الدر المشور؟ (6/ 274) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 


والبيهقي في «البعث» 1 
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48 جبريل 3 يسأل والنبي 35 يجيب 
عليه الصلاة والسلام '" : « وَالَذِي تَفيِى يد َم ذا حَرَجُوا من بوره . 
الوا بنُوقِ بيض فا أَجْيحَة د َيه رحَالٌ لذب » 4 شرك نِعَاهِمْ ُو كا 


مشتر اسم 


كُلُ خَطْوَةٍ وِنّْها ِل مد البِصر ء وَينكَهُونَ با إِلَ الجن ؛ الحديث . 
وعن النعمان بن سعد عن عاعٌّ # قال '": « أما والله ما يحشر الوفد 
على أرجلهم » ولا يساقون سوقًا . ولكن يُؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها » 
عليها رحال الذهب , وأزمتها الزبرجد » فيركبون عليها حتى يضربوا باب 
الجنة» . 


قال تعالى : « وَسِيقَ الذيت اتقوأ رَجُمَ إلى الجَنة زُمَرَا 6 جَادُوهَا 
وَفْعِحَتَ أَبوابُهًا وَقَالَ و حَرَئَشَا © م عاص تش قوق خَلِدِينَ © 


لس هس ردك م 


27 
َالو الْحَمَدُ ِنَهِ الى صدقنا وَعَدَْر وكا الأرض تقبو از مر . الشنة حيث 


وص 


َعَم فَيقَ أ جِرَالْعَسمِلِينَ 4[الزمر : “لا 74]» زمرًا ؛ أي: : جماعات مرتية . 
روى البخاري ومسلم '" من حديث أبي هريرة © أن النبيّ كل قال : 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (7717/40) ء وعبد الله بن أحمد في ازوائد المسند؟ (1/ )١150‏ وفي 
«الفضائل» (17748)» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (5١7501)ء‏ والحاكم(؟/4094): 
و(5/ 6١‏ والبيهقي في «الشعب» /1١(‏ 7180) » وهناد في 7الزهد؛ (87) موقوفًا على علي 
. وأخرجه مرفوعًا: ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» رقم (7) » وابن أبي حاتم وابن مردويه ؟ 
كها قال السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 0174) » وقال الهيثمي في #المجمع» (/1/ 151) : «رواه 
أحمد ؛ وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ؛ وهو ضعيف » . وقال الحافظ ابن كثير طفق 
(144/9) عن الموقوف : 3هو أشبه بالصحة؛ » وقال المدذري في «الترغيب والترهيب؟ 
(5594/4) عن الموقوف : #هو أصح وأشهر» , وقال الشيخ الألباني عن المرفوع : «ضعيف 
جدًا »؛ كما في«ضعيف الترغيب 6 (5141) . 

22 انظر: التخريج السابق . 

(*) أخرجه البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب خلق آدم وذريته 27771 » وملم كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب أول زمرة تدخخل الجنة (78714) . 
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وصف الجنة 
١‏ إنَ أوّلَ رُمْرَةِ يَدْحَلُونَ جه عَلَ صُورَة الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ . 
وقال الم يكل 207 يدن الله ين أكتي سَبْمُودٌ آلقَاء أَوسْيْمُ ماقة 
لف م سكُونَّ آذ بَمْضُهُمْ بَْضَاء لآيَدْحُلُ أَوَكُمْ حَتّى يَدْحُلَ آحِرُهْمْ 
وَجوهَُهُمْ عل صُورَةٍ الْقَمَرِ ليله الْبَدْر. 
دان ليقو في حديث بن عباس في الصحيحين» ٠"‏ «عرضّت عَلَّ 
مم سم ل م 
مَعَهُ أَحَدٌ»إِذْ رفع لي سَوَ وَطَتَنْتُ أبن مد متي » فقيل : هَذَا مُوسَى 
00 نّم قل لي: انظر إِلَ 
الأَُقٍ الآترء فَإِدًا سَوَادٌ عَظِيمٌ ٠‏ قَقِيلٌ لي :هوك معو سبدو نَآلْقَ 
دحلو اله َو سَابٍ وَلَا عدا . 
وف رواية '' من حديث أي هريرة ف أن النبيّ ل قال : ٠‏ يَدْحُلُ اك 
بن أكنى 1 نت ةق شتقرة الث نشى: ووب إضاء القمر ليه البذر »؛ 
وفي رواية في امسئد أحمد» ء و«البعث» للبيهقي بسندٍ حسّنه الحافظ ابن 
عجرن وضوحيت #بيبغنا لبان ف النلسلة بالسواعر! "من ديت أن 


١ 








)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب يدء الخلق , باب ما جاء في صفة الجنة والنار (7171417) , ومسلم» 
كتاب الإيمان . باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(0)إ من حديث سهل بن سعد #ه , 

(5) أخرجه البخاري . كتاب الطب » باب من اكنوى أو كوى غير (91/5)» وانظر (١51)؛‏ 
ومسلم . كتاب الزييان ٠‏ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين انة يبغير حساب 
0 واللفظ له . 

(0) أخرجها البخاريٌ ؛ كناب الرقاق » باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب (18417)» 
ومسلم كتاب الإيمان . باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
(515). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 704) . وعزاه الحافظ في الفتح (1 18/1 4) للبيهقي في #البعثة 
وقال : سنده جيد » وصححه لشواهده الألباني في #الصحيصة» )١5814(‏ . 
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ل جبريل تت يسأل والبي 16 يجيب 
هريرة هه أنه يكل قال : « سَأَلْتٌ َي كك ء فَوَعَدَنِ أَنْ يُدْخْلَ اله م مِنْ أَمَتِى 
نعل صُورَةالْفعر لي انارت وي طق فَرَائي مع كل 
آلف  -‏ سَبْعِينَ مَأ هذا فضل الله على أمة النبي المصطفي يكل . 

ارجع لحاديث أبي هريرة 5" : قال يك ١‏ إن أوَلَ ذُمْرَةِ يَدْحَلُونَ الجنّةَ عَلَ 

صُورَة الَْمَرِ هابر » 5 نم الَذِينَ يلوم م عَلَ أشَدٌ كَوْكَبٍ دُرَىُ في السّياء 
ضاءة» ليون »وَلايتَو طون لاون يلون أنقَامْهُ 

التَّعَثْ وَرَشْحُهُمُ السك يْكُء وَججَامِرُهُمُ الألوّهُ الأَلتجُوجٌ صو الِب » 
وَأَزْوَاجْهُمُ الحُورٌ الْعِينُ ‏ »عل مَحَلْقٍ رَجُلٍ ا آدَم» يستُونَ 
ؤْرَاعًَا في السَّمَاءِ » . 

إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؛ فكيف يتصرف أحدهم في هذا الطعام الذي 
كان يخرجه في الدنيا بولا وغائطًا ؟ يخرجه في الجنة رشحًا كالمسك . وكذلك لا 
تفل في الجنة ولا مخاط ؛ بل إن المشط الذي يسرح به شعره في الجنة من الذهب » 
والمجامر جمع مجمرة ؛ وهي مصنعة من الطيب والعود وأزواجهم الخور العين؛ 
«عَلَ حَلقٍ رَجُلٍ وَاحٍِِعَلَ صُورَةٍ أبيهمْ آدَمَ يسنُونَ ذِرَاعَا في السّمَاءِ »: وفي 
رواية في «الصحيحين» . قال عليه الصلاة والسلام : ٠لا‏ اختلاف بَيِنَهُمْ وَلَا 
تبَاغْصضَ »”" » فلا حسد ولاغل في الجنة ؛ كما قال تعالى: ( وَبَرَعَنَا مَافى 
صُدُورِهِم مِّنْ غِل ونا عَلَىْ سُرْرٍ مُعَفَِينَ 4 [الحجر :147 » فلا يوجد في الجنة 
خش :ارلا قيغاتن »ولا سناد يعولا قرو ع ولا حي واولا ميمت فيطور 
أهل الجنة من كل هذه الأمراض والآفات » ١‏ لآ اختّلآف بَيْتَهُمْ وَلاَتَبَاعْضَى 





. سبق تخريجه‎ )١( 
أخرجه البخاريٌ » كتاب بدء الخلق ؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (5746) ؛ وملم‎ )1( 
. )”37 58 كتاب الجنة وصفة نعيمها ء باب أول زمرة تدخل الجنة (5 787ء‎ 
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١1١ 





وصف الجنة 
ُلُويجمْ عل 1 قَلَب وَاحِدٍ يُسَبْحُون الله بَكْرَةٌ وَعَْشمًا 

وقول ككف (1) : « خَلق الله كك د ل 
ل دشل اب عل ُوقة »ووه ينوا تلح 
ينْقَصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنّ » . 

فكان آدم طويلاً » والخلق في تناقص وانقراض إلى يومنا هذا إلى أن 
يرث الله الأرض وما عليها , لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة ردهم الله تبارك 
وتعالى على صورة أبيهم آدم . 

قال الإمام النووي في تعليقه على الحديث "") : ٠‏ وهذه الرواية ظاهرة في 
أن الضمير في «صورته؛ عائد إلى آدم » وأن المراد : أن الله تعالى خلقه في أول 
نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض » وتوفي عليها وهي طوله ستون 
ذراعاء ول ينتقل أطوارًا كذريته . وكانت صورته في الجنة هي صورته في 
الأرض لم تتغير» ا.ه . 

هذا معنى : « ََلَقٌ الله وك آدَمَ عل صُورَتِه؛ ؛ أي : على صورته التي نزل 
بها في الأرض . وعاش بها ء ومات بهاء وهي أنه كان ستين ذراعا في السماء ؛ 
فالله تبارك وتعالى يرد أهل الجنة على لق رجل واحدء على صورة أبيهم 
آدم » ستون ذراعًا في السماء ؛ فهكذا يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل وأجمل 
صورة » فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا 
البشر كتاذ : فقد خلقه الله تعالى بيده : فأتم خلقه . وأحسن تصويره » وكل 
من يدخل الجنة يكون على صورة آدم وخلقته . وإذا كان حَلّقَهم الظاهري 
(1) أنخرجه البخاريٌ . كتاب الاسخذان . باب بدء السلام 2777190 ومسلم . كتاب الجنة وصفة 


نعيمها , باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير (5841) . 
(') «شرح ملم » للنووي (9/ .)١98‏ 
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ل جبريل قنه: يسأل والنبي آله يجيب 
متفق على شكل واحد ؛ فكذلك خلقهم في باطنهم واحد ؛ كما في الحديث : 


«أخلاكهُمْ عل حَلْقٍ لت رَجُلٍ وَاحدِ ع صُورَة أَيهمْ آم سِتُونَذِرَاعَ في السَّاءِ ؛ . 

ومن جمال صورة أهل الجنة أنهم سيكونون ججردًا مُردًا مكحلين . 
والأجرد الذي لا ينبت له شعر على جسده ء والأمرد : الذي لا ينبت له شعر 
على ححيته . 

ففي اسئن» الترمذي و(مسند» أحمد بسندٍ صححه شيخنا الألباني0" » من 
حديث معاذ بن جبل و#ه أنه يكن قال  :‏ يَدْخلُ أَهْلٌ الْنّةِ الجنّةَ جُردًا مُرْدًا 
مُكَكَِينَ أَبْنَاءَ َكَاينَ أو ثَلآثِ وَثَلاَِينَ ؛ 

ومن تمام الكمال والنعيم لأهل الجنة أنهم لا ينامون في الجنة ؛ كما في 
الحديث الذي رواه أبو نعيم في «الحلية» وابن عدي في «الكامل» » والطبراني 
في الأوسط» بسندٍ صححه بمجموع طرقه شيخنا الألباني ولك 29 » 
وأعله أبو حاتم بالإرسال » من حديث جابر بن عبد الله َي قال: قال النبيّ 


(9) أخرجه الترمذي » كتاب صفة الجنة » باب ما جاء في سن أهل الجنة (786146) وقال: «حسن 
غريب» . وأحمد في «المسند» (6/ 7737 8779 1147), والطبراني في «الكبير» (3714/70): 
والشاشي في «مسنده؟ (1787) ؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (801/5) » و«المشكاةة 
(07).ء و#صحيح الترغيب» (323948) . 

(؟) أخرجه الطبراني في #الأوسط؟ (8817) . وأبو نعيم في #الحلية» (/1/ 46) » وفي #وصف الجنة» 
.)5١65(‏ والعقيلٍ في :الفعفاء» (87/5) » وتمام في «الفوائد»(505)» وابن عدي في 
#الكامل؟ .)7١8/54(‏ والمقدسي في #صفة الجنة» (07)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)١1607(‏ من حديث جابر يهن مرفوعًا . لكن رواه عبد الله بن أحمد في ازوائد الزهد» (”47) 2 
ونعيم بن حماد في «الزهد» (14941) من طريق ابن المتكدر مرسلًا . وصحح أبو حاتم في 
«العلل» )7١1141/(‏ الإرسال » لكن صححه مسندًا ومرسلًا الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
)1١8100(‏ وقال: « لا منافاة بينهما ؛ فإن الراوي قد ينشط أحيانًا فيسنده ‏ ولا ينشط تارة 
فيرسله١. ١‏ 
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وصف الجنة 
١ :‏ التَْمٌ أو المَوْتٌُ وَلَا ينَامُأَهْلٌ ان ؛ . 

أما عن النعيم : فاسمح لي بمقارنة بين نعيم الجنة ونعيم الدنياء وهذه 
مقارنة مهمة : 

فإن نعيم الدنيا واقع وملموس ومحسوس ومشهود » ونعيم الجنة : غيب 
موعود . ولا شك أن الناس يتأثرون بها يشاهدونه ويحسونه ويلمسونه » ويثقل 
على قلوبهم ترك ما في أيديهم إلى شيء سينال بعد الموت » من أجل ذلك ذكر الله 
تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم الفارق الكبير بين نعيم الجنة ومتاع 
الدنيا انرق را عرو الإراد رار الي لعز 
المواطن » قال تعالى : (١‏ تكن الثرين وَأ رَتَهُمَّ هُمْ جحت رِى مين نيبا آلأنْهَرٌ 
ليرت فيا ترُلآ مَنْ عد اله وَمَا عِندَ آله حَرْ نا أبْرَارٍ 4 [آل عمران : 194] » 
نزلًا : جمع منزل » وهو ما يبأ للضيف . 

ثم قال تعالى :ولا تمد تَمُدَّنَ عَيِنْيِكَ ِل مَا مَكَعَْا به زوج مِبَِمَ زَهرَةَ آلَيَةٍ 
0 لتقم فيه وَرِزْقُ رَبلكَ حَيْد وَأبَقَن 4 [طه :1151 » وقال تعالى: « بُيّنَ 

حُبُ ألشْهَوت وى اليِسَاءِ وَآلْبَنَ وَآلْفتط م لْمُفَطَرَةِ م اذهب 

الل وَآلْخَيلٍ الْمُسَوّمَةٍ والأتعى والكيث ' ذَلِكَ مَتَُ آلْحَيَوةٍ وَألدئيا وَللّهُ 
عِندَة حُسث لقاب وي * كل أوتتفجر يرن لحك لأا عد 


م هس 


رَبَهمَ جَنت تَجْرى مِن عَيَهًا الأتهرٌ خَدِدِنَ فيها زوج مُطَهَرَةٌ وَرضوَرت 
مرح ألّد أده بصا ياد 4 ذال عمزاة 51], 

ار سلطا زياره وني الخد ودع الججاترى احج الددا فلل ؟ 
ومَهْمَا نعم أهل الدنيا في الدنيا فمتاعها قليل ؛ قال تعالى :« قل مَعَنمٌ آلدّنْيًا 


قلِيل وَاللايخرة خَيْر لْمَنِ اتقى > [النساء:/؟ وصور لنا النبي كلق قلة متاع الدنيا 


١1 
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1 جبريل اكت يسأل والنبي يك يجيب 
بالمقارنة إلى نعيم الجئة في مقارنة جميلة ؟ ىا في «صحيح مسلم» "2 من حديث 
المستورد بن شداد ظلك قال: قال يك : «والله م الي في الآخرة إلا مل ما يِل 
َحَدُكُمْ إضْبَعَهُ هَذِوِ ‏ وأشار بالسبابة في اليم » فَليْظرٌ بِمَ تَرْجِعٌ؟2 » يعني: مأ 
الذي تأخذهالإصيع ذا انست في اليم وخرجت؟ لامي . 

قال النووي يلتك ''"في تعليقه على الحديث في شرح ١صحيح‏ مسلم؛ : 
« ومعنى الحديث : ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مُدتهاء وفناء لذاتها » 
ودوام الآخرة » ودوام لذاتها ونعيمهاء إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع 
إلى باقي البحر» ؛ ولذا قال الله تعالى :< فَمًا مَنعٌ آلْحَيَوةِ آلدّنْيًا فى الأآخرَةٍ إل 
قَلِيلٌ 4[التوبة أيضًا نعيم الجنة أفضل من متاع الدنيا من حيث النوع . 
فمتاع الدنيا يقل بلا شك » لا وجه للمقارنة بين ما في الجنة من نعيم وما في 
الاج سل ابا اي اللا رجاتي دودر بم » وحليهم 
وقصورهم أفضل من كل هذه الأنواع في الدنيا ؛ فإن النبيّ يك قال كما عند 
البخاري””'' من حديث أبي هريرة طنه 7 قال : « وَّلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ في 
انه حي ينا طَلَحَتْ عَلَيْه السّمْسٌ أَوْ تَهْدْبُ 

ل 
الدنيا أصبحت من أهل الجنة سعد إعدادًا جديدًا » فلو قارنت بين ما كانت 
عليه في الدنيا وما هي عليه في الجنة » فلا وجه للمقارنة مطلقًا » قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما في «صحيح البخاري»”'' من حديث أنس ## :« لَّوْ 


)0غ( أخرجه مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (5804) . 


(1) «مسلم بشرح النووي؟ (9/ )5١7‏ . 
(7) أخرجه البخاريٌ . كتاب بدء الخلق , باب ما جاء في صفة الحنة (7172657) , 
)2 أخرجه البخاريٌ » كتاب الجهاد والسيرء باب الخور العين وصفتهن (707/945). 
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وصف الجنة 1 
ل" و ل و و دكي 96 
بين السياء والأرضص - وَكَلاَنةُ يا » وََتصِيفهَا عَلَ رَأسِها عد نَ اليا وَمَا فيا 
والنصيف : هو امار . 

والجنة خاليةٌ من كل كدر الدنيا ؛؟ فنعيم الجنة لا كدر فيه ولا شوائب » ونعيم 
الدنيا مكدر مليء بالشوائب والهموم ؛ وطعام أهل الدنيا وشراب أهل الدنيا 
يلزم منه البول والغائط والعرق الكريه » وإذا شرب المرء الخمر في الدنيا فقد 
عقله ! ونساء الدنيا كتَِضْنَ ويلدن ! والمحيض أذى ؛ كما قال الله تعالى . والجنة 
خالية من كلّ ذلك ؛ فأهل الجنة لا يبولون » ولا يتغوطون ء ولا يبصقون, ولا 
يتفلون » وخمر الجنة كم| وصفها خالقها جل وعلاً : ( بَيْضَاءً لَدوْلِْشْرِيينَ © 
لا فيا غَوَل وَلَا هم عَيْنا يُعرَقُورَتَ » [الصافات : 45] » وماء لا يأسن ولا يتغير 
لونه أو طعمه أو ريحه ؛ وكذلك لبن الجحنة لا يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ؛ كما قال 
تغال: < مَل َه الى وُعِدَ الْمَُقُونَ: فا رين ماو غَيْرِءَ اين واج ين َي 
ل يَتَفَيْر طَحَمُهُ ٠‏ وب يَنْ حر لَدَوْلَشْرِينَ وبر مَنْ عَسَلٍ مُصَغى 4 [عمد 6]؟ 
فخمر الجنة فيه لذة للشاربين » أما خر الدنيا يستلذ به صاحبه وقت تناوله » 
وبعد ذلك يفقد العقل » ويأتي المخازي والفضائح من الأقوال والأفعال !! 
ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس . قال الله ويك : < وَلَهَمْ فيهآ 
زوج مُطَهرَُ4 [البقرة : 70]» أي مطهرات من كل دنس وقذر مما هو معلوم في 
هذه الحياة الدنيا » حتى القلوب ؛ فقلوب أهل الجنة صافية » وأقوالهم طيبة » 
وأعمالهم طيبة لاتحي ن اللباكلءة كدر الكزتار أو ندكر اراح أو كير 
الأعصاب ؛ فالجنة خبالية من سيء الأقوال والأعمال ؛ قال تعالل : لا لغو فيا 
وَلَا تأي 4 [الطور :”11 » ولا يطرق المسامع في الجننة إلا كل كلام صادق » قال 
تعالى : « لا يَسْمَعُونَ فا لَعوَا وَلَّا كِدَبًا 4 [انبا : 00] . وقال تعالى : < لا تَسَمَمٌ فيا 
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15 جبريل تت: يسأل والني !3 يجيب 
لغْيّةٌ 4[الغاشية : »]1١‏ وقال تعالى : « لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوا وَلَا تََئِيِمًا 29 إلا قِيلاً 
سَلدمَا سَلَمَا 4 [الواقعة : 9؟] . 

ولذلك ؛ فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على القنطرة » حتى 
هذبون وينقون » ويقتص لبعضهم من بعض ». فإذا دخلوا الجنة دخلوا 
ونفوسهم وقلوبهم صافية من التباغض والتحاسد والغل والحقد . 

وقد نُقل عن ابن عباس وعلي فته ''' : أن أهل الجحنة عندما يدخلون الجنة 
تعرض هم عينان » فيشربون من إحدى العينين ؛ فيذْهِب الله ما في قلوبهم 
من غل ٠»‏ ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها ؛ فتشرق ألوانهم 
وتصفوا وجوههم » وتجري عليهم نضرة النعيم . 

فنعيم الدنيا وإن وجد فهو إلى زوال » إما أن تزول عنه وإما أن يزول 
عنك ؛ قال تعالى ٍ قل آله مَك لمك مُؤتى املك مَن كمَاء وتَعٌ آمك 
مِمْن نَشَاءُوَتعِر مَن نَشَاءُ وَتَذِلُ من قَسَاٌ ؛ يدك آلْحَي إدكَ عَلَ كل شىء قَدِيرٌ» 
[آل عمران : 11] ؟ فكم من غني أصبح قي + وكم من.فقير أضيح نينا + 
وسبحان من يرزق العباد وهو أعلم بحالهم » وكم من سعيد أصبح شقيًا » 
وكم من شقيّ أصبح وليّا » فسبحان من يدبر الأمرء وسبحان من يعلم السر 
وأخفى » فنعيم الدنيا زائل » إما أن يتحول الغنى إلى فقر ء أو الصحة إلى مرض » 
أو العلم إلى جهالة » وإما أن تزول أنت عن هذا النعيم بالموت وتترك ما جممعت 
للورئة ؛ ولذلك سأل النبيٌّ يي أصحابه ؛ ى) في «صحيح البخاري» ”' 
حديث ابن مسعود # : «أَيَكُمْ مَالُ وَارِيْه أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟؟ . كَالُوا يّ 


)200 «تفسير القرطبي» سورة الحجرات أية 41/1]: و«زاد المسير» لابن الجوزي (”/ )3١١‏ . 
(1) أخرجه الببخاريٌ » كتاب الرقاق » باب ما قدم من ماله فهو له (؟1414) . 
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أما نعيم الآخرة فهو دائم » قال تعالى: « ما عِندَكر يقد وَمَا عِندَ آله بَاقِ4 
[النحل : 45] » وقال سبحانه: إن مَسدًا لقنا مالم من نما 14[ص:04]» وقال 
ات الأزض َأصْبحَ هديا نولتت وان الله عَلَى كل سَْءِ مُفَعَدِرًا © 
آلْمَالَ وَالْبَئُونَ زيكة ألْحَيَوْةٍ آلدَّنْيًا 4[الكهف : 46 47.6]»ء فالماء يزهر ويثمرء وما 
هي إلا فترة وجيزة حتى تزول هذه البهجة وينتهي هذا الخضار » ويذبل 
ويصفر لونه » ثم تعصف به الريح بعد ذلك في كل مكان » كذلك زينة الدنيا .. 
من المال .. من الشباب .. من الصحة .. من المنصب .. من الأبناء .. من 
النساء.. من الحرث .. من الزرع .. كل هذا يتلاشى ويننهي وينقضي ويزول . 

وصدق من قال: 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيهاترك مافيها 
لادار للمرء بعد الموت يس كنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بنا ابشرٌ خاب بانيها 
أموالنا لذوي المسيراث نجمعها ودورنا لخ راب الدهر نبنيها 
وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابًا وأففى الموت أهليها 
أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ 
إن الككارم أخسلاق مطهرة الدين أونها والعقل ثانيها 
والعلم ثالثئهاوالحلمرابعها والجود خامسها والفضل باقيها 
لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها فالموت لاشك يفتينا ويفنيها 


تعالى :< وَآصيرِتٍ هم مُثْلَ الخيّؤةٍ آَلدنْيا كمَاء أنرّلْسهُ مِنَ آلسَمَاءٍ فَاَخَتَلْط بهء 
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114 جبريل اتته: يسأل والنبي 15 يجيب 
واعمل لدارٍ غدٍ رضوان خازنها والجار أحد وال رحمن ناشسيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 
أبارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريهيا 
والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرًافي مغانيهها 
فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل تمُحبيها 

وبعد هذه المقارنة تعلم أن العمل من أجل الدنيا فحسب . إلى الحد الذي 
يُنسى الإنسان فيه الآخرة حسرة وندامة ؛ فلا مانع أن تعمل من أجل الدنيا » 
وأن تعمرء وأن تجمع المال ؛ بل إن استطعت أن تجمع مليارًا فافعل بشرطين : 
الأول : أن تجمع من الحلال » والثاني : أن تؤدي حق الكبير المتعال ‏ فلا 
ينبغي أن يشغلنا متاع الدنيا عن الآخرة » فهناك من الناس من لا هم لهم إلا 
الدنيا ومتاعهاء فتراه يجوب الأرض من أجل المال والتجارة » وقد يسمع المؤذن 
يؤذن ولا يتحرك ليؤدي حق الله تعالى » فيسافر من مكان إلى آخر » وإذا سمع 
المؤذن كأنه ما سمع شيئا ؛ فالعمل من أل اناا قط بعتي جدرة وناءة 
إن أنستك الدنيا الآخرة ؛ قال تعالى (كُل نفس َآيِقَهُ ؤي وَإِنْمَا تفوت 

جُورَكُرْ يوْمَ آلْقيمَة َمَن رُحْرْحَ عَن الكَارٍ وَأدخل آلْجَنَة فَقَد فا وَنَا الْمَيْرة 
دنا إلا مت العْرُورٍ 4 [آل عمران 148]. 

فكلٌ نعيم الدنيا إلى زوال » فإن لم يقربك هذا النعيم من الكبير المتعال فهو 
حسرة ووبال . 

أسأل الله قَبَكَ أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة » وأن لا يحرمنا وإياكم من 
نعيمها , وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


ع 
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وصف الجنة 





الحليل 


نعيم أهل الجنة في الجنة 

والشّؤال: فها هو نعيم أهل الجنة في الجنة؟ ما طعامهم؟ وما شرابهم؟ وها 

لباسهم؟ وما فرشهم؟ ما أسرتهم؟ ما خدمهم؟ ما هي أمنياتهم ؟ أولا: ما هو 
طعام أهل الجنة ؟ بل ماهو أول طعام يقدم إلى أهل الجبنة إن دخلوها ؟ 

أما عن طعام أهل الجنة ؛ فقد قال الله تبارك وتعالى: « وَفَهَةٍ مما 


- 


4ه | سس سر 


يَعَكَيْرُوتَ © وَخِْ طَتْرِيَعَا يَشْتَونَ 4[الواقعة : ]٠١‏ » وقال الله تعالى : « إن 
لق فى ِل وعْبُونٍ وج وقوكة مما يون وج ُو يوا هيا يما مشر 
تَعْمَلُونَ 4 [الرسلات:45] والباء هنا هي باء السببية » وما من شيء في الدنيا والآخرة 
ااسيسواة طن الحاو را كدر الات ماله ردكا صم 
بفعهَة وَلَحمٍ يما يِشَجُونَ )2 يترَعُونَ فجا كأسَا لا لعو فيا ولا تيم [الطور اعااء 
وفها ما تشتهيه كل نفس وما تقر به كل عين » وقال تعال : « وَفِيها ما 
مَقَعَهِيهِ الأَنفُس وَتَلَدٌ الأغيرك 0 4 [الزخرف:1/] ثم بين تبارك وتعالى أنه قد 

لح اال لت اوعية رمد را ا لع لاه 
وشراب ؛ فقال جلّ وعلاً : ( وأ وَآسْرَيُوا هيا بِمَآأسْلَفْمُر فى الأيا مِآكَالِيَةِ » 
[الحاقة: 4 7] أي : : با كنتم تعملون من طاعات في الدنيا. 

وني #الصحيحين» '"' من حديث أبي سعيد الخدري 5 أن النبي 86 قال : 
« تَكُونُ لض يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ خُبْرَةٌ وَاحِدَةٌ يتَكَفْؤّهَا الحنّاد بِيَدِِ كنا يَحَْا 
أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ في السّمَرِ تزُلاً لهل الجن » . 

وقوله : هيتكَمؤها أي : يميلها من يد إلى يد '" , حتى تجتمع وتستوي » 


)١(‏ أخرجه البخاري . كناب الرقاق . باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (5970)» ومسلمء 


كتاب صفات المنافقين » باب نزل أهل الجنة (509/45؟) . 
(؟) #اشرح مسلم؛ للنووي .)١6 2١595/9(‏ 
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جبريل اكت يسأل والنبي 5 يجيب 





رحلا 
كلتا يديه يمين تبارك وتعالى . 
والنزل في اللغة هو : ما يبيأ للضيف من كرامة ؛ فقال تعالى: ( إن اليرت 
الوأ رَينَا آله ُّمَ آسَتَقَمُوا تَعَتَزْلُ عَلَيهِمُ الْمَلَبِكَهٌ ألا ححافُوأ وَلَا روأ وََبِشِرواً 
هر مه الرمى # دلو عم 4- 7 2 م- سه 
ِآخنَةٍ البى كسس تُوعَدُوت © حَنُ أُولِيَاوْكُمْ فى الْحَيَوةٍ آلدّئيا وفى الآخرة 
ا 1 2 - 222 > * ولص ركس ب ء ا 070 بورج مه َه 
وَلكمْ فيها ما تشتعى أنفسكم وَلَكُمّ فِيها ما تَدْعُونَ (2) نرُلا من غفور رَّحِمٍ » 
[فصلت : ])*5-7٠0‏ أي: ضيافة وإكرامًا وإنعامًا من غفورء غفر لكم الذنوب . 
ثم قال أبو سعيدهه : فَأنّى رَجُلْ مِنَ اليَهُودِ ؛ فقال : بَارَكَ الرَّحمَنُعَلَيْتَ 
ا أَا الاسم » ألا أُحيرٌك بْوّلٍ هل ايوم الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هبَلٌ؛ ء قَالَ : تَكُونٌ 


الأرض شير ةا ذل البو ١‏ تر لي َم ضيك حَنَى 


ع 
هه 


بَدَتْ تَوَاجِده» م قَالَ : «آلا أَخرك إِدَامِهمْ ؟ قَالَ : إِدَامُهُمْيَالامٌ ره قَالُوا : 
ما هذا ؟ قَالَ : ٠‏ تَوْرٌونُونَ»يَأكلُ من رَلِدَ كما سَبْعُونَ ألا » ومعنى 
الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم ويكون طعامًا ونزلا 
لأهل الجنة » والنون : الحوت ٠ء‏ والثور هو الثور الوحشي الكبير » وزائدة كبد 
الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيب ما في الكبد » ولا يعرف 
هذا إلا الملوك ومن يجيدون الأطعمة » وهذا هو أول طعام يقدم لأهل الجنة . 

وفي الحديث الذي رواه البخاري”" عن عبد الله بن سلام أنه سأل 
النبيَّ كك عند أول قدومه إلى المدينة أسئلة » منها: ما هو أول ما يأكله أهل 
الجنة؟ فقال : « زِيَادَةٌ كَبِدِ الحوت؛ . 


. )77079( أخخرجه البخاريٌ . كتاب الأنبياء » باب خلق آدم وذريته‎ )١( 


0 »ع |. الالالالانا 


وصف الجنة "١‏ 

وفي «صحيح مسلم» “عن ثوبان أن يهوديًا سأل النبىّ يقال : قا 
ََْْهُم ين يَدحَلُونَ اخنة؟ قَالَ «زِيَادَةُ كد الثون» » قَالَ :م غِدَاوْعُمْ عَلَ 
إنْرِهَا ؟ قَالَ :بر كم وا اي كاا يأل ين أطرافه »قال :م 
كَرَابجُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ١‏ مِنْ عَيْنِ فِيِهًا تُسَمّى سَلْسَِيلاً ؛ . قال تعالى : إن 
لأبرَارَيَهْرَئُوت من كأ س كارت مِرَاجهَا صكَافُورًا ( عَينَا يدر بيبا عِبَادُ اله 
يُفَيدُوَيًا تَفجيكا 4[الإنان” : ه15 ء وقال تعالى ( وَيسَقَوَنَ فيا لأسا كان 
مِرَاجْهَا زَحجَبِيلاً 4االإنسان : 17] » ولا تعارض » فهذه أنواع مختلفة للكؤوس 
والشراب ؛ قال تعالى : « وماج ين تَسْيمٍ يي عَيا يَشْرَبُ يا الْمُفرَبُورت » 
[المطففين : 717 74] » وقال الله تعالى : و وََموٌمَنْ حرِأدُوَلَشْرِنَ ماعمد :116 
وقال تعالى : « يَطُو ف عَلَِمْ ولْدَ دحو © بأنزا ويم ورين تي 
5 لا يُصَدَ عُونَ عَبنا وَلَا يُعزفُونَ 4[الواقعة : /11- 194] . 

قال ابن كثير ةر و ا 
بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة» . 

روى الضحاك عن ابن عباس قال *": «في الخمر أريع خصال: السكر 
والصداع والقيء والبول » فذكر الله خمر الجنة ونزّهها عن هذه الخصال» . 

وقال الله تعالى في شراب أهل الجنة : ١‏ يُسَفَوْنَ من رَحِيقيٍ مَخَئُوم () 
حْتَسُهُ. مِسَكُ وف ذَلِكَ فَليَتَنَافس الْمُعَتَفِسُونَ 14لمطففين:50. ١553‏ والرحيق : 
الخمرء ووصف الخمر هنا بوصفين : الأول: أنه محتوم عليه » أي: موضوع 





(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب الحيض ء بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
(576), 

(7اتفسير أبن كثير؟ (17/ 819 7) . 

(7)المصدر الابق نفسه . 
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هخ جبريل كن يسأل والنبي 1 يجيب 
عليه خاتم » والثاني: أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شربهم رائحة كالمسك » 
ومن أهل العلم من أهل التفسير من قال : رحيق مختوم : أي : رحيق مخلوط 
بالمسك ”2 . هذا عن طعام أهل الجنة وشرابهم » وقد يتبادر إلى الذهن أن 
الطعام والشراب ينتج عنه ما ينتج عن شراب وطعام أهل الدنيا من بول 
وغائط » وقد ذكرت من قبل أنه لا يوجد في الجنة بول ولا غائط . 

وهناك رواية في #صحيح مسلم» تبين أن هذا عام في كلّ من يدخل الجنة ؛ 
كما قال النبيّ يكل *” : « أوَلَ زُمْرَةِ تَدْحلٌ انه منْ أمّتِي عل صُورَةٍ الْمَمَرِ لل 
الَْئْرِ ٠‏ ثم الْذِينَ يَلُوجم عل أقة ذٌ ته َجمٍ في السََاءِ إضَاءة » َم هُمْ بعد ذلك 
مَنَازلُ ‏ لا يتَعوَطُونَ لي أرق ولا بتار وَلاَ يَبْرْقَونَ » أَمْعَاطْهُمُ 
الذَّعَبُء وَعَامِرُهُمُ الألوّةُ وَرَضْحُهُمُ المسك » أَخلافهُمْ عل خلقٍ جل وَاحِدٍ » 
عَلَ طُولٍ َيِه آدَمَ سِتونَ ذِرَاعًا » . 

إِذَا فأين تذهب الفضلات؟ ذكر النبيٌ بك أن الفضلات تخرج على هيئة 
رشح كالمسك . وتخرج جشاء ‏ والجشاء في الجنة تنبعث له رائحة كالطيب » رائحة 
المسك ؛ كا في (صحيح مسلم» 7 من حديث جابر بن عبد الله يفتة » قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول : ١‏ إِنّ أَهْلَ الجن يَأَكُلُونَ فيهَا وَيَمْرَبُونَ » وَل 
جا ا اي د ا 

«ممَاء وَرَضْحٌ كَرَضْح الْنكِ يلْهَمُونَ التَِيحَ وَالتَحْوِيدَ» كا يُلْهَجُونَ لسغ . 
(1) انظر: «تفسير الطيري» (2738647 41 516) , والطبراني في «الكبير» (514//9) . 
(”) أخرجه مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمها . باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 

البدر (78375) . 


(؟) أخرجه مسلم , كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب في صفات أهل الجنة وتسبيحهم فيها 
بكرة وعشيًا (78765) . 
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وصف الجنة ايف 

وقد يقول قائل : إذا كان أهل الجنة خالدين فيها » وإذا كانت خالية من 
الأحزان و ال هموم » لا جوع فيها ولا عطش فيها ء ولا قاذورات ولا أوساخ . 
فلماذا لا يعيشون من غير أكل ؟ وإذا كان الطعام في الحنة يخرج في صورة مسك» 
قلاذًا شعن الطب 4 ذكله شيك ق فبك .. العرق مسك .. والجشاء مسك ؛ 
فلماذا يتطيبون ؟ ومجامرهم الألوة » والمجمرة هي: المبخرة التي يوضع فيها 
المسك وهي العود . وإذا كانت المجمرة من الطيب ؛ فا ظنك بالطيب الذي 
سيوضع في الطيب ؟ فلاذا يتطيبون ويأكلون ويشربون ؟ 

أجاب على ذلك كله الإمام القرطبي في «التذكرة» ؛ فقال لك ”2: «نعيم 
أهل الجنة وكسوتهم ليس عن رفع ألم اعتراهم ؛ فليس أكلهم عن جوع . ولا 
شرهم عن ظمأء ولا تعليهم عن نتن » وإنما هي لذات متوالية » ونعم 
متتابعة » ألا ترى قول الله تعالى : : ( إن لكألا جوع فيا وَلَا تعر رَئ ( وَألكَ لا 
تَظَمّوَأ فا وَلَا تَضْحَْ 4[طه :11148118 وحكمة ذلك أن الله تعالى نعمهم 
في الجنة بنوع ما كانوا يتمتعون به في الدنيا » وزادهم على ذلك ما لا يعلمه 
أحد إلا الله يخ ؛ . فهذا من باب النعيم المقيم والمتالي ٠‏ فنعيم الله يتوالى على 
أهل الجنة وحكمة ذلك أن الله تعالى كرمهم في الجحنة بنوع ما كانوا يتمتعون به في 
الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى . 

أما عن آنية طعامهم وشرابهم ؛ فهي من الذهب والفضة وإن كانت في 
الدنيا حرام ؛ ١‏ لكنها في الجنة حلال ؛ قال تعالى : : ؤ يُطَافعَلبمِ بِصِحَافِيِيّن 
قبن كرابي 4 [الزخرف:١7]‏ » يعني: : وأكواب من ذهب ؟ فإذا كان الإناء 
الذي يوضع فيه الطعام من ذهب ؛ فا ظنك بطعام يوضع في صحاف من 


. «التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة» (4797) ط فياض‎ )١( 
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381 جبريل 2:غ: يسال والنبي 35 يجيب 
ذهب ؟ والأكواب من ذهب ومن فضة أيضًا ؛ كها قال تعالى: ١‏ ( وباك علوم 
بعَانيَةٍ من فِضّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت قَوَارِيرَاً © قَوَارِيرَا مِن فِضْةٍ قَدّرُوهَا تَقَدٍ تقدِيكا 4 
[الإنسان:1719]» أي: اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة » وقدروها 
تقديرًا : أي: قد قَدَّره لك الملك تقديرًا بحسب حاجتك لا يزيد ولا ينقص. 





وقد روى «البخاري ومسلم) من حديث أبي موسى الأشعري #5ه أن 
النبيّ يكِةِ قال : 

« جَنتَانٍ مِنْ فِضَة ينها وَمَا فيهمًا وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنْيتَهم) وَمَا فيهًا ٠‏ وَمَا 
لقم تت يهالو إلا ردَاه الكِرْ عَلّ وَجْهوِفي جَنَة عَدْنِه . 

فالبناء ذهب » والصحاف ذهب . والأكواب ذهب ؛ قال تعالى : ( يَطُوفٌ 
عَلَِمْ لدان محلدُونَ 2 باب وَأبَارِيقَ وكأس من معن 4[الواقعة : ٠07‏ 18] 
والكوبٌ معروفٌ » وهو ما ليس له دن » والأباريق معروفة الذي له الأذن 
زه العروة» والكاس والتدع معررك 5ز[اك.» 

أما عن لباس أهل الجنة ؛ فقد قال الله تعالى :< وَجَرَّنهُم بِمَا صبروأ جدة 
4 لسن" 6+ قال تال :قث ةل أي ارايو 
لصيلِجَتٍ جَنْسَو تجرِى ين ححَتِهَا آلأنهَرُ علوت فِيهَا مِنَ أُسَاوِرَ مِن ذَهَبِ 
وَلْؤلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ» [الحج : 117 . 

وقال تعالى :« عَِءهِمْ ثِيَابُ سدس خَطْرٌ وإ 0000 ملوأ ) 
وَسَقَنهُحَ رَجُمَ سَرَايًا طَهُورًا 4 [الإنسان:١؟]‏ . 


| أساورٌ مِن فِضْدٍ 


”7 و 


١ )1474( » أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير ء باب قوله تعالى :م وَيِن دُويِمًا جَئْتَان‎ )١( 
. )185( ومسلم . كتاب الإيهان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم‎ 
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وصف الجنة 

وقال تعالى في شأن أهل النار: ه هَددَّانِ حَُصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فى ريم فَالينَ 
كَفَرُواأ فُطِعَتَ هُمْ زيَاب مِّن نار 4[الحج : 14]» وقد ذكرت هذه الآية لأبين أن 
لياس أهل الكفر في النار من النارء كما أن لباس أهل الجنة في الجنة من حرير 
وإستبرق ؛ كما في قوله: « وَلِبَاسهُمْ فِيهًا حريرٌ» [الحج:؟؟] . 

وقال تعالى : ( أولتيك كُمْ جَمْتْ عَدَنٍتجْرى مِن ححتهِم الأ حْحَلُونَ فيا مِن 
أَسَاوِرَ ين ذَهَمبٍ وَيَلبَسُونَ ِيَابئًا حْضْرًا يّن سُمدُّس وَإِسْتَبرقٍ مُتَكيِنَ فيا عَلى 
الراك ضع الاب وَحَشْنَت تزفق 4[الكيف01] - 

وقال سبحانه: ( يَلبسُونَ من سدس وَإِسْكَر رق مقت » [الدضان؟*]. 

وف البخاري ومسلم ”؟ من حديث واه برح عازب ذف قال : أهديت 
للنبيّ يَكنةٍ جبة من الحرير فنجعل الناس يعجبون من حسن الثوب ولينه ؛ فقال- 
عليه الصلاة والسلام : 

لَتَادِيلٌ سَعْدٍ , بن محا في أجحئة حَ ها لين ؛ . 

وإذا كانت مناديل سعد في الجنة أفضل من حرير الدنيا ؛ فكيف بثياب 
سعدٍ في الجنة ؟ وثياب أهل الجنة » وحلى أهل الجنة لا تب ولا تفنى . كما في 
مك يي 

0 مَنْيَدْحلٍابة َعَم نعم لأس » لَأَتبْلَ تابه » وَلاَيَفتّى عَبَابُهُ » . 

أما فرشهم وسُررهم ؛ فقد قال الله تعال فيها : ( فيها سمرت مرفُوعَةٌ 2 وأغْوَات 

مَوْضْوعَة لج وَممَارِقُ مَصْفُوفَةٌ © وَزَرَانُ مَبَكُونةٌ » [الغاشية: ]17-١7‏ » والزرابي هي: 


. سبق تخريجه قريبًا‎ )١( 
. )1875( (؟) أخرجه ملم ء كتاب الجنة وصفة نعيمها , باب في دوام نعيم أهل الجنة‎ 
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١‏ جبريل اكنغ: يسأل والبي 376 يجيب 
البسط ؛ و«مبثوثة» أي منتشرة ومفروشة في كلّ مكان ء أما في الدنيا تقدم 
الزراي في مقدمة المجلس حتى يجلس عليه الأشراف فقط . ثم في آخر المجلس 
لا يجد الفقراء مجلسًا من الزرابي» أما في الجنة فالزرابي مبثوثة في كلّ مكان . وقال 
تعالى فشتكن عل فشن يها من شه بق وج الجن وَانٍ به [الرحن : 104 » 
وقال تعالى  :‏ يكين عَلَن .*” سور مُصفُوقَةٍ وََوجتهُميحُور عي » [الطور : ٠٠١‏ 
وقال تعالى: ا 0 
متكين عَلَجَا مُبَقَ يلير ه[الواقعة:1١-7١]‏ موضونة ؟ أي: و و و 
أن تتصور أن هذا النسج يقدمه لأهل الجنة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض 
(عَلنْ سير مُوَضُوئَة © متكيين عَلَيَا ممه بح » [الواقعة : 16 ٠‏ 7١؟‏ » وقال تعالى : 
< وَتَرَعَنا مَاتى صَدُورِهِم مْنْ غِل ونا على سور مُحَفَسِِينَ م [الحجر 0] ؟ وقال 
تعالى : «متكيينَ فيا عَلى الأرَآيكٍ »م [الكهف :*]» والمراد بالنمارق: : جمع نمرقة 
وهي المخدة» أو الوسائد والمساند » وقال سبحانه: 2 م كين عَلْ رَهْرَفيِخْضْرٍ 
وَعَبِقَرى حِسَانٍ » [الرعن ١677:‏ الرفرف قال أهل التفسير : رياض الحنة » 
وعبقري قال أبو عبيدة © : كل شيء من البسط يقال له عبقري » وعبقري 
حسان أي : بسط حسنة جميلة » ويخدم أهل الجنة في الجنة بعد كل هذا النعيم 
غلمان في غاية الحسن والجمال كاللؤلؤ المنشور . 

قال تعالى : « إذَا يتم حَسِيجِجَ لُؤْلُوًا مَننُوكًا > [الإنسان : 2]14 أي : إذا 
رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج الناس السادة وكثرتهم » وصباحة 
وجوههم وحسن ألوانهم وحسن ثيابهم وحليهم » حسبتهم لؤلوًا منثورًا . 
ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا » وقد ذهب أهل العلم أن هؤلاء 


. انظر: #حادي الأرواح» (47) ط ابن عباس‎ )١( 
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وصف الجنة 
الولدان هم الذين يموتون صغارًا من أبناء المؤمنين أو المشركين . 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية #زلثه ”على هذا القول وبين أن الولدان 
المخلد يمن الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة » وليسوا من أبناء 
الدنيا ؛ بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمّل الله خلقهم كأهل الجنة على 
صورة أبيهم آدم أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا » ألم يقل ربنا سبحانه 
وتعالى : « إنا أَنسَأَنهنٌ إنسَاءُ (ج) جْعَلسهُنٌ أنكارًا 9©) عَرًبا أَثرَايًا 4[الواقعة : 8؟: 
07 » وهذه الآية تدل على أنه إنشاء جديد ينشئه الله تبارك وتعالى لأهل 
الدنيا الذين مَنّ الله كك عليهم بدخول اللنة . 

وهنا سؤالٌ مهم : هل يعرف أهل الجنة بعضهم بعضًا؟ 

والجوابٌ: نعم ؛ كيا عند مسلم ”' من حديث أنس ده قال: قال كَل : 
إن في الجن لَسُوقًا يَأنُويها كُلّ جم » هب ربح الََّالٍ فتَحُو فى وُجُوجِهِمْ 
وَيْيَايِمْ فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً ٠‏ فيَدْجِعُونَ إِلَ أُمْلِيهمْ وَقَدٍ ازْدَادُوا خسنا 
وَجَمَالاً» َيَقُولُ كَمْ أَهْلُوهُمْ ‏ أي: من النساء في الخيام وفي القصور: وَالله َقَدٍ 
ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً » فيقَولُونَ : وَأَنتُمْ وَالله لَقِدِ ازْدَدتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا 
وَجَمَالاً » يعني: تركتمونا ورجعتم إلينا زيادة في الحسن والجمال » فأهل الجنة 
يأتون السوق يجتمعون كلّ جمعة . 

قال النوويٌ ”" : « والمراد بالسوق : مجمع لهم يجتمعون ىا يجتمع الناس 
في الدنيا في السوق , ومعنى يأتونها كل جمعة ؛ أي: في مقدار كل جمعة أي: 


1١117 





. )309/4/14( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمها , باب سوق الجنة (58777؟)‎ 
. )17٠١ /11/( شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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4 جبريل تغنه: يسأل والني :1 يجيب 
0 حقيقة أسبوع ‏ فالنبيّ #ويقرب لنا المعنى ولكن ليس 
في الجنة مقدار أسبوع ولا مقدار جمعة ‏ لفقد الشمس والليل والنهار » 
وخصٌ ريح الشهال ؛ لأنها ريح المطر عند العرب » كانت تهب من جهة 
الشام » وبها يأتي سحاب المطر » فكانوا يرجون سحاب المطر الشامية » 
وجاءت تسمية هذه الريح المثيرة أيْ المحركة لأنها تثير في وجوههم ما تثير 
من مسك أرض الجحنة » من أجل ذلك بشروا بهذه الريح التي كانوا يبشرون 
بها في الدنيا » فهي ريح تثير المسك في أرض الجنة » . في وجوههم وفي ثيابهم » 
وقال الله تبارك وتعالى : « وَأقْبَلَ بَعْضَّجُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءٌلُونَ 22 قالوا إنا 
صكنًا قَبَلٌ ى أَهْلِنا مُشْفِقينَ 4 [الطور : 15076] . 

فالسبب الذي نجانا الله به » والذي جعلنا نلتقي به في الجنة هو خوفنا من الله 
في الدنيا » ورب العزة أخبر بهذا ؛ كا في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني 
وابن حبان والبيهقي بسندٍ صححه الألباني '''من حديث أبي هريرة 5ه أن 
الي ل قال : : « قَالَ الله تَعَالَ : وَعِزْتي لَا أَجْمَمُ عَلَ عَبْدِي حَوقِنٍ وَأَمْيَيْنِ ‏ 
إِذَا تحَاَِي في الدّئيا أمَحَهيَوْمَ القِيَامَةِ» وَإِذَا متي | في النيا أَحَميهُ يَوْمَ القِيَامةِ » . 

لذا قال سبحانه :'( وَأَقْبَلَ يَعْصّجُمْ على ب بَعْض يَقَسَآءلونَ و2 قالوا | نا حكنًا 
0 ا 
وقال الله تعالى ١:‏ تافل نخطجم عل بن ساون © قال قابل بهم ب 
كن لى قر 2 تقول أوثك لمن المْسَدَهَ و2 أ,ذا يثنا ونا" َرَابًا وَعِظَّمًا 





(1)أخرجه ابن المبارك في #الزهد» (161)» وابن حبان »)84٠(‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» 
(7/70). والطبراني في مسدد الشاميين» (2)7557/1» والبزار ؛ كما في #كشف الاستار» 
(373777777) , وصححه الألباني في (الصحيحة» (77350). 
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وصف الجنة حل 
أن لَمَدِئُونَ () َال هل أشر مُطلعُوَ وه فطل َه فى سَوَآء الججبر وه) 
َال تَألَِ إن كدت لَردنٍ 2 وَلوََا َعْمَةُنَقَ لكت مِنَ الْمُحْصَرِينَ © أَهَمَا نحن 
ميت 22) إلا متنا الأو وما ححَنُ عدن 2 إن هَددًا وَالفوُ لْعَظِمٌ © 
لِمِكْل هَنذًا فلِيَعْمَّل الْعَمِنُونَ م [الصافات:11-60]. 
وأختم هذه الحزئية يبعض ما يتمناه أهل الجنة في الجنة ؛ فالنبّ يك قد ذكر 
بعض الأماني لأهل الجنة في الجنة » قال يَكِقٍ ؛ كا في «صحيح البخاري؛ 7) 
من حديث أبي هريرة وه أن النِّيَّ كي كَانَ يَوْمَا يحَدّتُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ من أَهْلٍ 
الْمَادِيَة :؛ أن وَجُلامِنْ أَهْلٍ الجَّةِ استَأة دَنَرَبهُ في لزع كَقَالَ لَهُ : لست فيا 
شِْتٌ ؟ كَالَ : بَل , وَككِنّي أَحِبٌٍّ أنْ أَْرَعَ » قَالَ : فَبذَرَ قََادرَ الطّزفٌ - يعني 
البصر ‏ نَبَانُهُ وَاسْيِوَاوُه وَاسِْتِسْضَادُهُ فَكَانَ أمْتَالَ الجبَالٍ » فَيَقَولُ الله: دُوئَكَ 
يا ابْنَ آدمَ فإِنَهُ لا يُشْبِعَكَ شَْءٌ ». قَقَالَ الأعرَابي : وَالله لأ تحِدَهُ إلا فُرَشِيًا أو 
يا فَإِتكُم م أضْحَابٌ رَرْعِ » وَأمًا نحن فَلَسنَا نا أضْحَابٍ رَْع ؛ قَضَحِكٌ 
اتن ين »: وترى شخصًا ل ينجب في الدنيا وليس له ولد فيسأل الله الولد » 
فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة . 
روى الترمذيٌ في «ستنه» وأحمد في «المسند» بسند صححه شيخنا الألباني 
ف في اصححيح 0 من حديث أبي سعيد الخدري وده أن النبيّ يلق قال : 


المُؤْمنُ ذا الْمَهَى َهَى الْوَكَدَ في الجن كَانَ له وَوَضْحُهُ ويه في صَاعَةٍ وَاحِدَة كا 
يشتهي» . 


. )57144( رقم‎ )7١( أخرجه البخاريٌ » كتاب المزارعة » باب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيٌ » كتاب صفة الجنة . باب ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة (780577) وقال: 
لاحسن غريب» » وابن ماجه كتاب الزهد » باب صفة الجنة (4778)» وأحمد في «المسند» 
(/ 4). وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (1719) و(11* لمشكاة» (0351448) , 


(جعريل 8 يال رالبي كله كيب ج28) 
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جبريل كرد يسال والني :27 يجيب 


الوق 

فماذا عن نساء أهل الجحنة ؛ قال الله قَلَك: 0 
صيحمت أن هم جَنْسرٍتجرى ين ها الأتهيز كلما روا مها مِن 
مرق قا أقانوا هنذا الى رُزِقنا مِن قَبَلٌ ٠‏ وَأتُوا يم معشرها وَلْهُمْ فِيهآ 
روح مُطهرة وَهُمَ فِيهَا خَلِدٌورت 4 البقرة : 10] أي : في اللجنة . 

قال ابن القيم له ”': ١‏ فتأمل جلالة المبشر ومنزلته » وصدقه . وعظمة 
من أرسله إليك ليبشرك بهذه البشارة » وقدر ما بشرك به » وضمنه لك على 
أسهل شيء عليك وأيسره . وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن 
بالجنان » وما فيها من الأنبار والثمار » ونعيم النفس بالأزواج المطهرة » ونعيم 
القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد» وعدم انقطاعه» . 

والأزواج: جمع زوج ؛ والرجل زوج المرأة » وهي زوجه وزوجته ”"؛ كما 
قال الله تعالى: « أَسْكُن أنبَّ وَرْوْجُكَ َه 4 [البقرة : 6*] وهذا أصح ما ورد في 
لغة العرب أن يقال للرجل: زوج ء وأن يقال للمرأة أيضًا: زوج » والمطهرة : أي 
التي طهرت من الحيض والنفاس والبول والغائط والقذر والبصاق ؛ 
طهرت من كل أدناس وأقذار الدنيا » فطْهرٌ باطنها من الأخلاق السيئة » 
والصفات المذمومة » وطُهّرَ لسانها من الفحش والبذاءة » وطهر طرفها ‏ أي 
بصرها_من أن تطمع به أي بهذا الطرف لغير زوجها ‏ فالمرأة في الجنة لا تنظر 
بطرفها إلى آخر أبدًا » بخلاف الزوج » كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وطهر كذلك 
أثوابها من أن تتعرض لأيّ دنس أو وسخ » وليس في الجنة شيئًا من هذا . 


. )44/8( #حادي الرواخ»‎ )١( 
.ان العرب» (591/7؟).‎ )( 
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وصف الجنة 1١‏ 

قال عبد الله بن مسعودوه ”" :ل أزوَجٌ مَُطَهْرَة» : «لا يحضن ولا يمذين 
ولا يتنخمن» » والحدث هو : الغائط أو البول . وقال ابن عباس ذف ”© : 
مطهرة من القذر والأذى . وقال مجاهد”" : ١‏ لا يبلن ولا يتغوطن » ولا 
يمذين » ولا يمنين » ولا يحضن ٠‏ ولا يبصقن » ولا يتنخمن » ولا يلدن» . إذا 
اشتهت المرأة أن تلد كا بينا قبل ذلك يكون حملها ووضعها في ساعة واحدة ؛ 
كا قال رسول الله يَكلِيدِ وكا قال الله و : ( إنا أَنشَاتهٌ إنمَاء وهم تله 
أتكارًا (م عربا أترَابا ا لَأْصحَباليِمِن» [الواقعة : 8 -8"] قال قتاده 2 : < 57 
أَنسَأَتهَنٌّ إنمَآ»: أي: خلقناهن خلقا جديدًا . 

قال ابن عباس ضقن - وهذا مهم جدًا وهى بشارة لأخواتنا المسلمات 
الصالحات القانتات في الدنيا قال : يريد نساء الآدميات ( إنا أَنشَأَتَهُنَ 
إنشّآ» أي: ينشئ الله ظْق نساء الدنيا إنشاءً جديدًا في الجنة . 





وفي الحديث الذي رواه الترمذي والطبري ؟ وهو حديث ضعيف من 
حديث أنس #ه أن النبيّ يي قال : «هن عَجَابْرْكُمُ الْعْمْشُ الْوُّمْضُ» » 


. )078( »هريسفت١ رواه الطبري في‎ )١( 

. )5514( المصدر السابق (0784). وابن أي حاتم في «تفسيره؛‎ )١( 

() رواه هناد في #الزهد» (7394-717) » ونعيم في «زوائده على الزهد» لابن المبارك (47 ”) . وأبو 
نعيم في «صفة الجنة» (7"57). وابن أبي الدنيا في «(صفة الجنة» (7417) , وعبد الرزاق في 
«تفسيره» (50). والطبري في اتفسيرها ١(‏ 204 65 © والبيهقي في البعث؟؛ (5)), 

(5) رواه الطبري في #تفسيره» (7”737140) , وعبد الرزاق في «تفسيره» (5/ 37/4) . 

(5) القرطبي (147/16)» و#حادي الأرواح» )1٠٠١(‏ ط ابن رجب . 

(1) أخرجه الترمذي » كتاب تفير القرآن (47؟) ؛ وهناد في «الزهد» »)7١(‏ والطبري في 
تفسيره لسورة الواقعة (6”) , وابن أبي حاتم في تفسيره » والبيهقي في «البعث» 07777 , وأبو 
نعيم في «صفة الجدة» )75٠0(‏ , وابن أبي الدنيا في #صفة الجنة» (/7817) , وضعفه الألباني في 
(ضعيف ستن الترمذي» . 
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ف جبريل قت: يسأل والني 276 يجيب 
العمش : أي: التي ضعف بصرها . والرمص : أي التي يخرج من عينها 
العياص » وهي لفظة عربية صحيحة لكبر سنها ومرضها ء هذه المر أه التي 
تموت على هذه الحالة إن كانت من المؤمنات الصالحات في الدنيا يعيد الله وَبْ 
إنشاءها في الجنة إنشاءًا جديذا » ربا يفوق جماها جمال الحور كما 
سنوضح الآن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى » فإن الله كك ينثىء المسلمة 
المؤمنة الصا حة في الجنة إنشاءًا جديدا » قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - كما 
في الحديث الذي رواه الترمذي في «الشمائل» ومن طريقه البغوي في 
«التفسير» والبيهقي في «البعث» عن الحسن مرسلا » وله شاهد يتقوى به من 
حديث عائشة تق أخرجه البيهقي في (البعث» والطبراني في «الأوسط» 
وصححه ببذه الطرق الألباني في «الصحيحة» عن عائشة *قتة أن النبيّ كك 
أتته عجورٌ من الأنصار . فقالت: يا رسول الله أدعوا الله أن يدخلني الجنة . 
فقال وله : إن اجنهَ لا يَدْحْلَهًا عَجُورٌ» ”'". ثم قام النبي يل فصل ثم رجع 
إلى عائشة » فقالت عائشة تق : يا رسول الله » لقد لقيت المرأة من كلمتك 
مشقة وشدة . فقال كك : «إنَّ ذَِكَ كَذَيِكَ . إنَّ الله تَعَالَ ذا أَدْحَلَهُنَّ اكه 


- ل » 


حَوهٌَنَ أبَكَارَاة وفي لفظ : أل تَفْرَأ قَوْلَ الله تَعَالَ : ( إنا أَنشَأَتهَنٌّ إنمَا وج 


(1) أخرجه الترمذيٌ في «الشهائل» (778) » وعنه البغوي في «التفسير» (8/ .)١4‏ والبيهقي في 
«البعث» (7770) مرسلًا » وأخرجه أحمد ني «الزهد» (15847), وعبد الرزاق في : تفسيره» 
(7171) عن امسن عن بعض المهاجرين والأنصار. وأخرجه البيهقي في «البعث» (737/4) ٠‏ وأبو 
تعيم في أخبار أصبهان؟ (7/ )١47‏ » وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وَل (410) , والطبري في 
«التفسير» (/!11/ »)8١‏ عن مجاهد عن عائشة ظقة . 
وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (731) . والطبراني في «الااوسط؛ (0107) عن سعيد بن 
المسيب عن عائشة ظقلا , وحسله الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة» (7941) » واغاية 
المرام» (31/86) . 
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وصف الجنة > - 
حَعَلسهُنَ أتكارًا وتم عْربا أتْرَابًا 9ه لَأصحَ سٍالْيَمِينِ » [الراقعة : 88-76 »© , 

قال ابن القيم”'' كلامًا في غاية النفاسة » قال  :‏ والحديث لا يدل على 
اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف ‏ أي بوصف الإنشاء الجديد 
في البكارة فحسب - قال : بل يدل على مشاركتهن - يقصد نساء الدنيا - 
للحور العين في هذه الصفات المذكورة ‏ أي للحور ‏ فلا يتوهم انفراد 
الحور العين عنهنّ ‏ أي عن نساء الدنيا ‏ بما ذكر من الصفات بل هي أحق 
به منهن ‏ أي: بل نساء الدنيا أحق من الحور بهذه الصفات ‏ فالإنشاء واقع 
على الصنفين والله أعلم» اه . 

لأن المرأة في الدنيا كابدت وعانت », وامتثلت الأمر واجتنبت النهى » 
ووقفت عند الحد . وقامت بالليل فصلت ٠»‏ وأطاعت ربها » وأطاعت 
زوجها » وصامت شهرهاء وصلت فرضها ء وحفظت فرجها ء فهي امرأة 
تستحق التقدير , أما الحور فهن خلق من خلق الله » ينشئهن إنشاءً لأهل 
الجنة » فلا شك أبدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين من خلقها الله تعالى في بيئة الدنيا 


إنضن 





وتعرضت للفتن والأذى والمحن والابتلاء » فصبرت » وبين من هُيدتْ 
للطاعة » وأعِدت ببذه الزيئة والجهال لكرامة من الكبير المتعال للصادقين من 
الرجال المؤمنين » فالمؤمنة الصادقة الصاحة في الدنيا من أهل الجنة أحق بهذه 
الصفات كلها من الحور العين. قال الله وك : ( إنا أَنشَأَتهنَّ إنشاء29) جعَلمهيَ 
أَبَكَارًا (2) عُرجا 4 [الواقعة : 76 - 04] » عربا : جمع عروب » والعروب : المرأة 
المحبية لزوجها . والعاشقة المطيعة لزوجها ء قال أبو عبيدة”'' : العروب في 


. #حادي الأرواح» الباب الثالث والخمسون (418) ط ابن عباس‎ )١( 
.)577( (")«التبيان في أقام القرآن؛ (17/7) ء واحادي الأرواح؛»‎ 
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١‏ جبريل 2غ: يسأل والني 25 يجد 

لغة العرب : الحسنة التبعل ء وحسنة التبعل : أي شديدة الطاعة والتزين لزوجها . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعاللى 27 : 

* فجمع سبحانه وتعالى بين حسن صورتها وحسن عشرتبها » وهذا غاية ما 
يطلب من النساء » وبه تكمل لذة الرجل بهن» ا.ه ء أي: بنسائه في الدنيا بل 
والآخرة . أن تكون المرأة حسنة الخلق وكذلك العشرة ء هذا غاية ما يتمناه 
أي رجل من امرآته » أن تكون جميلة الخُلّقُ جميلة الحلقّة جميلة الطباع 
والصفات . 

قال تعالى : « عَرّبًا أَنَرَا > [الواقعة : 507 ] أترابا : أي: في سن واحدة 
متقاربة » وقال يك : < إن لِلمُتقِينَ مَقَارًا (©) حَدَآبِقَ وَأَعَتجًا 9©) وَكوَاعِبَأَثْرَابَا » 
[البأ : 1775-١‏ ء الكواعب : جمع كاعب » وهى المرأة التي استدار صدرها 
وجمل وحسن ء أترابًا : أي في سن واحدة متائلة » وقال تبارك وتعالى بعد ما 
بين أن أهل الجنة يزوجون بنسائهم المؤمنات الصالحات بعد إنشائهن إنشاء 
جديدًا ؛ ويزوجهم الله تبارك وتعالى كذلك بالحور العين قال الله يق : « إِنّ 
آم فى مَقامم يمي © فى جَنسَووَعْيونٍ 2ه مَلبسُونَ ين سُحدُس وإسعترقي 
متقرادت وه كَدَلِك وهم عور عن © بَدَعُون فا يكن تكهة 
اميت © لا يَدُوقُوتَ فِيها آلْمَوك إلا آلْمَوْنَة ة الأو وَوَقَهُمَ عَذَابَ 
لمجي ر» [الدخان:١5-61ه]‏ . 

قال ابن القيم فتك (© : : فجمع الله لهم بين حسن المنزل » وحصول 
الأمن فيه من كل مكروهء واشتهاله على الثمار والأنبار» وحسن اللباس » وكمال 


() «#حادي الأرواح » (4377). 
30 «حادي الأرواح» (590) . 
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وصف الجنة يل 
العشرة لمقابلة بعضهم بعضاء وتمام اللذة بالحور العين » ودعائهم بجميع 
أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها » وختام ذلك 
أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك مونًا ». 

من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت » والحور : جمع حوراء ‏ 
الحور العين . وهى : المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد 
العين » يقال : امرأة حوراء » أي:امرأة شديدة بياض البياض في العين » 
وشديدة سواد السواد في العين » وقال الحسن ''' : الحوراء : شديدة بياض 
العين شديدة سواد العين » واختلف في اشتقاق هذه اللفظة » فقال ابن 
عباس: احور ني كلام العرب يعني البيض » وأصل احور البياض » والتحوير 
التبيض »ء والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين » وهو شدة بياضها 
مع شدة سوادها فيتضمن الأمرين معًا » ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون 
مع حور عينها بياض لون الجسد » والحور العين : العين جمع عيناء وهى العظيمة 
العين من النساء » قال مقاتل : العين حسان الأعين.وقال كك : ( وَرَوْجَْتَهُم 
يحور عِدنٍ 4 [الطور:0٠]‏ وقال كك في صفة ال حور: ( فون فَنصِرتُ الطَرْفٍ لم 
يَظْمِتْهنٌ إن فَبَلهُرْ وَلَا جَآنٌ وج قبي مَالَآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانٍ 29) كانَبُنٌ الْيَاقُوتُ 
وَآلْمَرّجَانٌ 4 [الرحن : 38-45]. ْ 

قال ابن القيم الله ''': لقد وصف الله الحور بقصر الطرف في ثلاثئة مواضع : 
أحدها : قال ربنا تعالى : ( فون قَصِرَتُ آلطَّرفٍ4 . والثاني: قال تعالى في سورة 
الصافات أيضًا : « وَعِندَهجٌ قَصِرَتُ الطَفٍ عن » [الصافات: 48] والثالث: قال في 





.. رواه بنحوه البيهقي في #البعث؟ (797, 74) . والطبري في «التفسير» (/ال9:111)‎ )١( 
«حادي الأرواح» (5014) بتصرف.‎ )7( 
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هن جبريل ك8: يسأل والني 376 يجيب 
سورة ص : < وَعِندَهِرْ قَنصِرَ تلط فأثْرَاث »[ص :07] ؛ فكرر الله صفة قصر 
الطرف من الحورية على زوجها في الجئة ليكمل له الرضا والسعادة » فهو لا يرى 
زوجته من نساء الجنة تتطلع ببصرها إلى غير زوجها أبدًا ‏ والمفسرون كلهم على 
أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن ؛ فلا يطمحن ولا يتطلعن إلى غيرهم . 

وعن مجاهد قال ”" : « قَصِرَتُ آلطّّفٍ» أي: على أزواجهن . فلا يبغين 
غير أزواجهن . 

وعن الحسن قال ”": « قَنصِرَتُ آلطَّفٍ » أي: قصرن طرفهن على 
أزواجهن » فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات . أي: لا 
تتطلع المرأة منهن إلى غير زوجها . 

قال يجاهد”":”"قصرن أيصارهن وقلوبين وأنفسهن على أزواجهن فلا 
يردن غيرهم » . أي غير الأزواج.وأما الأتراب : جمع ترب وهو لدة الإنسان 
أي قرينه أو مثيله أو شبيه . 

قال ابن عباس: «مستويات على سن واحد وهيلاد واحد » وقال تعالى في 
صفه ا حور: «ٍ لَر يْطمِتَيِنٌ إنسن فَبَلَهُرَوَلَا حانج [الرحن : 8]07. 

قال: المفسرون : « لَرْ يَظْمِتَدَىَ » أي: لم يجامعهن قبل الزوج أحد لا من 
الإنس ولا الجن ؛ وقال تعالى : ج كأنينٌ آلْيَاقُوتٌوَاَلْمَرَجَانٌ م [الرحن :58] . 

قال الحسن ”؟ : أراد صفاء الياقوت ء في بياض المرجان » شبههَن في صفاء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث» (465”) ؛ وهناد في «الزهد» )1771١5(‏ » وابن أبي شيبة في 
#المصنف» /١7(‏ )». والطيري في «تفسيره» 995 ؟) و1412 7186 . 

20 أخرجه البيهة . في #البعث» (/7381) , 

(م) أخرجه أب أبي شيبة في #المصنف» (28/1 4 »© والبيهقسي في «البعث» (788) , 
والطبري في «التفسير (77147) . 

(:) #حادي الأرواح» (599) . 
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وص الجية للا جب سس بإسم و 
اللون وبياضه بالياقوت والمرجان. 

قال عبد الله بن مسعود وه ”'' : إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 
سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن , ذلك بأن الله يقول : 
< كَنْيُنٌ الْيَاقُوتُ وَآلْمَرَجَانُ 4 قال ابن مسعود : ألا وإن الياقوت حجر لو 
جعلت فيه سلكًا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر ؟ . 

وقال تعالى : ( حُورٌ مَقَصُورتٌ فى آَلِْيَامٍ4 [الرحمن : 77] » قال أبو عبيدة : 
المراد أخبن محبوسات في الخيام على أزواجهن » لا يرون غيرهم وهن في الخيام » 
وهذا معنى قول من قال : قصرن على أزواجهن فلا يُردنَ غيرهم ولا 
يَطْمَحْنَ إلى من سواهم » وقال قد : ( فين حَيْرتُ حِسَان 4 [الرحن : ]7١‏ : 
فالخيرات : جمع خيرة وهى مخففة , وحِسَانٌ : جمع حسنة . فهن خيرات الصفات 
والأخلاق والشيم » حسان الوجوه , هذه بعض آيات القرآن في وصف نساء 
أهل الجنة من نساء الدنيا ومن الحور » وتأتى السنة المطهرة على صاحبها أفضل 
الصلوات والتسليهات . لتبين هي الأخرى جمال وكمال نساء أهل الجحنة . 

ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحة ''' من حديث أنس 
ابن مالك # أن النبي يكل قال : « لَعَدَةفي سيل لله أو رَوْعَةٌ َك وِنَّ 
الدَّئيّ ما يما وَلَقَابُ َوْسِ أحَدكُمْ أؤ مَْضعْ قم من الج تمن ليوا 

ًا وَلَْ أن هرمن سا أل اعت إل الأض لأَضَاءَت ما يتهج 
َكَآَثْ ما بها ِيحًا » وَلتصِيفُهَا عَلَ رَأْسِهَا خَْدٌ مِنَ الدّنَْا وما يها ؛ هل 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» /1١(‏ 415)ء ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد؛ لابن المبارك 

(30): والطبراني في «الكبير؟ (8874)؛ والترمذي (55614). والطبري في «التفسيرة 


( ا 07 ) . وهناد في «الزهد» .)٠١(‏ وابن أبي شيبة (17/ /ا١1)‏ . 
ف أخرجه اللبخاري , كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن (751/845) ء, وانظر(5654)-٠‏ 
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1 جبريل اكنظ: يسأل والني يذ يجيب 
يستطيع أحد أن يخرج المؤمنات الصالحات من أهل الدنيا ممن دخلن الجنة؟ 
لا دليل على ذلك قال يَكِدٍ : « وَلَو اطَلَعتِ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ أهل ال فإن 
دخلت المؤمنة الصالحة التقية النقية ‏ من نسائنا وأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا في 
الدنيا - فهي من نساء أهل الجنة ‏ كَلآَثْ مَا بَيْنَهمَا يجحا » وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيَْهًُا » 
وَلَتصِيفُهَا عَلَ رَأْسِهَاء حَبْدٌمِنَ اليا وَمَا فيهاً» . الغدوة والروحة يعنى المخروج 
إلى الجهاد » ولنصيفها : يعن خخارها . 

وني #الصحيحين» ”2 من حديث أبي هريرة ه أن النبيّ يله قال : 





5 عي وىرادء.8ى رصي لم 2# موسج مره 0 سد سل ضمت 
« إن أُوَلَ زَُمْرَةِ تَدخْل الجّةَ عَلَ صُورَةٍ الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ » وَالتِي تَلِيهَا عَلَ 


ص 
3 


مس سمس 5 ص م ٠.‏ أوى ي.س 5 . 
أضْوٍَ كَوْكَبٍ ذُرّىٌّ في السّمَاءِ » لِكُلُ المرئ مِنْهُمْ رَّوْجَمَانٍ » » وفي رواية أبي 
- : . 5 عر.ى مه سبي 2 5 :ام 
هريرة #ه أيضا : ١‏ لِكُل امْرئ مِنْهُمْ زَوْجَنَانٍ مِنَّ الور الْعِينَّ» "© وهم 
2 
إضافة إلى نساء الدنيا قال يك : « يُرَى مخ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللّحُم . وَمَا في 
كل #وسا بير 1 3 1 
جه أَعْرّبُ » 
وقد استدل بهذا الحديث أبو هريرة د على أن النساء في الجنة أكثر من 
- متألق اء ع عير ى »> ست . و“”يل. 70 ٠‏ 
الرجال ء قال وك : « لكل امرئ مِنْهُمْ رَوْجَمَانٍ يُنتَانٍ يَرَى مخ سَاقِهَا مِنْ 
وَرَاءِ اللّحْم » وَمَانفي الجَةِ أعْرَبُ » أي أن النساء العف إِذا كيف الجمع 
بين هذا وحديث النبيّ يَكِ " : (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ » تَصَدَفْنَ . فَإِن رَأيتَكُنَ 


)01( أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنياء . باب خلق آدم وذريته (777070) وانظ ر(65 5 77) , 
وملم. كتاب الجنة وصفة نعيمها , باب أول زمرة تدخمل الجنة (7875) . وأحمد في مسندهة 
(770/9) واللفظ له . 

(7) أحد في «المند» (601//7) . 

(*) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة , باب الزكاة على الأقارب ,»)١1477(‏ ومسلم . كتاب الإييان 
(80) مختصرًا. 
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وصف الجنة من 
كْثَرَ هل الثَارِ » فَمَلْنَ : ويم ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قال :« تُكْرْنَ اللّعْنَ وتكْفْرنَ 
العَشِيرَ؛ . / 

والجمع بين الحديثين: أي: كل واحد في الجنة له زوجتان من الحور . حتى 
لو كانا من الحور فقط يكون عدد النساء أكثر » فها بالك بنساء الدنيا تمن 
دخلن الجنة » فالنساء أكثر . فالجمع أن النساء من أهل الدنيا هن أكثر أهل 
النار» فإذا أضيف إلى المؤمنات الصالحات ممن دخلن منهن الجنة الحور كن 
أكثر في الجنة من الرجال . 

وهناك من يتزوج في الجنة بأكثر من اثنين ؛ بل يتزوج اثنتين وسبعين من 
الحور العين ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والبيهقي وصححه 
شيخنا الألباني في صحيح الجامع '"' من حديث القدام بن معد يكرب #5 أن 
النبيّ يكل قال : « لِاشَّهِيدٍ عِنْدَ الله يست خِصَالٍ يُعْمَرُ لَهُ في أوّلٍ دَفْعَةٍ » وَيَرَى 
َفْعَدهمنْ اب وَجحارُ من عاب ال يمه من الْمَرّعِ الْأكير ‏ وَيُوضَعْ 
عَلَ رَأْسِهِ تاج الْوَقَارِ الْيَاقُوئٌَ مِنْهَا حي مِنْ الدّنيا عا قا 2 تين 
وَسْبْعِينَ زَوْجَة مِنْ الحُورٍ الْعِنِ » وَيُسَمَعُ في سَبْعِينَ نْ أقَارِيهِ » . 

وقد ثبت في الصحيح أيضًا ما يدل على أن المؤمن يزوج في الجنة بأكثر من 
زوجتين سواءً من الحور أو من نساء الدنيا » دل على ذلك ما رواه البخاري 
عد أبي موسى الأشعري #د أن النبىّ يك قال  :‏ إن 





)١‏ أخرجه الترمذيٌّ . كتاب فضائل الجهاد , باب في ثواب الشهيد )١17777(‏ وقال: حسن صحيح 
غريب .ء وابين ماجه ء كتاب الجهاد » باب فضل الشهادة في سبل الله (7799) , وأحمد 
.)2١ /‏ وصححل الالبانيٍ في «صحيح الجامع» (0185) . 

(1) أخرجه البخاريٌ » كاب التفسير » باب «حور مقصورات في الخيام» (481/4): ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب صفة خيام الجنة (1878) واللفظ له . 


0 »ع |. الالالالانا 


١6‏ جبريل نذا يسأل والني ب يجيب 
لِلْمُؤْمِنِ في جه ليم مِنْ لُؤْلوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَقةٍ َه طُوهًا ونه ميلا » لِلْمُؤْمِنٍ 
يها أَْلُونَ» ُو عليه لون فَلايرَى بَمْضْهُمْبَنْضَاء . 

ومن كمال النعيم لأهل الجنة ؛ ما رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» 
بسندٍ صححه شبخنا الألبانٍ "2 من حديث عبد الله بن عمر يؤفتخ أن النبيّ يك 
قال : ١‏ إِنَّ آَرْوَاجَ أَهْلٍ الجَنَةِ ليعَدنَ أَْوَ جهن بخن أضْوَاتٍ سَهِمَها آَم 


تم و ب 


ا 00 
قط ن ثمايغنين : 





نَخْنٌ اخيرات الْجسَانٌ زوج كَوْمكرَمٍ 
َنْظرنَ بقرٌ قر أَعْيَانٍ 
ا نَحْنٌ اخالِدَاتُ كَلابُوْتَهْ ننه نَحْ_ٌالآمِنَاتٌ قلا يَحَفئَةُ 
نَحْنٌ الْقِيَاتٌ قلا يَظْمَنَ » 

قلا بيرجة موت ل الل5 واو «المحيخيت) 7 إن ادن كوو ينوا 
يجام بالَوْتٍ يو م الْقِيَامَةٍ ة كانه كبش أملحُ كوف ب الجن الا يَل: 
يا أخلٌ لحن 7 تَعْرفُونَ هذا ؟ فيشْرَبُونَ ويَنْظرّونَ ويقُولُونَ: 3 م هَذَا لوت 
وَيُقَالٌ: َا أَهْلَ انار هَل تَعْرِفُونَ 1 قَالَ: فَيَشرَئ بون وَيَنْظوونَ وَيَقَولُونَ: 
َعَم هذا اموت فيؤمرٌ به مذبَخ َك يَقَالٌ : 0 ٠‏ خُلُودٌ فَلآمَوْتَ 
وَيَا أَهْلَ الا خُلُودٌ فَلآَمَوْتَ ». 
(1) أخرجه أبو نعيم في #صفة الجنة» (7177, 48-0) . والطبراني في #الأوسط؛ (4417)؛ وفي 

«الصغير» (7/74) » وقال الميثمي في «المجمع» )114/٠١(‏ : #رجاله رجال الصحيح» 

وصححه الألبان في «صخيح الجامع» .)١1971١(‏ 


4 أخرجه البخاري » كتاب التفسير» سورة مريمء باب «وأنذرهم يوم الحسرة» (4770). ومسلمء 
كتاب الجنة » باب النار يدخلها الجبارون والجتة يدخلها الضعفاء (8 585؟) واللفظ له. 
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وصف الجنة 

« نَحْنّ الآمِنَاتٌ فلا يَحَفْنَ © : لا يوجد خوف في اللحنة 

نكر المْييَاتُ فَلا يَظْعَردَ ؛ : أي لا نغضب ولا نبرح المكان معك أيدًا. 

وحتى تكتمل الصورة عن الجحنة أذكّر بحديثين اثنين عن أدنى أهل الجنة 
منزلة » وعن آخر رجل يدخل الجنة » وأكون بذلك قد أنهيت الحديث عن 
وصف أهل الجنة فيما صح عن رسول الله يَكهِ بعد القرآن الكريم . 

روى مسلم في صحيحه '"؟ من حديث المغيرة بن شعبة 5ه أن النبي وك 
قال :شال شرق 1م أذ ى أَهْل الج مله ؟ قال : هُوّ رَجُلٌ يجِيءٌ بَعْدَ 
َا أَدْيْلٌ أَهْلٌ ابي افيه ؛ َال له لَهُ: اذل الجن » قيقُولٌ: أيْ رَبّ ء كَيت؟ 

َكَد نَل النّاس مَازِكمْ أحَذُوا حدم ؟ يل له : أترمَى أن يَكُونَ لَك 
مِدْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدنًا ؟ فُيَقَولُ : رَضِيتٌ رَبّ ! فَيقُولُ : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ 
َمِْلهُ ومِثْلُهُ وَمِْلهُ » فَقَالَ في الخَامِسَةِ : رَضِيتٌ رَبٌُ » فقول كنا لك وَعَكرَ 
مْثَلِهِ » وَلَكَ مَا اشْمَهَتْ تَفْشْكَء وَلَدَّتْ عَْمُكَ » مقُولُ : رَضِيتُ رت » قَالّ : 0 
َعْلمُمْ مَنِْكهَ ؟ قَالَ وليك الِْينَ َرَت عُرَسْتُ كاه يي وَحَصَنتُ 
عَلَيْهَا لم تر عَينُ وَ1نَسْمَعْ وَل ينطر عل كَل بَكرِ ". قَالَ : وَمِصْدَافَهُ 
في كتَابٍ الله تق < فا تَعلَمُ نفس مآ أن لثم ين فرة عن جَرَاء يما كاثوا 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة : 10] . 

أما آخر رجل يدخل الجنة فحديثه في «صحيح البخاري ومسلم»7" من 
حديث ابن مسعود ضيه أن النبي يَككِةٍ قال : : آخَرٌ مَنْيَدْحلٌ الْحَدَ رَجُلُّ ١‏ فَهُوَ 


يَمْتِي عر وَيَكْبُو مره وَتَسْمَعْهُ النارٌ مَرَةَ ٠‏ فَإِذّا جَاوَرّهَا التَقَتَ إِليْهَا فَقَالَ: 





١١ 


. )١89( أخرجه مسلم ء كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
» أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق » ياب صفة الجنة والنار (5617/1) , ومسلم » كتاب الإييان‎ )1( 
. )١14ا/03485( باب آخر أهل النار خروجًا‎ 
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١7 


جبريل 2:2 يسال والني :د يجيب 
تِبَارَكَ الذي نَجَانٍ مِنْكِ » لَقَدْ أَعْطَانِ الله عَيْعًا شين ما أغطة أحدًا مِنَ الأولينَ 
وَالآيرِينَ ؛ أليس هو القائل : 9 قم رخو عن آلا وغل لجن فد 
فار وَمَا آلْحَيَوْةٌ ألدّئيَا ١‏ إلا مُتَنعٌ ألْغرُورٍ 4 1آل عمران : 146] - قال : فترقع لَه 
قَتد ع فكول ا 00 
ع ا 0 0 0 
َيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلّ : يا ابْنَ آم » لَعَلٌ إِنْ أَعْطَبتْكَهَا سَألْتَتِي غَيْرَهًا. فَيَقُولُ : ل 
يوت يُعَاهِده أن لآيسألهحََْهَا ره 0 
ييه نا تفل بها ود َيَْرَبُ من مَائًِا ‏ ثم ْله شَجَرَة وي خسن 
ِنّ الأول » مُولُ : أي وب أذني ون هذ لأشْرَبٌ من مانا وأسْعَظِلٌ بظِهَاء ل 
أَسْألك غَْرَهَا » فقول : يا 21811 تتامذن أن لآ ماني حيرا ؟ فقول * 
لَعَلّ إِنْ ديك مِنْهَا تَسألني غَيْرَهَا؟ فَيحَاهِدُه أن يأل َب عقا اه تدكا 
لّهيرى ما ل صَيرُ لَه َيه ٠‏ دنه مها كشتول هرب من تاها 


ث2 1 2 عا 
ثم ترفع له 


6 


0 : أيْ رَبّ 

0 آهْرَبَ مِنْ مَائِهَا » لآ أَسْأَلَكَ غَيْرَ يرل 
ابْنَ آدمَ أ تُعَاهِدْنِ أن لآ تَسْأَلنِي غَيْرَهَا ؟ قَالَ : بَلَ يَا رَبٌ هَذِهِ لآ أسْأَلكَ 
برها وَرَة يده لير مَا لض 1 َهُ عَلَيّه » فِيُذَنِيهِ مِنْهَا فَِذًا ناه مِنَْا 
َيَسْمَعُ أَصُوَاتَ أهل انه » فيقُولٌ : أيْ رَبّ أَدْخِلْنِيهَا » فَيَمُولٌ : يا ابن آدَمَ مَا 
أخريني عنك + ألافيك أن أغيقت الذيا ومللها ععهًا © قا حك اك 
هئ مِنى وَأَنْتَ وب الْعَاَنَ »» قَضَحِكَ ابْنُ مسْعُوء فَقَالَ أ "تشألوني 
م أضحَكُ ؟ فقَاُو هِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ : هَكَذَا ضَحِكٌ رَسُولٌُ الله 


ع لل 0 يس ليا 


َقَانُوا : مم تَضْحَكُ يَا رَسُولٌ الله ؟ قال : ١‏ مِنْ ضِحْكِ رب الْعَائِينَ حِينَ قَا 


0 


3 
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قال أبو رزين 5ه : «لن نعدم من ربٌ يضحك خيرً! »17 , 

فها هو أجل وأشرف وأكرم نعيم بُنعِمُ الله وبق به على أهل الجحنة ؟ 

والجواب هو: ؛ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ؛؛ وهذا النعيم هو 
أشرف أنواع النعيم في الجنة ‏ كما ذكرت - والأدلة من القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين والأئمة في هذا الموضوع كثيرة . لا تكاد أن تعد أو تحصى . 

أولا : قال تعالى حينم| سأله كليمه موسى اله :< قَالَ َب أرق نظ إِلَيِكَ» 
فقال الله كَيْق : « قَالَ لن ترنبى وَلدكن انظ إلى الْجَبلٍ فْإِنِ آسْتقرٌ مَكَاتَهُء فَسَوْفَ 

رن قَلَمَا جل ره لْجَبَلٍ جَعَلهُ دحكا وَحَرَ مُوسَى صَعِهًا » [الأعراف : 145] . 

يستنبط الإمام ابن القيم بفهمه الدقيق العالي من هذه الآيات الكريمة 
دليلا على رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة » إذ أن نبيّ الله موسىا8.8: قد 
عجز عن رؤية الله في الدنيا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يبيئه ولن ببح بشريته 
في الدنيا للنظر إلى وجهه جل جلاله . 

يقول ابن القيم”" : ١‏ وبيان الدلالة على رؤية الرب سبحانه وتعالى من 
هذه الآية من وجوه عديدة : 
(1) أخرجه أحد في #المسند» (4/١151)؛‏ وفي «النة» (401)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد 

المسند» (767) . والطيالسي في «مسنده» )1١97(‏ ء وابن أبي عاصم في السنة» (665) » وابن 


ماجه (781) وصححه الألان في «الصحيحة؛ .)583٠١(‏ 
(؟) «حادي الرواح» (01/5) وما بعدها يتصرف . 
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١‏ جبريل اكت يسأل والنبي :كإة يجيب 

الوجه الأول : أنه لا يُظَنَّ بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل 
ربه ما لا يجوز عليه » بل هو من أبطل الباطل » وأعظم المحال . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى اك سؤاله » كما ل 
ينكر ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم التتقا حين سأله كيف يحي الموتى قال : 

درت أرنى كيف تخي الْمَوْْ قَال أولَمَ تؤْيِن قَالَ بق كن طون قى 
قَالَ فَحُد أَرَبعَةٌ مِّنَ آلطْير فَصُرْهنٌ إِلَنَكَ مر أَجَعَلَ عَلْ كل جَبَّل مُتِنٌ جْرْما ثم 
ادَعْهُنَ يتبتك سَعَهَا وََعْلّمْ أنّ َه عَزِيرٌ حككيم 4 [البقرة: ]| 

ول ينكر الله على عيسى اكَتقا حين| سأله أن ينزل عليه وعلى قومه مائدة 
: من السماء » وإنها أنكر الله كنك على نوح اكَتظة حينها سأله أن ينجي ابنه » أنكر 
عليه سؤاله حين! قال نوح اكت : ١‏ وَنادٌئ توح نب ففال رسي إن أتى من 
أل وإنوغدك الَو وت أخكمالفيكيئ ه قال توح إن ليس مِنّ أَهْلِكَ' 
نه عمل غَيرصَلِحٍ 4 [هود : 40 :41] . 

انظر إلى هذا الوعيد وهذا التهديد يقول الله لنبيه الكريم 845 : ( ف 
أعِطكَ أن تَكُونَ بن لْجَِلِينَ (2) قَالَ رت إن أعُود بلق أن أسَقَلك مَا ليس ِى 
بي عِلدٌ “ولا فهر لى وَتَرحَمن أحكُن يِنَ الْخَسِرِينَ 4 [هود :7 7؛] فأنكر الله 
على نوح سؤاله . ولم ينكر الله على موسى سؤاله » ولم ينكر الله على إبراهيم 
سؤاله » ولم ينكر الله على عيسى سؤاله » فلو كان محالا أن يُرى لأنكر الله على 
موسى حين سأله الرؤية . 

الوجه الثالث: أن الله كف قد أجاب موسى.بقوله : ١‏ لن تَرَنِئى 4» ولم يقل 
ربنا لموسى : إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي » وإنها قال : « أن ترَنِى » ١‏ 
والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله » وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يُرى ١‏ 
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وصف الجنة 156 
ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته سبحانه في هذه الدار لضعف قوى البشر » 
ومن رحمة الله بموسى اكيت أنه لم يره ؛ لأن الحق حينم تجلى للجبل » وهو أعظم 
قوة وصلابة من نبي الله موسى » دك الجبل المتجلي عليه فصعق . فلم يبيئ 
العباد في الدنيا لرؤية الحق سبحانه ؛ لأن هذا هو أعلى النعِبُم في الجنة » فليس 
نعيم الجنة الحقيقي في فضتها أو ذهيها أو حورها أو خمورها أو حريرها أو 
قصورها »ونا هف رقية وه رينا جل بجلالة+ 

ا وتعال : ف وله يدَعَُا ِل دار آلسلم تيد مَنْيمَآم إيْ صبرطر 

مشتقم (5) * ِلْذِينَ أَحَسَمُوا كشُشق وَزيادةٌ” ولا يَرَهَقٌ وَجُوهَهُمْ مولا ذلّة بك 

أككث له ةِ هم فيا دون 4[يونس . 

قال ابن القيم ”"': ١‏ فالحُسنى : الجنة . والزيادة هي النظر إلى وجه الله 
الكربى: 0 

كذلك فسر الآية من أنزل عليه القرآن كلق والصحابة من بعده » 

كيا في صحيح مسلم ' من حديث صهيب الرومي #5 أنه يقال بعد ما 
قرأ هذه الآية : «إذا دحل أَهْلُ الجن جه » قَالَ : يقول الله تَبَارَكَ وتَعَالَ: ُرِيدُونَ 
ب مك ؟ يوون : يس وجوه ! ثلا جه ونام ار ؟ 
َال : ميحشف الججّاب ء قا أعْطُوا راحب إلَنهمْ نْ التظر إل وَجهِْ كك 

وكما في "الصحيحين» "عن أبي سعيد الندري فيه أنه بَكيةِ قال: اه 

يَقُولُ لأَهْل الح :يا أَهْلَّ الجن » فَيَقُولُونَ: لبيك رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ ‏ وَالْخَيْدُ في 





)١(‏ «حادي الرواح» (ؤلام). 

(5) أخرجه ملم . كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
١0‏ ). 

() أخرجه البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار(794)؛ وملم » كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة » فلا يسخط عليهم بدا (9 7817) . 


0 »ع |. الالالالانا 








جبريل اكلا يسأل والني 5آة يجيب 


ته 


١5 
يَديِكَ ؛ فيعُولُ: هل رَخِتّ؟ فَيقوُونَ: ومَ الى يَارَبُ وقد أَعْطَيتا ما‎ 
تعْطٍ أَحَدَا مِنْ حَلْقِكَ ؛ فَيَقُولُ: ألا أَعْطِيكٌْ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَانُوا: يَارَبْ‎ 1 
؟ وْ!: وَلدَ أ.* 1 1م ء‎ 21 1 ٠ ىَ؟ مس‎ ٠ فم‎ ٠.5 2 

وَأي شَيْءِ أفضّل مِنْ ذلِك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني » فلا أسخط علد 


ل ساي" 


بَعْدَهُ أبَدَا » . 

5 -* لا ةس دا ورا ءسم” عد 

قال أبو بكر الصديق وهه ”" : «لإنين أَحسَُوا آحُسَيَ وَزِيَادَةٌ 4 : النظر 
إلى وجه الله الكريم » . 

- ءاه ىال" سك هس سي ء” ”6 د 

قال حذيفةيهه”"': «ِلْلْذِينَ أخسئُوا الحُسَي وَزِيَادَةٌ »: «النظر إلى وجه 
رمهم سبحانه وتعالى ». 

- 6 4 كلاه مم وم 2 

قال ابن عباس وابن مسعود ققفتة *" :< لِلّذِينَ أحسَئُوأ آلحُسَئَ وَزِيَادَةٌ وَل 
يَرْهَقُ وجُوهَهُمْ قَتدُوَلَا له قال : «أما الحسنى : فالجنة » وأما الزيادة : فالنظر 
إلى وجه الله تعالى » أما القتر : فهو السواد» » قال سبحانه: « وَأما الْذِين 
أَنِيَضْت وَجُوهِهُحْ قِنى رَحَةِ آله هم فيا خَطِدونَ 4 [آل عمران:١1] ٠‏ « وَيَوْمَ 
آلْقيمَةٍ تَرَى الزيرت كَدَّبُوا عل آله وَجُوههُم مُسْوَدَّةُ [الزس: .11١‏ 

أما أهل الجنة قال الله في حقهم :( وَلَا يَرْمَقوْجُوهَهُمْ فَيدُ 4 أي لايعلو 
وجوههم السواد . قال غير واحد من السلف: ل ولا يَرَهَقُ وَجُوهَهُحْ قَتَرُوَلَا 
له » أي بعد النظر إلى وجه الله تعالى . والأحاديث في ذلك كثيرة . 


)20 أخر جه ابن أبي عاصم ف «اللنة» (47/7) . وابن خزيمة في «التوحيد» (ص”187١)‏ . وهناد 
في «الزهد» .)17١(‏ وعبد الله بن أحمد في #السنة» )47١(‏ » والطبري في «تفسيره» (175726) » وابن 
مندهفي الرد على الجهمية (854). والدارقطني في «الرؤية» .)777:7١١(‏ والآجري في 
«الشريعة) (3/488 949 481). 

(+) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (417/5) » وعبد الله بن أحمد في «السنة» (877) » وابن خخزيمة 
في «التوحيد» (ص”187). والدارقطني في #الرؤية» (5 2778-1717 . والطبري في ١تفسسيره»‏ 
)١107779(‏ » والآجري في «الشريعة» (091). 

(سمع أخرجه اللالكائي (/ا4لاء 788) . 
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وصف الجنة : /1 

قال تعالى : ( كلا إيجُمَ عن ريرم يَوْمِرلَحجوبُونَ 4 [المطففين:10] » وقد 
استدل الإمام الشافعي من هذه الآية على رؤية الرب استدلالاً فقهيًا رائعًاء 
فقد قال '' الربيع بن سليان : « حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد 
جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قوله تعالى : ( كلا إِجُمْ عن رَيومْ 
يَوْمِِِ لتخجوبُونَ »؟ 

فقال الشافعي : «لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضا» . 

قال له الربيع بن سليمان : يا أبا عبد الله » وبه تقول ؟ قال : نعم » وبه أدين 
الله 5ك ولولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله فك. 

فمن أشد أنواع العذاب أن يحجب الله سبحانه وتعالى عن النظر إليه أهلّ 
الشرك وأهلّ الكفرء وصن أعلى أنواع النعيم أن يرزق الله أهل التوحيد 
والإيهان النظر إليه سبحانه وتعالى . 

وقال فك : ( هم ما يَسَآءُونَ فا وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 4 [ق:5*] أي: في الجنة . 

قال الطبري : « قال على بن أبي طالب ”*"» وأنس بن مالك فته ”": «هو 
النظر إلى وجه الله قلق ». . 

وقال تبارك وتعالى: < وجوه يَوْميِفرٍ نَاضْرَةٌ ل را تَاظرَة > [القيامة:7837] اح 
وهذه آية لا تحتمل التأويل من جهم وإخوانه وأقرانه !! وهي من أعظم 
الأدلة على ذلك . 

قال ابن القيم لله ''" : وهذه الآية الكريمة صريحة في أن الله تعالى أراد 
)١(‏ أخرجه اللالكائي (847) » وأبو القاسم في «الحجة في بيان المحجة» (17/ 71437) , والبيهقي في 

«الاعتقاد» (ص27) , 
() أخرجه اللالكائى (8867) . 


(*) أخرجه اللالكائي (81) ٠‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (44) . 
هق #حادي الرواح» (7857) بتصرف. 
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4 جبريل تي يسأل والني كل يجيب 
بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الربٌ جل وعلا » فإن النظر له عدة 
استعالاات بحسب صلاته وتعديه بنفسه وموقعهاني الجمل » فمثلا إن 
عدي لفظ النظر بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار كقول الله تعالى : (يَوْمَ 
يَقُولُ آلْمُتَشِقُونَ وَالْمُحهِقَ تُللَذِبت ءَامكُوا آنظرُونًا تكس مِن نورك » 
[الحديد : 17]؟ وإذا عدى ب «في» فمعناه التفكر والاعتبار والتدبر كقوله تعالى : 
ؤأُوَلَمْيَمظرُوافى مَلَكُو تٍآلسَمَموَتٍوَالأزْضٍ»الأعراف:180]» وإن عدي ب إلى) 
فمعناه المعاينة والمشاهدة بالإبصار كقوله تعالى : « آنظرُوأ إل تَمَرِو إذَآأمْمَرٌ 
وَيَنْعِهحَ 4 [الأنعام:48] . فكيف إذا أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل 
الإبصار أصلا ؟ ط وٌجُويوْمين َاضِرَةُ 2 إل ريا تَاطرة) [القيامة:15.75] . 

قال الحسن ”" : « وجْوهيَوْمن ناضِرَةُ © إل ربا نَاظِرَة»م قال : نظرت إلى 
رمها تبارك وتعالى فنضرت بنوره » » وهذه النضرة تأتي بعد النظر إلى رمها 
تبارك وتعالى . 

وعن ابن عباس”" : «إلى ربا نَاظِرَة 4 تنظر إلى وجه الله يق . 

قال عكرمة””: ( وجُويوْمِنناضِرَة4 من النعيم إل ربا َاظرة»م أي : تنظر 
إلى ربها نظرا » ثم حكى عن ابن عباس مثل هذا » وهكذا فسرها كل علماء 
أهل السنة » وتأتي الأحاديث النبوية لتوضيح هذه الآيات الكريمة » فإن 


)05( أخرجه عبد الله بن أحمد ني #السنة؛ (41/4) » واللالكائي ١(‏ 6 وابن خزيمة في ١التوحيدة‏ 
(ص184)؛ والطبري في «التفسير» (755145. 187614)., والدار قطني في «الرؤية» (١84؟7).‏ 
والآجري في «الشريعة» (2860). والبيهقي في «الاعتقاد؛ (ص١١٠).‏ 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (186) . والآجري في «الشريعة» (0817) ١‏ والييهقي في 
«الاعتشاد» (١١١)ء.‏ واللالكائي (849) . 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السسنة» .»58١(‏ واللالكائي (807)ء والآجري في «الشريعة» 
( م لاىمه)ء والطبري في «التفسير» (9856015) , 
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وصف الجنة 
السنة موضحة مبينة للقرآن أيضًا ‏ كما ذكرنا من قبل . 

والأحاديث في رؤية الله تعالى قد بلغت حد التواتر » رواها عن رسول الله 
ينه جمع من الصحابة مثل : أبي بكر الصديق , وأبي هريرة » وأبي سعيد 
الخدري » وصهيب الرومي » وعبد الله بن مسعود ء وأبي موسى الأشعري . 
وأنس بن مالك . وعدي بن حاتم » وجابر بن عبد الله » وزيد بن ثابت » وعمار 
ابن ياسر . وعائشة » وسلان » وحذيفة » وابن عباس » وابن عمر وغيرهم '". 
رواها كثير من الصحابة عن الصادق الذي لا ينطى عن الهوى يلي 

ففي #الصحيحين» من حديث أبي هريرة ويه قال : قَالَ أنّاسٌ :ينا 
رَسُولَ الله » هَل تَرَى رَبْنَا يَوْمَ القِيّامَةٍ ؟ فَقَالَ :هَل ُضَارُونَ في السَّمْسِ 
لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ ؟2 قَالُوا :ليا رَسُولَ الله قَالَ : « هَل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ 
ْلَه الْبَئْرِلَيْسَ كُونَهُسَحَابٌ؟» قَالُوا : لَايَارَسُولَ الله قَالَ ٠:‏ فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ 
كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ' 

« تَضَارُونَ »: من المضارة » يعني : هل يضايق بعضكم بعضًا في رؤيته 
ليلة البدر؟ أو حينما يرى الشمس ليس دونها سحاب ؟ 

قال الجوهري : يقال : أضرني فلان إذا دنى مني دنوا شديد وقال بعضهم : 
لا تَضَارُونَ - بفتح التاء ‏ أي لا تضانون أو لا تضامون ولفظة «تضامون» 
واردة في حديث صحيح متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي - 
سأذكره بعد ؛ إن شاء الله تعالى . 

هل تضامون ؟ والتضام يكون من الانضمام للازدحام الشديد ء أي لا 


5١8 


. راجعها ني «حادي الأرواح» (576-584) ط ابن رجب‎ )١( 
(م)أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق ؛ باب الصراط جسر جهنم (191) . وانظر(ة ما‎ 
. )185( ومسلم . كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية‎ 
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0 جبريل 2:2 يسأل والنبي 3 يجيب 
يقترب بعضكم من بعض فتزدحمون » إذ يراه كل واحد منكم موسعًا منفردًا » 
أي لا يضايقه أحد من الناس حال رؤيته لربه تبارك وتعالى إلى أخخر الحديث 
الطويل » وفي صحيح البخاري ومسلم» "عن أبي سعيد الخدري 85 , 

أن نَاسَا في رّمَنِ رَسُولٍ الله كك قَانُوا : يا رَسُولَ الله ! هَل ترى رَبَنَا يَومَ 
الْقيَامٍَ ؟ثَالَ : رَسُولُ الله يق : « نَعَمْ » . قَالَ : « هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَِ 
السَّمْسِ بِالظهيرَة صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ؟ وَهَل تُصَارُونَ في رُؤْيَةِالْمَمر 
ل لتر ضدر لك يهاعكات 44 الوه لابارشول اله قال ويا 
تُصَارُونَ في رُؤْيَةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لّا كما تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ أْحَدِهمَا ‏ 
ذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَِ أَذنَ مُوَدْنْ: ليِعْ كل أَمَةِ ا 1 * تَعْبْدٌ » قلا يَبْقَى أَحَد 
كَانَ يَعْبْدُ غَبْرَ الله سُبْحَانَهُ مِنْ الْأضْتَام وَالْأَنْصَابٍ إِلَا يتسَاقَطُونَ في الثَارِ » حَتَى 





- ل 2« سعت ةسه ٠.‏ - _-- ف 8 م 
ذا ل يبْقٌ إلا مَنْ كَانَ يَعْبدُ الله مِنْ بَرّ وَفَاجِرِ وَغْبَرِ آَهْلٍ الْكِتَابٍ ‏ من اليهود 
والنصارى - فَيُدْعَى الْيَهُودُ» قَبمَالُ كََمْ : مَا كنت تَعْبْدُونَ ؟ قَالُوا : كنا تَعبدُ 


سول رهم سو 2 20 ى 0 ١٠س‏ لد مو مله 2 2ه 2 
عَزَّيرَ ابْنَ الله » فَيقَالٌ : كَدَبْتُمْ » مَا اتخَلَ لله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَيِء قاذ تَبْعْونَ ؟ 
وه - بي كر #6 ”ى مر وديس 6م .م ه - 3 ه.ا م 2-2 
قَانُوا : عَطِشْنا يا رَينَا قَاسْقِئَا » فَيْسَارُ إِليْهِمْ : آلا تَرَدُونَ » مُيُحْكَرٌونَ إل الثار 


أي ابم بها بن يات ف الا هذى الصَاَى ؛ 
يعَالُ كم : مَا كُنتّمْ تعْبُدُونَ ؟ ‏ قَالُوا : كَُاتَْبْدٌ الْمَسِيحَ ابْنَ الله » قَيُمَالُ كم : 
كَدَّبْتْ مَا اتََدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وََا وَلَدِ , فَيقَالُ كُمْ : مَاذًا َبْعُونَ ؟ فيِقُولُونَ : 
عَطِسْنَا يا رَبْنا فَاسْقنَا» قَالَ : فَيْكَارٌ إِلَنهمْ آلا يَرِدُونَ ؟ فَيَحْسَرُونَ إل جَهَنَم 


جَ م م سه؛5* رمه » لل ]2 . م 2 لوس © . 
كََئَا سَرَابٌ يَحْطِمٌ بَعْضهًا بَعْضَاء فَيتَسَاقَطُونَ في النَارٍ » حَبَّى إِذَا ل يَبْقَ إلا مَنْ 


. )4581( أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير » باب قوله تعالى: « إن آللّهُ لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ ذَرَّةَه‎ )١ 
وانظر (2»4819 1لا 84©» ومسلم . كتاب الإيهان » باب معرفة طريق الرؤية‎ 
واللفظ له.‎ )١8*( 
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وصف الجنه ١6١‏ 
كَانَّ يَعْيْدٌ الله َم لّ مِنْ بر وَمَاحِرِ ‏ أنَاهُمْ رَبٌ الْعَائَِنَ سبْحَاَهُ وَتعَالَ في أذى 
صُورَةٍ مِنْ التي رَأَرْهُ فيهَا» قَالَ : فنا تَنمَظِرُ اه 
قَانُوا : يا رَبنَا » قَارَكنَا الئّاس في الدئيا أفَْرَ رَ ما كنا إِلبهمْ » و تُصَاحِبْهُمْ 1 
0 :أن يكم قيقولُونَ : تعُودٌ بالله مِنْكَء لا تُهْرِكُ بالله سينا مرا ا 
تلحنا - حَتَى إن عمق هادان كه نكرل : هل بَيَكُمْ وَبَيئَه 56 
ها ؟ فيقُولُونَ : كك عنقي لاتعطيل ولانكيف ولايل .فك 
ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك: ليس كمِثْلهِ مِتَلِه شىء وَهوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِرُ» 
[الشورى:١١]‏ جل عن الشبيه » وعن النظير» وعن المثيل . »لا كفء لهء ولا ند 
له ؛ ولا شبيه له ولا ولد له ء ولا زوججة ف فلا تطرئوأ يله نه الأمتالَ »4 
[النحل:74] #قلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسَجُدُ لله مِنْ يلْقَاءِ تفْسِه إلا أَذْنَ لله له له السَجُودٍ . 
وَلَا ينْقَى مَرْ كَانَّ يَسْجْدٌ اثقَاْ رياه ل" حكن اله عليه قله وَاحَنَّةّء كا 
أرَادَ أن يِ' وتو م م 00 
يآ الك أنا ربكم فيقولُون : أنتَ وَبْنَاء نّم يُضْرَبُ الجط2 
عَلَ جهن هنوكل شاه وَيقُونون: اللَّهُعّ َل اس 1 يَارَسُولٌ الله » 
ونا لجر قل : ١‏ دَخْض مَزِلَة » فيه حَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبٌ وَحَسَكٌ » تون 
بِنَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ » يُقَالُ نا : السَعْدَانَ ٠‏ ميَمُرٌ الْمُؤْمُِونَ كَطَرفٍ الْعَينٍ » 
رَكَالْقِ » وَكَالوٌيح » وَكَالطَيرٍ» وَكأَجَاوِيد اليل وَالركَابٍ » قَتَاج مُسَلَمٌ. 
وَعَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ » وَمَحْدُوسٌ في نار جَهَنّمَ » حَبَّى إِذَا حَلّصٌ الْمُؤْمُِونَ مِنْ 
التَارء فَوَالّذِي تفي بده ! ما مْكمْ ه مِنْ أَحَدٍ بِآسَدَّ مُنَاصَدَةَ لله في اسْتِقصَاءِ 
الح من الْمُؤْمنينَ له يَْء القِامة لويم الْذِينَ في النَارِ » يَقُولُونَ : رَيْنَا » 
انوا يَصُومُونَ معنا وِصَلُونَ يجو يَالُ كم: أخرجوا من عرفتم . 
َنْحَرّمُ صُوَّرُهُمْ عَلَ النَارِء فَيَحْرجُونَ حَلْقًا كَئِرًا » قَدْ أَحَدّتٍ النَارٌ إل نض 
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5-3 جبريل تك: يسأل والني 3/5 يجيب 
سَائَيه ٠‏ وَإِلَ دُكْبْيه » 5م يَقَولُونَ : ربنا» ما يَقِيَ فيها أَحَدٌ م متنا يه » فيَقُولُ : 


ثرا » كن ذل فى قل يقال ممكر من لي اأشرخرة ٠‏ كل جرة 
حَلْقَا كديتا ٠‏ * 5 يَقُولُونَ : رَينَا » 1 نَذّرْ فِيهَا أَحَذَا يمّنْ أمَرْنًا نم يَقَولٌ : 
اجثوا » عن وذح في قلي يل يضف وبر ين ني مجو 
قيّخْرِجُونَ حَلْهَا كَثِيرًا » تم بم تقولون : ريما 1 تَذَرْ فِيهَا مَنْ أم ْنا أده تيعو : 
رجؤي مق تين عونل 
كَثيرًا تم يفُولُونَ : رَيناء لإ نَذَرْ فِيهًا خَيْرًا » 
وَأ سعد الذي يَُوُ ند دون بها لخدي فَوَوُ ]١‏ 


دايا 


شِدْتَمْ : ( إن لله لا يَظِلِم مِتْقَالَ رو 6 مب من أدنه 

ا 

اقول الهق3: صَمَعَتِ الْمََائِكة ‏ وَشَهَمَ ليون و4 شَمَمَ المُؤْمُونَ .و1 

احم الاين يف كبش من ار يرح هق ْمَا لَيَعْمَلُوا 
حا قَذ» قد عَادُوا شم ؛ ميقم في كجر في أَفوَاء الجنَةِ يَقَالُ لَهُ :كيد الباق 
ميَْرْجُونَ كا تخْرُجُ الْبَةُ في تيل السَّيْل » آلا تَرَوْئجا تَكُونُ إِلَ الحَجَر أَوْ إِلَّ 
الجر يود ل ّنس أصَيُ وَأ تايعون ينها اظل يكو 
يض ؟' فََانُوا : يا رَسُولَ الله كأنّكَ كُنْتَ تَرعَى بالْبَادِيّة ؟ قَالَ : فَيَخْرْجُونَ 
َالووف رقي الحويم» تنه أفل الخو . مزلا ماه له الذي 
داق اله اخنة بخار شكال شولوء دلا خار موه ثم دول : ادْخَلُوا الجنَهَ » 

تو كيو لكر لكو لوث +2 بَنَا أَعْطَيْتَنَا ما لا تغط أَحَدَا مِنْ الْعَاينَ 
َو :حم ل : يي أْصَلْ ين هذا كوو يَا رَبَنَاء أي قَيْءِ أَفضَلٌ مِنْ 
هَذَا؟ فَيَقَولٌ : رضَايّ فَلَا أشحَطٌ عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا» . 


قليل منك يكفيني ولكن قليلِك لايقالل هتليل 
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وصف الجئة اسستتتتد ب ب ب ب بابب ب ب 

<وَرِضْوَنُ ير الله أكبرٌ) [التوبة : 171 » يعني : إذا حل على أهل الجنة 
ا ري قال سبحانه : (رضَاي؛ وني لفظ 7(" : 
«رِضْوَاني لاا شْحَطٌ عَلَيَكُمْ بَعْدَهُأبَرَا» . 

وف «الصحيحين» ” من حديث جرير بن عبد الله البجلي 5ه قال : كنا 
جلوسًا عند النبيّ يل فنظر إلى القمر للة اببدر فقال يك : إِكَكُمْ رود 

م عَيَانا - أَيْ بأَعِيتَكُمْ - كا تَرَوْنَّ هَذًَا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِهِ » فَإِنْ 

تاياغل صد ةق ملع لقني تلوب اعلا 
َرأ : ( وسح يحَمْد ري كَقبَلٌ طلُوع آلقْمْسِ وَقبل الْعرُوبٍ »1ق :154" 

صلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح » وصلاة قبل الغروب هي 
ضلاة العضر . ١‏ 

وقف بعض أهل العلم مع حرف الكاف في قوله يَكِدٍ : كما تَرَوْنَ هَذًَا لَا 
تُصَامُونَ في رُؤْيَتِهِ ؛ فظنوا أن الكاف هنا هي كاف التشبيه للمرئي » أي: 
للحق سبحانه وتعالى » ولكنها كاف التشبيه للرؤية » يعني ترون ربكم رؤية 

ينزاح فيها الشك كرؤيتكم القمر ليلة البدر لاترتايون فيهاولا تشكون . 

أما أقوال الصحابة فهي كثيرة . كما قال الصديق ء ‏ كما ذكرت ‏ في 
قوله تعالى : ِلِلّذِنَ أَحْسَئُواآحُمَيَ وَزِيَادَةٌ »4 قالوا : ما الزيادة يا خليفة 
رميو الله؟ قال : النظر إلى وجه الله تعالى » وهكذا قال علي بن أبي طالب ؛ 
وجذيفة بن اليهان » وعبد الله بن مسعود ء وعبد الله بن عباس » ومعاذ بن 
)١(‏ سبق قريبًا . 
(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر (6 56) » وانظر (475/ا- 

7 »© ومسلم ء كتاب المساجد ؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 


, 09 


0 »ع |. الالالالانا 


#و4وددلل سح جيريل 385 يسأل والني :35 يجيب 
جبل » وأبو هريرة » وأبو موسى الأشعري » وغيرهم من أصحاب النبي و . 

وأما التابعون أيضًا من أئمة الإيمان والحديث والفقه والتفسير فأقوالهم 
أكثر من أن يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى » فقد قال بهذا”' : سعيد بن 
المسيب . وعبد ال رحمن بن أبي ليلى » وعامر بن سعد ء وعكرمة ء ومجاهد, 
وفتادة وغيرهم كثير . 

وقال الحسن”" : «لو علم العابدون في الدنيا أخهم لا يرون ربهم في الآخرة 
لذابت أنفسهم في الدنيا ». 

وهذا ما قاله أيضا الأئمة الأربعة ‏ أئمة العلم والدين ؛ فقال إمام دار ا هجرة"" 
«الناس ينظرون إلى ربجم يوم القيامة بأعينهم؟ » وقال عبد الله بن البارك " : «ما 

حجب الله عنه أحذًا إلا عذبه ثم قرأ : 9 كلا إِجُمْ عَن بيهم يو من لمَحَجِوبُونَ» 

النين:4]10» وقال بذلك محمد ابن إدريس الشافمي -كيا ذكرت آنقًا. 

وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة”” حين) سُثل: أتقول بالرؤية ؟ يعني 
أتقول برؤية الرب يوم القيامة ؟ فقال : «من لم يقل بالرؤية فهو جهمي؟. 
وقال:« من قال: إن الله لا يُرى فهو كافر؟ » قال أبو عبد الله : «إذا لم نقر بما 
جاء عن النبىّ كد ودفعناه رددنا على الله أمره ؛ قال الله كَكَكَ : « وَمَاءَاتَدَكُمْ 
آلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنهُ فَأَتَهُوأ4 [الحشر:1]7 . 

قال إمام الأئمة محصد بن خزيمة فته في «التوحيد»””  :‏ إن العلماء ل 
)١(‏ انظر: #حادي الأرواح» (175) ط ابن رجب . 
00 رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (587: )١١775‏ ؛ والآجري في «الشريعة» )017١(‏ ؛ وأبو نعيم 

الس بحاي 
2 احادي الأرواح؟ (454) . 


(0) المصدر السابق (/437737: 878) . 
() «التوحيد» لابن خزيمة (7/ /241) . 
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وصف الجنة 





١6 


أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا ني الدنيا » ومن أنكر ذلك فليس 


مأ 


عربن. 


بل هذا أعلى وأشرف صور النعيم اللني أنعم الله تبارك وتعالى بها على أهل 


الجنة . 


ويروته سبحانه من فوقهم 
هذا تواتر عن رسولالهلم 
وأتى بهالقرآن تصريحاوت 
وهي الزيادة قدأتت في يونس 
ورواهعنه مس لم بص حيحه 
وهوالمزريدكذاك فسره 
وعليه أصحاب الرسول وتابعو 
ولقد أتى ذكر اللقاء لريناال 
ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حك ىال 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم 
ولقد أتى في سورة التطفيف أن 
فيدل بالفهوم أن المؤمني 


وبذااستدل الشافعي وأحمد 


وأختم بكلمات نفيسة لابن القيم يفك في نونيته الجميلة ”" : 


نظر"العيان كما يرى القمران 
يككره إلا فاس د الإيان 
عريضًا همابسياقه نوعان 
تفسير من قد جاءبالقرآن 
يروي صهيب ذا بلا كتان 
أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان 
هم بعدهم تبعي ةالإحسان 
رحمن في سور من الفرقان 
إجصاع فيه جماعة ببييان 
لغةوعرقاليس يختلفان 
القوم قد حجبواعن الرحمن 
سن يرونهفي جنة الحيوان 
وسواهما من عالي الأزمان 


)١(‏ «نونيةابن القيم؛ (6/5٠4750-4)بتصرفءط‏ الكتب العلمية»و(5؟/5لاه-4/!ا6)اط 


المكتب الإسلامي. 
(8) في نسخة المكتب الإسلامي (رؤيا) . 
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6 
وأتى بذاالمفهوم تصريحابآ 
وأتى بذاك" مكذبًا للكافري 
كوا سن الكنار يوز ]| 
وأثابهم نظراإليهضدما 
فلذاك فسرها"الأئمةأنه 
لله ذاك الفههميؤتي هالذي 
وروى ابن ماجة مسندًا عبن جابر 
ينبا هم في عيشهم وسرورهم 
و إذا شور ساطع قدأشرقت 
رفعواإليه رؤوسهم فرأوهنور 
و إذاابربهم تعالي فوقهم 
قالالسلام عليكم فيرونته 
مصداق ذا ياسين قد ضمتته عل 
وود ةا تمسل رستصول اللدرة 
في ذا الحديث عَلوَهُ وبجيئه 
هذي أصول الدين في مضمونه 
وكذا حديث أبي هريرة ذلك ال 
فيه تجلى الرب جل جلاله 


)١(‏ في الطبعة السابقة (يذلك), 
(0) في طبعة المكتب (فره) . 


جبريل 5: يسأل والني 5 يجيب 
خحرها فلا تدع عن القرآن 
ن الساخرين بشريعة ال رحمن 
ضحكواهم متهم على الؤيمان 
قدقاله فيهمأولواالكفران 
نظ إلى الرّبٌ العظيم الشان 
هوأهلهمن جا بالإحسان 
ففي القرآن 
ونعيمهم في لذةوتمبان 
منهالجنان قاصيها والداني 
الرب لايخفى على الإنسان 
قدجاءللتسليم بالإحسان 
جهرا تعالى الرب ذو السلطان 
دالقولمنرببهمرححن 
وسسوف عن د الله يلتقيان 


خبراوشاهله فة 


وكلامة حتى يري بعيإن 
اقول جهم صاحبالبهتان 
خبر الطويل أتى به الشيخان 
وجيئ هوكلام هببيان 
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وصف الجنة /ا6 ١‏ 
وكذاك رؤيتهوتكليملمن يختارهم نم ةالإنسان 
أو ما سمعت منادي الإيهان يخا سير عن منادي جنة الحيوان 
يا أهلها لكم لدى الرحمنوع دوهومنجزه لكم بضمان 
قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالناأئقلت 'فيالميزان 
وكذاك قد أدخلتناالجنات ح ين أجرتيامن مدخل التيران 
فيقول عندي موعد قدآنأن أعطيكموهبرحتي وحنان 
فيرونه من بعد كشف حجابه جه راروى ذا مس لم ببيان 
ولقد أتانافي الصحيحين الذي سن هما أصح الكتب بعد قرآن 
برواية الثقة الصدوق جرير البجلل عمن جاهءباقرآن 
أن الجاد يرونه س بحانه رؤياالعيانكلمايرى القمران 
فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا ال بردين ماعشتم مدى الأزمان 
ولقد روى بضع وعشرون امرأ من ص حب أحمد خيرة ال رحمن 
أخبار هذا الباب عمن قدأتى بالوحي تفصيلا بلا كتان 
وألذشيء للقلوب فهذهال أخبار مع أمثالها هي ببجة الإيمان 
والله لولا رؤية الرحمن ني ال جنات ماطابت لبذي العرفئان 
د د علد اد لد 


اه 


(' ني الطبعة السابقة (ثقلت) . 
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منتديات محجلة الإبنسامهة 
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مقدمة مهمة في الإيمان بالقدر 


مقدمة مهمة في الإيمان بالقدر 

قال الإمام ابن القيم هلله تعاللى ‏ في مقدمة كتابه القيم : « شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» : 

: إن أهمّ ما يجبُ معرفته على المكلف النبيل » فضلًا عن الفاضل الجليل‎ ١ 
» ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » فهو في أسنى المقاصد‎ 
والإيهان به قطب رحى التوحيد ونظامه . ومبدأ الدين المبين وختامّه » فهو أحد‎ 
أركان الإيهان » وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها » ويدور في جميع‎ 
تصاريفه عليها » فالعدل قوام الملك . والحكمة مظهر الحمد » والتوحيد‎ 
متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة , فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعة‎ 
.]8 4: المبين : < أل لَهُ خَلقٌ والح تَبَارَكَ ننه رَبُ اَلْعَلَينَ» [الأعراف‎ 

وقد سلك جماهير العقلاءِ في هذا الباب في كُلُ وادء وأخذوا في كل طريق » 
وتولجوا كل مضيق » وركبوا كل صعب وذلول » وقصدوا الوصول إلى 
معرفته والوقوف على حقيقته » وتكلمت فيه الأمم قديًا وحديئاء وساروا 
للوصول إلى مغزاه سيرًا حثيثًا ؛ وخاضت فيه الفرقٌ على تباينها واختلافها: 
وصدّف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها . 

فلا أحد إلا وهو يِحَدَّتُ نفسّه بهذا الشأن_أي : بشأن القدر ‏ ويطلبٌ 
الوصول فيه إلى حقيقة العرفان » فتراه إما مترددًا فيه مع نفسه . أو مناظرًا 

وكُلّ قد اختار لنفسه قولَا لا يعتقد الصوابٌ في سواه ء ولا يرتضى إلا 
إياه + وكلّهم إلا من تمسك بالوحي ‏ عن طريق الصواب مردوة» وباب 
الهدى في وجهه مَسدود ء تَحَسَّى عِلَا عَيرَ طائل » وارتوى من ماءٍ آجن » قد 


رجيربا فت بال واللى 2ه يجيب أت 
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#ورعطلللللسسسغصص- جبريل اكنهة يسأل والني يي يجيب 
طافّ على أبواب الأفكار ففاز بِأَحَسٌ الآراء والمطالب » وفَرِحَ بها عنده من 
العلم الذي لا يُسْمِنْ ولا يغني من جوع , وقدم آراء من أحسن به الظن على 
الوحي الزن المشروع والنصٌّ المرفوع ؛ حيران يأتمٌ بكلّ حيران » يحسب كَل 
شراب ماءً » فهو طول عمره ظمآن ء ويُتّادى إلى الصواب من مكان بعيد» أقبل 
إلى ال هدى فلا يستجيبٌ إلى يوم الوعيد » قد فرح بها عنده من الضلال » وقنع 
بأنواع الباطل وأصنافٍ ا ال مدر وما هو يبَالغه 
عن الثداة لمهتدين , ولسانٌ حاله أو قَاله يقول : 9 أَهَتَوْلَآِ مرك الَهُ عليه م بْنْ 
بَيِيِنَا ١‏ أليس اله بأعْلَم بلشحكرِينَ ا الأنعام 0 

كان الكلام في هذا اباب نفيًا وإبنًا موقو على الخبر عمن أسياء اله 
وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره . فَأْسْعَدٌ الناسٍ بالصواب فيه : من تَلقَى ذلك 
من مشكاة الوحي المبين » ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عمن آراء الوكين ؛ 
وتشكيكاتٍ الشككين , وتكلّفات المُتنطِّينَه واستمطر دَيْم الهدايةٍ من 
كلمات أَعْلّمِ الخلق برب العالمين ؛ فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب 
وف غير كذَث وشقك هوق ووقث »واؤقيتت وكتت «وعلن عل 
التفسير والبيانٍ لا تَضَمْنَهُ القرآن . 

ثم تلاه أصحابة من بعده على نبجه المستقيم وطريققه القويم » فجاءت 
كلمائهم كافية شافية مختصرةً نافعة لِقّربٍ العهد ومباشرة التلقي من تلك 
المشكاة التي هي مظهر كل نور , ومنبع كل نخيرء وأساسٌ كل هدى ثم 
سلك آثارهم التابعون لهم بإحسان » فاقتفوا طريقهم ٠‏ وركبوا مناهجّهم . 
واهتَدوًا بهداهم » وَدَعوَا إلى ما دعوا إليه » ومضوا على ما كانوا عليه» ”. 





(١)2شفاء‏ العليل» (507) طبعة دار التراث . 
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مقدمة مهمة ني الإيمان بالتدد + ا ممست م١‏ 

يقول أبو المظفر السمعانٌ ‏ فيا حكاه عنه الحافظ ابن حجر 2" : 

« سَبِيلٌ المعرفةٍ في هذا الباب : التوفيق إلى الكتاب والسنة دون محضي 
القياس والعقل ‏ قَمَنْ عَدَلَ عن التوفيقٍ فيه ضلٌ وتاه في بحار الحيرة ولم 
يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب ؟ لأن القدرٌ سِرّ من أسرار الله تعالى 
اختص العليم الخبير به . وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق 
رطاف لاسي جد » فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب » . 

يقول الإمام الطحاوي تله تنه تعالى" : « وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه ٠‏ لم يطلع على ذلك ملكٌ مقرب ولا نبي مرسل ؛ والتعمقٌ والنظر في ذلك 
ذريعةٌ الخذلان . وَسُلَّمُ الحرمان » ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظرًا وفكرًا ووسوسةء فإن الله طوى علم القدر عن أنامه » ونباهم عن مرامه ؛ 
ا ا 0 

وقال الإمام أحمد جنك 29: #ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة 
لم يقبلها ويؤمن بهاءلم يكن من أهلها ؛ الإيمان بالقدر خيره وشرهء 
والتصديق بالأحاديث فيه » والإيهان بهاء لا يقال :ل » ولا كيف ؟ » . 

فلا يقال :لم رزق الله فلانًا ؟ ولم منع الله عن فلان ؟ وكيف نصر الله فلانا ؟ 
وكيف خذل الله فلانا ؟ وكيف غفر الله لفلان ؟ وكيف ل يغفر الله لفلان ؟ 
وكيف هدى الله فلانًا ؟ وكيف أضل الله فلانًا ؟ 

قال بززانك. : إنا هو التصديق والإيهان مهاء ومن لم يعرف تفسير المحديث 
ويبلغه عقله » فقد كفي ذلك وأحكم له » فعليه الإيهان به والتسليم له . 


(7) «العقيدة الطحاوية» بتعليق الشيخ الالباني : (ص:494 )5١ ٠‏ . 
(6) «أصول السنة» للإمام أحمد (ص )١ ٠‏ ط الكيان . 
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؛دب طلس جبريل اننا يسأل والنبي 56 يجيب 

وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بفلتكه: ١‏ مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب : ما دل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو : أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه » وقد دخمل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها 
القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد » وأنه سبحانه ما شاء كان ومالم 
يشألم يكن » فلا يكون شيء إلا بمشيثته وقدرته ولا يمتنع عليه شيء شاءه ؛ بل 
هو القادر على كل شيء ‏ ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه . 

وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف يكون » وقد 
دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها » وقد قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم . 

قدر أجاهم وأرزاقهم وأعمالهم » وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من 
سعادة وشقاوة » فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء » وقدرته على كل شيء » 
ومشيئته لكل ما كان » وعلمه بالأشياء قبل أن تكون »ء وتقديره لهاء وكتابته 
إياها قبل أن تكون » 20. 

وقال أيضًا وناك تعالى : : سلف الأمة وأثمتها متفقون على أن العباد 
مأمورون بها أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه » ومتفقون على الإيمان 
بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة » ومتفقون على أنه لا حجَّة لأحد 
على الله في واجب تَرَكَه ولا ممَرّم فَعَلَهُ ؛ بل لله الحجّة البالغة على عباده » (2. 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرّي يلتك : « مذهبنا في القدر أن 


()جموع الفعارى (5149/8» 6). 
(1)نفس المصدر (467/8). 
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مقدمة مهمة في اللإيمان !لتر 7 سس ١‏ 
نقول : إن الله عرّ وجل خلق الجنة وخلق الناره ولكل واحدة منهما أهلا . 
وأقسم بعزته أن يملأ جهنم من الجنَّةِ والناس أجمعين . ثم خلق آدم القكة 
واستخرج من ظهره كل ذُرٌةِ هو حَالِقهَا إلى يوم القيامة » ثم جعلهم فريقين : 
فريق في الجنة » وفريق في السعير . 

الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد » غير ظالم لحم جل ذككره عمن 
أن يُنسب ربنا إلى الظلم » وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك . 

وأما ربا عرّ وجل فله ما في السموات ومافي الأرض وما بينهها وما تحت 
التَرّى » وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسهاؤه » أحب الطاعة من 
عباده وأمر بها » فجرت تمن أطاعه بتوفيقه لهم ؛ ونبى عن المعاصي وأراد 
كونها من غير محبةٍ منه لحاء ولا للأمر بها ء تعالى الله ويك أن يأمر بالفحشاء أو 
يحبها » جل ربنَا وعزّ أن يجري في ملكه مالم يرد أن يجري » أو شيء لم يحط به 
علمه قبل كونه قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم » وبعد أن يخلقهم 
قبل أن يعملوا قضاءً وقدرًا . 

قد جرى القلم بأمره وق في اللوح المحفوظ بما يكون من بِرٌ أو فجور. 
يثني على من عمل بطاعته من عبيده » ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه 
الجزاء العظيم » ولولا توفيقه لحم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء : 
و ذَلِكَ فَضْلٌآلَهِيُؤْتهِ مَنَيَسَاءٌ واه ذُاَلْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ4[الحديد: ١١‏ . 

وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته » وتوعدهم على العمل به » وأضاف 
العمل إليهم بها عملوا وذلك بمقدور جرى عليهم : « يُضِلٌ من يَِسَاءٌ 
وَيهَدِك من يِشَآءٌ 4[النحل:97] 6 237 , 


() الشريعة» للآجري )١67-1١6١٠(‏ بتصرف يسير. 
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ل جبريل كنا يسأل والني يذ يجيب 

ومن جميل ما قاله الإمام الآجريٌّ أيضًا (: « لا يحسن بالمسلمين التنقيبٌ 
والبحث ؛ لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل ؛ بل الإيهان با جرت به المقادير 
من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به » ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن 
القدر. فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد » فيضل عن طريق الحق ». 

وبعد هذه الكلمات التامعات النافعات نستطيع أن نضع بعض القواعد 
والأصول المهمة بين يدي الحديث عن هذا الركن الكبير من أركان الإيمان 
بالله جل وعلا . 
بعض القواعد والأصول المهمة في الإيمان بالقدر : 

الأصل الأول : 

وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره ؛ إذ لا يصح الإيمان بدونه » فهو أحد 
أركان الإيهان . 

الأصل الثاني : 

وجوب الاعتماد في مبحث الإيان بالقدر على الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة . وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس ؛ فالعق[ لا 
يستطيع بنفسه أن يحقق النجاة في هذا الباب من الانحراف والضلال» 
والذين خاضوا بعقوهم في هذا الميدان الرّحبٍ ضلوا وتاهواء والذين أقدموا 
على السباحة بعقوهم في هذا البحر العميق غرقوا وضاعوا » ومنهم من 
وصل في النهاية إلى التكذيب بالقدر . 

وقد يظن البعض أن قولي هذا يُشْكِّلٌ حَجْرًا على العقل البشري المبدع . 
الذي صنع القنبلة النووية والهيدروجينية » وحوّل العام إلى قرية صغيرة عن 
طريق هذا التقدء المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات !! كلا ؛ فنحن لا 


. نفس اللصدر ال بق‎ )١( 
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مقدمة مهمة في الإيمان بالقدر __ببببببب سسا 13196 
ننكر ما وصل إليه العقل البشريٌ في هذا الجانب المادي الذي يجب على 
العقل أن يبدع فيه » لكن لا مجال للعقل أن يتعرف على الله جل وعلا بأسماء 
جلاله وصفات كباله » وعلى أصول هذا الدين إلا بالعودة إلى وحي الله 
المعصوم من القرآن والسنة » وأن نجعل العقل أساسًا لفهمهم , لا أن نقدم 
العقل على النقل ! 

قال الله تعالى لنبينا ع : ط وكَدَلِكَ أَوْحَيكا إِلَيِكَ رُوعَا ين مركا ما كنت 
تدرى ما الْكتَبُ وَلَا لمي يكن جَعَلَهُ ورا جّدى بدء م نقاء ون عباوت 
وَإِلكَ لجَدِىَ إل صِرطر مُسْتَقيمٍ14الشورى:07] . 

فعقلٌ رسول الله يك أكمل عقول أهل الأرض عل الإطلاق » ولو وُزن 
عقله بعقولهم جميعًا لرجحها . ومع ذلك يخبر الحق تبارك وتعالى أن النبي 
كه قبل الوحي لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان . 

فإذا كان أعقل أهل الأرض على الإطلاق لم يدر ما الكتاب ولا الإيهان 
إلا عن طريق الوحي ؟ فهل يستطيع سفهاء العقول والأحلام أن مبتدوا إلى 
الحق . ويعرفوا الإيمان » وأصوله » وأركانه بمجرد عقوهم بخير نصوص 
الوحي القرآني والنبوي ؟! ١‏ لَقَدَ فم شيا داو نَحَادُ آلسَّمَوَتُ يَمَفَطَرْنَ 
مِنْهُ تسق الأأرض وَغَيرٌ آِبَالٌ هذا 14مريم: 4 9] . 

يقول الإمام ابن القيم في « لمحتصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» : 3 إن المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العام » وهي 
تخالف دعوة الرسل من كل وجه ؛ فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء 
والعقول» وصار خخصوم الرسل إلى ضِدٌ ذلك » فأتباع الرسل قدَّموا الوحي 
على الرأي والعقل » وأتباع إبليس ونُوابُهُ قدموا العقل على النقل» ''. 


(الصواعق المرسلة» (7/ 78 )١١‏ ط العاصمة بتصرف . 
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بودبطعطل للح جبريل اك يسأل والني كه يجيب 
ويقول الإمام الشهرستازيٌ له في كتابه اماتع : « الملل والتحل » 0" : 

«أعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق هي : شبهة إبليس - لعنه الله ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص » واختياره ال هوى ني معارضة الأمرء واستكباره 
بالمادة التي خلق منها. وهي النار على المادة التي خلق منها آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وهي الطين » وتشعبت عن هذه الشبهة شبهات » . 

ومن ماتع ما قاله ابن القيم عت تعالى '"' : 

لايستقل العقلٌ دون هدايةٍ بالوحي تأصيلًا ولا تفصيلا 
كالطّرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بُكرةً وأصيلًا 
فإذاالْبِوّة4ينلك ضياؤها فالعقل لا هديك قط سبيلًا 
نور النبوةهِنْلُ نور الشمس للعين البصيرة فاتَِذْهُ دليلا 
طرق الهدى مسدودة إلاعلى من آم هذاالوحي والتنزيلا 
فإذاعدلت عن الطريق تعمّدًا فاعلم بأنك ما أردت وصولًا 
يا طالبادَرْك الهمدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلًا 
فالعقل له ميدانه ومجاله الذي يبدع فيه ويصول ويجول ويستخرج 
مكنوناته وأسراره » ويربط بين أسبابه وعلله » وبين مقدماته ونتائجه » وللعقل 
أيضًا أن ينظر في الكون ليتعرف على عظمة الله وقدرته » وله أن يفهم ويتدبر 
الوحي الذي أنزل الله على نبيه علق . 

لكن لا يجوز أبدًا أن ينصب العقل من نفسه حاكمً) على الوحي ليقبل منه 
ما يعقل ويردً منه ما لا يعقل ؛ فهذا مرفوض شرعًا وعقلا !! 

وقد أطلت الْنْمّسَ في هذا الأصل لأهميته » لا سيا ونحن نعيش عصرًا 


)١(‏ «الملل والنحل» )١6 /١(‏ ط المعرفة. 
(؟) «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (7/ 6/ا9) ط العاصمة . 


0 »ع |. الالالالانا 


مقدمة مهمة في الإيمان بالقدر 
قُدَّمَ فيه العقل والعلم على صريح النقل وصحيحه . 

الأصل الثالث : 

البعد عن الخوض والتعمق في البحث في مسألة القدر : 

فأضْلٌ القدر بِرٌّ الله تعالى في خلقه ء ل يُطْلِع عليه ملكا مقرّبًا أو نبي 
مرسلا ؛ لذا فالخوض فيه ذريعة الخذلان وطريق الحرمان وباب الطغيان ؛ لأن 
الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه » ونباهم عن مّرامه » وقال جل شأنه : ( لا 
يُسَعَلُ عَمَا يَفعَلُ وَهُمَيُسَمَلُورت 4لالانياء 1 

قال الإمام الطحاويٌ خلتته ' : « فمن مأل : #4فعل؟ فقدرّدٌ حكم 
الكتاب » ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين » . 

وكما قال الإمام أحمد حَظقكهتعالى : «لا يقال : ل ؛ ولا كيف؟»”". 

وعلماء السلف والخلف متفقون على أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا 
لحكمة , ولا يخلق إلا لحكمة . ولا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة» علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها . 

ولاريب أن سبيل النجاة في هذا الطريق الطويل أن يقبل المؤمن على 
القرآن والسنة دون مٌُقررات عقلية أو أقيسة مادية مسبقة تجعله أسيرًا لتلك 
المقررات . 

الأصل الرابع : 

التزام الأدب مع الله تعالى » بالاقتصار فقط على ألفاظ القرآن والسنة في 
هذا الياب نجاصة » وف أبواب العقيدة عامة » والبعد عن استخدام ألفاظ 
المتفلسفين وعبارات المتكلمين ؛ كألفاظ الجبر والاختيار» فلم تثبت هذه 
الألفاظ لا في قرآن ولا في سنة ولا على ألسنة سلف الأمة الذين هم أعلم 
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ا جبريل انلا يسأل والنبي 5ه يجيب 
الناس بمراد الله ورسوله يَنَئِِ ٠.‏ 

قال عبد الله بن مسعود ( ريهد: ( من كان مُسْمَنًا فليسَئَنّ بمن قد مات ؟؛ فإن 
الحيّ لا تَؤْمَنُ عليه الفتنة » أولئك أصحابٌ محمد يَتٍَِ كانوا أفضل هذه الأمة » 
أبرها قلوبًاء» وأعمقها علا » وأقلها تكلقًاء اختارهم الله لصحبة نبيّه » وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم على آثارهم » وتمسكوا بها استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهم ٠‏ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طيّب الله ثراه : « فإن كان الكلام في المعاني 
المجردة من غير تقييد بلفظ ؛ ىا تسلكه المتفلسفة ونحوهم من لا يتقيد في أسماء 
الله وصفاته بالشرائع ؛ بل يسميه : علّة وعاشقًا ومعشوقًا ونحو ذلك» فهؤلاء 
إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا . 

وإنلم يمكن غخاطبتهم إلا بلغتهم » فبيان ضلالهم ودفع صياهم عمن 
الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ , كما لو جاء 
جيش الكفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم ‏ أي : بلبس 
ثياب الكفار ‏ فدفعهم بلبس ثيابهم خيرٌ من ترك الكفار يجولون في خلال 
الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب . 

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة ؛ فإنه يقال له : إطلاق هذه 


(1) أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم» )١8٠١(‏ بسندٍ ضعيف عن ابن مسعود . وله طرقٌ 
أخرى عنه ينهض بها ؛ كها عند الطبراني في #الكبير» (1757/9) (41/74) ومن طريقه: أبو نعيم 
في #الحلية» (1/1) من طريق : الاعمش عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود قال: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن . وإن كفر كفر ؛ فإن كنتم لا بد 
مقندين فبالميت ء فإن اللحيّ لا يؤمن عليه الفتنة» . قال الحيشميٌ )18١ /١(‏ : «رواه الطبراني في 
«الكبير» ورجاله رجال الصحيح » . وقد روي عن ابن عمرءر#ز. بإسنادٍ ضعيف عند أبي نعيم 
في «الحلية» 0" وراجع «المشكاة» (1917) . 
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مقدمة مهمة في الإييمان ادر _|اااااسسسسسسسلسسسم ١99‏ 
الألفاظ نفيًا وإثبانًا بدعة » وفي كل منهما تلبيس وإيهام ؛ فلا بد من الاستفسار 
والاستفصال أو الامتناع من إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات » '' 

و لوو و 
بسؤال مهم ألا وهو : لماذا نتكلم في القدر بعد هذه المقدمة التي بَيْنَتَ له 2 
خطر الكلام في هذه المسألة ؟ 

لا سيما وقد ثبت عن النبيّ كد أنه قد نهى عن التنازع في القدرء وكان 
يغضب لذلك حتى وكأنم| فقئ في وجنتيه الرّمّان ‏ عليه الصلاة والسلام 
سر لاصحابه : ٠‏ أَيهََا أمِرْمْ أغ هذا أزْيِنْتُ إِلبكُمْ؟ إِنّا 


مَنْ كَانَّ َبْله 0 
ب : 8 عر رَهْتٌ ع1 ألا تتتَارَعُوا فيه » 29 


لظ 

القول الأول:هذه الأحاديث ثابتة ظاهرها أن نكف عن المخوض في القدر. 

القول الثاني : هذه الأحاديث لا تثبت ولا تخلو أسانيدها من مقال. فهي 
ضعيفة لا يحتج بها . 

والراجح أن الأحاديث ثابتة يقوي بعضها بعضًا . 

والجواب : أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان » وقد وردت فيه 
الآيات ‏ والأحاديث عن النبيّ كد ؛ فكيف يأتي النهي بعد ذلك عن الكلام 
فيه بعد ما ثبتت فيه آيات القرآن وأحاديث النبيّ يلِةِ ؟! 





(0) (هرء تعارض العقل والنقل» ١ /١(‏ ”ل 77795) , 

(7) أخرجه الترمذيٌ في كتاب القدر؛ باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر رقم (7777) مسن 
حديث أبي هريرة وقال : ة وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس . وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري ؛ وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها ؛ 
ولكن الحديث له شواهد؛ لذا صححه الشيخ الألبانٍ في «صحيح سنن الترمذي» (179787) 
وفي #السلسلة الصحيحة» (1794 7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مه : 
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1 جبريل كنذا يسأل والنبي 5 يجيب 

إن هذا دليل قاطع على أن النهي إنما هو منصب على وجه الخنوض فيه على 
سبيل التنازع والاختلاف والاعتراض على الله تعالى لا على وجه المعرفة 
الصادقة » وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله يك ما يدل على هذا الفهم. 
فالنبيٌ كه يقول : ١‏ إذَا ذَُكِرَ أضْحَابي فَأمْسِكُوا » . 

فهل معناه : ألا نتكلّم عن أبي بكر وعمر ولا تين فضائل الصحابة» 
ونلغي من كتاب البخاري وكتب السنئن فضائل الصحابة ؟! لاء فالمراد 
ب أَْمْسِكُوا » أي : أمسكوا عن النوض فيهم بالباطل » وأممسكوا عن 
الخوض فيه قد وقع بينهم : 3 إذَا ذُكِرَأَضْحَابيٍ فَأَمْسِكُواء وَإِذًا ذُكِرَتِ النَجُومُ 
َأَمُسكُواء وَإِذَا ذْكِرَ القَدَرُ قأَمْيِكُوا »20. 

أي : لا تخوضوا فيه بالباطل على سبيل النزاع والخلاف والاعتراض على 
اللّهُ تعالى » لكن لا حرج في أن نبحث في القدر بالأدلة المبثوثة الكثيرة في 
القرآن وفي سنة النبيّكةٍ » إذ لو كان الأمر كذلك ما ذُكرت هذه الآيات 
الكثيرة في قرآن الله » وما ذُكرت هذه الأحاديث الكثيرة في سنة رسول الله يل . 

وأيضًا ‏ كثير من أهل العلم من علماء السلف قد ذكروا القدر وبحثوا فيه ؛ 
فهل خالف هؤلاء الأئمة أمر رسول اللهيَكيةٍ بالنهي عن الحديث في القدر ؟ لا. 

قال الشسيخ يحيى أبي الخير العمراني”"“ يله بعد أن ذكر حديث 





)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7/ 47) من حديث ثوبان » وذكره الهيكمي في «مجمع الزوائد» 
)73١7/0(‏ وقال فيه : ا وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف » . 
وأخرجه الطبراني )١148/٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود كما في «مجمع الزوائد» 
)35١ 7 /0(‏ وقال الفيثمي : ١‏ وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حجان وغيره وفيه خلاف ء 
وبقية رجاله رجال الصحيح » . والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في #صحيح الجامع؟ (8146) 
لشواهده ء وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (9"1) . 

(؟) «الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار» )١57 01155 /١(‏ . 
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مقدمة مهمة في الإيمان باللقدر با 009 
عبد الله بن عمروفقتة : « فهذا الخبر وما أشبهه من الأخبار الواردة في النهي 
عن النوض في القدر محمول على الكلام الذي تكلمت به القدرية : كيف يخلق 
الله المعاصي ونهى عنها وعذب عليها . فهذا الوجه من الكلام هو المنهي عنه » 
فأما القول بأن الأشياء كلها بإرادة الله وخلقه وأن أحدًا لا يمنعه عن إرادته وما 
أشبهه من الكلام قليس ينهى عنه » . 

وقد ذكر شيخ الإسلام يتنه مذهب الجبرية والقدرية. وقال" : 
« وكلا القولين باطل » وهذا هو الذي نهى عنه النبيككةٍ في الحديث الذي في 
«المسند» وغيره وبعضه في اصحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو ... الحديث ؛ 
ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته لمن صار يضرب الآيات بعضها ببعض : إنا 
قد نهينا عن هذا ...4 . 

قال الإمام الآجريٌ”" عفلقته : «فإن سأل سائل عن مذهبنا في القدر ؟ 

فالجواب في ذلك قبل أن نخيره بمذهبنا : « أن ننصح للسائل » ونعلمه 
أنه لا يَحْسّن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر ؛ لأن القدر سِرٍّ من أسرار 
اللهقّق ؛ بل الإيهان بيا جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن 
يؤمنوا به » ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر ؛ فيكذب بمقادير الله الجارية 
على العباد » فيضل عن طريق الحق . 

إلى أن قال : ولولا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم 
صلال شردواعن طريق الحق » وكذبوا بالقدرء فردٌُوا عليهم قوم 
وسبوهم وكفروهم » وكذلك التابعون لهم بإحسان سَبُوا من تكلم بالقدر 
وكذب به » ولعنوا ونبوا عن مجالستهم » وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن 


)١(‏ «مجموع الفتارى؟ (777/11) و(417/17). 
(0) «الشريعة؛ للآجري ( 540167 )١89‏ ط إحياء التراث . 
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7ك جبريل انغ يسأل والني 7 يجيب 
مجالسة القدرية وعن مناظرتهم » وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم . فلولا أن 
هؤلاء ردُوا على القدرية لم يسَعْ مَنْ بعدهم الكلام على القدرء بل الإيهان بالقدر : 
خيره وشرهء واجب قضاءً وقدرًا ء وما قُدّر يكن » وما ل يُقَدَّر م يكن» . 

إذن المراد بالنهي : عدم الخوض والنزاع » وليس المراد أن نبحث عن هذا 
الركن من أركان الإيهان في كتاب الله وفي سنة رسوله يَكيةِ وعند سلف الأمة 
ليتقوى الإيهان .. فهذا هو الفهم الصحيح لهذا الأمر العظيم » والله تعالى أعلم . 


د !د علد +إد عاد 
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مشنى القضاء وير مم ملت 1/0 ١‏ 
0 معنى القضاء والقدر 
اوه : معنى الفضاء في اللغة : 
قال ابن فارس: (القاف والضاد والحرف المعتل «قضى» أصل صحيح 
يدل على إحكام أمر وإتقاته وإنفاذه لحهته »217 . 
وقال في النهاية : « القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء 
وتمامه ليث ' 


وترجع إليه جميع المعاني في اللغة العربية » وورد لفظ القضاء ومشتقاته 


ولكنها في النهاية ترجع إلى الأصل الثابت وهو : إحكام الأمر وإتقانه 
وإنفاذه إلى جهته . 

فمن المعاني التي وردت في القرآن الكريم للقضاء : 

جاء القضاء بمعنى الأمر ؟ قال تعالى :< وَقَضَئْ رَبك ألا تَعْبدُوَا لَه إيَاهُ» 
[الإسراء :17 فالقضاء هنا بمعنى الأمرج وَقَضَئْ رَيْفَ»ه أي: وأمر ريك سبحانه 
وتعالى بعبادته وحده لا شريك له . 

* وجاء أيضًا القضاء في القرآن بمعنى الإنهاء ؛ قال تعالى “3 وَقضيناً إلَيه 
ذَلِكَ الام رأ ذَايرَ مَتوْلَآءِ مَقَطُوعٌ مُضصْبِحِينَ [الحجر:ة:] . 

وجاء القضاء بمعنى الحكم ؛ قال تعالى :جم فأقض مآ أنتٌ قاض 4 
[له:؟7] » وهذا حكاية عن سحرة فرعون أي : اقض واصنع واحكم ؛ وافعل ما 
شئت » وما وصلت إليه يدك ؛ فالقضاء هنا بمعنى : الحكمة . 


.)49 /0( «معجم مقابيس اللغة»‎ )١( 
. )183/١8( «النهاية في غريب الحديث والآثره لابن الأثير (78/5) ؛ وانظر #لسان العرب»‎ (2) 
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0 ١ 

* وجاء القضاء أيضًا بمعنى الفراغ ؛ قال تعالى : ( فَقَضَهَنَ سَبَعٌ 4 
سمنوّات 4[فصلت:؟١]‏ . 

قال الإمام الطبريّ في «تفسيره» : « أي : فرغ من تسويتهن سبع سموات في 
يومين # . 

* وجاء ‏ أيضًا ‏ بمعنى الأداء ؛ فقال تعالى : ( فَإِذًا فَضِيمم مَتسِكَكتْ » 
[البقرة:٠7]‏ أي : إذا أديتم مناسككم . 

* وجاء القضاء أيضًا في القرآن الكريم بمعنى الإعلام أي : الإخبار ؛ قال 
تعالى : « وَقَضِيئآ إل بىَ [ِسْروِيلٌ فى آلْكتّدب» الآية [الإسراء: 4] أي : أعلمنا بني 
إسرائيل في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين . 

وجاء القضاء أيضًا بمعنى : الموت ؛ قال تعالى : « فَوَكرُهُ مُوسئ فَقَضَئْ 
عَلَيْهِ 14[القصص:5١]‏ أي : أماته 27 . 

هذه أهم معاني القضاء في اللغة التي وردت في القرآن » جاء بمعنى : 
الأمر» والإغباء » والحكم . والأداء » والإعلام » والموت . كل هذه الألفاظ 
' وردت لمعنى قضى . 

أما القدر لغةً : فالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيىء 
وكنهه ونهايته”") 

ويطلق القدر على الحكم والقضاء أيضًاء ومن ذلك حديث الاستخارة : 
« فَافَدْره وَيَسْرَهُ بي »0 , 


. انظر : «القضاء والقدر ومذاهب الناس فيه» للمحمود (ص 714 , 38) , ط الوطن‎ )١( 

(؟) «الصحاح» للجوهري (1/ 0/81 ؛ و«معجم مقاييس اللغة» (6/ 235 . 

فو أخرجه البخاريٌ في كتاب التهجد . باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى رقم )١١77(‏ وانظر 
أطرافه هناك . 
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معنى القضاء والقدر يفن 

والقَدَر: بتبحريك الدال أو تسكينها معناه : الطاقة ؟ قال الله تعالى : 
< وَمَتَعُوهنٌ عل الموسع قَدَرُهُء وَعَلى الْمَقَيِرِقَدَرُهُء © [البقرة:573؟] أي : طاقته » 
وني قراءة : 2 ومتعوهن على الموسع قَذْرُهُ وعلى المقتر قَدْرُهُ » بالتحريك 
والتسكين سواء » يعني : بالطاقة . 

ويأي أيضًا القدر بمعنى التضييق ؛ قال تعالى : < وما إِذَا مَا ابْعَلَلهُ فَقَدَرَ 
عليه 4[الفجر:10] يعني: فضيق عليه , ومنه قوله تعال في حق نبيه يونس الكهها : 
3 فظن أن لّن ت نقدرٌ عليه » [الأنبياء:/أ4] . 

أي : لن نضيق عليه » وليس كما ظن بعض الناس أن يونس اقئة شك ني 
قدرة الله ! كلا. 

وقدرت الشيء ء أقدره من التقدير » ومنه حديث النبيّ كلك : « فَإِنْ عَمَّ 
عَلَيْكُمْ قا َذُرُوا لَه » 0" من التقدير. 

وهكذا يتبين لنا من التعريف اللغوي للقضاء والقدر : أن رابطًا قويًا جدًا 
بينهما وبين التأصيل اللغوي والشرعي كذلك . 


أما المعني الشرعي للقضاء والقدر: 
فمعنى القضاء والقدر شرعا  :‏ هو تقدير الله تعالى الأشياء في الْقِدّم » 


وعلمه سبحانه وتعالى أبا ستقع في أوقاتٍ معلومة عنده . وعلى صفاتٍ 
مخصوصة ء وكتابته لذلك » ومشيئته لما ووقوعها على حسب ما قدرها _ 
جل وعلا ‏ وخلقه لها » 9). 


(1) أخرجه البخاريٌ في كناب الصوم ء باب قول الي يق : د إِذَا رَأَيتَمْ الْهلال قَصُومُواه رقم 
(6 0 » ومسلم في كتاب الصيام .» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال رقم 
)٠١8٠0(‏ من حديث عبد الله بن عمر ضيتت. 

(؟) انظر: #شفاء العليل» لابن القيم (ص:55).؛ وانظر : #العقيدة الواسطية؛ لابن تيمية 
(ص:١5).,‏ وةالقضاء والقدر» للمحمود (/ا- ٠‏ 8) , 
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وب _عللس سلس _لس- جبريل اك يسأل والنبي بَلة يجيب 

وكا هو ظاهر من هذا التعريف فمراتب القدر أربع: 

المرتبة الأولى : هي العلم . 

والمرتبة الثانية : الكتابة . 

والمرتبة الثالثة : المشيكة . 

أما المرتبة الرابعة ؛ فهي : الخُلَقٌ . 

وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى فيم| بعد . 
الفرق بين القضاء والقدر : 

من أهل العلم من قال : لا فرق بين القضاء والقدر ؛ فكل منهما يدخل في 
معنى الآخر ؛ فإذا أطلق التعريف على أحدهما فيشمل الآخره بمعنى : إذا 
أطلق التعريف على القضاء فإنّهِ يشمل القدر ء وإذا أطلق التعريف على 
القدر فإِنّه يشمل القضاء . 

والفريق الآخر قال : لاء هناك فرق بين القضاء والقدر. 

فالقضاء : هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل . 

أما القدر : فهو الحكم في وقوع الجزئيات لمذه الكليات التي قُدّرت في 
الأزل . فالقضاء أشمل وأعم من القدر . 

ومنهم من قال : بأن القدر : هو التقديرء والقضاء : هو التفصيل » بمعنى : 
أن القدر : هو التقدير القديم الأزلي » والقضاء : هو التفصيل لهذا القدر الكل في 
أوقات معلومة بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكيفية التي أرادها أو خلقهاقي . 

وجمع الشيخ ابن عثيمين ذاك. فقال”'؟: القضاءً والقدر لفظان متباينان إن 
اجتمعاء ومترادفان إن افترقا » يعنى : إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء 


)231 انظر : #شرح العقيدة الواسطية» (ص 258 ) . ط دار الثريا . 
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معنى القضاء والقدر 1 
بمعنى : إذا ذكر القضاء والقدر معًاء فالمعنى لكل مفردة منهما واحد. وإذا 
أفرد اللفظان صار لكل مفردة منهما معنى يختلف عن معنى الآخر . 

فالتقدير : هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل أن يكون في خلقه . 
وعلى هذا يكون التقديرٌ سابقًا على القضاء . 

أما القضاء إذا ذكر مع القدر» فكلاهما معنى واحد مشترك . 

والراجح : والله أعلم أنه لا فرق بنين القفاء والقدرء والذين قالوا 
بالتفريق بين القضاء والقدر لغة واصطلاحًا لا دليل لديهم من السنة 
الصحيحة » لا سيا وقد اتفقوا جميعًا على أنه إذا أطلق لفظ من هذين 
اللفظين فإنه يشمل الآخر » . 

وبعد هذا التفصيل لمعنى القضاء والقدر لغةَ واصطلاحًا . تعالوا بنا 
لتتعرف على الأدلة القرآنية والنبوية على وجوب الإيمان بالقدر . 
أولاً: : أدلة القرآن على وجوب الإيمان بالقدر: 

قال الله تعالى : < إنا كل د شَْءٍ حَلَقسهُ بِقَدَرِ) [القمر ] أي : قدّر اله كل 
ثيه في الأزل وكتبه سيخانة + وقال تعالى : ( سنَة آله فى آلَذِينَ حَلَوَا مِن قبل 
وَكانَ لط آله قدَرًا مُقَدُورًا 4 [الاحزاب:8*] أي : قضاءً مقضدًا وحكما منهيًا 
مبتونًا » وقال تعالى : « وَخَلَقَ كل شَىْءِ فَقَدَّرَمُء تَقدِيرًا 4 [الفرقان:؟] » وقال 
سبحانه : ( وَكُلُ شَىْءٍ عِندَهُء بِمِقَدَارٍ 4 [الرعد:4] » وقال تعالى : « وَإِن مِّن 
سَنْء إلا عِندَنًا حَرَايِنْه وما لكر 0 ِقَدَرٍ مَعلُورٍ» [الحجر:١7]»‏ وقال تعالى : 
« عن قَدَرْنا بدك آلْمَوتَ وَمَا تحن بِمَسْبُوقِينَ 4 [الواقعة:0] » وقال سبحانه : 
« وَجَعَلٌ فا رَوَايِىَ من فَوْقِهَا وبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فِمآ أَفْوَاتا ف أَزبعَة أيّامٍ سَوَآءٌ 
ِلسَابلِينَ 4 [فصلت:١٠2‏ » وقال تعالى :« فَلَبِنَت يِينَ فى أَهْلٍ مَدَيَنَ نم جِفْتَ عَلَىْ 
قَدَرِيمُوسَئ 4 [ل:.:] أي : جاء موسى موافقًا لقدر الله تعالى وإرادته » وقال 
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0 جبريل كنظ يسأل والني :3 يجيب 
جل وعلا < فَجَعَلئه فى فَرَارٍ كن( إل قَدَرٍ مو فَقَدَرَنا فِيعْمَ الْقَدِرُونَ» 
[المرملات:١77-7] ٠‏ وقال تعالى :ل ين نظف حَلَقَمُ فَقَدَّرَهء 4 [عبس:9١]‏ . 

فهذه الآيات وغيرها كثير جدًا في القرآن تدلّ على أن الله تبارك وتعالى قد 
فدر كل شيء . 
ثانيا : الأدلة من السنة النبوية : 

أما الأدلة من السنة النبوية فهي كثيرة أيضاء وسيأتي تفصيلها في بيان المراتب 
الأربع في القدر ؛ فلقد دلت السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ؛ قال 
في حديث جبريل لما قال له : « أخوني عَنٍ ايان ؟ قَالَ : أن تؤْمِنَ بالله 
وَمَلَائِكيهِ وَكتبه وَرُسْلهِ وَاْيَوْم الآخرء و وَؤْمِنَ ِالْقَدَرِ حرو وَصَرْهِ »”'' . 

وفي حديث جابر بن عبد الله فته قال : قال رسول الله يَكدٍ : ١‏ لا يَؤْمِن 
عبد نمؤن باقر ره كوو حت يخم ّم صاب يكن لُخطِقه. 
وَأَنَ ما أخطأه ل يكُنْ لِيْصِيبَهُ 7 . 

والله لو استقرت هذه العقيدة في القلب ما رأينا هذا الواقع الأليم بصفة 
عامة : ولكثير من المسلمين بصفة خاصة ؛ فكل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى . 

وروى الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بسندٍ صحيح عن عات أن 
0 قال ١‏ لَايُؤنُعَبُْحمَى مُؤْمنَ أب يَْهَدُ أن الها لله ون 
حَمَدٌ رَسُولٌ الله , بَعَتَِي بِالْحَقٌ . وَيُؤْمِنُ ِالْمَوْتِء وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَرْتٍ 








)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان » باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان » ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى . وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر . وإغلاظ القول 
في حقه رقم (8) . 

(7) أخرجه الترمذيٌّ في كتاب القدر ‏ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره رقم (414١؟)‏ 
وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون . وعبد الله بن ميمون منكر 
الحديث ؛ ولكن الحديث له شواهد تؤيده » وص ححه الشيخ الألباني في (صحيح سنن 
الترمذي» (1747) ء وفي #السلسلة الصحيحة» (179؟) . 
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معنى القضاء والقدر ما 
وَيُؤْمِنُ بِالقَدَره'" . 

قال طاوس بن كيسان اليهاني - وهو من سادات التابعين قال : أدركت 
ناا من أصحاب رسول الله كك يقولون :« كَل َيْءِ بِقَتَرِ» 0 
مسد ع د : سمعت رسول الله كله يقول :مكل 
شَِيْءِ بِقَدَرٍ > حتى الْعَجْرٌ والْكَيْسٌ »”"' . 

قال القاضي عياض ؛ كما نقل عنه الإمام النووي في شرح مسلم : ١‏ َمل 
أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة . وقيل : هو ترك ما يجب فعله 
والتسويف به وتأخيره عن وقته » والْكَيْسٌ ضد العجز وهو النشاط والحذق 
بالأمور»”” ؛ فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى . 

وعن أبي هريرة #ه قال : «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله وَل 
في القدر ؛ فنزل قول الله تعالى : ( يَوْمَ يُسَحَمُونَ فى ألما عَلَى وجُوهِهِمْ ذوقوأ 
مَسنٌ سَفَرَوْج) إنا كل سَىْءِ حَلَفْسه يقَدَرِ» [القمر: 4 494 » "؟ 

فكل هذه الأحاديث تدل دلالة صحيحة على وجوب الإيمان بالقدرء 
وهي أدلة عامة » وسيأتي تفصيلها في مراتب الإيهان بالقدرء وهي تنقسم إلى 
أربع مراتب ؛ كما يل : 





)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في كناب القدر . باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره رقم »)5١46(‏ وابن 
ماجه في المقدمة , باب في القدر رقم (81), وأحمد في #المسند» (91//1 ) وقال المباركفوري في 
«تحفة الأحوذي؟ : «وحديث علي هذا رجاله رجال الصحيح" ؛ وقال الشيخ أحمد شاكرني 
#المسند : #إسناده صحيح» . وص ححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» (51147). 
و#صحيح الجامع! (175814) . 

0,0( أخرجه مسلم في كتاب القدر. باب كل شيء بقدر رقم (5198) . 

(9) «مسلم بشرح النووي» (157/8) بتصرف يسير ء ط الحديث . 

(4) أخرجه مسلم ني كتاب القدر , باب كل شيء بقدر رقم (57957) . 
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جبريل اكنغ: يسآل والني جَبِذِ يجيب 





ما 


مراتب الإيمان بالقدر 

المرتبة الأولى : مرتبة العلم . 

والمرتبة الثانية : هي مرتبة الكتابة . 

والمرتبة الثالثة : هي مرتبة المشيئة . 

والمرتبة الرابعة : وهي مرتبة الخَلْقٍ . 
المرتبة الأولى : مرتبة العلم : 

وهي : الإيهان بأن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء من 
الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات . 

فَعَلِمَ ما كان سبحانه وتعالى » وما هو كائن » وما سيكون . ومالم يكن لو كان 
كيف يكون » لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء . 

فها من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم ما في وعره؛ وما من بحر على 
سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره » وما تحمل من أنثى ولا تضع على 
ظهر الأرض إلا بعلمه » وما تسقط من ورقة في شجرة أو نخلة على سطح 
الأرض إلا بعلمه . 

تعنم الله شامل يكل شي 2+ كامل عوط كل تي كال جارلة وتمال” 
« هو الله اذى لآ إلنه إلا هو عَيلِمٌ آلْقَيِس وَآلشْهَددَ [الحشر:؟2]7» وقال تعالى : 
0 سَىّءِ عِاما 4 [الطلاق:17]» 
وقال تعالى : ( عَيلِم آلقيب لا يه ب عَنْهُ مِتْقَالٌ ذَرَّةَ فى آلكَمروت وَلَا فى 
آلأرْض وَل أُصّعَرٌ من ذَلِكَ وَل أكَبَرٌ 4 [سبا:] » وقال تعالى : ( إن رَنَكَ هُوَ 
غلك يمن صل عن سَبيلف وَمُوَأعَلم بِالمُهعَدِنَ 4 النحل:ه111» وقال تعالى : 
١‏ مُوَأَعَلَمْ يكز إذ أنتائر جرح الأرض وَإذْ أضر أَجِئَه فى بُطُونٍ أُحْمُسِكُمْ في 
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مراتب الازعان «القار قذيل 
كوا سكم م هوَّأَعْلَمُ يمَنِ نّم م [النجم:7”] ١‏ وقال الله تعالى: هِ أَلِيسَ الله 
بعلم بَأَلسْحكرِنَ م [الأنعام:655]ء وقال تعالى : < اولس آي أَغْلَم بِمَافى 
صَُدُورِ آلْعَسَمِينَ » ار ٠‏ وقال تعالى : ١‏ وَإِذْ قال رَبك للمَلَتبَكةٍ ِقْ 
جَاعِل فى الأرض حَلِيفَةٌ. َالُوَا فل فيا من يُفَيِد فينا وتحفك الما فعد 
تتح يدك وَتُقْدِنْ لك قَالَ لِقَ أَعَلَمُ مَا نالا تَمُونَ 4 [البقية:٠*8»‏ وقال 
تعالل 'ؤوَعْمَيَ أن تَكرهوأ طْيكا وَهُوَ حي لَعكُمْ وَعَسَىْ أن ثُ تُحِيُوأ شَيكًا وَهِوَ سر 
ل ونه َْلمُوأَشْر لا تَعلَمُوت بح » [البقرة:17؟] ء وقال سبحانه : « إن الله 
عِندَةُر عِلمُ آلسّاعَة وَيُتْرَلُ الْقَيتٌ وَيَعْلَمُّ مَا فى الأَرَحَامٍ وَنَا تَدَرى نفس مَاذَا 
تكس غدا ١‏ وَمَاتَدَرى تفسر' بي أ ضَعُو تنه عي حبر القان:4؟1 . 

آيات كثيرة جدًّا في القرآن تدل على أن علم الله شامل كامل محيط بكل شيء. 

وفي #الصحيحين» 77 من حديث ابن عباس وفنة قال : سثل النبي يَكٍِ عن 
أولاد المشركين فقال  :‏ الله أَعْلّمُ با كَانُوا عَامِلِينَ ؛ . 

وفي « الصحيحين» 7( من حديث أب هريرة وه قال : سئل رسول الله يق 
عن ذراري المشركين ؟ فقا يت : ٠‏ لله هلم انوا َاولِينَ ؟ .. 

وفي «الصحيحين» 7( عن أبي هريرة ف أنه يَِةِ قال : :مَامن مَولُودٍ أ 


)220ؤ أخرجه البخاريٌ في كناب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين رقم (1787) » وانظر 
أطرافه هناك ؛ ومسلم في كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين رقم (575) . 

(؟) أخرجه البخاري في كناب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين رقم (1784). ومسلم في 
كتاب القدر ء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين رقم (5109) . 

() أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه ؛ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام , رقم )١1788(‏ وانظر أطرافه هناك , ومسلم في كتاب القدر ؛ باب معنى- 
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14 جبريل 5لا يسال والبي ج37 يجيب 
يُولَدُ عَل الْفِطْرَة » فَأَبَوَاهُ يجودَانِهِ » أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجُسَانِهِ ٠‏ كما تنج هيع 
َِيِمَةٌ تمْعَاءَ . هَل حِسّونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ ؟ حَمَّى تَكُونُوا أَنْثُمْ ا 
قالوا :يَا رَسُولَ الله » أُقَرَأَئْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا؟ قال : « الله أَعْلّمُ ًا كَانُوا 
عَامِلِينَ ). 

وني #الصحيحين» ”") من حديث عمران بن حصين ‏ قال : قال رجلٌ : 
ارول الله ! أ السام ا ام كرك : «نَعَمْ) قَالَ :فَلِمَ 
يشمل العاملون؟ قال : « كل يَعْمَلٌ ا حُلِقَ لَهُ - أو كا 0 

اللهم يَشرنا لليسرى ولا تيسرنا للعسرى يا رب العالمين . 

وفي «الصحيحين» ”)ع عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ # قَالَ نَظَرٌ التْبينٌ وك 
إل دَجُل يُقَاتِلُ الْمُخْركِينَ ‏ وَكَانَ من أَعْظَم الْمُسْلِمينَ غنء عَنْهُمْ (والرجل 
بلي بلا حسنً في الميدان) فقال كك : : مَنْ أحَبٌّ ب أن يَنْظرَإِلَ رَجُلٍ من أَهلٍ 
انار فَلينَظر إل هَذَا» فتِعَهُ رَجُلُ : + فلع يلعل درك ع خرخ ء متتل 
لْمَوْتَ ‏ كَل ذهب سف فَوَضَعَهُ بن ند » تحَامل عَلَِْ حَتَى حرج من َنٍ 
تمَيِْ. في رواية: بل الرَجُلْ ِل الي شر عَا فَقَالَ:أشْهَدُ أنْكَ رَسُولٌ الله 
قَقَالَ: « وٌمَا ذَّاكَ؟ »» قَالَ : قُلْتَ لِمُلَانٍ : من أحَبٌ أَنْيَنْظُرَ ِل وَجُلٍ مِنْ 





» كل مولود يولد على الفطرة . وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين رقم (50268) . 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في كتاب القدر ‏ باب جف القلم عن علم الله » رقم (76047) وانظر أطرافه 
هناك . ومسلم في كتاب القدر . باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته رقم (751145) . 

(7) أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق . باب الأعمال بالخواتيم وما يخاق منها (7497) . وفي كتاب 
الجهاد والسير » باب لا يقال : فلان شهيد » رقم (5844) وانظر رقم (77017)» ومسلم في 
كتاب القدر ١‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
رقم(؟١١1).‏ 
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مرانب الإيمان بالقدر 14 


أل الثَارِ فَلنَرْ إآيه » ؛ وَكَانَ منْ أعْظينًا عَنَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ » فَمرَفتٌ أنه 
لَايَمُوتٌ عَلَ دَلِكَ ء فَيَا جُرِحَ اسْتَمْجَلٌ || مَوْتَ فَقَعَلَ نَفْسَهُ ؛ قَقَالَ التي يَكدٍ 
عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الْعبْدَ َيَمْمَلُ - في يَرَى النَّاسُ عَمَلٌ أهْلٍ الْجَنَ» وَإِنّهُ لَنْ 
هل النَّارِء وَيَعْمَلُ - فِيَا يَرَى النَّاسٌ_عَمَلٌ أَمْل النَارِ وَهُوَمِنْ َهْل الْجَنَّة 
وَِنًا لْأَعَْالُ بِحَوَاتِِهَا . / / 

نسأل الله أن يرزقنا جميعًا حسن الخاتمة بمنه وكرمه. 

وني "صحيح مسلم» ''' من حديث ابن عباس فق عن أبي بن كعب 2ه 
قال : قال رسول الله يل: ٠‏ إِنَ الْعْلَامَ الَذِي قَتَلَهُ الْحَضِمُ طبع كَاقِرَاء وَكَوْ 
عَاس لَأَرْمَقٌ أَبَوَنِه طُغْيَانَا وَكُفْرًا » . 

وروى اللالكائي والطبراني وابن عدي ني « الكامل » ''“ وغيرهم عن 
عبد الله بن مسعود #5 قال : قَالَ رَسُولٌ الله يه: «حَلَقٌ الله يحتى بْنّ زّكَريًا في 
بَطنٍ ُمُه مُْمًِا» وَحَلنَ فرْعَوْنَ في بن مكار . 

وفي صحيح مسلم» ”" من حديث عائشة غك قالت : توق صَبِيٌ َقُلْتُ: 
طُوبى لَهُ ؛ عُضْفُورٌ مِنْ عَصَافِير الجَنَه» فَقَالَ رَسُولٌ الله يك : « أَوَ لَاتَدْرِينَ أن 

0 


لله حَلَقَ الْجَنَةَ وَحَلَقَ الثار . قَخَلَقَ جَذه هلا وَخَذِهِ أفلا» . 
وق اص ا ؛ »من حديث أبي هريرة كه أن النبيّ يل قال : « إِنَّ 





)١(‏ أخرجه ملم في كتاب القدر » باب كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين رقم (5571) . 

(؟) أخرجه اللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة» »23١7١1١19(‏ والطيراني في 
#الكبير» »)778/1١(‏ وابن عدي في «الكامل» (1/ 547)؛ وحسنه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (1871()14141//1) و#صحيح اللجامع؟ فخرفض) ” 

22 أخرجه مسلم في كتاب القدر . باب كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين رقم (73577) . 

(8) أخرجه مسلم في كتاب القدر , باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته رقم )519691١(‏ . 
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4 جبريل 2ن يسال والني 355 يجيب 
الَجْل ليَعْمَلُ الزّمَنَ الطوبل بعَملٍ أَهْلٍ الْجَنَ كي ل عع بتكل أئل 
النَّارِء وَإِنَّ الرّجُلَ ليَعْمَلُ الزّمَنَ الطَوِيلٌ بِحَمَلِ أَهْلٍ النَارِء ثُمَ يحْتَمْ لَهُ عَمَنُهُ 
عَمَل أهل الْجََده . 

واعلم أن هذا الحديث يسبب إشكالا كبيدًا لدى بعض المسلمين » لكن 
يزو إشغالك إذا فهمت كل هذه الاتحاديت من خلال الرواية الني رواهنا 
الإمامان البخاريٌ ومسلم '' من حديث سهل بن سعد الساعدي #* وفيه: 
أن النبىّ تيقد ذكر قيدًا في هذه الرواية يزيل الإشكال ؛ فقال : إِنَّ الرّجُلَ 
يعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الْجَنةٍ فيا يبدو لِلئّاسٍ' . 

هذا القيد يزيل كل إشكال ؛ فهو يريد بعمله الثناء عند الناس ! ولا يريد 
به وجه رب الناس .. يريد بعمله المخلوقين لا الخالق !! 

اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل . 

لذلك قال ابن القيم في حق المرائي "'': ١‏ قلب من ثرائيه بِّدِ من أعرضت 
عنه » . يعني الله سبحانه وتعالى ‏ وهو الذي يحول القلب بالحب والبغض ؛ 
فإن كان الأمر كذلك فلم توجه قلبك ووجهتك للناس ؛ فالمرائي خخاسر في الدنيا 
والآخرة ؛ لأن المعاقبة بنقيض القصدء أو بضد القصد ثابتة شرعا وقدرًا . 





يعني : من يريد بعمله الثناء عند الناس سيذمه نفس الناس الذين أراد عندهم 
م2 


الثناءء قال ككد: « مَنْ سَمَُعْ سَمُعَ الله به » وَمَنْ يرَائِي يِرَائي الله به » 


. سبق تخريجه آنقًا‎ )١( 

("«بدائع الفوائد» (75/ 1764) ط مكتبة نزار. 

")© أخرجه البخاري في كناب “'الرقاق » باب الرياء والسمعة رقم (75444)ء وانظر أطرافه 
هناك ومسلم في كتاب الزهد » باب من أشرك في عمله غير الله رقم (/7441) من حديث 
جندب وهذا لفظ البخاري . 
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مرانب الإيمان بالقدر 14 

من أراد السمعة والشهرة بالباطل سمّع الله به » ومن أراد وجه الله تعالى بعمله 
جعل الله عر وجل له الثناء الحسن على الألسنة ؛ كما في (صحيح مسلم)» 20 
عن أبي ذر 5ه قال : قِيلّ لِرَسُولٍ الله يل : أرَأَْتَ الرَّجُلٌ يَعْمَلَ الْعَمَلَ مِنْ 
اليرِ» وَيحْمَدُهُ اناس عَلَْهِ؟ قال : ٠‏ يَلْكَ عَاجِلٌ بُشْرَى الْمؤْمِنِ) . 

فالمرائي لا ينال ما يريده لا في الدنيا ولا في الآخرة !! فلقد أمر الله بالإخلاص 
في عبادته وحده ؛ فقال سبحانه : « وَمَآ أمروَأ إلا لِيَعْبُدُوأ شه ميلِصِينَ لَهُ لين » 
[البيئة: 0] » وقال سبحانه : ف قَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآهَ رَبَِ- فَليِعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا 
وََا مُشْرِك بِعِبَادَةٍ ريه أَحَدا 4 [الكهف:١٠11].‏ 

وقال ريّنا سبحانه في الحديث القدمى الجليل  :‏ أنَا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عَنْ 
التّركِء منْ عَِلَ عَمَلَا أَْرَكَ فيه مَِي غَرِي » تركمه وَطِرْكَهُ : 9 . 

وفي لفظ ابن ماجه : ٠‏ فَأَنا مِنْهُيَريِءٌ وَهَُ لِلَّذِي آَهْرَكَ ا" 

وقد يستطيع الإنسان العزف على وتر الرياء شهرًا أو شهرين أو عامًا أو 
عامين . لكنه لا يمكن أبدًَا أن يجيد العزف على وتر الرياء والنفاق طول عمره ! 
فلابد أن يفضحه الله ؛ كما قال الله لنبينا يله : « وَلَوْ نْمَاءٌ لأَرَيسكهُرْ فَلَعَرَفتَهُم 
مهد وَلَعِمُرْى لحن الْقَول وآنَهيعل عم 

يأبى الله إلا أن يفضح المراتين والمنافقين على صفحات وجوههم وني زلات 
ألسنتهم » وني كلمات أقلامهم ؛ نسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل . 


.]" ١ [تعمد:‎ .ً 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب البر والصلة . باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره . رقم 
(255149. 

. أخرجه مسا كتاب الزهد ؛ باب من أشرك في عمله غير الله رقم (59405؟)‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد . باب الرياء والسمعة (؟5701) من حديث أبي هريرة » وقال 
البوصيريٌ في «الزوائد : « إمناده صحيح » رجاله ثقات » : وصححه الالبانٌ راي في 
«صحيح الترغيب والترهيب» رقم (51) . 
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جبريل اتنا يسأل والنبي 3:6 يجيب 


قال : 
فيه ء 





غم ١‏ 
)2.3 © #موس جل © سامير 


بل اسح حم عَنْ بختى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أبي الْأَسْوّدٍ الدَوَلٌ 
0 عِمْرَانُ بْنُ الْحُْصَيْنٍ : أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَاسٌ الْيَوْمّ وَيَكْدَحُونَ 
عَيْءٌ قْضِيَ عَلَيْهُِمْ وَمََى عَلَْهِمْ ِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ؟ أو فا يُستقبلُونَ يو يا 


و 


0 به نيهم وََبّتِ الْحُجَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَلْتُ -أي : قَالَ أو الْأَسْوَدٍ الدَوّقٌ : 
ل تي قي عَلهِمْ» وَمقى عَلهمْ »تل (عمرَا نالصي : أَقَلَا يَكُونْ 
ظُنًا ؟ قَالَ : مََِعْتُ من ذَلِكَ مَرَعَا شَدِيداوَكْلْتُ : كل عَيْءِ حَلقُ الله وَِلْكُ 
تيو - قلا كتال ع تتعل + وغ تشالون . كتال ن.< آي : عدوان زة 
58 قله إى لذب حانة لشو قل إن رَجُلين ير 
مُرَيَْةَ أَتَيَا رَسُولَ الله يك فَقَالَا : يَا ْول الله أَوأيْتَ ما َمل اناس اليم 
وَيَخْدَحُونَ فيه » أ نم مضي عليه و مَعَى فِيهمْ مِنْ قَدَرِ قَدْ سَبَقَ » أو فِيَا 
بون ب ا أتام] ب َم وب الْحْجَهُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ 00 

قضِيَ عَلَيْهُمْ وَمََى فم » وََصدِيقُ لِك في تاب اله عر وَجل: ( وَنْفس 
سَوّنهَا (ت فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقْوَنَهًا4) [الشمس:87]. 
وفي #الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم "عَنْ عَِلنّ # قَالَ : كنا في جَمَارَةٍ 
في بقع الْعَرْقَدٍ » فَأَانَا رَسُولٌ الله يك فَمَعَدَ وَفَعَدْنَا حَوْلَه » وَمَعَهُ محصّرّة 
نَكسَ ٠‏ فَجَعَلَ يَدكْتُ بِوِخْصَرَتِهِ مَّفَالَ : 9 ما عِنْكُمْ نْ أحدٍ » مَاعِنْ نَفْسٍ 


لم ده طراه 


مَنْقُوسَةٍ إلا وَقَْ كَنبَ الله مَكَاتها مِنْ الْجَنَة وَالئَارِء وَإِلّا وَكَدْ كُيَثْ شي أو 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب القدر . باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه , وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته رقم (7160) . 

(؟)أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز » باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 
(1777) وانظر أطرافه هناك ؛ ومسلم في كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته ومعادته )7١111/(‏ , 
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مراتب الإيمان بالقدر 164 
يي رَسُولٌ الله ! أَقَلَا تَمْكْتُ عَلَ كِنَابنَا وَنَدَمُّ 
الْعَمَلَ ؟ فَقَالَ : : كنأف شع تستهبز د إل عَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادةِ. 
وَمَنْ كَانَ من أَهْلِ الشْقَاَة فَسَيصِيرٌ إلى عَمَلِ أَهْلٍ الشَّقَاوَةِ» . فَقَالَ : « اعْمَلُوا 
تك مقر ع أن هل التَعَائة يترون لعَمَلٍ أمْلٍ السّعَادَةِ » وَأَمَا أَهْلُ 
الشَقَارَةٍ د ين : ( فَأمًا مَنْ أغطى وَآتّقَىْ ©ه 
وَصَدَّقَ بِالحُْسَئَْ © و-؛ فَسَتيَيرُهء لليُسَرَئ ٠4‏ [الليل:0-/7] , 

وفي «الصحيحين» 0ن حديث ابن عباس وت قال : مارأيت شيئًا 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة دعن النبيٌ يككه: « إن الله كَتَبَ عَلَ ابن آدمَ 
حَظَهُ مِنْ الرّنَاء أَدرَكَ ذَّلِكَ لَا عَالَةَ » . 

وفي لفظ ١:‏ مُْرِكذَلِكَ لَامَحَاةٌ» نا الْعنٍلترٌ»وَزنَا لان التطق » 
وَالنفْس عَنَى و و نْتّهِي ء وَالمَرْجُ صَدّقُ ذَلِكَ أَْيْكدْيه ». 

وق سيدق الجن ولاستق نن الترمذي» (أعن ابن عباس فَإفتغ قال 0-6 
رسول الله يكل :يا عُكَام؛ ٠‏ إن نْ أعَلَمّكَ كَنَاتٍ : احْمَظٍ الله يْقَطْكَ» | 
لله نجه تُجَامَكَ ء ذا سَأنْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ ل 
أنَّ الى مَهَ لّوْ اجْحَمَءَ تمت عل أذ نوكه ينعو إلا بيه ءِ قَذكَبّهُ الله لَك 
وَكرْ اجتَمَعُواعَل أن يَفْدُوك ب يْءِ لَيَضُدُولة إِلْا بي نَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ. 
رعق الأثقاة: وَجَدّتِ الصصت. 





>» أخرجه البخاري في كتاب القدر ؛ باب « وَحَرَمْ عَلَْ قري أهلكتها أنهُمْ لا ر يَرْجِعُوت‎ )١( 
رقم (07317) . وملم في كتاب القدرء باب قثر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره رقم‎ 
(/5561؟).‎ 

(؟) أخرجه الترمذيٌ في كناب صفة القيامة والرقاق والورع » باب 04 رقم (5617) وقال : 
حديث حسن صحيح »© ء وأحمد في «المسند» (597/1 0707 . 
وقال الشيخ أحمد شاكر: 9إسناده صحيح» » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (/07461, 
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3-5 جبريل انغ: يسأل والنبي 7 يجيب 
أي : ما كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره وقضاه. 
وروى الترمذيٌّ وأحمد وابن حبان وغيرهم ''' عَن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاص وت قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يق يَقَولُ : إن ليق حَلقَ حلفي 
لم٠‏ هَألَْى عَلَيْهمْ من ثوره. قَمَنْأصَاَه بدُمِنْ ذَّلِكَ الور اهْتَدَىء وَمَنْ 
أخطأءُ صَلّ ؛ فَلِدَّلِكَ أَقُولُ : جَفَ الْقَلمُ عَلَ عِلْم الله ». 
َعَنْ أي َي الدري د أنه قال : « الْهَالِك في الْمَبْرَةِ 2 
وَالمُوْلُودِ » قَالَ : يَقُولُ الْهَالِكُ في الْمَْرةِ : 1يَأَتني كِتَابٌ وََارَسُولٌ؛. مُمَّ 
هَذِهِ الآيَهِ : ج ولو أنا أهلكتهُم بِعَدَّابٍ بن قَبِلِه- لَقَانُوأ ربنا لول أَرَسَلت ليا 
ولا فب ماك من قبل أن َل وى » (ه:4 115 ويَقُولُ عطقو 1 
عل ل فلا أل به حر رَا وَلَاكَءًا » قَالّ : ١‏ وقول الموْلُود: 00 2 
قَالَ :«مثقمُ كحم تار قيَُالُ: رِدُوهًا أو ادْخَلُوهَا' قَالَ : ٠‏ قَيَرِدُهَا أَوْيَدْ 
كي لول سن لز أوة فقتل . قل : « وَيْمْسِكُ عَنْهَا مَ 0 
عِلْمِهِ تيا َو أدْرَكَ الْعَمَلَ » فَالَ : « فَيعُولُ : إِيّايَ عَصَيْكُمْ ٠‏ فكيف بِرُسيلٍ 


الا 


العَيِبٍ أتَكُمْ "٠‏ . 


() أخرجه الترمذيٌّ في كتاب الإيران » باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (71417) وقال : «حديث 
حسن ؟ ء وعبد الله بن أحمد في 2زوائد المسند» (7/ 17/7 /191)» وابن حبان (35175) كما في 
«الأحان». والحاكم /١(‏ 8715/5(:)717070)ءوابن خزيمة في (#صحيحه) .)1١7714(‏ 
واللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد» .٠01/4(‏ 1/4 ١1)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (47 7 
) وغيرهم ؛ وص ححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» :)1١1/7(‏ و«صحيح الجامع» 
.)١9/54(‏ 

(+) أخرجه ابن جرير في «التفير» (788/17)» والبزار (5107) ١‏ وأللالكائي (1/1. .)١‏ 
وضعّف سنده الحيثميٌ في #المجمع» (17/ 17؟) لأجل عطية العوفي , وعزاه للبزار, وله شواهد 
يتقوى بها ؛ لذا صححه الشيخ الألبانٌ بشواهده في 3 الصحيحة »؛ (5 1847 14782) وعزاه 
للبغوي في حديث ابن الجعد» (ق9414/١).‏ 
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مراتب الإيمان بالقدر 
وَعَن عبد له ْنَمو بن عاص ةاقَال م الله علد 


إلا أن عي .قال لني في دو الشنتّى: اكاب لاذه 
أنماة أخل الج أن باهم وَكَبَائلِهِمْ ٠‏ َم أل عَل آحِرهِمْ فَلَايُرَادُ هم 
وَلَا يُنْقَصٌ مِنْهُمْ أبدًا » . ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي في شِمَالِهِ : « هذا كِنَابٌ مِنْ رب الْعَاينَ 
ف أن أل .أن + أبائه وَكَبَائلِهم » م أجل عَلَ آخرهِمْ . فَلَا يُرَاُ 


فيه . وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُْ أَبَدَا ؛ ؛ فَقَالَ أَصْحَابْهُ : مد يم الْعمَلَيَارَسُولَ الله !إن 
كين ؟ تقل عله : سَدَّهُواوََاريُواء فَن صَاحِبَ الجن يحت 


لَهُبِعَملٍ أَهْلٍ الْجََةِ » وَإِنْ عَمِلَ أي عَمَلٍ إن صَاحِبَ الا رِيْحْتَملَهُْبِعَمَلٍ 
هل الَرِ» وَإنْ عَِل أي عَمَلٍ ' كم قَالَ بيَدَيْهِفَتبَدَّهَْا ؛ ثم قَالَ: َع رَبك 
مِنْ الْعِبَاء َرِيقٌ في الْجَئةِ» وَهْرِيقٌ في التَعِير . 

والحديث رواه الترمذيّ وأحمد وغيرهما بسن صحيح 

وقال المباركفوريٌ في «تحفة الأحوذي»  :‏ والظاهر من الإشارة أنهما 
كتابان حسيان » وقيل : تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي في مشاهدة 
السامع حتى كأنه ينظر إليه رأي العين ولا يستبعد إجراؤه على الحقيقة ؛ فإن 


الله قادر على كل شيء © '" 
المرتبة الثانية : الكتابة : 


ويدخل فيها خمسة تقادير : 


طق 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار رقم 
)5١41(‏ وقال : #حديث حسن صحيح غريب؛ » وأحمد في «الممند» وهذا لفظه (177/15) . 
وقال الشيخ أحمد شاكر : #إسناده صحيح» ء وصححه الشيخ الألباني حَتلكءني «الصحيحة» 
(84) وفي صحيح الجامع برقم (84) 5 

(7)تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»(7/ 03917 7847) بتصرف بسيط » ط دار الكتب 


العلمية. 
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141 جبريل كتد: يسأل والنبي 35 يجيب 
التقدير الأول : هو التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض ؛ فالله 
رازق قبل أن يخلق المرزوقين » وعالم قبل أن يخلق الخلق الذي يعلم أحوالهم 
أجمعين ؟ قال ربنا تبارك وتعالى : ( قل أن يُصِيبَئآ إلا مَا كَتَبَ أنّهُ لا » 
[التوبة:01] ؛ وقال تعالى :وم أْصَاب ين مُصِمبَةَ فى الأزض ولا ف أشكُ إلا 
فى صحتسي ين قبل أن ده إن ذَلِكَ عَلى الله سر > لكيلا تأ سَوَأ عَلَىْ ما 
فاتك وَل وَلَا تَفْرَحُويِمَآءاتكُة هانب كل ال َخُور [الحديد: يفضي 
وقال سبحانه : 9 وَمَا مِنْ عايِبَة فى السَمَاءٍ وَآلأرْض إلا فى كتسب مين » 
[النمل:75] 
وقال المصطفى كيك كما في «صحيح البخاري» ”2 عن عمران بن حصين 
عه قال : دَحَلْتُ عَلَ النْبِي يه وَعََْتُ نَاقتِيبالْبَابٍ » فَأناهُناسٌ مِنْ بَنِي 
ميم فقال: ١‏ اقبَلُوا الْبُشْرَى يا بَني يم » “قَانُوا قَدْ بَتَّدْتَنَا فَأَعْطِنًا داكرنانت 
2 ذخ عَلنه تاش 0 ٠:‏ انوا الْبشْرَى يا أَهْلّ 
يِذ يها بتو تيم قَالُو : قَدَ كَبلَنَايًا سُولَ الله» قَانُوا : جِثْنًا 
تَسْأَلِكَ عَنْ هَذَا الَْمْرِ قَالَّ كل ٠‏ كا وين طن غ4 وك عه 
عَلَ الَءِ » وَكَتَبَ في الذّكْر كُلّ تَيْءِ » وَحَلَىّ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ» . فَنَاتَى 
منَادِ: ذَهَبَتٌ نَاقَتَكَ يَا ابْنَ والتسارء فَانَطَلَقتٌ فَإِذًا هي يَمَطَعْ دُوتبَا السَّرَابُ» 
وَل لَوَوِدْتُ أي كُنْتُ كر تَرَكْتها. 
الشاهد من الحديث قوله: ١وَكََبَ‏ كب في الكل َيْو» وهذا هو التقدير الل . 
وروى الإمام مسلم في ة صحيحه »7 من حديث عبد الله بن عمرو بن 





(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في قول الله تعالى : ( وَهَوَ النرى يَبِدَوٌا 
لْحَلقَ تم يُعِيدَُهُء وَهَوَ أَهَوّر_ عَلَيهِ 4 رقم )2١50(‏ . وانظر أطرافه هناك . 
220 أخرجه ملم في كتاب القدر ء باب حجاج آدم وموسى +ت#ت2 رقم (5167) : 
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رو 2 





مراتب الإيمان بالقدر 
العاص أن النبيّ و قال : « كَتَبَ الله مَقَاوِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أن يلق 
السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ لف سَنَِ» قَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَ الَْاءا . 
والمراد : هو تحديد وقت الكتتابة وليمس أصل القدر فهو أزلي . 
وفي «الصحيحين» ”2 من حديث أبي هريرة #ه أن النبيّ كلق قال : 
« اتح آدمُ وَمُوسَى - عَلَيْهَا السّلام ‏ عِنْدَ رَيَا » فَحَج آدَمٌ مُوسَىء قَالَ 
كوت : آلت آدمُ الذِي حَلَقَكَ الله ب وََفْحَ يك مِنْ رُوء وَأسْجَد لكَ 
مَلَاتِكتهُ . وَأَسْكَتَكَ في جَنَيه نم أَهْبَطْتَ النَاس بِحَطِيتَتِكَ إِلَ الأزض؟ فَقَالَ 
:أت ُوصى اي اطق له سوكلا ضاوع يه 
َال كل عَيْءٍ » وَكَرَْكَ نجي فَبِكَمْ وَجَدْتَ الله كَنَبَ 0 
قال مُوسّى بين عَامَاء َل آه دم : قَهَلُ وَجَدْتٌ فِيهًا ©(وَعَصَيّ َادَمُ رَبَهُه 
فَقَوّئْ » [طه:١1]‏ قَالَ : نَحَمْ » قال : تومي عَلَ أنْ عَمِلْتُ عَمَلَا كَتَبَهُ الله 


عََ أنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أن يلقي بِأَربعِينَ سَنَة؟ » قَالَ وَسُولُ الله يك : « مَحَجٌ 
م وى 


وفي ا سصيا بسنل حسنٍ : قَالَ 


عاد بْنُ الصَّامِتٍ لابه : يا بنيّ » إِنَكَ لَنْ تجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيَانٍ حَنَّى تَعْلَمَ 
أن ما أَصَابَكٌ لَيَكُنْ ليُخْطِتَكَ عكَ وا نأك يك لِيْصِييَكَ يدت وشو الله 
كل يَقُول : إذَ ل ما خَلقَ الال »كال له اهم كَال :رت » وا 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء . باب وفاة موسى رقم (7104) وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم في كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسى خة#تقد رقم (55037) واللفظ له . 
)2( أخرجه أبو داود في كتاب المنة . باب في القدر رقم )47٠١(‏ ؛ والترمذي بنحوه كتاب تفسير 
القرآن » باب ومن سورة لفك والتلر ونا تخاو » (0") . وقال : ة هذا حديث 
حسن صحيح غريب » , وأحمد في «المسند» (7370/8)) وصححه الشيخ الالباني في «صحيح 

الترمذي؟ (5115) وقال : #إسناده حن». 
يي 


رجبرير فته يأل والدي يك بيب -<ت, 
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١‏ جبريل لذ يسال والنبي :2 يجيب 
أَكُْبُ؟ قَالَ : اكتّبْ مَقَااِيرَ كُلَ غَيْءِ حَتّى تَقُومَ السَاعَة؛ ياحيئة إن 
سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله يَلفِيِقُولٌ : « مَنْ مَاتَ عَلَ غَْرِ هَذًا فلس مني » . 

وني اصحيح مسلم» "عن عبد الله بن مَسَعُودٍ #دقال : قالت آم حَيدبَة 
زج الي وك : لله مني برَوْجِي رَسُولٍ الله وَل وبأب : أي سَفْيَانَ : 
أي » مُعَاوِية ‏ قَالَ: : َال الب وكل: قَدْ سَأَلْتٍ الله لآجَالٍ مَطْدُوبَة 
يام مَعْدُودَةٍ وفي لفظٍ : « وَآنَار مَوْطُوءَةٍ ُ_- وَأَرْزَاقٍ مَقَسُومة لَنْ يُعَجُلَ 
'َيْنا كبِلَ حل َو يُوَخُرَ ْنا عَنْ ِل ؛ . 

قال النووي ‏ رحمه الله ”©: « وهذا الحديث صريح في أن الآجال 
والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدّره الله تعالى وعَلِمَهُ في الأزل » فيستحيل 
زيادتها ونقصانها حقيقة عن ذلك » . 

وفي «صحيح البخاري؛ "من حديث أبي هريرة 5ه قال : قَلْتٌ : يا 
رَسُول الله إن وجل قَابٌء وأا أتَافُ عَل تفي الْعَنَتَء ولا أَجِدٌ متا 
أتَرَوّحُ به النْسَاءَ » فَسَكَتَ عَني ٠‏ نُّمَّ قلت مِثْلَ ذَّلِكَ فِسَكَتّ عَني ) ثم قلت 
مِثْلّ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَني » نم قُلْتُ مِعْلَ ذَلِكَ» فَقَالَ الب كله : « يا أبَا هُرَيرَة : 
جف الْقَلَمُ با آَنتَ لاق » فَاختَص عَلَ ذَّلِكَ أو دَرْ . 

وقوله : «فَاختّص» : من الخصاء . وهو قطع الأنثيين ؛ ليقطع الرجل 
بذلك شهوته تجاه النساء » وقد رَوَى البخاريّ هذا الحديث في كتاب التكاح 
في باب ما يكره من التبتل والمخصاء . 





سي ا 

(1) أخرجه ملم في كتاب القدرء باب بيان/أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما 
سبق به القدر (355575) . 

() «ملم بشرح النووي» (5777/8) ط الحديث 

(1) أخرجه البخاريٌ في كتاب النكاح » باب ما يكره من التبتل والمخصاء رقم (507/5) . 
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مرانب الإيمان بالقدر ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر( التو : : والحديث ليس إذنًا بالخصاء ؛ بل فيه 
إشارة إلى النهي عن ذلك » كأنهيَكيةٍ قال له : إذا علمت أن كل شيء بقضاء 
الله فلا فائدة من الخصاء ». 

وروى البخاريٌ”" عَنْ أبي هُرَيْرَمَضه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهيكية : ١‏ لاكشأل 
الْمَرْأةٌ طَلَاقٌ أخيها لتَدتَفْرغَ صَحْفتَهَاء ولتي فَِنَ نا مَا قر كا : 

قال الحافظ ابن حجر : « قال ابن عبد البر رحمه الله ”" : ة هذا الحديث 
من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم »لما دلَّ عليه من أن الزوج لو 
أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقهاء فإنه لا يحصل ا من ذلك إلا 
ما كتب الله لحا سواء أجابها أو لم يجبها ء وهو كقول الله تعالى في الآية الأخرى : 
(كُل لّنِيُصِبَتَآ إلا مَا كَتَبَآَلَهُلَنا»ه [التوية:101 . فكل ما كتب على ابن آدم 
وجرى به القلم مدركه لا محالة » . 

التقدير الثاني : تقدير يوم الميئاق : 

قال تعالى :« وَإذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بق ءَادَمْ من ظُهُورِهِم ديهم وأْبَدَ هم 
عل أنشيو لست بريكُمْ قاو بق هذا أ تَعُولوا يوم لس إن 
كنا عَنْ هَدًا غَفِلِينَ (ج) أو تَقُولُوا مما أشْرَكَ ءَابَآؤْنَا من قَبَلُ وَكُنَا 
َرَية لد ار 7 فَعَلّ الْمُبَطِلونَ » [الأعراف: 9770117 1] . 

وعن أب بن كعب ضد قال في هذه الآية: «جمعهم فجعلهم أرواحًا ء ثم 
صورهم ء فاستنطقهم فتكلموا ء ثم أخذ عليهم العهد والميئاق وأشهدهم 
)21 «فتح الباري» (4/ )١46‏ ط الحديث . 
(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا (1701). وفي التكاح 

(60165). 
إفية لفتح الباري؟ )58١ /١١(‏ ط الحديث . 
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بوسح جيريل تكننا يسأل والنبي :5 يجيب 
على أنفسهم : ١‏ أَلَسْت بِرَيكُمْ قَانُوا بن » قال : إني أشهد عليكم السموات 
السبع » والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم آدم ‏ عليه السلام ‏ أن 
تقولوا يوم القيامة :لم نعلم بهذا . واعلموا أن لا إله غيري » ولاربٌ غيري ؛ فلا 

تشركوا بي شيئًا » إني سأرسل لكم رسي يذكّرونكم عهدي وميثاقي ٠‏ وأنزل 
عليكم كتبي. قالوا : شهدنا بأنك ربنا وإهنا ولا رب غيرك » وأقروا بذلك» © . 

هذا الميئاق كتب الله قبن فيه برحمته وعدله أنه لن يؤاخذ الخلق بإقرارهم 
في هذا اليوم » مع أن الخلق جميعًا قد أقروا في هذا اليوم بالوحدانية وأشهدهم 
على أنفسهم . فشهدوا وأشهد عليهم السموات والأرض فشهدتاء ومع 
ذلك لم يؤاخذهم الله بهذا الإقرار ؛ لأهم حينا نزلوا إلى الأرض اجتالتهم 
الشياطين » فأنستهم هذا الميثاق . فوعد الله سبحانه وتعالى ألا يعذب منهم 
أحذا إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

وروى «البخاري ومسلمة "عن أنس بْنِ مَالِكِ 5ه عن نكي يكن قَالَ : 
يَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ ِأهْوَنِ أهْلٍ الَارِ عَذَبَا:لَْكَادَتْ لَك الدَنّيا وَمَافِهَاء 
أَكْنْتَ مُفْتَدِيًا با ؟ فَيَقَولُ :لقت تقول قد آرت يلك أَغْون من مَدَاوَانك 
في صُلْبٍ آدَمَ : أنْ لَا تمرك وَلَا أَدْحِلَكَ النَارَ» فَأببْتَ ِلَّا الشّرْكَ » . 


)00( أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في #زوائد المسند» (8/ 17*8) , وابن جرير (9/ )١16‏ رقم 
(1673774»).» وابن منده في #الرد على الجهمية» (70). والحاكم (777/7) وقال : (صحيح 
الإستاد» . ووافقه الذهبي . وعبد بن حميد وابن مردويه ؛ كما في 3الدر المنثور» (7/ )7١‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في «المشكاةه /١(‏ 48) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كناب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (7775) وانظر طرفيه 
هناك » ومسلم ‏ واللفظ له كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب طلب الكافر الفداء بملء 
الأرض ذهبًا .)78٠06(‏ 
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مراتب الإيمان بالقادر 5 
وقال الحافظ ابن حجربتؤلتك 2 :0 قوله : ١‏ وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ » فيه إشارة 


إلى قوله تعالى : + وإِذْ أَحَد رَبك مِنْ بق ءَادَمّ مِن ظهُوَرِهِرْ ذَرَيجِمْ و وَأَطْبَدَهِمْ عَلَنْ 
أَنفسِيمّ » [الأعراف:177] 4 


وقد سيق 27 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه تفننا أن النبيّ يله قال : 
« إن الله وََق حَلََ حَلْقَهُ في ظَلْمَةٍ ألقَى لهم من وو قَمَنْ أصَبَمِنْ ذلك 
الور امْتدَى » وَمَنْ أخطة صل فَلِدَِكَ أهُولُ : جف الْقَلَمُ عَلَ عِلْم الله » . 

وروى أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم ” عن عبد الله بن قتادة السلميٌ 
وده قال : سَِعْتُ رَسُولَ الله يو يَقُولُ : ١‏ إن الله يق حل آدَمَ »نَم أحَدَ ذَ للق 
من ظهره » َكَل : َوْلَاء في اجن لال »وا في ل ولا أي قلق : 
قَقَالَ قَائْلٌ : يا رَسُولَ اللهء فَعَلَ مَاذَا تَعْمَلُ ؟ قَالَ : «عَلَ مَوَ مَوَاقِعِ القَدَرِ . 

التقدير الت لخدي العمري : 

عند خلق النطف في الأرحام ؛ كما قال الله تعالى : « يَتأَيّهَا لاس إن كُسُر فى 
نسي مِنَ لبت فنا لكين ثرا كُمٌ ين نظفق 5 لك 
6 . عم علق لين لم نر في لأرَام ما نام إلى أجل مُسمَى 


اي 


رجحم مفلا ؛ لِعَبلغوا أَشْدكْ وَيبكُم من يُحَوَق وَينحكم من يرد 7 


- ضعو 1 


رد ذَلٍ العم ر كيلا يَعْلّمَ مِنْبَعَدٍ عِلم شيع 4 [الحج: 6 ], 


(1) #فتح الباري» (7/ 5/8 5) ط الحديث . 

(؟) سبق تخريجه في مرتبة العلم . 

(م) أخرجه أحمد (187/1)» وابن حبان (7178) , واللالكائي .)1١81(‏ والحاكم )91/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبيٌ . والفريابي في #القدر؛ (77276)» وابن سعد في «الطبقات» )7١ /١(‏ ع 
(417/9)» وأعله البخاريٌ وابن السكن ؛ كما في #الإصابة» (718/7) » وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» .)١4060(‏ وصححه الشيخ الألبان في «الصحيحة» (84) . 
وراجع كلامًا عظيًا حول هذه ال مسألة في «الصحيحة» (برقم:60) لشيخنا الألباني ‏ رحمه الله 
تعالى . 
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١‏ جبريل تند يسأل والنبي 26 يجيب 
وقال سبحانه ١:‏ هوَأعلَم يك إذ أنشأئر م م الأرض وَإِذْ أنثر أَجنةٌ فى 
0 يلون أَمْهُسِكُحْ َل ؛ ركز سكم مو أ عكر ا نم 
تعالى : ( وَآلّهُ حلفَك رين رام فم ين فقي جَعلك زو أ وما َمِل مِن َع 
َلَا تَضَعٌ إلا بعلمو وما يُعَمْرٌ من مُعَمر ولا يُنقصٌ مِنْ عُهُرِوَ إلا فى تب إن 
ذَالِكَ على الله مَسِهْرٌ 4 [فاطر:١١]‏ . 

وقال النبيّكَدْةِ كما في «الصحيحين» من حديث ابن مسعودكه قال : 

حَدَّكنَا رَسُولٌ اللهكل وَهْوَ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقٌ قَالَ: ١‏ إِنَ أَحَدَ حَدَكُمْ تجْمَعْ حَلْقَهُ 
في بَطْن أمْهِ أرَْعِينَ يؤْمَاء م يَكُونَ في دلِكَ عَلَقَة مثل كَلِكَ ء كع يكُونُ في ذَلِكَ 
مُضعَة مغل ذَلِكَ ‏ ثم يُرْسَلُ املك » ينفح فبه الرُوح ٠‏ وَيُؤْمرُ يأب كَيَاتِ : 
يكن رذق وأجله ,وه كف هيد ولي لاله + 





غَيْدَهُ !إن 


أحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْلِ الْجَنةِ حَنّى مَايَكُون نوها لا فراع ؛ مييق 
علي لكتَابُ َمل حمل هل ليذ لها وَإِنَ أَحَدَكُْ ليَعْمَلُ ل يحَمَلٍ أَهْلٍ 
النَارء حَتَّى ما يَكُونُ ييه َيه لا ذرَاعٌ» كب َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابٌ َمْمَلُ بعَمَلٍ 
أَهْلٍ الْجَنِْ قيدْخَلُهًا »"" . 

والقيد- كما ذكرت في حديث سهل : ١‏ فمّ يدو نس "ا 

وفي "الصحيحين»””" من حديث أنس فك أن النبىَّككِ قال : ٠‏ إن اللمق 


أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة رقم (7704) ٠‏ وانظر أطرافه هناك 
ومسلم في كتاب القدر ء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » وكتابة رزقه » وأجله » وعمله ٠‏ 
وشقاوته وسعادته رقم )35١11475(‏ . 

(0) سبق تخ ريجه . 

() أخرجه البخاريٌ في كتاب القدرء باب )١1(‏ رقم (50482)» وانظر : (718): ومسلم في 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي ٠‏ في بطن أمه . وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته رقم (5115). 
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مراتب الإيمان بالقدر - ١44‏ 
َكل بلحم ملا يفول :يا ب نُطْفَةٌ» يَارَبٌ عَلَقَةٌ» يَارَبٌ مُضْفَةٌ فَإِذَا 
أرَادَ أن يَْضِيَ حَلْقَهُ كَالَ : تكد أم أنقى؟ كيد ل تيد ؟ قا ارق واج ؟ 
كت في تلن أو 

وفي «صحيح مسلم» 7 عن عامر بن واثلة أنه سمع عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ 
ذه قال : السَّمِىٌ مَنْ شَّقِيَ في بَطن أَمَّه » وَالسَّعِيدٌ مَنْ وعِظ بمَيِه » فَأَنَى رَجُلَا 


6 ماب 


أشعاب رشول الله وقد تال 1 ل ل 
55 5 َجُل بِمَرِ عَمَلِ؟ فَقَالَ ل 
لجل كنت مز كلك فزن 2 . سَِعْتٌ وَسُول اله 6ه يه يَقَولُ: ف إِذَامَرٌ 
الف بان وَرْبَون لَه بعت له يا ملكا عَصَودَعَاء وَخْلَىَ شَكْقيًا: 
ويَصَرَهَاء وََلْدهَاء وسكَمَهاء وَِظَامَهَا ثم قَالّ :يا رَبٌء أدْكرٌ أمْ أنقَى ؟ فَيقْضِي 
رَبك مَاضَاءَ» وَيَكْتّبُ الْمَلَكُ . تم يعَولُ برت أجنة؟ يَتون رق عاقاء 
وَيَكْْبُ املك نيول :يار ب رِرْفَهُ ؟ فعضي رَيّكَ مَاسَاءَ وَيكْنْبُ الْمَلَكُ ‏ 
0 الْمَلكُ بالصّحِيمة في تيوه فَلَايِيدُ عل مير وَل : 

التقدير الرابع : التقدير الحولي : 

ويكون في ليلة القدر ؛ قال تعالى : ( إن أَنَلمهُ فى َمََوِ مبَرَكة إِنا كنا مُمذرِينَ © 
فيا يُفْرَقكلٌ أمر كيم (2) أمرًا مِنْ عِندِنَاً إِنَّ كا مَرّسِلِينَ 4 [الدخان : 0-5], 

قال مجاهد : «ليلة القدر : ليلة الحكم» . 

وقال ابن عباس فته : ١‏ يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت » وحياة ؛ ورزق » ومطرء حتى الحجاج ء يقال : يحج فلان وفلان 2 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر ء باب كيفية -خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 

وشقاوته وسعادته رقم (512146) . 
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ع جبريل كنلا يسأل والبي آذ يجيب 

وقال مقاتل : « يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في أرضه وفي عباده 
إلى السنة القابلة 6 . 

وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية قوله : « إنك لترى الرجل يمشي في 
الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ا 

وعن ابن عمر وبجاهد وأي مالك :في ليلة القدربُنْصَل من اللوح 
المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة » وما يكون فيها من الآجال » والأرزاق» وما 
يكون فيها إلى آخرها 7 

التقدير الخامس : التقدير اليومي : 

وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لا فيما سبق ؟ قال تعالى : ( يَسْعَلُه 
من فى اموت وَالاأزض كل يَوَمرِهوَنى شَأَنٍ 4 [الرحمن:79]. 

روى البخاريّ تعليقًا"" 





موقوقا على أبي الدرداء 6 ومنهم من رفعه © » 


() انظر : هذه الأقوال في #شفاء العليل» (ص:4 5) . ط دار الحديث . 

00 انظر : «تفسير ابن كثير» (5/ )١5٠‏ ط دار الحديث ؛ وةمعارج القبول» (؟/ 7/817) . ط 
المكتبة التجارية ونزار مصطفى الباز . 

22 أخرجه البخاري في كاب التفسير باب سورة ال رحمن ن » انظر : الفتح (8/ 07537 » وقال الحافظ في 
«الفتح» : ووصله المصنف في «التاريخ» ٠‏ وابن حبان وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي 
الدرداء مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في الشعب» (7 )١1١١‏ من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء 
بر لا عد ب ب رجي 
ابن سفيان والبزار (73177()17/7/5) » وابن جرير في #تفسيره» (757015) والطبراني في 
«الأوسط» (1.4)3715هه. انظر : صحيح سنن أبن ماجه )١71(‏ » و:ظلال الجنة» (79). 

(0) أخرجه ابن ماجه في «المقدمة» . باب في أنكرت الجهمية رقم )5١7(‏ وقال البوصيري في 
«الزوائدة:9إسناده حمسن ء وابن حبان في «صحيحه؛ في كتاب التفسير » باب سورة الر حمن 
رقم ١777(‏ موارد) وف #الإحسان:(184). وابن أبي عاصم في «السنة» (701)» وأيو 
الشبخ في «العظمة؟ »)١14(‏ والطبراني في #الأوسط» (7150), و#مسند الشاميين» (7037؟). 
والبيهقي ني #الشعب» )٠١11(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7107 7867) كلهم مرفوعًا ‏ وله شاهد 
مرفوع عن عبد الله بن عم رة . والبزار ؛ كما في «كشف الأستار» (7/ 1/4) (7774). 
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مرانب الإيمان بالقدر 0 
لكن الموقوف أصح ؛ قال الله 5ك : ( كل يَوْمرِهُوَفى .قَأَنٍ > قال : ” مِنْ شَأْنه أن 

وقال الأعمش عن مجاهد . عن أبيه » عن عبيد بن عمير « كل يَوَمرِهِوَفى 
أن » قال: من شأنه أن يجيب داعيًا » أو يعطي سائلا » أو يفك عانيًا » أو 

وقال مجاهد : ؛ هو كل يوم يجيب داعيًا » ويكشف كربًاء ويجيب مضطرًا » 
ويغفر ذنيا ؛ . 

وقال قتادة : الا يستغني عنه أهل السموات والأرض . تُحميي حيّاء 
ويميت ميثًا » ويربي صغيرًا » ويفك أسيرًا » وهو منتهى حاجات الصالحين 
وصريخهم ومنتهى شكواهم؛ 7" . 

وقال الحسين بن فضيل : ة هوسّوّق المقادير إلى المواقيت» . 

وقال أبو سليهان الداراني في هذه الآية : "كل يوم له إلى العبيد بر جديد ؛ . 

وذكر البغوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول المفسرين : « كل يَوَمِهوَنى سَأنِ 4 
فقال : « من شأنه أن يحي ويميت ٠‏ ويخلق ويرزق » ويُعز قومًا ويذل قومّاء 
ويشفي مريضًاء ويفك عانيًا » ويفرج مكروبًاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء 
ويغفر ذنبًا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء» 9 . 

وجملة القول في ذلك : أن التقدير اليومي هو سَوْقٌ المقدور على العبد 
وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أن يناله فيهء لا يتقدمه ولا يتأخره » في 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ 77/0) ط دار الحديث . و«معارج القبول» (5/ 98/) وما بعدهء 
ط نزار مصطفى . 

() انظر : اتفير الخازن والبغوي»(5/ ٠88١81)ء‏ ط دار الكتب العلمية » وانظر كثيرًا من 
الآثار السابقة في معارج القبول؟ (5/ 1798 59) وما بعده . ط نزار الباز . 
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3 جبريل ك:: يسأل والني 37 يجيب 
الوقت الذي شاء الله تعالى وفي المكان الذي شاء ء لا يتقدم ولا يتأخر . 

وهكذا فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير ا حولي » والتقدير الحولي 
تفصيلٌ من التقدير العمري أو الأجلي , والتقدير العمري تفصيل من 
التقدير الذي كتب في يوم الميئاق » وهذا التقديرٌ هو تفصيل من التقدير 
الأزلي الذي كتبه الله وب يوم خلق القلم . 

هذا بالنسبة للأقدار في الدنيا » ومنتهى المقادير في الآخرة إلى علم الله 
تبارك وتعالى » وهكذا انتهت الأوائل إلى أوليته » وانتهت الأواخر 1 
أخرت مال نمال :9 َأ إل ريك لم 4 [النجم:؟4]» وقال تعالى :< هو 
الأول والأاخر وَآلظبهر وَالْبَاطِنٌ وَهوَ يكل مهن ْء عَلِيم 4 [الحديد:*1. 

أسأل الله أن يرزقنا الإييان بالقدر خيره وشره ء وأن يرزقنا الرضا 
والتسليم والاستسلام , إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
المرتبة الثالثة : مرنبة الإرادة والمسينة . 

إن الله - جل وعلا ‏ عَلِمَ وأرادٌ وشاء » فما شاء الله تعالى أن يكون فهو 

ثن بإرادته ومشيئته . قال الله تعالى : ( إنمَا أمرُهُة إذَا أرَادَ سكا أن يَقُول لَه 
كن فَيَحُونٌ © [يس: وقال تعالى : ( وَلوْسَآء لَه لَجَمَمَهُم على آلمُدَئ » 
[الأنعام:76] » وقال تعالى : «وَلَوَ شاءٌ تيكل لكام أنه وَاحِدَة 4 [هود:4١١1]»‏ 
وقال تعالى : 9 وَلَوْ شِئنا لتنا كل تفس هَدَدهًا وَلَدِكنْ حَقَ آلْقَوْلٌ مِتّى لمأن 
جَهْكَدَ مرت الْجِنَةِ لئاس عرب 4 [السجدة :1]. 

والآيات في المشيئة والإرادة كثيرة جدًا . 

فالسببٌ في عدم وجود الشيء هو عدمٌ مشيثته وإرادته لذلك , لا لعجزه 
عن فعل ذلك » ولا لعدم قدرته على فعل ذلك تنزه تبارك وتعالى عن ذلك. 

قال تعالى :« وما كارت الله لِيُعْجِرْهُ مِن شَىْء فى اموت وَلَا فى اللأرض 
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مراتب الإيمان بالقدر و 


نش كارت عَلِيما ديا [فاطر: 4ه وقال الله تعالى : « قل آَللَهُمّ مَلِكَالْمُلكِ 
تور توق الْمُلكَ من كَعَآءُ وَتَعِعٌ آلْمُلكَ مِمْن تَسَآءُ وَتِرُمَن نشَا تَشَامُ وَتَذْلٌ مَ من قَصَاءٌ بِيَدِكَ 
لْخَيْ إِنَدَ عل كُلّ سىْء قَدِيرٌ» [آل عمران:57] . 

فهذه امرتبة من مراتب الإيمان بالقدر تبين أن كل ما يجري في الكون 

بمشيئة الله وإرادته ؛ فها من شيء في الكون يقع إلا بمشيثة الله وإرادته .. لا 

تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض » ولا تضع أنثى على وجه الأرض 
ذكرًا أو أنشى إلا بمشيئة الله وإرادته» ولا تسود دولة ولا تزول دولة ولا 
يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بإرادة الله ومشيثئته . 

هذه القاعدة البيانية تؤكد قاعدة إيرانية عقدية ألا وهي : الإيهان بمرتبة 
الإرادة والمشيئة كمرتبة ثالثة من مراتب الإيهان بالقدر ؛ فيا شاء الله كان » وما 
ميش ألم يكن ؛ قال تعالى : ( وَلَوْسَاء آلّهُ لَجَمَلَكُْ أمَهُ وجِدَةٌ وَلدكن لَيَبلُوكُمْ فى 

مَآ دَاتَسَكُمَ 4 [المائدة:4] . 

وقال الله تعالى لنبينا يك : ( وَلَا تقولَنٌ ِشَأئء إن فَاعِ ل ذَالِكَ عدا © إلا 
أن يَشَآءَ 2 وََذْكر بَنَكَ ذا نِّسِيتٌ » [الكهف: 4:58؟]» وقال الله تعالى : ( هو 
لّذى يُصَوْرُكُرْ فى آلأرَحَا مِكَيِفَيسَآمٌ 14آل عمران:1] »وقال تعالى : « فَمَنيُردٍ 
ألنَّهُ أن يَهَدِيهر يشْرَح صَدْرَُد لِلإِسْلم وَمَن يرد أن يُضِلْهُ حجَعَلٌ صَدَرَهء ضَيّقَا 
حَرَجَا كَأنَمَا يَصَّعَّدُ فى َلسَمَآءٍ 4 [الأنعام:176] اللهم اشرح صدورنا للإسلام. 

والآيات في هذا الباب كثيرة » ولله الحمد . 

ولقد بوب الإمام البخاريٌ - رحمه الله تعالى ‏ في كتاب التوحيد بابّا من 
أفقه أبواب هذا الكتاب ؛ فقال : «باب في المشيئة والإرادة» . 

انظر إلى فقه الترجمة !! وعلماؤنا يقولون : فِقَهُ البخاريّ في تراجمه» . فالترجمة 
وحدها عند الإمام تأخذ منها فقها كثيرًا قبل أن ترجع إلى تفصيل الباب . 


0 »ع |. الالالالانا 


جبريل 0 يسأل والنبي آذ يجيب 
يثبت مبذه الترجمة مشيئة وإرادة الله تبارك وتعالى » ويروي في هذا الباب 

حديثًا عن أي موسى الاأشعريٌّ #ه - والحديث رواه مسلم أيضًا - أن النبيّ وك 
كَانَإِذَاجَاءَهُ المَائْلُ أؤ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ يفول ككل : ١‏ اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء 
و يّقضِي الله عَلَ لِسَانٍ نيه كي مَا شَاءَ ؛ 0 

لكن الشفاعة لن تيسر ولن تعسر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى . 

وروى «مسلءٌ» عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاص ظفق أَنَ الى كله كَالَ : 
:إن كوب بي آم كلها ين ضبن من أصَابع لوحن قب وَاحِ 007 
حَيّث يَشَاءٌ ؛ ل ا :: الله ! مُصَدَفَ فَ الْقَلُوبٍ !صَرٌ 
نوين عَلَ َاعَتِكَ )7؟) 

الشاهد قوله وَل : ١‏ كَقَلْبٍ وَاحِدِ يُصَدْفَهُحَيْتُ يَكَاءُ؛ . 

لتر ا سا رن االاليا كي الفلي 0 لكر 
تقلبه « رَيّنا لا تُرغ قُلُوبا بَعْدَ إِذْ هَدَيَتَنا وَهَتٌ لَنَا مِن لَدّنكَ رَحَمَ نك أنتٌ 
آلْوَهَابُ 4 [آل عمران: 4] » اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء » اللهم كما 
شرحت صدورنا للؤسلام وهديتنا للويان وزينته في قلوبنا» فلا تحرمنا منه حتى 
نلقاك »يا أرحم الراحمين . 

بالقلوب تقلبويمسي العيد على خال ويصيح عل خال ‏ قال 25 كا في 


عر ص مل ورور 


(صحيح مسلم)"”ا من حديث حذيفة ته : ١‏ تَعْرَّضض الْفِتَنُ عَلَ القلوب 


>” 





() أخرجه البخاري في كناب التوحيد . باب في المشيثة والإرادة رفم (7477) » وله أطراف 
انظرها رقم )١477(‏ ؛ ومسلم في كتاب البر والصلة » باب استحباب الشفاعة فيها ليس بحرام 
رقم (/5751). 

زفق أخرجه ملم في كتاب القدر ء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء (35105) . 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان , باب رفع الأمانة من القلوب وعرض الفتن على القلوب 
.)١44(‏ 
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مراتب الإيمان بالقادر 
كَالْحَصِيرٍ عُوداعُودَاء دَأي قلس أَفربهَانكِتَ فب تُحْمَةٌ سَوْدَاء »َي قلي 
أنْكرَهَا كدت فيه بده يَيْضَاء حَ كَصِيرَ عَلّ لين : عَلَ أَبِيص مَى مِثْلٍ الصّمًا 
َلَا تَمُدٌمُ ف مَا دَامَتْ السّمَوَاثٌ وَالْأَرْضُء وَالْآحَرُ أسْوَدٌ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ 
يخا لَايَعرِفُ مَغْرُواء وَكَا يْكرُ ُدُكَرًاء إِلّا ما أرب مِنْ هَوَاهُ؛ . 

اللهم ارزقنا هذه القلوب التقية النقية البيضاء التي لا تضرها الفتن ما 
دامت السموات والأرض ب رحمتك يا أرحم الراحمين . 

وني #صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة 5 أنه وه قال: ١بَادِرٌوا‏ 
ِالْأَمَالٍ فنا كَقِطم اليل الْمُظْلِم »,2 ُضْبِحٌ الوجْلٌ مُؤْمِنا وَيْمْيِي كَافرَاء أو 
ني مُؤيئًا ضح كارا يمد يترص ين لذ 90 . 

وَعَنْ أي هُرَيْرَةه عَنٍ اليك َال كايقل أعَدُكم : الله اغْفِرْ 
ات شِنْتّ » ازْرّفْني إِنْ شِنْتَء وِلَيَعْزِمْ مَسأَلتَه 1 
9 يَضَاءُء لا مّكْرِه لَهُ ا 

ففيه إثبات لمشيئة الله تعالى فهو الغفور الرحيم الرزاق إذا شاء . وهو 
سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا مكره له 

والحديث فيه الحث كما هو واضح على العزم في المسألة والجزم فيها دون 
ضعف أو تعليق على المشيئة » وإنها نهى عبن التعليق على المشيئة ؛ لأنه لا 
يتحقق استعماله إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه » والله سبحانه وتعالى لا 
مكره له ؛ كما قال النبيّ وك 7" . 


وعن ابن عباس فقيها عفن ؛ كا ني «مسند» أحمد و«مصنف» ابن أبي شيبة 





. )١18( أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان » باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن‎ )١( 

زفق أخرجه البخاريٌ في كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة رقم (9/47/7) , وانظر طرفه رقم 
لكرضةث ”7 

(*) انظر : #شرح النووي على مسلم» وافتح الباري لابن حجر . 
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١ك‏ ”> جبريل كغ: يسأل والني 255 يجيب 
اساي والطر ا وخيهم سال بحم الالجان يلتك أن رجلا جاء إلى 
النبيّ يال :يار سُولَ الله مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ . قال : « أَجَعَلْتنِي لله ندًا ؟! 
بل قل : مَا شَاءَ الله وَحْدَمُه 9©. 

وفي لفظٍ ا ا 

والخذيك :وال هل مه ا ا 
وأن للعباد مشيئة خاضعة لمشيئة الله » ولو كانت مشيئة النبيّ يَكَِ؟ فمشيئة 
اي عر مها 

وقد نهى النبئٌ ككلَالرجل أن يقرن مشيئة الله بمشيئة الرسول وَل حيث 
عطفها بالواو التي هي لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا تعقيب » فنهى النبيّ 
ينعن ذلك ؛ لأن النبيّ يك كغيره من البشر » والكل خاضع لمشيئة الله 
تبارك وتعالى » ومشيئة البشر تابعة لرب العزة ‏ جل جلاله . 

وفي «الصحيحين» “من حديث معاوية #دأن النبيّ يكنةقال :3 مَنْ يرد 
لله به حَيْرًا يََُهَهُ في الدّينِ » وَإِنّا أن قَاسِمٌ ال لازيام 
َم عل أثر اله لايشءُهمْ عن حال * حَتَى يَأ أمْرٌ الله » . 

اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل . 





(١)أخرجه‏ أحمد في «المسنده (1/ 2714 . والنسائي في «السئن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة . 
باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشاء فلان رقم »)١/٠١876(‏ وابن السني في #عمل اليوم 
والليلة' . باب كيف الاستناء في المخاطبة رقم (571) وابن أبي شيبة في «المصنف» (537/437) ١‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر في #المسند؛ :إسناده صحيح؟ ؛ وص ححه الشيخ الالباني في 
(الصصيصة» (179 "ا91١١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في كتاب العلم , باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين رقم 07١(‏ 0 وانظر 
أطرافه هناك ؛ ومسلم في كتاب الزكاة ؛ باب النهي عن المسألة رقم 2١١790‏ ؛ وفي كتاب 
الإمارة . باب قوله يَتة: دلا ترَالُ طَائقَةمِنْ أمّتي ظاهِرِينَ عَلَ اللْحَقٌّ لَايَمُوْهُمْ مَنْ خَالَفَهُم 
رقم .)1١519/(‏ 
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مراتب الإيمان بالقدر يح 

الأمر فيه نعمتان : 

النعمة الأولى : هي إرادة الله الخير لك . 

والنعمة الثانية : هي أن يفقهك في الدين ؛ لذا قال أحد أهل العلم :أي 
النعمتين أشكرك؟ على أن أردت بي الخير » أو على أن فقهتني في الدين!!» . 

والحديث إثبات لمرتبة الإرادة والمشيئة » وأن الأمور كلها تجري بإرادة الله 
ومشيئته تبارك وتعالى » وانظر البخاري ؛ فهناك المزيد من الأحاديث . 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق : 

وهذه المرتبة زلّ فيها كثير من الفرق كالمعتزلة والقدرية الجبرية » وأنا لا 
أحب أن أقف مع تفصيل أقوال الفرق في هذه المسألة حتى لا أشوش على 
أحد من المسلمين » وإنما يعنيني أن أؤصل المنهج الحق قحسب 

ومرتبة الخلق هي : أن الله تعالى خالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد» 
فلا يقع في هذا الكون شي إلا وهو خالقه . 

والأدلة على هذه المرتبة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة كثيرة : 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -عندما 
حطّم الأصنام وخاطب قومه :( قَالَ أَنَعْبُدُونَ ما تَنْحِيُونَ 9ج وَآنّهُ حَلَفَجر وما 
تَعْمَلُونَ 4 [الصافات: 40 4] . إثبات لمرتبة الخلق . فالله تبارك وتعالى هو خالق 
كل شيء » ومن هذا أفعال العباد . 

وقال يكل - كما في حديث حذيفة ويه الذي رواه البخاريّ في كتابه خلق 
أفعال العباد : ”إن الله تَعَالَ يَضْنَعُ كل صَانِعِ وَصَنْعتَهُ صَنْعته »2137 , 





7704 2761/( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد» (ص؟7) » وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
ووافقه الذهبي ؛ والبيهقي ني «الأسماء والصفات»‎ »)7١/١( وصححه الحاكم في «المستدرك؟‎ 
رقم (لالا, 5 كلهم من حديث حذيفة مرفوعًا » وانظر : #سلسلة الاحاديث‎ 
,)١559/( الصحيحة»‎ 
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م جبريل اتنطا يسأل والبي 35 يجيب 

وقال الله تعالى : ( لله خَيِقٌ كل م نء »لالزمر: 7]ء وقال تعالى ربك * 
لله ريُكُمْ حدق مكلٍ شَىْءِ 4 [غافر:15] . 

وهذه نتصوص واشجة عل مرية الخلق : 

قال الله تعالى : « قل الله حَيِقُ كل سِ وَهِوَ أَلْوَحِدُ الْقَهّرٌ 4 [الرعد:5١]‏ , 
وقال تعالى : < الله خَدِقُ كَل عَم وَعْوَ عَلَنْ كل شَيْء وَكيل 4 [الزمر:؟7] » 
وقال تعالى : ( وََعَلمَُا أنَّ فيكم رَسُولَ أله لَوْ يُطِمِعُكا فى كثير مِنَ الأ َعَم 
وَلَدِكنّ شه حَيْبَ إِلَيِكُمْ الإيمن وَرَيْتَهه فى لوي وكره إليكم الْكُفر وَالفسوق 
وَالْعِضْيَانَ أولَتيِكَ هم آلرَشِدُورت 4[الحجرات:17 . 

« فهو سبحانه الذي جعل الإيهان محبوبًا » أو أحب الأشياء إليكم » وهو 
الذي حسنه بتوفيقه وقربه منكم . وهو الذي جعل ما يضاد الإيهان من 
الكفر والفسوق والعصيان مكرومًا عندكثم » وذلك با أوؤدع في قلوبكم من 
كراهة الشر وعدم إرادة و فعله . فالفاعل في كل ذلك : هو الله تبارك وتعالى » » كما 
قال صاحب «فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان ‏ رحمه الله تعالى - 
وابن إلسعدي في تفسيره» ؛ وكما قال ابن القيم في كتابه القيم «شفاء العليل»”"". 

وهناك آيات أخرى كثيرة جدًا في القرآن تدل على أن الله تعالى هو المادي 
المضل . والمؤيد لعباده المؤمنين والهازم لأعدائهم » وهو المضحك والمبكي . 
وهو المميت والمحيي » وكل ذلك دليل على أن الله تيارك وتعالى هو خالق 
كل شيء . 

وقد أورد الحافظ ابن كثير 7" هذا الدعاء في تفسيره لآية الحجرات 


(١))انظر:‏ «القضاء والقدر» للمحمود (9/). 
(7) انظر : ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (14/ )5١7‏ . 
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مراتب ال يمان بالقدر. 6 
السابقة : < وَأَعَلَمَُّأ أنّ فيكم رَسُولَ لَه » قال : لا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ وَانْكَمَا 
الْمُفْرِكُونَ َالَ كه «استّووا حَتَّى نين عَلَ رَيّ؛ » قَصَارُوا حَلْقَُ صُفُوفًا ؛ 
ََالَ الب يكل: «اللَّهُعَ لَكَ الْحَمْدُ كُلَهُ » اللَّهُمَ لا فَاِضَ لا بَسَطْتَ ء وَلَا 
اط يا فَبَضْتَ ء وَلَا مَاِيَ يا أضْلَلْتَ ‏ وَلَا مُضِلٌ بن عَدَيْتَ وَلَا مُمطِيَ ا 
مََحْتَء وَكَامَانِمَ ا أعْطَيْتَ ء وَلَا مُقَبَ كِابَاعَدْتَ ء وَلَا مُبَاعِدَ كا قََيْتَ » الهم 
ابْسْط عَلَيْنَا مِْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمتِكَ وَقَضْلِكَ وَرِرْقِكَ . اللّهُمَ إن أسألكَ النَعِيمَ 
الْمْقِيمَ الذي لَايحُول وَلَا يَرُولُء اللَّهُمَ إن أسألك النَعِيمَ يَوْمَ لْعَيْلَةِ ‏ أي يوم 
الفقر - وَالْأَمْنَ يَْمَ الْخَوْفِء اللَّهُمَ إن عَائِذٌ يك مِنْ َرٌ مَا أعْطَيتا وَكَرٌ ما 
مَتَمْتَ » اللّهُمَ حَبْبْ إِلينَا الإيَانَ وَرَينْهُ في فُلُوبنَا . وَكَرٌه ْنَا الكُفْرَ وَالْفُسُوقَ 
وَالْعِضيَانَ ٠‏ وَاجْعَلَْا مِنْ الرَاشِدِينَ » اللّهُمَ نوفا مُسْلِدِينَ وَأخْيئا مُسْلِمِينَ » 
وَأَخْفْنَابالصَّاخِينَ » غَيْرَ حَرَاَا وكا مَفْيُونينَ » اللّهُحَ َال الْكَفْرَة الّذِينَ يُكَذْبُونَ 
ُسُلَكَ » وَيَصُدُونَ عَنْ سَبلِكَ ء وَاجْعَلُ عَلَيْهِمْ رِجرّكَ وَعَذَابَْكَ » الله كَاتِل 
الكَمَرَة الِّينَ أوتُوا الْكِتَاب إِلَهَ الْحَنٌ » . 1 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمدفي «مسنده» ‏ والحاكم في #المستدرك؛ . 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ('“وغيرهم » وصححه الألبان لشن . 

فإنك ترى في هذا الحديث الإقرار الواضح بأن الله تعالى هو الفاعل لكل 
هذه الأمور التي طلبها البشير النذير يَكِل. 





4 


(١)أخرجه‏ أحمد في «المسند» (7/ 874) , والنائي في «السنن الكبرى؟ كتاب عمل اليوم والليلة» 
باب الاستنصار عند اللقاء رقم .)1/٠١١5406(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/5007.607ة)‏ 
وصححه وأقره الذهبي , والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (149). والطبراني في «الكبير» 
(0/ 047+ وأبو نعيم في #الحلية» (171/80)ء وذكره الحيشمي في «مجمع الزوائد» (5/١١1ء‏ 
15 )وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح؛ . وصححه الألبانٍ في «فقه السيرة» (ص 5564) . 
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05 جبريل انغ: يسأل والنبي :25 يجيب 
وأينا تدير هذا الزعاء البوي عن ريد بن أرقم تله الذي كان يققول :لا 
قُولُ لَكُمْ إِلّا كا كَانَ رَسُولُ الله يك يَقَولُ . كَانَ يول ١:‏ اللَهُمَ إن أَعُودُ 
بك مِنْ الْعَِْوَذكَسَلِ » وَالْجبنِ وَلبُْلٍ» وَالْهَرَم وَعَدَابٍ اَي الله آتٍ 
تي تَقوَاهَاء ورك نت حك مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيّهاوَعَوْلَاهًا » بواشسيف وراء 
الإمام مسلم”'" في باب الذكر والدعاء . 

والشاهد : هو قول المي يق ٠:‏ الآ يلعجت ته 
مَنْ رَّكّاهَا » . فالفاعل لهذا الذي يطلب منه رسول الله كدخ هو الله سبحانه 
وتعالى » قال سعيد بن جبير في قوله تعالى 9 وَتَفس وما سَونَهًا © فَأَهَمَهَا 
خُورَهَا وَتَقَوَِهًا 4[الشمس: 0]. أي : فالخلق لله » والإنسان قادر على سلوك 
أسهها شاء ومخير فيه . 

وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» "' قول ابن زيد في معنى الآية : 
ه جعل ذلك فيها ‏ أي : في النفس - بتوفيقه إياها للتقوى » وخذلانه إياها 
للفجور »2. 

وعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلى 
جا ال ا 
سَمِعْتُ الب كه به يَقَولٌ لف الصَّلَاةٍ ١:‏ لا إِله إِلّا لله وَحْدَهُ لا عَرِيكَ لَهُ 
الك وله لحن وَهوَعَل ل قئء ديز الوح لايع أطت :1 
مُعْطِيَ لا مََعْتَ وَلَا ينْقَعُ ذا الْجَدٌ مِنْكَ الْجَدٌ» 7 . 


شف 


)١(‏ أخرجه مسام في كاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر مالم يعمل رقم 
(0510). 

(؟) «زاد المسير» لابن الجوزي (8/١777)؛‏ ط دار الكتب العلمية . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأذان , باب الذكر بعد الصلاة رقم (4 84) ؛ وانظر أطرافه هناك , 
وملم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الصلاة ويان صفته 
رقم(0957). 
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مراتب الإيمان بالقدر "1١‏ 

الشاهد : هو قول النبىّ يي : «اللَّهُمَ لا مَانِمَ يا أَعْطَيِتَ وَلَا مُعْطِيَ لا 
مَتَعْتَء وَلَايَنْقَعُ ذا الْجَدٌَ مِنْكَ الَجَد؛ . 

فالمانع والمعطي هو الله » وهذا يدل على أن الخالق هو الله سبحانه » وقوله : 
وَلَايَْقَعُ ذا الْجَدٌَ مِئْكَ اللْجَدٌ أي : لا ينفع ذا الغنى منك غناه» أو لا 
ينجيه حظه منك ؛ بل ينفعه عمله الصالح . 

ومن الأدلة الجميلة : ما رواه البخاريٌ ومسلم ”'' عن البراء بن عازب 5ه 
قال : رَأَيْتُ الي يوم الحندَقٍ يَنْقِلُ المْرَابَ مَعَنَاء وَهُوَيَقُولُ : 

وَاللهُ لَوْلَا الل مَااهْتَرَينَِ وَلَاصُمبَاوَلَا ص هين 


فَائْرِكنْ سكيئة عَكِنَا وََبْت الْأقَدَاءَإنْ لاقينَا 





وَالْمُشْرِكُونَ قَدْبَهَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا ف ةَنبَيِنَا 

وفي لفظ البخاريٌ *"  :‏ وَلَا تَصَدَّفنَا وَلَا صَلَيْنَا » . 

ويرك تغاق > لا يلون تيك أن أعلثوا ذل يتنر عق رسنم مل ا 
يغلي أن هَدَدْك لِلإِيمَنِ إن كُدسّرَ صَددِقِونَ 4[الحجرات: 117]. 

والحديث دليل على أن الله كَْكَ هو خالق العباد وخالق أفعال العباد » ومنها 
الهداية والصلاة والصدقة؛إن تيسر شيء فبتيسيره » وإن تعسر شيء فبتقديره 
9 وْمَا رَْكَ بظَلَّمِ ليد 4 [فصلت:٠4].‏ 

لو عذب :أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
لكانت رحته لهم خيرًا من كل أعماهم . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب القدر ء باب « وَمًا كنا لِبَتَدِئ لَولَآ أنْ هَدَئًا آنه هرقم (5770) » 


ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق رقم (180377) . 
(1) أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي . باب غزوة الخندق وهي الأحزاب رقم (4 .)8٠١‏ 
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بببدع_ جبريل 89ة يسأل والني :3 يجيب 
أكتفي ببذا القدر . وَأَقَصَّلٌ ‏ بإذن اللهقق - في أقوال أهل السنة والجماعة 
في هذه المرتبة ؛ لأبين المنهج الحق دون أن أخوض في أقوال أهل الباطل من 
فرق الضلال . 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملا قلوبنا بالإيهان به وبقضائه وقدره ؛ إنه 
على كل شيء قدير . 


د عد +إد +إد عاد 
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مذاهب الناس في القضاء والقاير ود 





مذاهب الناس في القضاء والقدر 

إن الناس قد انقسموا فريقين في قضية الإيان بالقدر : 

الفريق الأول : هو فريق أهل الحق وا هدى الذين آمنوا بالقدر خيره وشره » 
وآمنوا بأن الله تبارك وتعالى عَلِمَ ما كان وما هو كائن وما سيكون » ثم كتب في 
اللوح المحفوظ ما أراد وشاء ؛ فيا شاء كان » ومالم يشألم يكن » شم خلق الله 
تبارك وتعالى الخلق » وخلق كل شيءٍ بها في ذلك خلقه للعياد ولأفعاهم . 
هذا معتقد أهل الحق . 

والفريق الثاني : فريق أهل الضلال ‏ أعاذنا الله وإياكم من أهل الضلال 
والخذلان ‏ الذين خالفوا ما كان عليه النبيّ يك وأصحابه في هذا الباب 
الكبير » منهم من نفى القدر وهؤلاء من المجوسية والمشركية . وهم نفاة 
القدر في هذه الأمة والمشركون في القدر . 

وكذلك الإبليسية الذين هم على معتقد إبليس الذي احتج بالقدر في 
معصية الله تبارك وتعالى . 

فهؤلاء : منهم من نفى القدر » وزعم أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل أن 
تقع ؛ بل يعلمها إن وقعت . وهؤلاء هم القدرية النفاة وعلى رأس هؤلاء 
معبد الجهني ؛ فهو أول من أصّل هذا المعتقد الباطل الفاسد : أن الله لا يعلم 
الأشياء قبل أن تقع ؛ بل يعلمها بعد وقوعها وحدوثها » تعالى الله عا يقول 
المشركون الظالمون علوًا كبيرًا . 

روى مسلم في «صحيحه» 7 قال: حَحَدَّنَِي أو حَيْثَمَةَ زُهَيْدُ بْنُ حَرْب 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ء ووجوب الإيمان 


بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى » وبيان الدليل على التبري تمن لا يؤمن بالقدر ؛ وإغلاظرالقول 
في حقه رقم (8) . 


0 »ع |. الالالالانا 


11 جبريل :8 يسأل والني :5 يجيب 
حَدَننَا وَكِيٌ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ لله ْنِ برَيْدَةَ عَنْ يحَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : كان 
وَل مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ- أي بنفي القدر - بِالْبَصرَةٍ مَْبَد فد قود : الللقت 
أي ا بو يعر اناج ا قن ون الحدرق كاج أذ ورا 
نا ِب أحدًا م أضحَاب رَسُولٍ الله وك ملاع يَولُ واي 
الْقَدَرِ َال : فَوهْقٌ لتاى وعذا هن الإبيان بالقدر 550 


سح © صر عرو هد 


الطاب دَاخْلَا الْمَسْجِدَ » فَاكتتَفيُهُ أنا وَصَاحِِي » أحَدُنا عَنْ يميه وَالآَحدٌ 
ماله ؛ فَظَدْتُ أن صَاحِبِي سَيَّكِلٌ الْكَلَامَ إَّ؛ قلت أبَاعَبْدِ الحم 
ينادي على ابن عمر فيا إِنَهُ قَدْ ظَهَرَ وبَلَنَانَاسٌ يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ وَيَتَمََوُونَ 
الْعِلِمَ يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق ق مسائله ‏ وَذْكُرَ 
من عَأْيِمْ وَأَبَجمْ يَرْعُمُونَ أنْ لا قَدَرَوَأنَّ الْأَمْرَ أنْف ‏ يعني لا يعلمه الله إلا بعد 
وقوعه ‏ فقال عبد الله بن عمر وَقتّة ‏ انظر إلى فقه الصحابة ومعتقد الصحابة 
وهو المعتقد الحق ني هذا الباب قَالَ : اَي أوليك كأ خبرْهُمْ أن بَرِيِءٌ 
مِنْهُمْ وَأَنَجُمْ برَآءُ مني » وَالَّذِي يخلِفٌ به عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَلَوْ أن لِأَحَدِهِمْ مِنْلَ 
أخو عت فتققة مال اطدينة عن يرهن باكر قو قال : سبداتي أن عمر بن 
الخطاب ضيه وساق الحديث الطويل وفيه سؤال جبريل للنبيٌ الجليل يَكلِِ : « مَا 
الإيان؟ » قَالَ: « أن مُؤْمِنَ بلله . وَملائكيه . كنيو » وَرُسْلوء وَالْيَوْم الآخرء 
وَنؤْمنَ بِالْقَدَرِحيرِهِ وَشَرٌو . ْ 

فهذا أول فريق من فرق الضلال الذين زعموا نفي القدر وأن الأمرأنف ٠.‏ 
فنفى هذا الفريق الضال علم الكبير المتعال بالأشياء قبل وقوعها وحدوثها. 
وقالوا بأنه يعلم بالموجودات والمخلوقات لكن بعد إيجادها . تعالى الله عما 
يقولون غلوا كبا 

وزعم هؤلاء المبطلون كذبًا وزورًا : أن الله تعالى لا يعلم من يطيعه من 
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مذاهب الناس في القضاء والقدر 
يعصيه . ولا يعلم من يدخل الجنة منهم ومن يدخل النار !! 

فهذه الفرقة الضالة لم تكتف بنفي مرتبة العلم فحسب » بل نفت كذلك 
مرتبة الكتابة » وزعمت أن الله تعالى لم يكتب مقادير الخلائق عنده » وقد بينا 
فساد ذلك بالأدلة من القرآن والسنة . 

والحديث العمدة في هذا الباب : ما رواه مسلم ١”‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو نقنة أنه يكئٍِ قال : « إِنَّ الله تَعَالَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَاِقٍ قَبْلَ أَنْ يخْلُقَ 
السَمَوَاتِ وَالْآَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف سَنَةِ » . 

وهذا زمن الكتابة وليس زمن التقدير ؛ فالتقدير أزلي ‏ كما بيسنت ولم 
يظهر هذا المعتقد الفاسد إلا في آخر عهد الصحابة ؟ فقال به معبد الجهني » 
ثم تقلّد عن معبد هذا المذهب الباطل رؤوس المعتزلة وأئمتهم ؛ كواصل بن 
عطاء » وعمرو بن عبيد . 

أما واصل بن عطاء”" ؟ فقال فيه أبو الفتح الأزدي : ذاهب لا يحتج به 
رجل سوء كافر. وقال الذهبي : كان من أجلاء المعتزلة » ولد سنة ثهانين 
بالمدينة » وكان يتوقف في عدالة الصحابة » وفي عدالة أهل االجمل على وجه 
التحديد . وهو يقول : إحدى الطائفتين فسقت . ثم يقول : لو شهدت عندي 
عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل -على حزمة بقل فشهادتهم مردودة. فهذا 
القزم يتطاول على عائشة أم المؤمنين ويقول: شهادتها مردودة عندي !! ومن أنت 
ليكون عندك عند ؟!! هلك هذا في العام الحادي والثلاثين بعد الماثة . 
(1) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى تغظلتك2 رقم (5187) . 


0 انظر ترحمته في : #سير أعلام النبلاء» (0/ 475) ؛, و« لان الميزان» (747*/5)» و«ميزان 
الاعتدال» (759/14) . و«الضعفاء والمتروكين؟ لابن الجوزي (5/ )١81‏ وغيرها . 


0 »ع |. الالالالانا 


بربددسل لل جبريل 8 يسأل والني :35 يجيب 

وأما عمرو بن عبيد”" ؛ فهو من رؤوس الضلال وهو ابن ثوبان » ويقال : 
ابن كيسان التيمي أبو عثمان البصري من أبناء فارس . 

قال ابن كثير : «هو شيخ القدرية والمعتزلة» . 

قال الإمام أحمد  :‏ ليس بأهل أن يحدث عنه » . 

قال على بن المديني ‏ إمام الأمة في الجرح والتعديل : : ليس بشيء ليس 
بسيء ؟ . 

وقال يحى بن معين ‏ من أئمة الجرح والتعديل : ١‏ كان عمرو بن عبيد 
رجل سوء ؛ وقال : اليس بشيء». 

قال يحيى بن القطان: «كان ابن مهدي لا يحدث عنه» ‏ يعني عمرو بن عبيد . 
وقال الفلاس: #متروك صاحب بدعة». 

قال أبو حاتم : «متروك الحديث». 

قال النسائي : «ليس بثقة » ولا يكتب حديث». 

قال يونس بن عبيد و أيوب : #كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث» . 

قال حماد بن سلمة: قال لي حميد : «لا تأخذ عنه ؛ فإنه كان يكذب في 
الحديث . قال : وكذا قال أيوب وعوف بن عون . 

وقال أيوب : ما كنت أَعَدَّلهُ عقلاً . 

وقال مطر الوراق : والله لا أصدقه في شىء . 

قال ابن المبارك : إنها تركوا حديثه ؛ لأنه كان يدعو إلى القدر . 

وقد ضعفه غير واحد من أثمة اجرح والتعديل » وأثنى عليه آخرون في عبادته 
(١)انظر‏ ترجمته في: اسير أعلام النبلاء؛ (1/ 4 ١٠)ء‏ و(ميزان الاعتدال» (5/ 778 . و«تهذيب 


التهذيب» (608/8) ٠و«الخرح‏ والتعديل» )١15/5(‏ رقم .)١1707(‏ و«البداية والنهاية» 
.)66/1١(‏ 
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مذاهب الناس في القضاء والقمر ينف 
وزهده وتقشفه . 

قال الحسن: سيد شباب القراء مالم يحدث . لتقشفه وورعه وزهده » كان 
يشتم الصحابة ‏ والعياذ بالله ‏ وكان يكذب في الحديث . 

قال : روى له بعض طلاب العلم حديثا عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ مَسْعُودٍ 
عَنِ اليكل وَهُوَ الصَّاوِقُ الْمَضْدُوقٌ: « إِنَ أَحَدَكُمْ يحْمَعٌ في بَطْن أَمّهِ 
رتفي يرما 3م يقد ذلك ...»إل أغر الليديت "١!‏ فليا مسفعه» قال هيدا 
الخبيث ‏ عمرو بن عبيد : لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته » ولو سمعته 





من زيد بن وهب » لما أحببته » ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته » ولو 
سمعته من رسول الله » لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا لقلت له : ما على 
هذا أخذت علينا الميئاق !!! نعوذ بالله من الضلال والخذلان . وهذا لااشك 
من أقبح الكفر والعياذ بالله . 
ولما سّيْل عبد الله بن المبارك عن عمرو بن عبيد قال7'؟ : 
أي االطالب علعمًا ايت حادبنزيد 
وذرالبدعةمن آأثارعمروبن عبيد 
وهي بدعة القول ني القدرء والعياذ بالله » ثم توارثت القدرية هذا 
المذهب الفاسد بعد هؤلاء ‏ يعني واصلًا وعمرًا وتواصوا به » فمنهم من 
نفى علم الله تبارك وتعالى كالأولين » ومنهم من نفى علم الله بالجزئيات 
دون الكليات »ء قالوا : إن الله يعلم الكليات فحسب ‏ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا . 


. سبق خريجه‎ )١( 
.)857/5١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )0( 
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14 جبريل كن يسأل والني :37 يجيب 

ثم افترقوا في أفعال الله ى) افترقوا في علمه . 

* فقالت فرقة في أفعال العباد : ليست مقدورة لله » ولا مخلوقة لله لا 
الخير ولا الشر. ظ 

* وفرقة ثانية قالت : الخير فقط من أفعال العباد مخلوق لله ومقدورله. 
وأما الشر فليس مخلوقًا لله ولا مقدورًا له » فأثبتوا نصف القدر وأنكروا 
النصف الآخرء وأثبتوا خالقين : خالقًا للخيرء وخالقا للشرء وهم في الحقيقة 
محوس هذه الأمة الذين أثبتوا للعالم إلهين : للخير إله » وللشر إله آخر !! 

* وفرقة أخرى من فرق الضلال هم الجبرية الغلاة الجفاة الذين زعموا 
أن العبد مجبور على أفعاله مقهورٌ عليها كالريشة تحركها الرياح » يزعمون 
بأن الله تعالى ظالم ؛ لأنه هو الذي خلق العباد وجبرهم على فعل ما لا يرضى » لم 
حاسبهم على ذلك وعذبهم عليه » فسلبوا العبد قدرته واختياره » وأخرجوا 
عن كل أفعال الله تعالى حكمته البالغة . وجحدوا حجته الدامغة» وأثبتوا 
عليه تعالى الحجة لعباده » ونسبوه تعالى إلى الظلم » وطعنوا في عدله وشرعه ؛ فل 
قيام عنده لسوق الجهاد . ولا لإقامة الحدود . ولا للثواب ولا للعقاب ؛ بل 
ولا معنى عندهم لإرسال الرسل » ولا إنزال الكتب ؛ لأن الله هو الذي 
خلى الخلق» وهو الذي يجبرهم على فعل ما يريد » ثم يعذبهم بعد ذلك على 
معاصيهم وذنوبهم » فأقاموا عذر إبليس اللعين » وعذر فرعون وهامان وقارون» 
وسائرالأمم العصاة من الممقوتين المقبوحين, والمغضوب عليهم والضالين. 

قالوا : إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه ؛ لأنهم إن كانوا خالفوا 
شرعه فقد أطاعوا كونيته وإلهيته » وسأتكلم عن الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية إن شاء الله . 
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مذاهب الناس في القضاء والقدر ”> 

لالم رك را ررك انكر إادك رندرت 

وقد ذكر ابن القيم عَللله كثيرًا من عباراتهم الخبيئة الخطيرة التي لا 
يستطيع المؤمن أن يحكيها . فقد جاءت جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء 
فقالوا له : من أين أتيت ؟ قال : كنت أصلح بين قوم متخاصمين فقيل له : 
وأصلحت بينهم ؟ قال : أصلحت بينهم إن لم يفسد الله بعد ذلك !! تعالى 
عما يقولون علوًا كبيرًا . 

انظر إلى الإجرام » فقالوا له : بؤسًا لك . أتحسن الثناء على نفسك وتسيء 
الثناء على ربك”© ؟!! 

قال ابن القيم” "تت : «سمعت شيخ الإسلام يله يقول : عاتبت بعض 
شيوخ هؤلاء , فقال لي هذا الشيخ الضال : المحبة نار تحرق من القلب ما 
سوى مراد المحبوب , والكون كلّه مراده؛ فأي شيء أبنفض منه » ؛ فهو 
يحب الخنزير ويحب فرعون ويحب [بليس!!! 

يقول ابن تيمية: فقلت له : فإذا كان المحبوب ‏ جل جلاله ‏ قد أبغض 
بعض مَنْ في الكون » وعاداهم , ولعنهم » فأحببتهم أنت وواليتهم . أكنت 
وليّا للمحبوب أم عدوًا له ؟! 

قال ابن القيم : فكأنه أَلْقِمَ حجرًا . 

قال ابن القيم ''' : وسمعت شيخ الإسلام يقول : «القدرية مذمومون في 
السنة»وعلى لسان السلف . وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشرع 
10 انظر: امعارج القبرل؟ 4:4/80/59) يتصرف يسور . 
() انظر: المصدر السابق (805/1) . 
(27) انظر: #شفاء العليل» (ص 5) ء و#طريق الهجرتين» (20166 567): و«الفتاوى» ,)1١1١7/١١(‏ 


وانظر : #معارج القبول» (48077/5). 
00 #طريق الحجرتين»(110-18257) ط ابن القيم . 
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ب#بعللط طح جبريل نآ يسأل والني 86 يجيب 
القدرية المشركية أو المشركون الذين قالوا : لو شاء ريّنا ما أشركنا وبعد ذلك 
الوبليسية » وشيخهم إبليس ء هؤلاء الذين احتجوا بالقدر على الكفر والذنوب 
والمعاصي ؛ فهو أول من احتج على الله بالقدر ؛ فقال : « قَبِمَا أَغْوَيْتَى لأقَعْدَنَ 
ّم صِرطَكَ أَلْمُسْتَقِيمَ 4 [الأعراف:17] ولم يعترف بالذنب ويبؤ به كا اعترف به 
آدم ؛ فمن أقر بالذنب - وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم » ومن أشبه أباه 
فيا ظلم » ومن برأ نفسه بالقدر أشبه إبليس ». 

ثم ساق ابن القيم كلامًا طويلاً في فرق القدرية وضلاهم ‏ إلى أن قال 
ب#خلتنه : #فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام » وورث كل قوم 
أئمتهم وأسلافهم » إما في جميع تركتهم , وإما في كثير منهاء وإمافي جزء 
منهاء وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه ع ء فلم 
يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض ., بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته 
العامة النافذة » وأنه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن » وأنه مقلب القلوب 
ومصرفها كيف أرادء وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنًا والمصلي مصايًا 
والمتقي متقيًا » وجعل أثمة ال هدى يبدون لطاعته » فأطاعوه ولو شاء لخذلهم 
فعصوه ء وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم ؛ فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه 
فكفروا به » ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه, وأنه من بدي الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعًا إيهانًا 
يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم » وأنه لو شاء ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل 
مايريد » ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» 7(" . 

هذا هو الحق الذي كان عليه النبيٌ يكيٍ وأصحابه رضوان الله عليهم ؛ 
ولذا حذر النبيٌ يقي من قول أئمة الضلال في هذا الباب » ونبى عن 
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مذاهب الناس في القضاء والقدر 
التخاصم والتنازع في القدر وعن الاحتجاج بالقدر . 

فقال النبيّ ييف : « أَحَافُ عَلّ أُمّنِي من بَعْدِي كَكَانَا : حَيْف الْأَيِمَةِ يعني : 
ظلم الأئمة - ميان النْجُوم ‏ وَتَكْذِيا بالْقَدَرع 00 

وروى أبو يعلى في ١مسنده»‏ وابن عدي ("عن أنس © أن النبيّ يل قال : 
١أحَافُ‏ عَلَ أُمَنِي مِنْ بَعْدِي حَصْلينِ : تَكْذِيا بالْقَدَر» وَتَضْدِيقًا بِالجُوم؟ . 
وحذر النبيٌ يل أمته من هذا الضلال في الحديث الذي رواه الطبراني في 
«معجمه الأوسط؛ . والحاكم في «المستدرك» والبزار في «مسنده» والعقيلٍ في 
«الضعفاء» وحسّنه الألبازجٌ عن أبي هريرة ضيه أن النبىّ يكل قال : «أرَ الكَلَامُ 
في الْقتَرِلِشِرَارِ أَعتِي » 7 

وقال النبيٌ لف : « إِنَّ آم هَذْه الْأَمّة لَايَرَالُ مُقَارِئَا حَنّى يَتَكَلّمُوا ف 
الْولْدَانٍ وَالْقَدَرِه ©©. 


5١ 





»)١/708/17( وابن عساكر‎ )١4487( أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
. )75١5( وصححه لشواهده الشيخ الألبان في «الصحيحة» (/111١)ء و#صحيح الجامع»‎ 
وفيه يزيد الرقا*‎ 3 :)7١7 /1/( وقال الحيئمئٌ في «مجمع الزوائد»‎ .)517١( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
وهو شاهد‎ )170٠ /4( وهو ضعيف ووثقه ابن عدي »؛ . ورواه كذلك ابن عدي في الكامل‎ 
لكن سنده شديد الفضعف . وانظر:‎ )5١ /5( للحديث المتقدم. وله شاهدٌ آخر أخرجه أحمد‎ 
.)516( و#صحيح الجامع»‎ ,:)١١71/( «الصحيحة»‎ 

(*) أخرجه البزار ؛ كها في #كشف الأستار» (7/ 8 7) (7317/8) . والطبراني في «الأوسط» (15/5) 
(040).» وقال اليثم في «مجمع الزوائد» (17/ ١ : )7١7‏ ورجال البزار في أحد الإسنادين 
رجال الصحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة», والحاكم في #المتدرك» (؟/ "81/7 ) ٠‏ وقال : 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » وقال الذهبي : : عنبة ثقة. لكن لم يروياله؛. 
وابن عدي في «#الكامل» (60/ 21407 . وابن أبي عاصم في «النة» ٠0761(‏ 236 . والعقيلٍ في 
#الضعفاء» (5/ 0736167 . واللالكائي »)١11117(‏ وحسّنه الشيخ الألبان في الصحيحة» 
.)١174(‏ و«#صحيح الجامع» (557). 

(8) أخرجه الطبراني في «الكبير» (177714()177/17) وفي «الأوسط» .)1١87(‏ وذكره 
الحيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ ؟١7)‏ » وقال : « رواه البزار والطبراني في «الكبير والأوسط» 
ورجال البزار رجال الصحيح 6 . والحاكم في #المتدرك في كتاب الإيمان» (77/1) ؛ وقال :- 
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3 جبريل قنط: يسأل والني 375 يجيب 

م اي اا بو تن 
من حديث عبد الله بْنٍ عَمَرَطق أن اكه كال : « لكل أمَّةِ توس . 
وتجُوسٌ أمتي ال َّذِينَ يَقُولُونَ : لَاَئَرَ إِنْ مَرضصُواقَلَا تَعُودُوهُمْ » وَإِنْ مَانُوا قلا 
. تَشْهَدُوهُمْ "2 . أي : فلا تشهدوا جنائزهم . 

وله طريق أخرى في «سنن أب داود » بسندٍ حسنه الشيخ الألبانيغلتكه من 
حديث أبن عم رطقتة أن النبيَّكلة قال ٠‏ الْقَدَيةُ تُوسٌُ عَذِو الْأمَّةِ إن 
مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ » وَإِنْ مَانُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ "٠‏ , 

وروى أحمد في ١‏ مسند» وابن أبي عاصم في «السنة»"" وغبرهما عن أبي 





- «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علة , ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وابن 
حبان في «#صحيحه» (4 187 موارد) وإسناده صحيح » وانظر : اسللة الاحاديث 
الصحيحة» )١7176(‏ , و#صحيح الجامع؟ (7٠٠؟)‏ من حديث ابن عباس 1 

)١(‏ أخرجه أحمد في #المسند» (75/ 87 ء ١76‏ )ء وابن أبي عاصم في #النة» (774, 4٠‏ 7) عن أبن 
عمر أو أبيه » والآجري في «الشريعة» (471)» والعقيلٍ في (الضعفاء» )75١١ /١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (؟/ 576) ؛ وأخرجه أبو داود في كتاب السنة ؛ باب في القدر رقم (11937)غ: 
وأحمد (5/ ١07‏ ) ء وابن أبي عاصم في (السنة» (7374) » والبيهقي في «الكبرى؟ )77/١١(‏ 
من حديث حذيفة » وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (47777) من حديث سهل بن سعد ء وذكره 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/1/ »)7٠1/‏ وقال : 9 وفيه يحجيى بن سابق وهو ضعيف» . وقال الشيخ 
أحمد شاكر في (المسند» : اضعيف؟ ؛ وحسن إسناده الالبازيطتته في «صحيح الجامع» رقم (3177). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة . باب في القدر رقم (1141). والحاكم في «المستدرك؛ . في 
كتاب الإيوان /١(‏ 86) ء وقال : ه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين : إن صح ساع أي 
حازم من ابن عمر ‏ لم يخرجاه » . ووافقه الذهبي , والطبراني في «الأومط؛» (5144) ,قال 
الهيثمي في امجمع الزوائد» (1/ 56) : ١‏ وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح وغيره 
وضعفه جماعة » ؛ وحسن إسناده الألبانيغلك في «صحيح الجامع» (14147) وني «المشكاة» 
١0‏ )و نظلال الحنة؛ (748” , 8')) وصححه لغيره في «شرح الطحاوبى» (14 6 

(6) أخرجه أحمد )44١/7(‏ ؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (1371), واللالكائي -)١1١١(‏ مرسلًا 
واللفظ له والبزار؛ كا ني «كشف الأستار» (77/7) (271483) والطبراني كما في «المجممة 
)3١7/0(‏ » وابن بطة في «الإبانة» )١16077(‏ من حديث أب الدرداء » وله شاهد عن أبي أمامة 
سيأتي » والحديث حسنه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (1/ 3170 1731) . 
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مذاهب الناس في القضاء والقدر ققف 
الدرداء كد أن النبي َكِب فال : : أَرْبَعَةٌ لَايَدْخُلُونَ الجَنَةٌ ان وَمَدمِنء 
وَكَامِنٌ » وَمُكَذّبٌ بِالْقَدَر). 

وعن أبي أمامة ه أنه كلل تال : « تَلَامَة لَابَقْبَلٌ الله مِنْهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ 
صَْئَاء ولَاعَدْلَا : عَانِّ ‏ وَمَتَان وَمُكَذّبٌ بِالْقَدَرِه © 

إلى آخر الأحاديث التي حذر فيها النبيَ كلمن هؤلاء ؛ بحوس هذه الأمة . 

وفي «سئن الترمذي' عَن عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمِ قَالَ 'قَدِْتٌ مَكَةَ قَلَقِيتٌ 
عَطَاء بن أي وبَاح فَلْت لَه : با محَمَِه إن أل البتضرة يَعُولُونَ: في الْقَدَرِء 
قَالَ :يا جانتي أنقيا القرآن ؟ تلك :نَعَمْ» قَالَ : فَاكْرَأ الرّحْوُفَء قَالَ: 
فَقَرَأْثُ إِلَ قَوْلِهِ تَعَالَ : 9 وَإنَُم ف أَمرآكتس ديا ل حكيدُ 4 [الزخرف:4]. 


ا 


فقال دري مَا َم الكتَابٍ ؟ قُلْتُ الله وَوَسْولَهُ أَعْلَمُ قَالَ : قَِنْهُ كِتَابٌ 
تبه الله َل أنْ يلق السَّمَاوَاتِ » وَكبَلَ أنْ يَخْلََ الوص ء فيه إن وِِعَوْنَ مِنْ 
أَمْل النَارِ وَفِيهِ: د تَبْتَيَدَآلَى لَهَبِ وَنّبْ» [للسد:1]. قَالَ عَطَاءٌ : فَلَقِيتُ 
لويد بْنَ ابن الصّامتِ صَاحِب وَسُولٍ الله أله : ماكان وَِي 
بيك عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ : دَعَان أبي فَمَالَ لي يَا بْنَيّ» انّق الله تدبر وصايا 
الصحابة لأبنائهم عند الموت وَاعْلَع نك لَنْ َي اله حت مُؤِْنَ بالل وؤْينَ 
لكلو وَكَوّ ‏ قن مُث عَلَ غَبرِ دا َحَلْتَ النَاره إن سَيِمْتُ 
رَسُولٌ الله يكل يَقَوَلٌ : إنَ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَم » فَقَالَ : اكْْبْ, كَقَالَ : ما 
أَكْد ؟ قَالَ : اكْتبٍ الْقَدَرَّمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَ الَْبَدِه . قال الترمذيٌٍ : 





)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (777)» والطبراني في #الكبير؛ (40 9789/6 /9) وقال: 
أربعة بدلا من ثلاثة . والطيالسي )١١1(‏ وابن بطة في «الإبانة» )١1974(‏ » وقال الهيشمي في 
«المجمع» )7١7/1/(‏ : #رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما بشر بن نمير وهو متروك. وفي 
الآخر عمر بن يزيد ضعيف » وحسنه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» )١ /١(‏ وةصحيح 
الجامع؟ (56١؟)‏ و(الصحيصة» .)١9/86(‏ 
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لف جبريل 25: يسأل والني :35 يجيب 
احديث غريب من هذا الوجه»”'' » وصححه الشيخ الألباني في ١‏ صحيح 
سنن الترمذي » . 

وقد نعى الأئمة على كفر أثئمة الضلال الذين نفوا قدرة الكبير المتعال» وممن 
نعى على كفرهم : الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد؛ومنهم من 
توقف في تكفيرهم . 

قال القرطبيٌ : «وقد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من 
المتأخرين؟ . 

وأريد الآن أن أؤكد معتقد النبيّيٍ وما كان عليه الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وأبين في بعض المناظرات المختصرة أن حجة أهل السنة أقوى بكثير 
من شبهات أهل الباطل في هذا الباب الكبير . 

ففي "صحيح مسلم2”عَنْ أبي الْأَسْوّدِ الدؤقّغللكه قال : قَالَ لي عِمْرَانُ 
ابْنْ الْحْصَيْنِيه ‏ وهوصحابي جليل » وأبو الأسود الدؤلي من التابعين » 
اظر إل معد الفساية وتهمهم وأسارييم في إثامة المتجة وتيتهم لفن 
في هذا الباب ‏ كَالَ لي ء عِمْرَانَ بْنُ الْحْصَيْنِ : أرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النّاسٌ الْيَوْمَ 
وَيَكْدَحُونٌ فيه - الصحابي يحزر عقل التابعي » كما يسأل الشيخ الطالب في 
ا ا ا ا 

فعمران يقول : أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النّاسٌ الْيَوْمَ وَيَحْدَ دَحُونَ فبهء أَمَنْ 
عليه وتقى خلهو ين قت عايق » أذ فيا ليلو به جا كام ب ؟ ليه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب القدر ‏ باب 177 رقم (180؟) وانظر (8*14) ٠‏ وأبو داود في كتاب 

النة»ء باب في القدر رقم .)470١(‏ وأحمدني «منده؛ (6/ 273717 . واللفظ للترمذي ٠»‏ 

وصححه الألباني في «الصحيحة» (177) . 


2( أخرجه مسلم في كتاب القدر ؛ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته رقم .)5109٠(‏ 
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مذاهب الناس في القضاء والقدر قف 


كيت احج عَلتِهم؟ قلت : تل َيه مضي عَلَِهِمْوَمَى عَلَبْهمْ َالَ: 
فَقَالَ : ألا يَكُونْ ظُلًا؟ قَالَ : فَعرِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فََعَا شَدِيدَاء وَكُلْتُ :كَل 
شَيْءِ تَلْقُ الله وَمِلْكُ يد قلا يُسأَلَ عن يَفْعَلَ وَهُمْ خالون-_ نوات يل 
بديع تقل لي : اه ىرذ حائة لاخر فرغل 
مِنْ مُرََْةَ أَيَارَسُولٌ الله يكل فَمَالَا :يا رَسُولَ الله ! أَرَأَيْتَ مَايَعْمَل النَّاس 
الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيه » أَنَىْ عله رَمقَى فيه ون فَترِقَدْ سي از 
فيا يُسْتَفْبَلُونَ به ينا أََاهُمْ به تيِيّهُمْ وََبنَّتِ الْحُجّةُعَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ اليه : 
ولا بل عي عضي عَلَيْهِم وَمقَى فيه . وَتضدِيقٌ ذَلِكَ في كاب اللدفق : 
( روما وها مها ورا وَتَوَئهًا 4 » [الشمس:/ا8]. 

وفي : سئن أبي داود '' : عَنِ ابن الدَّيْلَمِيٌ قال : أتَنِتٌ أي بْنَ كغْب- 


إى! 
َ. 


م - َقَلْتُ له : وَكَمَّ في نَفسِيٍ عَيْءٌ ه من القَدَرِء فَحَدَئِي بَيْه 
ل الله أَنْ يُذْهِبَهُ . فقال أب بْنُ كَمْبٍ : 00 لَوْأَنَ الله عَذَّبَ أَهْ 
مِنْة بي دن 


ستواي أل زو عدَيْم واكم لَه انث رَخته ب 0 
كُمْ مِنْ أَام: لفت ينل دي سيل ل مهل نلك حتى 
تُؤْمِنَ بالْقَدَرِء وَتَعْلَم أنَّمَا أصَابَكَ لْيَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ء وَأَنَّ مَا أخطأَكَ 1 يكُنْ 
ميك وَل شك عل دحك الأ » 


دكي عن لت ل ول ولك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة ؛ باب في القدر رقم (4799)»ء وابن ماجه في المقدمة » باب في 
القدر رقم (/ا/ا) : وأحمد في «المند» (6/ 187). وابن حبان (/7/71) » وعبد بن حميد  )741/(‏ 
والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 57 7؟) وصححه الشيخ الالبان في «صحيح الجامع» (1515؟57) . 


رجريا تنه يال وانى وله جيب +3) 
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اعرف جبريل كنت يسأل والبي :37 يجيب 

هذا قول الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ معتقد واضح لا لبس فيه ولا 
غموض .ء وهو ما جاء به النبيّ يك . 

قال الحافظ ابن حجر *'' لله : « وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين 
أنكروا أن تكون الأعبال سببًا في دخول الجنة من كل وجه . والقدرية الذين 
زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخوها بمحض الأعمال . 
والحديث يبطل دعوى الطائفتين , والله أعلم » . 

وقال شيخ الإسلام '''#فلتته بعد أن ذكر الحديث : « فهذا من بيان عدل 
الرب سبحانه وتعالى وإحسانه » وتقصير الخلق عن واجب حقه . حتى 
الملائكة والأنبياء وغيرهم » وأنه لو عذيهم لم يكن ظالمً) لهم . فكيف يمن 





دوثيم 

وقال ابن أبي العز الحنفي ”تله : « هذا الحديث مما يحتج به الجبرية » وأما 
القدرية فلا يتأنّى على أصوهم الفاسدة ؛ ولهذا قابلوه : إما بالتكذيب » وإما 
بالتأويل !! وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق » . 

وتدبروا معي هذه المناظرات الزقيقة التي لم يستطع منطق المعتزلة 
وعقوهم التي قدموها على النقل الصحيح ء لم تستطع أن تقف أمام بعض 
حجج عوام أهل السنة . 

فلقد جاء أعرابيٌ إلى عمرو بن عبيد رأس الضلال . وقال الأعرابي : إن 
ناقتي سُرقت فادع الله أن يردّها علي . فقال عمرو بِنْ عبيد : اللهم إن ناقة 
هذا العبد الفقير ّرقت ول تُرِدْ سرقتها اللهم ردَّها عليه ؛ فقال الأعرابي 


(١)«فتح‏ الباري» )7977/1١(‏ . 
(0)الرد على البكري» (7/ 576). و«مجموع الفتاوى؟ (511//1), (18/ 211477 .)١518‏ 
(7) اشرح الطحاوية» .)86٠(‏ 
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مذاهب الناس في القضاء والقامر يفف 
الفقيه : الآن ذهبت ناقتي ويئست منها ؛ فقال عمرو بن عبيد : كيف ؟ فقال 
الأعراب : لأنه إن أراد أن لا ُسرق فسُرقت فلا آمن من أن يريد رجوعها 
تسر 1[ 197 

3 0 ع 

وبهذه الكلمات الحاسمة على قِلَتِها يقيم هذا الأعرابي بفطرته النقية. 


عاد عإد إد عاد +/ 


1١١‏ ) اشر العقيدة الطحاوية» (4غ ؟) المكتب الإسلامي 3 بمعناه. و«الإبانة» لابن بطة / 4ط 
دار الراية ٠‏ 
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جبريل اكتّه: يسأل والني 24 يجيب 
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1 تفنيد الشبهات '') 

: ونبدأ بؤذن الله تعالى في تفنيد أخطر شبهة » وهي شبهة قديمة حديثة , ألا 
وهي : شبهة الجبرية الجفاة الغلاة ؛ الذين يزعمون أن العياد مقهورون 
مقصّورون مسيرون » فلا قدرة لهم على شيء » ولا إرادة لم في فعل شيء 
ولا اجتيار . 

وزعم هؤلاء الجفاة الغلاة أن تكليف الله للخلق والعباد حيث أمرهم 
بالطاعات » ونباهم عن المعاصي ؛ كتكليف المشلول بالمثي» وكتكليف الأعمى 
بالكتابة » وكتكليف ا حيوان البهيم العاجز بالطيران في أرجاء الأرض . 

وزعموا : أن تعذيب الله لخلقه وعباده تعذيبٌ على فعله هو سبحانه لا على 
أفعالهم » وهذا ظلم منه !! جل جلاله وتعالى عم| يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

وزعموا ذلك بدعوى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خخلق الشر؛ فالشر 
مخلوق له ومفعول له . فهو خلقه وفعله ومراده» واستدلوا على هذا المذهب 
الباطل القديم الحديث بآيات من القرآن لم يحسنوا فهمها بعقوهم السقيمة . 

ومع ذلك فشبهة الجبرية هي أخطر الشبهات في باب القدر ؛ لأنها قديمة 
وحديئة » فهذا ما يردده كثير من الناس : أن الإنسان مسير ليس مخيرًا » وأنه 
مقهور مجبور ء فَلِمَ يعذبه الله تعالى على فعل » لا اختيار ولا مشيئة ولا إرادة 
له في فعله ؟! 

وقبل أن أَكتّدَ هذه الشبهة أتضرع إلى الله ؤذ أن يرزقنا الصواب » ونحمد الله 
الذي هدانا للإيهان به وبقدره خيره وشرهء ونسأله أن يثبتنا على هذا المعتقد 
الذي كان عليه المصطفى يَكنةِ وأصحابه . 


(١)انظرها‏ في «شفاء العليل؟ بتفصيل مومع . 


0 »ع |. الالالالانا 


تفنيد السبهات كف 

وقبل تفنيد الشبهة أود أن أؤصل أصلين ف غاية الأهمية قبل مناقشة أدلة 
الجبرية في هذا الباب : 
اللاصل الاول : 

الألفاظ التي استعملها الجبرية ‏ من أتباع جهم بن صفوان وغيره ‏ لآ 
أصل لا في القرآن والسنة ؟ فلفظة : «الحبر» لا أصل لما في كلام الله » ولا في 
كلام النبّ تك ؛ ولفظة : الإنسان «مسير» أيضًا لا أصل ها في القرآن » ولا 
في سنة النبيّ وك » والواجب على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتحدثون 
بالعلم وبالدليل » ويبحثون عن غوامض العلم وخوافيه » ويقولون كلامًا 
مفخً) مضخءَاء الواجب على هؤلاء ؛ بل وعلى الجميع في مثل هذه الأبواب 
الكبيرة الخطيرة من أبواب الدين أن يتقيد با ثبت من ألفاظ في كتاب الله 
وكلام المصطفى وَل ''. 

روى المخفلال في كتاب «السنة» '. بإسناده عن بقي بن مخلد قال : سألت 
الأوزاعي والزبيدي عن الجبر ؛ فقال الزبيدي : «أمر الله أعظم وقدرته أعظم من 
أن يجبر ويقهر» لكن يقضي ويقدر» ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه». 

انظر إلى ألفاظ السلف ., فقوله:«لكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل عبده 
على ما أحبه» ؛ كلها ألفاظ مشروعة . ١‏ 

وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة » فأهاب أن أقول 
ذلك. ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل ‏ جبل الله الإنسان على شيء أي 
فطره فكله يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله كك . 





)١(‏ انظر : #القضاء والقدر في ضوء الكتاب والنة ومذاهب الناس فيه» للدكتور عبد الرحمن بن 


صالح المحمود (ص ٠‏ ٠)ء‏ طدار الوطن . 
زف «السنة» للخلال (”/ 266) . ط الراية . 
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باسح ريل اكننا يسأل والني 6 يجيب 

وإنها أنكر السلف بأن الإنسان حبر على فعله ؛ لأن لفظ «الجير» محمل . 
فقد يراد بالإجبار الإكراه ؛ كقولك مثلاً : أجبر الوالد ابنته على النكاح أي : 
قهرها وأرغمها على ذلك دون رغبة منها ولا اختيار» وكقولك ‏ مثلا : 
أجبر القاضي فلانًا على الخروج من ماله . أو على الخروج من بلده أو بيته» 
' فمعنى الإجبار هنا : الإكراه والقسر والقهر . 

فيكون قول الجبرية بالجير معناه : أن الله تبارك وتعالى أجير وأكره العباد 
على فعل شيء » ثم يحاسبهم بعد ذلك على فعل هذا الشيء » هذا ظلم ينزه 
البشر من أهل الفضل والعقل والإنصاف من الوقوع فيه » فكيف بخالق 
البشر الذي من أسمائه : العدل , والحكيم؛ واللطيف .» والقدوس . والعليم » 
والخبير - جل جلاله ؟ 

صفاته كلها كال » وأسماؤه كلها حسنى » إِذَا لما كان لفظ «الجبر» لفظًا 
مطلمًا مجملاء منع السلف ‏ رضوان الله عليهم من إطلاقه نفيًا أو إثبانًا . 

ولقد ذكر* شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتاب «السنة؛ أن المرٌّوذي 
قال للإمام أحمد : يا أبا عبد الله ! إن رجلا يقول : إن الله أجبر العباد ؛ فقال له 
رجل آخر : لاء إن الله لم يجبر العباد أي : على المعاصي » إنه يريد أن يش يشت القدر 
وماعليه أهل السئة ولكنه استخدم لفظة «الجير» ؛ فلما سئل الإمام أحمد عن 
ذلك قال : لا يقول هكذا . وأنكر على الرجلين معا . 

أنكر على الذي قال إدالل أجبر العباد»وانكر عل الذي قال 2 ؛ إن 
الله لم يجبر العباد ‏ أي على المعاصي . وقال : بل قل : إن الله جل وعلا دل 
من يشاء » وسبدي من يشاء 2١7‏ . 


. )١١* /8( «السنة» للخلال (7/ 0567). و 9مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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تفتيد اللشيهات اس 

إذّا هذه اللفظة لا أصل ها في القرآن ولا في سُنَة النبيّ كك ؛ ولذلك م 
يستعمل السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ هذه اللفظة لا نفيًا ولا إثبانًا . 
الأصل الثاني : 

إن استدلال الجبرية بآيات القرآن الكريم » وأحاديث النبيّ يك ليؤكد لنا 
تأكيدًا جازمًا أن سوء الفهم عن الله ورسولهوةِ أصل كل بدعة وفتنة وضلال . 

قال ابن القيم يخلقه تعالى ''': « وهل أوقع القدرية » والمرجئة» والخوارج » 
والمعتزلة » والجهمية » والرافضة , وسائر طوائف أهل البدع » هل أوقعهم فيا 
وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله ؟ » . 

فقد يحتح جاهل بدليل من القرآن ولكنه لم يفهم الدليل » ولا مرتبة الدليل » وم 
يحقق مناط الدليل ؛ فقد يخرج علينا من يجيز الاستغاثة بالأولياء » وسؤالهم . 
والذبح والنذر لهم من دون الله » ثم يستدل على هذا التأصيل الباطل بقول الله 
تعالى: # لد إببّ أَوْلِيَاءَ آسَهِ ل حَرَفُ عَلَيِهِرْ وَل ه: حَرَنُوتَ » ليوتس:1]17] 

فيا علاقة هذا الدليل مهذا التأصيل الفاسد ؟! 

كذلك ما علاقة تأصيل الجبرية لمذهبهم الفاسد الباطل بآيات الخلق والمشيئة 
والإرادة ؟!! لا علاقة البتة لهذا التأصيل بهذه الآيات التي استدل بها هؤلاء. 

وليست دليلاً على الإطلاق على أن ما يؤصلونه هو الحق » فقد يستدل 
أهل الباطل بالأدلة القرآنية والنبوية لكنهم لم يحققوا مناط الدليل ولا مراتبه . 
فاستشهدوا بالدليل في غير موضعه ؛ كرجل لا يصلىي . فإن قلت له : لماذا 
تترك الصلاة؟ يقول لك:< لا يُكَلِفُآلّهُ تفْمًا إِلَا وْسْعَها 4 [البقرة:1!]183 

فا علاقة هذا الدليل بهذا الباطل ؟ لا علاقة له البتة !! 

وبعد هذين الأصلين المهمين نناقش أدلة الجبرية : 


000 «الروح» لابن القيم (0). ط دار الكتب العلمية . 
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جبريل اكت يسأل والني 25 يجيب 





5 
مناقشة أدلة الجبرية : 

فلقد استدل الجيرية على أن العباد مجبورون مقهورون على أفعاهم » وأنه 
لا إرادة لهم » ولا مشيئة » وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أكرههم على فعل 
المعاصي » ويحاسبهم عليها ‏ تعالى الله عن ذلك ! 

أما الأدلة التي استدلوا بها فهي كثيرة ؛ لأنهم استدلوا بالآيات العامة التي 
تدل على أن الله تعالى هو خالق كل شيء ء وهذا حق » فالحق تبارك وتعالى هو 
ومع برا سيم ربدي ار 
كل شَىْء فَاعبّدُوهُ 4 [الأنعام:١٠‏ » وقال تعالى : ( الَّهُ حَيِق حل سَنَ 
وَهوّ عَلَىْ كل شَْء وكيل » [الزمر:؟7 , وقال سبحانه : « أَمْ جَعَلُوا يِه سرك 
حَلقُوا كتلقي ققشبة اخلق علوم ل آله يقل ,مآد فهر 
[الرعد:17] » وقال تعالى : < يتأمًا ألما ُو يمت لله َلك هَل بن تي 

رُم ين آلكمَاء والأرض' لة إلنة إلا هو فأ * ورت »[ناطرة*]ء 
وقال تعالى: « ذَّلِكم اللّهُ رَيكُمَ خَبِقٌُ كَل سَىْ د إلنة إلا هو قن مُق 42 
[غافر:17] إلى آخر الآيات. 

قالوا : إن هذه الآيات تدل على أن الله خالق كل شيء » وأنه لا خالق إلا 
هوء وهذا كله حت . وأفعال العباد شيء والله خالقها وحده- انظر إلى 
التأصيل الفاسد ‏ ومن ثم : فلا قدرة ولا إرادة للعباد في أفعالهم » فهم 
مجحبورون وليسوا مخيرين !! 

من أين استدل الحبرية عل هذه النتيجة الفاسدة من هذه الآيات ؟ 

( آنه حَيِقُ كُلٍ نَنْء ' وَهوّ عَلَىْ كل شَىْء كيل » [الزمر:؟5] » الله الذي 
باق العباذ» وخيلق افعال العباد.: هذا سق : لكن هن آين اتدل اللديرية من 
هذه الآيات على أن العباد مجبورون مقهورون لا اختيار لهم ولا إرادة ؟ 
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تفنيد الشيهات يفف 

ما الدليل في هذه الآيات على أن الله قهر وأكره وأجير العباد على فعل 
المعاصي والذنوب ء ثم يحاسبهم عليها كما قالت الجبرية؟ قالوا : الله يحاسب 
على فعله هو » لا على أفعاهم ؛ لأنه أجبرهم وأكرههم على ذلك » وهذا ظلم ‏ 
تعالى الله عا يقول الجبريون علوًا كبيرًا !! 

ثم استدلوا ‏ أيضًا ‏ بآيات المشيئة » قالوا : إن الله سبحانه وتعالى هو 
صاحب المشيئة وحده ولا مشيئة للعباد ولا اختيار » واستدلوا بآيات عامة 
في إثبات المشيئة ‏ وهي حق ‏ قال تعالى : ( وَرَيْكَ خَلُقُ مَا يَشَءُ وكعَارُأمَا 
كارت اه لير شيشن ال فلن عَم مُفْرِكُونَ 4 [القصص:18]» وقال 
تعالى : ( وَمَا مَشَآُونَ إِلّ أن يَسَاءَ آله إِنّ آله كان عَلِيمًا حَكيمَا 4 [الإنسان:0*]ء 
وقال تعالى : ١‏ من يِسَإِ أللّهُ يُضَلِلهُ وَمَن يَعَأْ حجَعَلهُ عَلْ صِراطر مُسْتَقِيمٍ » 
[الأنعام:5*] » وقال تعالى : ( كَدَ'لِكَ يُضِلُ أَهُ من يَعَآءٌ وييْدِى من يَِسَآءْ وما 
يَعلِمٌ جَنْودٌ رَبَكَ إلا هوّ» [المدثر:71] . 

قالوا : فإن الإنسان مبذه الآيات مسلوب الإرادة والمشيئة » والله هو الذي 
يشاء ويريد » ويهدي ويضل .ء فهو الخالق لأعمال العباد » وهذا كله من 
أعمال العباد » ومن ثم ؛ فالعباد مجبورون ولا إرادة لهم ولا مشيئة ولا خلق 
لم رادار بها بترك الله سان او ولو كنا لإئنا كل فس 68 
وَلَِكنَ حَقّ الْقَوْلٌ مِبّى لأملأن جَهَئَمَ م الْجِنَةٍ وَآلئَاسٍ أجمعيرت ُ/ 
[السجدة:17] » وبقوله تعالى :ل( فم برد آله أن َهْديَة. يَرَح صَدَرَم نكر 
وَمَن يُرِدَ أن يَضِلَّهُء حجَعَلَ صَدَرَهُد ضَيقَا حَرَجَا حائْمًا يَصَّعْدُ فى السَمَاءٍ » 
[الأنعام:175] » واستدلوا بقوله تعالى : « إن الذِينَ كفْرُوا سَوَاء عَلبِهم 


سم" 


َأَنذَرَتَهُحْ أم لم تُمذِرْهح لا يُؤْيُونَ ‏ حََمَ أللّهُ عَلَىْ قُلوبهم وَعَلىْ سَمْعِهِمَ 
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جبريل تتنن: يسأل والبي 15 يجيب 
وغل أبِصَرِمْ غِشَوَ شد غشنوة » [البقرة:7” كلعلا » وبقوله تعالى : 0 أَقَرََيَتَ مَنِ أَعحَدَ 
إِلَهَهُء هَوَنهُ وَأَضَلَهُ لَه عَلْ عِلمٍ وَحْمّ عَلَىْ سمعِوء قلي وَجَعَلَ عَلىْ بَصَرِوء 
غِضَوَةٌ قَمَن يَدِيه مِنْ بَعْدٍ أله أفَلَا تَدَكرُونَ م [الجائية:؟2]7 واستدلوا بقوله 
تعال : « وَقَالوأ قُلُوُنا عُلفْ بل لُعَمُ آنَهُ يكْفْرِهِمْ فََليلاً ما يُؤْينُونَ » 
[البقرة:8] والختم هو: الطبع. ومعناه: الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه 
داخل فيه » ولا يدخل إليه خارج عنه . 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى ل م 4 


- له 


لوح بحر عر ار ' ١‏ إن 5 ِ نه يَكُولُوأ 000 


عة 


خرف 


-ى 


1 وَإن تُصِبْهُمْ سَيَكَة َيه يكُولُوا عدو ين عدا قل كل من عند عند الله 
فَمَالٍ هَنَؤْلَآءِ آلْقَوْرِ لا ون يَفْقَهُونَ حََدِيعً > [النساء:108 . 

واستدلوا بعد هذه الأدلة القرآنية بالعقل » فقالوا : إن الله علم وأراد أزلاً 
وجود أفعال العباد وتعلقت قدرته بوجودها فيما لا يزال » فيا وقع من أفعال 
العباد فهو بقضاء الله وقدره » والعباد مجبورون عليها (©2. 

يعني : لا يستحق الله اسم القدير إلا إذا وجد أو خلق المخلوقينء وفعلوا 
الأفعال التي قدرها أزلاً؛ ليستحق بذلك اسم القدير ! وقد قُلَْا : بأن الله خحالق 
قبل أن يخلق المخلوقين , وعالم قبل أن يعلم أحوالحم » ورازق قبل أن يرزق 
المرزوقين . 

ولتفنيد هذه الأدلة » أقول ‏ وأسأل الله التوفيق 

أما الآيات التي استدل بها الجبرية على أن الله تبارك وتعالى خالق كل شىء ؛ 
فدلالة هذه الآيات حق كما ذكرت » ولكن من أين يفهم من هذه الآيات أن الله 


و)نقلا عن القضاء والقدر» للمحمود (5751) 5 
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تفنيد الشبهات 
تبارك وتعالى قد أكره وأجير العباد على فعل المعاصي ٠‏ ثم يحاسبهم عليها ؟ 

ليس لدى الجبرية إطلاقًا دليل صحيح صريح ينفي كون العباد فاعلين 
لأفعالهم ؛ بل غاية أدلتهم أنها تثبت أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ‏ وهذا 
حق لا مراء فيه 

لكن ؛ لا يمكن لعاقل أن يفهم من هذه الأدلة أن الله أجبر وأكره وقهر 
العباد على فعل المعاصي ثم يحاسبهم عليها ء ثم آيات المشيئة لله وحده. وهي 
حق بلا ريب , لكن نفس الآيات ‏ وغير هذه الآيات كثير جدًا في القرآن ‏ تنبت 
أن للعباد مشيئة ؟ فلماذا احتجوا مهذه الآيات وغضوا الطرف عن هذه الآيات ؟! 

ولذلك ؛ فإن الأدلة التي استدل بها المعتزلة على مذهبهم . تنقض الأدلة 
التي استدل بها الجبرية على مذهبهم ؛ لأن المعتزلة بنوا مذهبهم على إثبات 
الفعل والمشيئة للعبد . 

أما الجبرية فقد بنوا مذهبهم على نفي الفعل والمشيئة للعبد . 

قال تعالى : « وَقُلٍ آَلْحَقُ من رَيَكُرَ فَمَن شَاءَ فليُؤين وم شَآءَ فَليِكفْرٌ» 
[الكهف :4 فهذه الآية فيها إثبات لمشيئة العباد » وقال تعالى :+ قل ما أستَلكم 
عَلَيهِ مِنْ أَجِر إل مَن شَّآءَ أن يَتََخِنَّ إل ريم سَبيلاً 4 [الفرقان:57] » وقال تعالى : 
١‏ تذيرًا لَبَمَرِ 5 لِمَن شَآءْ نز أن يََقَدّمَ يأر للد :د :00]. وقال 
تعالى :< وس وما سوَّهَا و فَأهْمَهَا وها وتَفونهَا وي قد أفلّح من رَكنهًا و 
وَقَدَ حاب من دَسّنهَا © [الشمس7-١٠]‏ » وقال تعالى : 9 وَهَدَيْهُ آَلتَجَدَينِ » 
[اللد:١٠]»‏ وقال تعالى : وَمَا مَنَعَ الاسّ أن يُومِدواً إِذْ جَاءَ اح البدى) 
[الإمراء:94] » وقال تعالى :( كيف تكفروت بِآللَّهِ وَحكُحْ أمو موك ا فَأْحْيَح » 
[البقرة:78] . وقال تعالى : ١‏ وَمَاذًا عَلتِمَ لو دَامئواً بآللّه وَآَلْيَوَمِ الأخر 4 





نايف 
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و م د اا 
[اناء:ة"] » وقال تعالى : الوك ترك لْحَق بِالْبَطِلٍ وت مون الْحَقّ 
وَأَنشّرَ تَعْلَّمُونَ > [آل عمران:1١/]‏ . 

وهذه الآيات ‏ وغيرها كثير -تدل وتنصٌ على أنهم هم الذين يؤمنون 
ويكفرون ويلبسون الحق بالباطل ويفعلون الكفر. 

وقال تعالى ' ١‏ جَرَاءُ بِمَا كانُوأ يَعْمَنُونَ م [الأحقاف:4١]‏ » وقال تعالى : 
١‏ جَرَّآءِ يمَا كانُوأ يكيبُونَ ‏ [التوبة:؟4] » وقال تعالى : « هَل جَرَاءُ آلإِحسَن 
إلا الإحتيئ » لترعن::٠]ء‏ وقال تعلى ' و أم آح ييا فى صُسْفٍ مُوسَئ )2 


55 
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وَإَِرَهِيِمَ الذى و فق 2ع أل َزِر رُ وَازِرَة وِزْرَ أحنررئ فح وَأن دن للإتن | إلا ما سْعى 
2ق وَأنَّ سَعَيَهم سَوفَيرئ » [النجم:40-75] . 

فلو لم يكن الجزاء على أعمال العّاد أصلاً » لكان تعذيب الله للعباد على 
فعل لم يفعلوه ظلًا » والله تبارك وتعالى منزه عن العيب والنتقص والظلم ٠‏ 
فله كل كمالٍ وجلال - قال تعالى : « رَبّنَا ظَأمْنَا أنفَيَ » [الأعراف:؟5] » وقال 
عن يونس ته : « لآ إللهَ إِلّآ أن سُبَحَسَكَ إنى كنت مِنَ الظيليرت » 
[الأنياء:41] » وقال عن موسى يتهذ: < رب إِنَ ظَلَمْتَ تَفيِى فَاغْفِرَ لى 4 
[القصص ا يعقوب وين لأولاده : ١“‏ بل سَولت لحم أنفْسَكْ 1 
قَصَيِد جيل وه آلْمُسْمَعَانُ عَلَن ما تَصِهُونَ م [يوسف:18]. 

لي اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم . 

ومن الأدلة التي استدل بها المعتزلة ‏ وهم يردون على الجبرية ‏ قول الله 
تعالى : ج صُّنْمٌ الله الى أَتَفَنَ كل سَئْ م [النمل:84]. 

ووجه استدلالحم : أن الله بين في هذه الآية أن أفعاله كلها متقنة والإتقان 
يتضمن الإحكام والحسن جميعا . 
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تفنيد السبهات خرف 

وهناك من أفعال العباد ما يشتمل على النقص: كالكفر والتهود والتنصر 
والتمجس » وليس شيء من ذلك من الإتقان في شيء ؛ فلا يجوز أن يكون الله 
تعالى هو الذي جيرهم على فعله ؛ لأن هذا من النقص . 

واستدلوا بقوله تعالى : ( وَمَا حَلَقَنَا آَلكَمَاءَ وَالأَرْض وما بَيَجُما بَطِلاً » 
(ص:7؟] قالوا : فنفى أن يكون في خلقه باطل ٠‏ والكفر والقبائح من الباطل » 
فيجب ألا تكون من جهة الله تبارك وتعالى ؛ بل من جهتنا ومتعلقة بنا . 

واستدلوا بقوله تعالى : « وَمّا حَلَفَتُ ألْنٌ وَآلإنن إِلَا لِيَعْبُدُون » 
[الذاريات:21] . قالوا : بأن اللام هنا لام الغرض أي : كي يعبدوه » وهذا يدل 
على أن الله لا يريد من العباد إلا العبادة والطاعة » ويدل أيضًا على أن هذه 
الأفعال : الكفر والإعراض عن العبادة والطاعة متعلقة بالعباد » وإلا فليس 
للكلام الذي ذكره الرب تبارك وتعالى أي معنى في قوله :< وما خَلَفْتُ الجن 
وَالإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ » . 

إذَا الآيات التي تدل على أن المشيثة لله حق » لكن لا يستفاد منها أن الله 
أكره العباد وجبرهم على فعل الذنوب والمعاصي ؛ بل أثبت الله في القرآن 
أيضًا المشيئة والإرادة لعباده ىا وض بالأدلة آنا . 

أما قوله تعالى : « فَمَن يُرِدٍ آلّهُ أن يَهَدِيْهُه يَشَْمْ صَدَرَهُء لِلِإِمْلم » 
[الأنعام:10١]‏ ؟ فمعناها : أن من أراد الله له الهداية يبشرح صدره للإسلام . أي: 
بيسره له وينشطه وييهله لذلك ء وهذه علامات على الخير؛ كما قال ابن 
عباس : #ايوسع الله قلبه للتوحيد والإيهان به» "2 . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» »)74٠00(‏ وعبد بن حميد في «تفيره؛ ؛ كا في #الدر المشور» 

)"”7١ /©(‏ للسيوطي . وذكره الحافظ ابن كثير في «التفسير» . 

وهو في ابن أبي حاتم من طريق : حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 

عباس قوله . 
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جبريل اكتغ: يسأل والنبي 375 يجيب 
وقوله تعالى: < وَمَن يُرِدٌ أن يُضِلَهُء تجَعَلّ صَدَرَهء ضَيّقَا حرّجًا 4 [الأنعام:170] 
أي : شديد الضيق عن معرفة الله ومحبته كأنم| يتصاعد في السماء . 
قال ابن القيم "2 : «وإن ذلك عدلٌ في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره ؛ 
وجحد كيال ربوبيته » وكفر بنعمته » وآثر عبادة الشيطان على عبادته » فسد عليه 
أبواب توفيقه وهدايته » وفتح عليه أبواب غيه وضلاله » فضاق صدره ء وقسا 


كفا 





قلبه » وتعطلت من عبودية ربها جوارحه » وامتلأت بالظلمة جوانحه حيث 
أعرض عن الإيهان » واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان» . 

فمعنى الآية لا يدل على الجبر » وإنما يدل على أن الله تعالى يَضَيْقَ صدر 
من لم يؤمن به ولم يستجب إلى داعيه ؛ وليس هذا دليل على الجبر والإكراه 
على الإطلاق لا عقلا ولا نقلا . 

أما الآيات التي ذكرت الختم والطبع على القلوب وعلى الأسماع» والغشاوة 
على الأبصار فقد استدل بها الجبرية أيضًا على مذهبهم الفاسد الباطل . 

ولا دليل أيضًا للجبرية فيها ؛ لأنه لا يمكن أن يحمل معناها على أن الله منعهم 
من الإيهان وحال بينهم وبين الإيان » ثم يأمرهم بعد ذلك به » إنها معناها أن الله 
تبارك وتعالى قال ذلك عقوبة لهم » وجزاء لهم على إعراضهم وكفرهم بالله 
ورسله - ولذلك تدبر معي القرآن ؛ قال الله تق : ( إن الذِينَ كُفَرُوا سَوَآء عَلَمهمَ 
َأَندَّرْتَهُحْ آم لح تَذرْهَحْ لا يُؤْمِتُونَ 4 [البقرة:1] . 

أعرضوا عن النذارة » أعرضوا عن منهج الله الذي جاء به رسل الله » 
فكان العقاب من جنس العمل ؛ فعوقبوا بأن سد الله قق عليهم باب توفيقه 
وهدايته » وفتح عليهم أبواب غيه وضلاله . 


[للق4 اشفاء العليل» )١1١8(‏ .ء ط الفكر ‏ بيروت . 
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تفنيد الشبهات مس 

فالآية الأولى : ( إن الَذِينَ كقرُوا سَوَآ؛ عَليهِمْ مَأندَرَتهُم أمْ لَمْ شذِرَهُمْ لا 
يُؤِْنُونَ 4 قالله سبحانه وتعالى كا يعاقب بالعذاب يعاقب بالضلال عن 
ال هدى أو عن الحق عقوبة دائمة مستمرة لحكمة يعلمها سبحانه » كما سأبين ‏ 
وقد تكون العقوبة مؤقتة ولا دليل في الآية إطلاقا على أن الله جير العباد على 
فعل المعاصي والذنوب ثم يحاسبهم عليها. 

وأما قوله تعالى : ( وَمَا رَمَيْتَإِذْ رَمَيِتَوَلَبكك_أللَّهَ رَئْ » [الأنفال:17] فإنها 
خطاب للنبيّ يي لا وقع في يوم بدر حيث أنزل الله ملائكته فقتلوا أعداء الله » 
فلم ينفرد المسلمون بقتلهم ؛ بل قتلتهم الملائكة » وكذلك لا أخذ الرسول يَللِةٍ 
قبضة من التراب ورمى بها في وجوه المشركين » فما من المشركين أحد إلا 
وقد أصابه التراب في عينيه ومنخريه وفمه ؛ فقال الله تعالى لنبيه ككل متنا 
عليه : « وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلدكرى أله رَئْ) فأئبت الله سبحانه للرسول 
كل الفعل فعل الرمية والإلقاء » ولكن إيصال ما رمى به النبيُّ ب إلى وجوه 
المشركين من مسافة بعيدة إلى وجوههم جميعًا » فلم يكن من فعل النبيّ يكل . 
ولكنه من فعل الرب العلي » وأن هذه الآية من أعظم الأدلة على نقض قول 
الجبرية ؛ فهم لا يثبتون أفعالا للعباد على الإطلاق » وهذه الآية وغيرها 
تثبت فعل النبي يكل . 

أما قول الله قق: ( قل كل من عمد أله [النساء:/] . 

أي : الحسينة والسيئة ؛ فالمقصود بها عند جمهور المفسرين: النعم والمصائب» 
والآية ردٌّ على ال منافقين الممثاقلين عن الجهاد » وذلك أنهم لما كانت تصيبهم الحسنة ؛ 
كالرزق ء والثمارء والزهورء والزروعء والأولاد يقولون : هذه من عند الله » فإذا 
أصابتهم سيئة من سخطٍ . وجدب . وموتٍ » وغلاءِ أسعار » ونقص في الثمرات » 
والزروع ٠‏ يقولون للنيّ يخ : هذه من عندك ؛ كما قال الله تعالى عن قوم 
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جبريل نه: يسأل والني :3 يجيب 
فرعون : « فَإِذًا جَآدَنْهُمُ آَخَسَتَةٌ قَالُوأْ تا هَذِو وإن تُصُِمْ سَيْعَة يَطَيرُوا 
بموسئ وَمَن مُعَدْرٌ 4 [الأعراف:171] فرد الله تبارك وتعالى عليهم وقال : أله 
إِنمَا طَتيرهُحْ عِددَ آله »يعني : ما طار إليهم من القضاء والقدر من عند الله لا 
من عند غيره. 

إذَا فالمراد بالحسنة والسيئة في الآية التي استدل بها الجبرية على مذهبهم 
الباطل : النعم والمصائب . وهذا بإجماع مفسري سلف الأمة ‏ رحمهم الله - 
وليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيئات ؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عله » وابن القيم زاك في «شفاء العليل» '' في 
ركه االعيس عل هولاء : . قال : قال الله تعالى : « قل كل مِنَ عمد اله ول يقل : 
كلّ من الله » بل قال : كلّ من عند الله »لما جمع بين الحسنات والسيئات » والحسنة 
مضافة إلى الله من كل وجه ء والسيئة إنها تضاف إليه قضاءً وقدرًا . وخلقًاء وأنه 
خالقها ى) هو خالق الحسنة ؛ فلهذا قال : « قل كلع مِنَ عند آله 4 . 

وهو سبحانه إنْ| خلقها لحكمة . فلا تضاف إليه من جهة كونبها سيئة ؛ بل من 
جهة ما تضمنته من الحكمة » والعدل. والحمد » وتضاف إلى النفس من 
حيث كونبها سيئة » ولما ذكر الحسنة مفردة عن السيئة قال: « مآ أَصَابَكَ مِن 
حَسَئَةٍ فَمِنَ الله 4 [النساء:74] . 

ولم يقل: من عند الله » فالخير منه سبحانه » وأنه موجب أسرائه وصفاته » 
والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه ؛ فإنه مخلوق له عدلا 
وحكمة منه » والشرّ موجودٌ بيننا في الكون ؛ فالأمور الوجودية ليست شرا 
بالذات ؛ بل بالعرض ٠‏ أو بالنسبة والإضافة ؛ فمثلاً : الظلم يصدر عن 


)١1(‏ بتصرف من تشفاء العليل» (ص )55١‏ وما بعدهاء و«الحسنة والسيئة» لابن تيمية (١؟٠)‏ ط 
المدني ‏ القاهرة . 
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تفثيد الشيهات 7777ب _ ل ب 88 
القوة الغضبية في الإنسان . 

وهذه الصفة تتطلب الغلبة والقهر ء فإذا استخدم الإنسان هذه القوة في 
موضعها فلا تعد شرا » وإذا استخدمها في غير موضعها يقال عنها : هذا هو 
الشر والظلم ؛ فإذا وضع الإنسان قوة الاستيلاء والغلبة والقهر ضد عدو 
صائل » فلا يقال على استخدامه لهذه القوة : ظلم , ولو استعمل قوة 
الغضب هذه في إيذاء الضعفاء وسلب حقوقهم يقال : عدل بهذه القوة إلى 
غير موضعها » فوضع القهر والغلبة موضع العدل والنصفة أي : الإنصاف » 
ووضع الغلظة موضع الرحمة » فلم يكن الشر موجودا في هذه القوة ولا في 
ترتب آثارها عليها من حيث هي » وإنما في إجراء هذه القوة في غير مجراها . 

مثال آخر : نهر يجري في مجراه فينفع العباد والبلاد بأمر الله الذي أجراه» فإذا 
انحرف هذا النهر عن مجراه فأغرق وأهلك ؛ فهل يقال في جريان النهر في مجراه 
الأصلي شر أم في انحرافه عن مجراه الطبيعي الشر ؟! 

فها دام النهر يجري في مجراه فهو الخير ؛ فإن انحرف عن مجراه وطريقه إلى 
أرض يضرها ويخرب دورها كان الشر ني العدول به عما أعد له . وهكذا 
الإرادة والغضب . أعين بها العبد ليتوصل بهم إلى حصول ما ينفعه وقهر ما 
يؤذيه ومبلكه فإذا استعملا في ذلك » فهو كيالا » فهو خير . 

وإذا انصرفاء أي : الإرادة والغضب عن ذلك » واستعمل العبد هذه 
القوة في غير محلها ء وهذه في غير محلها ؛ صار ذلك شرا إضافيًا نسبيًاء 
وليس شرا في ذات القوة أو في ذات الإرادة . 

وكذلك النار في إحراقها كيال » فإذا أحرقت ما ينبغى إحراقه فهو خير» 
وإن صادفت أي النار. ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته : فهو إضاقاٌ نسي 
بالنسبة للشيء الذي حرق وما كان له أن يحرق . 


0 »ع |. الالالالانا 





ذف جبريل اتبغ: يسأل والنبي :9 يجيب 

كذلك القتل ؛ فالقتل : هو استعمال الآلة القاطعة في تفريق اتصال البدن ؛ 
فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير » وكون الآلة قابلة للتأثير خير. وكون 
المحل قابلاً لذلك أيضًا خير » وإنما الشر النسبيٌ إضاقٌ وهو وضع هذا 
التأثير في غير موضعه. والعدول به عن المحل اللاثق به لغيره ء وهذا 
بالنسبة إلى الفاعل » أما بالنسبة إلى المقتول فهو شر إضائٌ أيضَاء وهوما 
حصل له من التألم وما فاته من الحياة » وقد يكون ذلك خيرًا من جهة أخرى 
إن قتل شهيدًا !! 

كذلك الوطء ؛ وهو: جماع الرجل لامرأته ؛ فإن قوة الفاعل وقبول المحل 
كيال وليس شرا » ولكن الشر في العدول به عن المحل الذي يليق به إلى محل 
لا يحْسَن ولا يليق » وهكذا حركة اللسان وحركات الجوارح كلها جارية 
على هذا المجرى » فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة 
والإضافة . لا أنبا من حيث وجودها وذواتها شر. 

وكذلك السجود ليس شرا من حيث ذاته ووجوده ء فإذا أضيف إلى غير 
الله كان شرا بهذه النسبة والإضافة . ولكنه هو في ذاته ليس شرًا. 

كذلك التعظيم من حيث هو تعظيم لايمدح ولايذم إلا باعتبار متعلقه أو 
إضافته أو نسبته » فإذا كان تعظيًا لله صار خيرًا وإذا كان تعظيً) للأصنام أو 
لغير الله صار شرا 2» وأعتقد أن المسألة أصبحت واضحة بالنسبة للخير والشر. 

وهنا سد الجبرية ويقولون : فأي خير في خلق إبليس ؟! ووجوده شر 


والجواث : بأن الشرّ المحض إن جعله الله تبارك وتعالى في الوجود صار 
شرا نسبيًا إضافيًا ؛ فأيّ خير إِذَا لخلق الله يق لإبليس ؟ وأيٌّ خير في إبقائه إلى 


. ط الفكر بتصرف‎ . )١185( "#شفاء العليل»‎ )١( 
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آخر الدهر؟ بل وأيّ خخير في إخراج الأبوين من الجنة؟!! هكذا يجيب 
الجبرية » وأي خير في إيلام الأطفال بالمرض؟ والمجانين بالجنون ؟ وأيّ خير 
في الأسقام والأوجاع ؟ وأيّ خير في خلق الله للنار إلى آخره ؟! 

والجواب : بأن الله حكيم لا يخلق عبثًا ولا يفعل بدون حكمة أو مصلحة 
أو غاية ؛ بل كل أفعاله لحكمة ء ولمصلحة » ولغاية . أعلمَ الله 5 بعض 
خلقه شيئًا من حكمته » وأخفى الكشير » لكن لو خفيت عنا حكمة لذلقٍ 
حَلَقَهُ الله أو لِفِعْل فعله الله » ليس ذلك دليلاً البتة على أن الله خلق هذا بدون 
كمه أ عر سفدة أل مصلحة ؟] 

فتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل , إما أن يكون لعدم علم الفاعل 
بها أو بتفاصيلها » وهذا محال في حٌّ مَنْ هو بكلّ شيءٍ عليم » وإما لعجزه 
عن تحصيلها . وهذا بمتنع في حقٌ مَنْ هو على كل شيءٍ قدير » وإما لعدم إرادته 
ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه» وهذا مستحيل في حق أرحم 
الراحمين ؛ وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدهاء وهذا مستحيل في حق مالم 
يمنعه مانع عن فعل ما يريد » وإما لاستلزامها نقصًا ومنافاتها كالأء وهذا 
باطل » بل هو قَلْسٌ للحقائق » وعكس للفطرة » ومناقضة لقضايا العقول ؛ 
فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يُحْمَدُ عليها أَكْمَلُ مما يفعل لا لشيء البنة» 
كها أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق . ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم » ومن يتكلم 
أكمل تمن ل يتكلم » ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا يتصف بالقدرة ولا بالإرادة . 

وهذا مركوز في الفطرء مستقر في العقول ؛ فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه 
الأوصاف عنه سبحانه » وذلك يستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقص 
النقائص ”'' , 


اذى 





. ط الفكر‎ . 27١ 4( «شفاء العليل»‎ )١( 
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”> جبريل اشنه: يسأل والني :35 يجيب 

وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله؛ فليس 
مع النفاة ‏ أي : الذين ينفون الحكمة عن أفعال الله سبحانه - سمع ولا عقل 
ولا إجماع ؛ بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قوهم . 

وجماع ذلك : أن كيال الرب تبارك وتعالى » وجلاله » وحكمته » وعدله » 
ورحمته » وقدرته » وإحسانه » وحمده . ومجده . وحقائق أسمائه الحسنى تمنع 
كون أفعاله صادرة منه لا الحكمة ولا لغاية مطلوبة » وجميع أسمائه الحسنى 
تنفي ذلك وتشهد ببطلانه . ل 

وكيف يتوهِّمٌ ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك , وهذا الوجود كله شاهدٌ 
بحكمته وعنايته » كيف يتوهم ذووفطرة سليمة صحيحة خلاف ذلك ؟ 
كيف يتوهم بأن الله يفعل بغير حكمة » وبغير منفعة » وبغير مصلحة . وما 
في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم 
من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل؟! 

ويكفي الإنسان فكره في نفسه . وخلقه . وأعضائه . ومنافعهاء وقواه. 
وصفاته » فإنه لو استنفد عمره كله لم يحط عا بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم 
والمنافع على التفصيل . والعالم كله ؛ علويه وسفليه ببذه المثابة » ولكن لشدة 
ظهور الحكمة ووضوحها وجد الحاحد السبيل إلى إنكارها !!! 

وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة ؛ التي أتكرت وجود الصانع مع فرط 
ظهور أياته ودلائل ربوبيته » بحيث استوعبت كل موجودء ومع هذا 
سمحت النفوس الجاهلة الظالمة بالمكابرة في إنكاره ؛ وهكذا ني أدلة علوه 
سبحانه فوق خلقه مع شدة ظهورها وكثرتها سمحت نفوس الجهمية 
بإنكارها » وهكذا سواها ؛ كصدق أنبيائه ورسله على رأسهم خاتمهم ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ فإن أدلة صدق الأنبياء » وأدلة صدق 
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تفنيد الشبهات 1 
النبيّ يك في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على النهارء ومع هذالم 
يأنف الجاحدون والمكابرون من الإنكار» وهكذا في أدلة ثبوت صفات الكمال 
لمعطي الكمال هي من أظهر الأشياء وأوضحهاء وقد أنكرها من أنكرها . 

ولا يستنكر هذا ؛ فإنك تجد الرجل منغمسًا في النعم » وقد أحاطت به من 
كل جانب وهو يشتكي حاله ويتسخط مما هو فيه ء وربما أنكر النعمة» 
فضلال النفوس وغيها لا حدّ له تنتهى إليه . 

فسبحان الله! كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين 
أن يعذب كثيرًا من خلقه أشد العذاب لغير غاية ولا حكمة ولااسبب » وإنما 
محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب » فلا سبب هناك ولا حكمة ولا 
غاية » وهل هذا إلا من أسوأ الظن برب العالمين ؟ وكيف يستجيز أن يظن 
بربه أنه أمر ونهى » وأباح وحرم» وأحبٌٍّ وكره ء وشرع الشرائع » وأمر 
بالحدود » لا الحكمة ولا لمصلحة يقصدها ؟ فأيٌّ حكمة تكون في هذه 
الشريعة ؟! 

وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول 
الجبرية النفاة الغلاة ؟ وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وعبثًا؟! تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا . 

ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره» لزاد 
ذلك عن عشرة آلاف موضع , مع قصور أذهاننا » ونقص عقولنا ومعارقناء 
وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله ؛ كتلاشي ضوء السراج في 
عين الشمس ء وهذا تقريب » وإلا فالأمر فوق كل ذلك . 

بعد هذه المقدمة نجيب - والكلام لابن القيم ‏ ”'' لماذا خلق الله إبليس ؟ 


()انظر: اشفاء العليل»: (ص 2١١‏ ) وما بعدها بتصرف يسير إلى (ص )07١‏ , ط دار الحديث. 
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جبريل 5ن يسال والني كبةِ يجيب 
وماهوالخير؟ وأين الحكمة في خلق الله له ؟! 

والجواب؛ كما قال ابن القيم : في ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا 
الله ؛ فمنها أن يكمل اللهكّق لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية » بمجاهدة 
الشيطان وحزبه. ومخالفقه .ومراغمته . وإغاظته . وإغاظة أوليائه. 
والاستعاذة به سبحانه من الشيطان » والإلجاء إليه سيحانه أن يعيذهم من 
شرٌّه وكيده فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية مالا 
يمكن أن يحصل لهم بدون خلق الله له . 

ومنها ‏ أي من الحكم ‏ خوف الملائكة المقربين والمؤمنين من ذنوبهم بعد 
ما شاهدوا من حال إبليس . وكيف طرد من رحمة الله تعالى لذنبه ؟ فكيف 
يأمن الملائكة المقربون بعد ذلك ؟ وكيف يأمن المؤمنون الصادقون بعد ذلك ؟ 
إن كان قد طرد [بليس من رحته بذنب ! كيف يعجب بعد ذلك عاللمبعلمه 
أو عامل بعمله ؟ 

فستظل هذه العبودية ملازمة للملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والمؤمنين 
الصادقين لخوفهم من رب العالمين ؛ لأنه طرد إبليس من رحمته بذنب وقع 
فيه » فالملائكة المقربون إذا ما أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور ؛ ووضع 
الميزان! قالوا : «سُبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حٌَ عِبَادَتِكَ»2)7 . 

مع أهم لم يخالفوا الله في أمر ؛ كما قال اللْهيك في شأنهم :< لا يَعْصُونَ 
أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم:1] . 


>35 





م 


اللّهَ مآ 


)١(‏ كبا عند الحاكم في (مستدركه' (587/8) بسلدٍ فيه نظر من حديث سلان الفارسبى 5 أن 
النبيَّ يل قال : ٠‏ يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وزن فيه السموات والارض لوسعت ء فتقول 
الملائكة: يارب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي » فتقول الملائكة: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك» ؛ ورواه الآجريٌ في «الشريعة» (7487) موقوفًا على سلمان » وإسناده 
صحيح وله حكم الرفع . انظر: "الصحيحة؛ (441) . 
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تفنيد الشبهات 1 1 
قال النبيٌ يكل : « أَطْتٍ السََّاءُ وَحُقٌّ هَا أنْ يط ء مَا فِيهَا مَوْضِعٌ ربع 


سه سامير 


أصَابعَ إلا وَمَلَكٌ وَاضِمٌ جَبْهَنَهُ سَاجدًا لله »290 . 
فهذا جبريل رآه النبئٌ يَكِيِ كالحلس البالي من شدة خوفه من الكبير المتعال 
وهو أمين وححى السماء ت وهكذا ؟ فالملائكة المقربون لما رأوا وشاهدوا ما 
كان مع إبليس ازدادوا خوقًا ووجلاً » فكيف تستخرج العبودية إلا بمثل 
هذا الابتلاء والتمحيص؟ والأنبياء والمرسلون وهم أعرف الناس بالله 
ازدادوا خوفا ووجلاً من رب العالمين» والمؤمنون الصادقون لا يغتر واحد منهم 
بعلمه ولا بعمله ؛ بل يظل دائها على خوف ووجل ؛ لأنه لا يأمن مكر الله ! 
قال تعالى : ( قلا يَأَمَنُّ مَك رٌَ لَه إلا آلْقَوْمُ آلْخَسِرُونَ 4[الأعراف:19] 1 
والنبي يك يقول ‏ كا في «صحيح البخاري» 7" : لما مات عثمان بن 
مظعون #ه وهو أول من لقب بالسلف الصالح ‏ رضوان الله عليه وهو 
ممن شهد بدرًا ء ولما مات قُبّلَهُ النبيّ بك وبكى حتى سالت دموع النببيّ َكل 
على خد عثهان هلما مات - أي: عثان بن مظعون - قالت امرأة من 
(1) أخرجه الترمذي في في «كتاب الزهد» , باب في قول النبيّ 45 : « لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلّعُ لَضَحِكْتَمْ 
قَلِينُا »رقم (5717). وقال : 3 حسن غريب » » وابن ماجه في كتاب الزهد » باب الحزن 
والبكاء رفم( © وأحمدفي دالمسند» (177/0)؛ وص ححه الحاكم في «المتدرك؛ 
)6١/5(‏ وسكت عنه الذهبي . 
قلت : في إسناده إبراهيم بن مهاجرءقال يحبى بن سعيد: الم يكن بالقوي» . وقال أحمد :« لا 
بأس به » ؛ وقال ابن عدي : #يكتب حديثه في الضعفاء » كما في «الميزان» . وصححه الألباني 
بغاضه في «الصحيحة» (؟77/ا1) و(4885). 
(؟) أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه رقم 
(87؟١).‏ وانظر أطرافه هناك . 
() أخرجه أبو داود في كاب الجنائز » باب في تقبيل الت رقم »)5١(‏ والترمذي في كتاب 
الجنائز ٠‏ باب تقبيل الميت رقم (484)., وقال : ا#حسن صحيح؟ . وابن ماجه في كتاب الجنائز ١‏ 
باب تقبيل الميت رقم )١467(‏ من حديث عائشة . ولفظه : «رأيت رسول الله يق يقل عثمان 
ابن مظعون وهو ميت . حتى رأيت الدموع تسيل ». 


0 »ع |. الالالالانا 





144 جبريل اكبغ: يسأل والنبي 5 يجيب 
الأنصار وهي: الام : رَحمَكَ الله أبا السَائِب ء شَهَادتٍ عَلَنَكَ مَلَهَدَ 
أكْرَمَكَ الله . فَقَالَ التي لق ٠:‏ وَمَا يُدْرِيكِ أنَّالله أكْرَمَهُ 4 . قَلْتُ : لا أَذْرِي » 
بن ألك رأتي يرول اله قفن ؟ بديمني مز هنا التي سيككرن اله إن 
يكن عثمان بن مظعون ‏ فقال النبيٌ يق  :‏ أمّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْمقِينٌ مِنْ رَيّه 
الله إِنْ رَسُولٌ الله » وَمَا أذْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلايكُمْ » . 

وجاء رجل إلى عائشة نه فقال إيااع الؤمنين ها تقولين في قول الله تعالى : 
5 أوْرَْتا لتب الْذِينَ آصْطْفيْنا مِنْ عِبَاوِنا ' فَمِنْهُرْ طَالٌِ لَتفيِع وَيّكِم 
مُقتَصِدٌ ومح سَايقٌ بِآلْخَيْرتٍ بإِذن الله » [فاطر:”7] ؟ فقالت عائشة : «أما السابق 
بالخيرات فقوم سبقوا وشهد لهم رسول الله يَتَِجٍ بالجنة » وأما المقتصد فقوم 
صاروا على أثره, وأما الظالم لنفسه فمثلٍ ومثئلك 204 . 

رواه الطيالسي والحاكم بسندٍ ضعيف. 

ع عائشة رسول الله يَكقٍ في قوله سبحانه :ج والذين يُوْتُونَ مآ ءَانَوآ 

قوم وحجلة جم إل روم رحِعُونَ > [لؤنون: 29٠‏ قالت عائشة : يا رسول الله » 

2 هُوَ الرَجُلُ يَرْنِ وَيَسْرِقٌ وَيَْرَبُ الْكَمْرَ؟ٍ قال : ٠‏ لَايَا بنْتَ الصّدَيقٍ ‏ وَلكِنَهُ 
الرّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلٌ وَيَتَصَدَّقُ وَهْوَ ياف أَنْ لا يقبَلٌ مِنْه 90 . 

إِذَا فخوف الملائكة وخوف المؤمنون بعد معاقبة الله لإبليس على ذنبه أعلى 


)01( أخرجه الطيالسي »)١1184(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 5١414(‏ ). والحاكم (؟475/1: 
7 وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد ؛ وابن أبي حاتم » وابن مردويه . 
وذكره الحيثمي في «مجمع الزوائد» 47/7 /97) » وقال : 2وفيه الصلت بن دينار وهو متروك؟؛ : 

2 أخرجه الترمذيٌ في كتاب تفسير القرآن , باب ومن سورة : المؤمنون » رقم (71176) ء واين 
ماجه في كتاب الزهد . باب التوقي على العمل رقم ».)5١48(‏ وأحمد ني «المسند» (5/ 169 ء 
6 ») والحاكم في «المستدرك» (5/ 797 59414) وقال: لاصحيح الإسناد ولم مخرجاه ٠‏ 
وصححه الألباني في #سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (13717) . 
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تفنيد الشيهات 1 
وأجل من خوفهم قبل أن يروا أخذ الله » ومعاقبته لإبليس على ذنبه» كمأ هو 
الشاهد حينم يرى العبيد الملك هين عبدًا منهم إهانة بالغة تبلغ منه كل مبلغ . لا 
شك أن خوفهم بعد ذلك على خطئهم سيكون أشد قبل رؤيتهم لإهانة هذا 
الملك لهذا العبد على ذنبه وخطئه . 

ومنها :أي من حكم خلق الله لإبليس: أنه تبارك وتعالى جعله عبرة لمن 
خالف أمره وتكبر على طاعته وأصر على معصيته » كما جعل ذنب أبي البشر 
آدم اكظاعبرة لمن ارتكب نبيه أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه » 
فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل إبليس عبرة لمن أصرء وأقام على 
الذنب » وجعل آدم عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه » فلله في هذا من الحكم 
الباهرة والآيات الظاهرة . 

ومنها :أي من هذه الحكم أيضًا : أن الله تبارك وتعالى قد جعل إبليس 
تحَكًا امتحن به خلقه » ليتبين به خبيئهم وطيبهم . 

وقد يقول قائلٌ : ذكرت قبل ذلك مراتب القدر . وقلْتٌّ : إن المرتبة 
الأولى هي : مرتبة العلم » وأن الله يعلم ماهو كائن وما سيكون ؛ فكيف 
تقول : أن الله جعل إبليس محكًا؟ 

والجواب :أن الله قد خلق إبليس ليجعله محكًا ليعلم به الخبيث من الطيب ؟ 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي خلقه وعباده ليعلم الخبيث من الطيب ! 
فالله علم الخبيث والطيب أزلاً قبل أن يخلق الخبثاء والطيبين » لكنه الممتحن » 
ليميز الخبيث من الطيب من الناس في الدنيا .. ليمحص الصف . وليجازي العباد 
وفق أعمالهم لا بمقتضى علمه فيهم ؛ قال تعالى : < ما كان الله لِيَدَرَالْمَؤْمِيينَ عَلىْ مآ 
نتم عَلَيِهِ حي َم رْآَخِْيت م نَ ليب 4[ال عمران:174] » وقال تبارك وتعالى : « أَم 
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جبريل تبع: يسأل والني 34 يجيب 
حَسِبِمٌ أن تَدخُْوأ آلْجَنَّ وَلَما يَعلَرِ آله الّذِينَ جَنهَدُوا مِدكُم وَيَعلَمَ آلصَّيرِينَ 4 
[آل عمران:47١]‏ » وقال تبارك وتعالى :< أمّ حَسِبْرْ أن تَدَخَلُوا آلْجَئَة وَلَمَا 
يكم عَمَلُ آلْذِينَ حَلَؤا من فلكم مَكتهمُ البأسَآء وَالصَرَاء ودُلْلُوا حي يَقُولَ 
آلرّسُولُ وَالّذِينََ!متُوأمَعَُه مت تَصرلَّهِ 4 [البقرة:14؟] » وقال تعالى :9 أَحَسِبَ 
ألما أن يبرجو أن يَقُولُوَأ امنا وَهُمْ لا يُفْتَعُونَ ( وَلَهَدَ قتا ألَذِينَ من فَتِلهِمٌ 
ليَحلَمَنَ آله أنزيرت صَدَقُوأ وَليعْلَمَتَ الْكدِيينَ4 [العتكبوت:؟.5]. 

ومنها : أي من الحكم : أن يُظهر اللهعّق كال قدرته لخلقه؛ فالله5 خلق 
جيريل وجعله رسولا للأنبياء ؛ فهو أمين وحي السماء الذي به حياة الأرواح » 
وخلق ميكائيل » وجعله على الأرزاق والأمطار التي بها حياة الأبدان» وخلق 
إسرافيل » ووكله بالصور الذي ينفخ فيه بأمر الله » لتحيا الأبدان مرة أخرى » 
ففيه حياة الأبدان بعد إماتة الله لها يوم القيامة » وخلق سائر الملائكة » وخلق 
إبليس والشياطين ؛ وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه » فإنه 
خالق الأضداد كالسماء والأرض ء والضياء والظلام » والجنة والنارء والماء 
والنارء والحر والبردء والطيب والخبيث » والضد إن) يظهر حسنه بضده ؛ فلولا 
القبيح لم نعرف فضيلة الجميل » ولولا الفقرلم نعرف قدر الغنى . 

وأضرب مثالا آخر : خلق الله آدم من غير أب ومن غير أم» وخلق 
حواء من أب دون أم » وخلق عيسى من أم دون أب » وتخلق سائر البشر من 
أب وأم ؛ لنعلم أن الله على كل شيء قدير » إن شاء أن يخلق بغير أب وبغير 
أم خلق » وإن شاء أن يخلق من أب دون أم خلق » وإن شاء من أم دون أب 
خلق » وإن شاء أن يخلق من أب وأم خلق ؛ فالله سبحانه وتعالى يخلق 
الأضداد ليظهر كمال قدرته ومشيثته تبارك وتعالى . 





لمكا 
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تفنيد الشبهات 60 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. ولا 
ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع 
شكره مالم يكن يحصل لهم بدونه ؛ فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن 
يخرج منها » وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله . 

سبحان من خلق الخلق بحكمته وعدله ؛ فيا من شيء في الكون صغر أو كبر 
علمناه أو جهلناه , رأيناه أم غاب عناء إلا وهو مخلوق لله بعدل وحكمة . 

ومنها : أن المحبة » والإنابة » والتوكل » والصير . والرضا إلى غير ذلك 
من هذه المعاني هي أحبٌّ العبودية إلى الله سبحانه وتعالى » وهذه العبودية لا 
تتحقق إلا بالجهاد , ويذل النفس لله » وتقديم محبته سبحانه على كل ما سواه ؛ 
فالجهاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو ذروة سنام العبودية » وأحبها إلى 
الرب سبحانه » فكان في خلى إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية 
وتوابعها التي لا يحصي حِكّمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله . 

لولم يخلق الله وق إبليس ؛ فكيف تحقى مرتبة العبودية بجهادك لنفسك 
ولهواك وللشيطان ؟! 

ومنها : أن من أسماء الله : الحكيم , والحكمة من صفاته سبحانه وتعالى : 
وحكمته تستلزم وضع كل شيء في موضعه 2١"‏ الذي يليق به » فاقتفضت 
حكمته خلق المتضادات » و تخصيص كل واحد منها بط لا يليق به غيره من 
الأحكام والصفات والخصائص . 


)١(‏ يقول ابن القيم رزانن. في #المدارج»: الحكمة : هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه 
الذي ينبغي » وأركانها : العلم والحلم والأناة؛ وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها : الجهل 
والطيش والعجلة” هذا تعريف الحكمة بين البشر . فيا ظنك بحكمة رب البشر ماظنك 
بحكمة من أودع الحكمة الحكماء !! #مدارج الالكين؟ (7/ )58٠١‏ ء ط دار الفكر العري . 
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؟و0(عطعللل_ لصح جبريل اعَنن: يسأل والني :3 يجيب 

يعني : من حكمته تبارك وتعالى أن يودع البشر صفات لم يودعها ربنا 
تبارك وتعالى في الخنزير أو في البهائم ؛ فالحكمة تقتضي أن يضع كل شيء 
موضعه » وأن يضع لكل شيء صفاته وأحكامه التي لا تليق إلا به هوء لا تليق 
في الوقت ذاته بغيره ؛ فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه . 

ومنها : أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه»؛ فهو محمود على 
عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته » كها هو محمود على فضله وعطاثئه 
ورفعه وإكرامه . فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا » وهو يحمد نفسه 
على ذلك كله . ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه» ويحمده عليه أمل 
الموقف جميعهم , وما كان من لوازم كال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده 
الحكمة التامة » كما لَهُ عليه الحمد التام (" ؛ فتبارك الله رب العالمين » وأحكم 
الحاكمين . ذو الحكمة البالغة » والنعمة السابغة» الذي وصلت حكمته إلى 
حيث وصلت قدرته !! 

وما ذكرنا من هذه الحكم قطرة من بحر » وإلا فعقول البشر أعجز 
وأضعف وأقصر من أن تحيط بكال الله وحكمته في خلقه لكل شيء ”" » فإن 
كان الله تبارك وتعالى قد نخلق إبليس هذه الحكم التي وقفنا على بعضها. فلا شك 
أن خلق الله لغير إبليس ‏ وهو رأس الشر ‏ لحكم كثيرة من باب أولى وأولى . 
فالله تبارك وتعالى لم ييطلع خلقه إلا على بعض الحكم » وهكذا . 

فالاحتجاج من الجبرية بالقدر احتجاج باطل مردود ء لا ينبغي أن يحتج به 
الكفار ولا العصاة.. لا ينبغي أن يحتج بالقدر الكفار على كفرهم وشركهم . ولا 


(١)انظر‏ : #شفاء العليل» (ص8 )6١‏ ., 
)١(‏ ةشفاء العليل».(579) , ط الفكر . 
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تفنيد الشبهات 
العصاة على معاصيهم وذنوبهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد أبطل حججهم : يقول 
سبحانه وهو يرد عل المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم : : و سَيُقول 
الّذِين أسْركوأ لَوْ سَاءَ اللّهُ مآ أشرَكنا وَلَدَ ءَابَاوْنَا وَل حَرّمنا من نو" حَذَلِكٌَ 
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كدب اليرت من قتلِهيز حَم ذَاقُوبَأسَنا كل مَل عِندَكُم ين عِلرٍ فَتُحْرِجُوه 
لَعَآ ١‏ إن تَكبُورب إلا لطن وَإن أنثز إلا تَوْصُونَ وق كَل فَيلهِحْجَه الْبَِقةُ فلو 
شَاء لَهَدَنْكُمْ أجْمَعِينَ 4 [الأنعام:144144] ؛ فهذا جواب من رب العزَّة صريح 
لمن يحتج بالقدر على الشرك أو حتى على المعاصي ولله الحجة البالغة » وجوابه 
سبحانه للمحتجين بالقدر واضح كل الوضوح ؛ لأنه مبنيٌّ على أمرين 

الأول : أن الله عد أذاق الكافرين بأسه ‏ وأنزل بهم عقابه » ولولم يكونوا 
مختارين لَِا ارتكبوه من الكفر والجرائم والمعاصي لا عذبهم الله ؛ لأن الله 
عَدْلُ ولا يظلم أحرًّا": 

فالظلم هو : وضع الشيء غير مرصيعه» وعدا عضن في حن قاعله . 
ويقال له : ظالمء فهل ينسب النقص إلى رب العباد ؟! فالله مُتَزَّه عن كل 
تقعى وعيي: جز وكارك وتفال وتدر ها وتقدس. هذا هو الأمر الأول . 

فالذي يحتج بالقدر على الكفر وعلى المعصية واحد من اثنين : 

إما أن يكون مؤمنًا بالله تبارك وتعالى » وإما أن يكون منكرًا لوجود الله أصلاً 
أو كافرًا ؛ فإن كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى مؤمئًا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا 
لزمه أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله عدل ومنزه عن الظلم . هذا هو المؤمن ؛ لأن 
الظلم نقص لا يليق به » والله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص بحال » ولااشك أن 
عقاب المكره على الفعل ظلم. فلو أكرهتني على فعل شيء ثم عاقبتني على فعل 
نفس الشيء ء فهذا ظلم » والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم . 
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أما الصنف الثاني : أن يكون كافرًا منكرًا لله تبارك وتعالى » وهذا لا ينبغي 
له أن يجادل في القدر أو أن يماحك بالقدر ؛ بل يجب عليه أصلاً أن يناقش 
الأصل الأول وهو الإيهان من عدمه ء فالإيهان بالقدر ركنٌّ من أركان الإيهان 
بالله سبحانه وتعالى . هذا هو الأمر الأول . 

الأمر الثاني : وهو أمر مهمٌ جا أن المحتج بالقدر على الشرك والمعاصي 
مُتَقَوّلُ على الله بغير علم ؛ إذ كيف يصح للكافر أو العاصي أن يحتج بأن الله 
كتب عليه الكفر أو المعصية قبل صدور ذلك منه قبل كفره ومعصيته . وَقَدَرٌ 
الله غيب لا يعلمه إلا الله » مع أن هذا العبد الكافر أو العاصي مخاطب قبل 
كفره بالإيهان » وقبل معصيته بعدم الوقوع في المعصية ء أو بعبارة أخرى 
أقرب : كيف يصح لرجل أن يقول : كتب علي ربي أن أسرق فأنا ذاهب 
لتنفيذ قدره ؟ فهل اطلع على اللوح المحفوظ فق رأ ما فيه حتى يعلم ما كتب الله 
عليه في وقت كان فيه مخاطيًا بالامتناع عن السرقة ؟! 

فهو قبل أن يسرق مخاطب من الله بعدم السرقة . ثم هو مخاطب من الله تبارك 
وتعالى بعد السرقة بالتوبة » وبمثل هذه الحجة يقول ربنا تبارك وتعالى ردًّا على 
المنذرعين بالقدر في الوقوع في المعاصي : جِ وَإِذَا فَعَنُوأ فَحمَة قَالُوأ وَجََدْنَا عَلي1 
َابَاءَنًا وَآللّهُ أُمَرْنًا 10 إرت الله لا يام بالْفهمآء » [الأعراف:124» ثم يقول 
مبحانه : «أَتَعُونُونَ َل َّبُر م هذا تقول على الله بغير علم . 

فالقول الفصل في هذه المسألة: أن الله ين أمر المكلفين ونباهم » وحدّ لهم 
حدودًا » ومقتضى العبودية أن يمتثلوا الأمرء وأن يجتنبوا النهي . وأن يقفوا 
عند الحدٌ . هذا ما كلفهم وتعبدهم به ربهم جلّ وعلا » ولم يكلفهم سبحانه 
وتعالى أن يعلموا الغيب والمشيئة وما قضاه الله وقدره » ليكيّفوا أنفسهم 
وظروفهم على قَدَرِهِ ومشيثته ؛ بل ما عليهم إلا أن يطيعوا وهم في غاية الحب لله » 
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تفنيد الشبهات 
والرضا عن الله » وهو سبحانه وتعالى يعينهم و يد صدورهم . 
وهذا حسبهم ؛ قال تعالل : 9 وَالَذِينَ جَمْهَدُوأ فيتا لَجَدِي جم سبلنا وَإِنَ الله لْمَعَ 
لْمُحَسِيِنَ 4 [لمنيبرت:4+] ؛ فاعلم بأنك مطالب قبل الفعل ويعد الفعل بطاعة 
الله وعدم معصيته . فإن أطعت الله فعليك شكره ؛ إذ هداك ووفقك . وإن 
عصيت الله » فالواجب عليك أن تنوب وأن ترجع إليه وأنت في غاية الحب لله 
والرضا عن الله والبغض - في الوقت ذاته ‏ للمعصية والذنب » وأنت على يقين 
مطلق في عدل الله وحكمته ؛ فالله تبارك وتعالى يحب الإهان والطاعات ويكره 
الكفر والمعاصي ؛ فواجب عليك أن تدور في هذا الفلك أن تحب ما أحبه الله 
ورسوله وأن تبغض ما أبغضه الله ورسوله ؟ فالله يحب الإييان ولا يرضى 
الكفر لعبادم ؛ كا قال تعالى : ( إن تَكَفُرُوأ فإ الله غم كه وَلَا يَرْضَى 
ِعِبَادِهِ الكفرٌ وَإن تَشْكْرُوأ يَرْصَهُ لَكُح > [الرمر:/] , 

عاد جلا اد يد 


مه" 
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الاحتجاج بالقدر على ترك العمل 

إِنْ شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك العمل شبهة قديمة حديثة ؛ فهؤلاء 
الذين ضلوا في هذا الباب يحتجون بالقدر قبل العمل وبعد العمل ؛ فهم 
يحتجون بالقدر قبل وقوعه على ترك الأعمال بدعوى : أن الإيمان بالقدر لا 
يحتاج معه العبد إلى العمل والأخذ بالأسباب ؛ لأن ما قدره الله تبارك وتعالى 
له سيأتيه لا محالة » حتى وإن لم يفعل الإنسان شيئًا ويأخذ بالأسباب » 
ويحتجون بالقدر على ما يرتكبونه من الآثام والمعاصي والذنوب . كالزناء 
وشرب الخمرء والكفر. وغير ذلك بدعوى أن كل ما خلقه الله تبارك 
وتعالى فقد أراده ورضيه وأحبه الله يق .. بهذه الدعوى يحب الكفر ء ويحب 
الزناء ويحب شرب الخمر !! إلى آخر ذلك . تعالى الله عما يقول هؤلاء 
الصُلّال علوًا كبيرا . 

ولاشك أن هذه العقيدة الفاسدة الباطلة المنحرفة قد أضلت عقولا كثيرة » 
وعطلت الطاقات والإمكانات في الأمة » وشكلت هذه العقيدة المنحرفة 
شللاً وتعطيلاً لكثير من القدرات والإمكانات في المجتمع الإسلامي لهؤلاء 
الذين تركوا العمل » بدعوى أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العيد معه إلى أي 
عمل . أو إلى أيّ أخذ بالأسباب ! 

لقد أثبتوا مهذه العقيدة الفاسدة ىا ذكرت ‏ أن الله تعالى قد أحب الكفر» 
والشرك » والقتل » والزناء والسرقة . وعقوق الوالدين » وغير ذلك من 
المعاصي والذنوب بدعوى : أن كل شيء خلقه الله يرضاه ويحبه » وهذا فهم 
باطل ‏ كما سأبين ‏ إن شاء الله تعالى . 

وقد بيّنت أن من آثار هذه العقيدة المنحرفة أن أصحابها تركوا الأعهال 
الصا حة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النارء وارتكبوا الكثير من 
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تفنيد الشبهات /ضه ؟ 
الموبقات بدعوى أن القدر آت آت ٠‏ وأن كل ما قدره الله للعبد سيصيبه » إِذَا 
لماذا العمل ؟ ولماذا التعب ؟ ولماذا النصب؟! 

رضي كثير من هؤلاء أن يفهموا من باب القدر ما يوافق عقوهم الضالة 
في الوقت الذي أنكر فيه هؤلاء ما يحتج به عليهم ني هذا الباب من خلال 
قولحم هم ؛ فهم يحتجون بالقدر إن وقع أحدهم في الظلم وفي الذنب » يقول : 
هذا قدر الله ! فإن وقع عليه ظلم من غيره يرفض أن يقال له : هذا قدر الله ! 
ويحتج بالظلم لذاته إذا زنى » أو سرق . أو شرب الخمرء أو ظلم » يقول : 
هذا قدرء وإن ظّلم وأخذ ماله يرفض البتة أن يقال : هذا قدر !!! 

هذا الفهم الباطل بني على فهم سقيم » وضرب لكتاب الله تبارك وتعالى 
ببعضه البعض » وضرب لأحاديث النبيٍّ يك ببعضها البعض. إِذَا هذا 
التأصيل الفاسد لابد و أن تتر تب عليه هذه النتائج الفاسدة . 

وتعرّض شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا الفريق الضال في 
هذا الباب » وين انحراف معتقدهم الفاسد في 9 كتاب القدر» في المجلد الشامن 
من « مجموع الفتاوى» ؛ حيث قال : ١‏ هؤلاء رَأَوا أن الله خالق المخلوقات كلها ؛ 
فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات ء ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء 
ولا عرفان ولا نكران ء ولا حق ولا باطل » ولا مهتد ولا ضال» ولا راشد ولا 
غوي » ولا نبي ولا متنبئ » ولا ولي لله ولا عدوء ولا مُرْض لله ولا مسخوط». 
ولا محبوب لله ولا ممقوت . ولا بين العدل والظلم » ولا بين البر والعقوقء ولا 
بين أعمال أهل اللجنة وأعمال أهل النار » ولا بين الأبرار والفجار» حيث شهدوا 
ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة . 
والخلق العام » فشهدوا المشترك بين المخلوقات » وعموا عن الفارق بينهما »7 , 


. 5٠١ «مجموع الفتاوى» (ملهةهة‎ )١( 
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فهؤلاء كالأعور إذ رأى جانبًا من جانبي الحقيقة وعمي عن الجانب 
الآخر !!! 

وقال أيضًا شيخ الإسلام ي#فلته  :‏ فمن أثبت القدر واحتج به على إيطال 
الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدرء وهذا متفق 
عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل » بل بين جميع الخلق » فإن من 
احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات . ولم يفرق بين 
المأمور والمحظور . والمؤمنين والكفار » وبين أهل الطاعة وأهل المعصية »لم 
يؤمن بأحد من الرسل » ولا بشيء من الكتب » وكان عنده آدم وإبليس 
سواء . ونوح وقومه سواء » وموسى وفرعون سواءء والسابقون الأولون 
والكفار سواء؛ ”'' , 

وقال أيضًا غذله : « من يقر بتقدم علم الله وكتابه » ولكن يزعم أن ذلك 
يغني عن الأمر والنهي والعمل » وأنه لا يحتاج إلى العمل ؛ بل من قضى له 
بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلاً » ومن قضى له بالشقاوة دخل النار بلا 
عمل أصلاً . قال : فهؤلاء أكفر من هؤلاء ‏ يعني : من المكذبين بالقدر 
واف جيةة ا ربشيرة قول هؤلاء : تعطيل الأمر والنهي . والحلال 
والحرام ؛ والوعد والوعيد » وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى »”" . 

وقال أيضًا : : هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود 
والنصارى ؛ فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر وبالنهي » والوعد والوعيد. 
والثواب والعقاب » لكنهم حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 6" . 


مره" 
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فلا يجوز لأحد أبدًا أن يحتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي بدعوى أن ما 
سيقدره الله سيكون .. هذا حق ؛ لكن من أيّ جانب فهم هذا الذي يزعم 
ميات 0 »فلا أمر ولانمي»ولاوعد 
ولا وعيد .. من أين له هذا الفهم ؟! هذا يدل على أن سوء الفهم عن الله 
ورسوله أصل كل بدعة وضلالة » نعوذ بالله من الخذلان ؛ حتى قال بعضهم : 

جرى قلم القضاء بها يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لسرؤق ويُرْزق في غيابته الجنين 

تدبر معي هذا التأصيل المهم لأهل السنة من المحققين من علماء السلف » 
لقد غاب عن هؤلاء الذين احتجوا بالقدر على نفي الأمر والنهي » والوعد 
والوعيد : أن الله تبارك وتعالى كا قدر المسببات قدّر الأسباب ؛ فالسبب من 
القدر ؛ وكا قدر النتائج فقد قد رلمذه النتائج مقدمات لا يمكن أبدًا أن 
تتحقق هذه النتائج ح بدونها . 

فيا من شيء في الدنيا إلا بسبب . والله تعالى خالق الأسباب والمسببات . 

وجيء برجل لعمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد ؛ لارتكابه كبيرة من 
الكبائر » فلم| أقام عمرهه عليه الحد احتج هذا الغبيٌّ بالقدر ؛ فقال : هذا 
أمر قدره الله تعالى علي » فأنا ما ارتكبت هذا الذنب إلا بقدر» فرد عليه الفاهم 
لمراد الله ورسوله ‏ عمر وقال : وأنا أقيم عليك الحد بقدر !! 

هذا هو الفهم الصحيح ؛ فلا ينبغي أن تحتج بالقدر على تعطيل الأمر 
والنهى » وتعطيل الوعد والوعيد ء ولقد غاب ععن هؤلاء أن الله قد خلق 
الأسباب والمسيبات ؛ فالأسباب قدرء والمسبيات قدرء والنتائج قدرء 
والمقدمات لمذه النتاث نج قدر » فكل بقدر . 
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نصر الأمة مثلاً : من زعم أن الله تعاللى قدّر هذه النتيجة » ألا وهي: نصر 
الأمة بدون سبب ء أي : بدون امتثال الأمة للأمر والنهي » وبدون تحقيق 
الأمة لشروط النصر | من زعم ذلك ؛ فقد أعظم الافتراء على رب الأرض 
والسماء ؛ فإن الله تعالى خلق الكون ء وأودع الكون أسبابًا .. هذه الأسباب 
والسنن لا تحابي أحدًا من الخلق بحال ؛ فمن أخذ بالأسباب أعطته هذه 
الأسباب نتائجها . ومن بَدَّل المقدمات أعطته هذه المقدمات نتائجها . والله 
تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات . وهو خالق المقدمات والتتائج . 

فإذا قدر الله ون أن يرزق فلانًا من الناس » فقد قدر الله تعالى في الوقت 
ذاته لهذا الرزق أسيابًا ؛ فَمَنْ ادَّعى بعد ذلك أنه لا حاجة له إلى طلب الرزق » 
وأن ما قذر الله ين له من رزق سيأتيه سَعَى أو ]يسم » هذالم يفقه قدر الله 
في عباده » ولم يفهم مراد الله ولا مراد رسوله يََِيةِ » وهل هناك عاقل على 
وجه الأرض إذا عطش وتألم من العطش وأحضر له الماء ووضع بين يديه 
يقول : العطش بقدر ء ولن أشرب ما دام الله قدّر علي العطش ؟! هل يقول 
هذا عاقل دون أن يمد يده لكأس الماء ليأخذ بالسبب ؟! 

إِذَا لابد أن نعلم أن الله قدر المسبب والسبب ء وقدّر النتائج والمقدمات , فإذا 
قدر الله سبحانه أن يرزق فلانًا ولدَا فإنه سبحانه وتعالى يقدّر له في الوقت 
ذاته أن يتزوجء وأن يعاشر امرأته » ويقدر له سبحانه وتعالى الولد ؛ فالأسباب 
أيضًا من قدر الله .. قدَّر في الأزل أن فلانًا سيصاب بمصيبة » وقدرله في 
الأزل أنه سيدعو دعاء يقبله الله منه » فيرفع بهذا الدعاء هذا البلاء » وكلاهما 
قَدَر ؛ فلو فهمنا هذا الفهم زالت إشكالات كثيرة . 

نسأل الله أن يرزقنا فهمٌ النبيّ يكل وفهم أصحابه ؛ إنه على كل شيء قدير . 

وهكذا ؛ فمن اذَّعى أن المسببات تقع من غير أسباب !! فلم يعرف قدر 
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الله تعالى » ولم يفقه دين الله كبك . وهو كمَنْ يزعم بأن الولد يأتي من غير 
سبب . وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب ولا بذرء وأن الشبع يحدث 
بغير طعام » وأن الرّيّ بحدث من غير تناول شراب !! 

فإن قال قائل : إن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم ‏ من غير 
سبب ‏ وخلق عيسى من أم دون أب بغير سبب ؛ فهذا أيضًا قدر الله 
سبحانه وتعالى ؛ ليبين للخلق كمال قدرته وتمام مشيثته في أنه لو أرادء كان ما 
أراد » ولو بدون سبب حتى لا نضرب النصوص بعضها بيبعض . 

فالله قادرء وهذه هي الإرادة الكونية ؟ فا أراده الله كان ومالم يُرِدْ لم يكن» 
فالله سبحانه وتعالى يظهر كال قدرته ؛ بل وطلاقة قدرته » وتمام مشيئته 
سبحانه » خلق آدم من غير أب ولا أم » وخلق حواء من أب دون أم . وخلق 
عيسى من أم دون أب » وخلق سائر الخلق من أب وأم ؛ ليعلم الخلق جميعًا 
أنه على كل شيء قدير » إن شاء أن يخلق من غير أب خلق » وإن شاء أن يخلق 
من غير أم خلق » وإن شاء أن يخلق » من أم وأب خلق ء فله تمام المشيئة وتمام 
القدرة , إنه على كل شيء قدير . :< إِنَمَآ أمره: إذَآ أرَادَ سَيعًا أن يَقُولَ لَه كن 
فيَكُونُ » [يس: 47]. 

ونصوص القرآن والسنة كثيرة في هذا الباب .. تدبر معي قول الله تعالى : 
9 فَإِذا قَضِي تِالصّلَوة فَآسَئِرُوأ فى الأرْض وَاَبْتَغُوأ مِن فض لله 4 [الجمعة:١]‏ . 

فلو يكن الاخل بالأسباب مَآمورّا به من قبل تالق الاسباب والمسسيبات ها 
كان هذه الآيات في كتاب الله معنى على الإطلاق . والله سبحانه وتعالى يأمر بأمر 
لا معنى له , وجل وتبارك أن يخلق خلقًا بلا حكمة ‏ وجل وتبارك أن يأمر بلا 
مصلحة ؛ قال سبحانه : ١ه‏ فَأمْسُوأ فى مَتاكيا وَكُوأْ مِن رَرْقِهِء 4 [الملك:16] ؛ 
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جبريل اتن يسأل والني 35 يجيب 
وقال سبحانه : « وََعِدُوأ لَهُم ما سْتَطْعَتُم مِّن قوق وي رَبَاطٍ الْحَيْلٍ 
عور بى عَدُو الله وَعَدُوَكُمَّ 4 [الأنفال:60) » وقال سبحانه : 
« وَنَرُودُوأ فَإِرت خيرَ آلرَّادٍ آلتّقوّئ » [البقرة:11917] » وقال سبحانه : « اعون 
أُسَعَجت لَكُجَ 4 [غائر:50] » وقال سبحانه :( قَالَ مُوسَئ لِقَوْيِهِ آَسْتَعِيكُوا الله 
وَآصَيرُوَأ »4 [الأعراف:178] .. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها باتخاذ 
الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه ومرضاته وجتته ؛ بل وإلى السعادة في 
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الدنيا والآخرة . 
فالأخذ بالأسباب لا يناني الإيمان بالقدرء فالأسباب من قدر اللهكِق . 
٠‏ . كش 5 ٠‏ 
روى الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بسندٍ ضعيف”2 من حديث أب 


خَرَامَة قَالَ : سُعِلَ رَسْولُ اللهيكل : أَرََيْتَ أَذْوية تتَدَاوَى ببَا وَرُقَى تَسْتَرْقِي ببَاء 
وَتُقَى تَتَِيهًا هَل تَرُدُمِنْ قَدَرِ الله شَيْنًا ؟ قَالَ: « هي مِنْ قَدَرِ الله » . ْ 
وأصح منسماي االمسحيحن» 2ن عن عَبْدٍ عد الله إن عا عت أنعُمرَبَنَ 
الْخَطَّا ب خرّج ! حَ إِلّ الشَّام حَتى إِذَا كَانَ بِسَرْعْ َلَقِيَهُ أَهُلُ الْأَجْنَادٍ : أبو 
يدبن اجاح وَأضْحَائه 4 كَأخْبرُوه ناوه قد وه بالضّامٍ» قَالَ ان 
عَبّاسٍ : فَعَالَ ء عْمَرٌ: اذ لي الْمُهَاجرِينَ ارين فَدعَوْجُم شاد 


و خَيْرَهُمْ أن الْوَبَاءَ 5 َدُوَقَمَ السام فَاخْمَلمُواء قال بَعْضهُمْ : قَدْ حرجت 
لمر وَلَا ترّى أَنْ تَرْجِمَ عَنْهُ ٠‏ وَقَالَ بَْضْهُمْ : مَعَاكَ بَقِيِّهُ النّاسِ وَأَضْكَاتٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئًا 
.)5١44(‏ وابن ماجه في كتاب الطب » باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء (/471 ) » 
وأحمد »)47١/5(‏ والبيهقي في «الكبرى (719/9) وضعقه الشيخ الألباني في اضعيف 
الترمذي وابن ماجه؟ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب الطب . باب ما يذكر في الطاعون (01/79) وانظر طرفيه هناك » 
وملم في كتاب السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها(9١757)‏ . 
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تفنيد الشبهات يلق 

7 ضلافَه  +١1-‏ ؟ 2# عهء م تاعس كر .اه2. دع 2 

رَسُولٍ الله كك » وَلَا تَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَ هَذَا الوبَاِ» فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِي » نم 
9 


قَالَ : اذعٌ لي الْنِصَارَء فَدَعَوْمَجُملَهُ » فَاسْتَشَارَهُمْ قَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُْهَاجِرِينَ » 
وَاخْمَلَهُوا كَاخْتِلَافِهمْ » فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَن » ثُمَّ قَالَ : اذْعٌ في مَنْ كَانَ مَاهْنَا 


ب سك م" > ورم 507 3 2 ماو وه اي ث " ميم اع ا ييء. 
مِن مَشْيَخْةٍ ريش من مُهَاجِرَةٍ الفتح » فدعوتهم , فلم يحتلِف عليه رَجِلانٍ 
1 “ل 2ه - 2 0 2 رعى عم ع كه اتلس 2 
َقَالُوا : تَرَى أَنْ تَرْجِمَ بالناس وَلَا تُقَدِمَهُمْ عَلَ هَذًَا الْوَبَاءِ» فَنَادَى عمّرٌ في 
النّاس : إن مُصْبحٌ عَلَ ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيِْ» فَمَالَ بو عَبَيِدَةَ بْنُ الجرّاح : 
أَفِرَارَا مِنْ قَدَر الله؟ فَقَالَ عْمَرُ : لَوْ غَيْدْكَ قَاطَا يَا أبَاعَبَئِدَةَ ‏ وَكَانَ عمَرٌ يَكْرَهُ 
خلَاقَهُ : نَعَمْ» َفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله إل قَدَرِ الله» أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إبل» فَهَبَطَتْ 
سن مم ه مس تس اند عر د ره ر ه#مر * صا 6م 0 كفن د :كت 
وَادِيًالَهُ عَدُوَنَانٍ » إِحَدَاهُمَا خضبَة وَالْأخْرَى جَدْبَة آَلَيْسَ إِنْ رَعَيِتَ الخضْبَة 

م 2 


رَعَيْتَهَا بقَدَرِ الله » وَإِن رَعَيْتَ الَدَبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَر الله » قَالَ : فَجَاءً عبد الرَّحْمَن 





٠.‏ 6ه ل وده ل 52 2-0 5 2 .سا ؟. 
ابن عوْفٍ وَكَانَ مُتَعْيبًا في بَعْض حَاجَتِهِ » فَقَالَ : إن عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلمَاء 
داع دم ) يزه لك أ .ركه عدر كو 224 دع ماه سك 


.اه 
0 


وَكَمَ برض وَأَنْتمْ افا تخْرٌجُوا فرَارَامِئهُ ؛ قَالَ : فَحَمِدَ الله عُمَرٌ بْنُ الْحَطَابٍ 
نع الْصَرَفَ . 

ففي الحديث يقول عمر بن الخطاب# : ١‏ تَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله إِلَ قَدَّرِ الله » أي : 
نفر من هذه الأرض التي حل بها الوباء ونذهب إلى غيرها أخدًا بالأسباب » 
وهي بقدر الله تبارك وتعالى . 

والمؤمن يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا عدوى . وأن أمر المرض والشفاء كله 
من عند الله » وأنه لا عدوى مؤثرة بذاتهاء ومع ذلك يفر من المجذوم فراره 
من الأسد ؛ كما أخير النبيّ يليد ؛ ففي البخاري ومسلمه'" من حديث أبي 
أخرجه البخاريٌٍ في كتاب الطب » باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (01/10) وانظر: 

(017/1)., ومسلم في كتاب اللام ء باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (١7١؟)‏ من 

حديث أب هريرةظهه . 
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جبريل اتن: يسأل والنبي :7 يجيب 
هريرة جه أنه يك قال : « لَا عَذْوَى ‏ وَلَا صَفَرَ» وَلَا مَامَة » . َال عْرَاي 3 

رَسُولَ الله فا َال اليل حون في اّمل كما الظباء يجي يم الْبَعِيكُ الْأَجْرَبُ 
َيَدْحَلُ فِيهًا ميِجْرِيَا كُلّهَا ؟ فَالَ : ٠‏ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوّل؟ » . 

فهذا في الاعتقاد .. أما في باب العمل ؛ فقد قال يٍَِ: « وَفِرّ مِنْ الْمَجْذُوم 
كا تَِدٌ مِنْ الْأَسَدِ» 2 1 

وقال عَللِقدٍ : ١لا‏ يُورِدُ رض عل مُصِحٌّ 0 

وإنبات الثمر مقدر بإذن ألله » ومع ذلك لابد من رعاية الزرع والاهتمام 
“به » وفعل ما يصلحه حتى يثمر إن شاء الله أخذا بالسبب. 

ففي #صحيح مسلم) "من حديث مُوسى بْنٍ طلْحَة عَنْ أيه قَالَ : 
مَرَزْتَ مَعَ رَسُولٍ لله يَكِِبعَوْم عَلَ رُؤُوسٍ التخل؛ فَقَالَ : «مَا يَضْنَعٌ هَؤْلَاءِ ؟) 
تَقَانُوا يُلفُُوئهُ يخْعنُونَ الذَكر في الأثقى ممح ؛ ؛ قال وَسُولُ الله يد دي 
أظُنٌيُغْنِي ذَّلِكَ سَيْئَاه قَالَ : فوا بدَلِكَ ةَ َرَكُوه؛ َأخر وَسُولُ الله يغ 
بذَلِكَ ؛ قال : * إِنْ كَانَيَنَْحهُم ذَلِكَ فلْيضْتَعُوءُ» فَإِنّ إِنَّا ظََنْتٌ نا فلا 
تُوَاخذُونِ بالظّنٌ ‏ وَلَِنْ إذَا حَدَّنُكُمْ عَنْ الله شَيئًا َخُذُوا به فَإِنْ لَنْ أَكْذبَ 
عَلَ الله يق » . 

وَحَيّاةٌ النبيّ يكت وحياة أصحابه إنما هي ترجمة عملية لهذا الفهم الرائق 
الراقي الصحيح في باب القدر . في وجوب الأخذ بالأسباب ٠‏ ووجوب 


غ235 


)١(‏ أخترجه البخاريٌ في كتاب الطب . باب لا عدوى (07/7/1) , وملم في كتاب السلام » باب 
لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولاصفر(١57؟١5).‏ 

(7) أخرجه البخاريٌ في كتاب الطب ء باب الجذام (01/07) . 

(7) أخرجه ملم ني كتاب الفضائل ٠.‏ باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره بتي من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي (77771) , ورواه عمن رافيع بن خديج (7777 ), وأنس 
د55 , 
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ميل السيا لل ل ل ل 711 
الدخول في العمل . 

ومن أحمل ما قاله سهل بن عبد الله التستري ي#فالقته تعالى ‏ وأرجو أن 
تتدبروا هذا الكلمات : « من ظعن في الأسباب فقد طعن في السّنة » ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان 2*6 » فالتوكل حال النبيّ كل . 
والدخول في الأسباب سُنَة اليك » فمن عمل على حاله فلا يتركن سُنَّهُ. ؟ 
يعني : من أراد أن يتوكل على الله ؛ فيجب أن يكون على سنة سيد المتوكلين 
في الدخول في الأسباب ؛ فالأخذ بالأسباب سنة النبيّيكق . 

فَمَنْ أعظم توكلاً على الله من النبيَّيَةٍ ؟! لا أحد» ومع ذلك قاتل يوم 
أحد بدرعيه » ومع ذلك ما سافر سفرًا إلا حمل الزاد معه » وركب على 
الراحلة » وأخخذ بكل أسباب الحيطة يوم الهجرة ؛ فانجه إلى المدينة إن كان 
في مكة لابد أن يتجه شمالاً » لكن النبيّ يك اتجه جنوبًا ؟ لأن الياحثين عنه 
وعن صاحبه سيتجهون شالاً» فاتجه هو جنوبًا ؛ أخدًا بأسباب الحيطة , 
واختبأ في الغارء وأعد الزاد » وأعد الراحلتين ؛ واستأجر الدليل المشرك .. 
إلى آخر هذه الأسباب ؛ فلم يترك النبيَّيَِ سببًا من الأسباب وهو سيد 
المتوكلين على الشهكّق . 

فالتوكل على الله تعالى لا ينافيه أن تأخذ بالأسباب ؛ بل إن الدخول في 
الأسباب من كمال التوكل ٠»‏ وإنه لا يجب البتة أن نترك العمل ؛ بل يوجب 
على المسلم أن يجتهد وأن يجد . وأن يأخذ بالأسباب لتحقيق ما يطمع إليه 
مادامت الأعمال مقدرة » وقد جففٌ القلم منها منذ الأزل. 

ونَّا سألوا رسول اليك : ففيم العمل إذن ؟ فقال رسول اليك :«اعْمَلُوا 


23 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 22١46 /٠١(‏ والبيهقي في #الشعب» (؟7/5١1).‏ 
(؟) انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم (7/ 117)؛ ط دار الحديث . 
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3 جبريل كن يسأل والني 5 يجيب 
روه موي 5 رد كير ٠‏ كه 8 
فكل م مسر يا خلِنٌ لَه وقرأ قول الله تعالى : ( فَأمًا مَنْ أغطئ وَأتّقَن © وَصَدَّقَ 
بِآحُمَىئ © فَسَْيْسِرُهٌء لِليْسْرَئ » [البل:ه - 67 27 ؛ قال تعالى : ( هَل جَرَآُ 
آلإِحسَين إلا الإِحَسَنٌ » [الرحن:١1]‏ . 

ولااشك أن الجزاء من جنس العمل » دل على هذه القاعدة كثيرٌ من آيات 
القرآن , وكثيدٌ من أحاديث النبيّ يلغ . 

ولقد قال أحد الصحابة لما سمع أحاديت النبيّ ب في القدر : ١‏ والله ما 
كنت بأشد اجتهادًا مني في العمل بعد الآن» 2( . 

يعني : أنا الآن سأجتهد في العمل . فقد فهم هذا الصحاب مراد الله ومراد 
النبيّ يل » وعَلِمَ أن الإيهان بالقدر لا يمنحة أجازة مفتوحة ليترك العمل » 
وإنما يوجب عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يدخل في العمل » وأن يحرص على 
الجدٌ والاجتهاد وتحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة في الوقت الذي لا 
يتعلى فيه قلبه بالأسباب ؛ لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع . ولا 
ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب تبارك وتعالى . 

ويحسن بنا في هذا المقام أن تُعَرَفَ التوكل ؛ فها هو التوكل؟ 

التوكل هو: صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فاتك : ١‏ الالتفاتٌ إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ء'ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل » والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 
(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر؛ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . وكتابة رزقه وأجله وعمله 

وشقاوته وسعادته رقم (/57141) من حديث علٌ بن أبي طالب . 


0( دأعلام النة النشورة »6 للحكمي (؟505. 55) ط الهدي النبوي . و«أصول الإبيهان» لمحمد بن 
عبد الوهاب (87) . 
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يت 





تغنيد الشبهات 

وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع . 

وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتادٌ القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه » وليس في المخلوقات ما يستحق هذا ؛ لأنه ليس مستقلا. 
ولابد له من شركاء وأضداد » ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب 
20 

فمثلا : رجلٌ موظف ويرى أن فلانًا الذي وظفه وهو صاحب الشركة هو 
سبب رزقه ؛ إن التفت هذا الموظف بقلبه إلى هذا السبب » واعتقد اعتقادًا جازمًا 
أنه لولا هذا السبب ما رُزْقٌ فقد أشرك بالله ؛ فالالتفات إلى السبب شرك في 
التوحيد » ومعناه : اعتّادُ القلب عليه ورجاء القلب لهذا دون الالتفات إلى 
مسبب السبب » فهذا السبب ‏ صاحب الشركة أعني: إن لم يُسَخْر رينا ‏ تبارك 
وتعالى - قلبه لك ما سّخْرٌ » فكيف تعلنٌ قلبك يِمَنْ لا يملك قلبه ؟! كيف 
تُلْفِتُ قلبكٌ إلى من لا يملك قلبه ؟ 

نعم : اعلم بأنَّ الله يحول بين المرء وقلبه ؛ فقد يتحول القلب من الحب إلى 
البغض ومن البغض إلى الحب في لحظات لا يعلمها إلا رب الأرض والسموات 
قال تعالى : (وَآَعَلَمُوَأ أرد النّهَ ححمُولٌ بح الْمَرٍَ وَقَلْبِهِ»6 [الأنفال:4؟] . وقال: 
« وَحِيلَ بَيْئَجُمَ وَبَيّنَ ما يَغْتَهُونَ © [سبأ:؛0]. 

ولذلك قال النبيّ بك : « إن قُلُوبَ بَني آدَمَ كُلَهَابَْنَ إصْبَعَيْنٍ منْ أصَابع 


ّ- 
اك بو ”نين 


الرّحمن يُعَلْبْهًا كَيْفَ يَشَاءُ 9 , 
اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك حتى نلقاك يا رب الأرض والسماء . 


. )١19/4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب القدر  باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء رقم (764!) من‎ 
. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (زته‎ 
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جبريل اقنلا يسأل والني 3:5 يجيب 

والله لوم يُسَخْرالله لك القلوبٌ بِالحُبٌ ما أَحَبَّنْكَ » ولول يُسَخْر الله 
إليك الأبدان بالميل ما مالت » وكذلك إن لم يسخْر الله الأسبابَ ما سَحُرت !! 
إن كان ذلك كذلك فلا تعلق قلبك بالأسباب في الدنيا ؛ فلا يوجد مخلوق في 
الأرض يستحق أن يصرف الإنسان قلبه إليه بصدق الاعتاد عليه » ما دامت 
الأسباب كلها لا تضر ولا تنفع » ولا ترزق ولا تمنع إن لم يسخرها مسبب 
الأسباب الذي على العرش استوى . 

فالمؤمن بالقدر من أسعد الخلق ؛ لأن عنده عقيدة جازمة لا لبس فيهاء ولا 
تَعْصِفتٌ بها ريح الشكوك أبدًا , بأن الله سبحانه قدّر الأسباب والمسببات . 
ويعلم يقيا أن الضار النافع هو الله » وأن الرازق المانع هو الله » وأن القابض 
الباسط هو الله » وأن المعز المذل هو الله » وأن الذي يملك هذا الشخص 
الى اخافة واععاة هو في الآسياب القافرخل أن و لقلته وجوارحعه.. 

أما من تلاعب بالقدر شقي به في الدنيا قبل الآخرة ؛ لأنه يضرب آيات 
الله بعضها ببعض » ويضرب أحاديث النبيّ يك بعضها ببعض»ء فسيظل في 
ضنكِ وشقاء » وحسرة وتردد » فضلاً عن خسرانه في الآخرة !!] 

نسأل الله يق أن يثبتنا على الإيهان الذي يُرضيه » حتى نلقاه إنه ول ذلك 


لالحلا 


ومولاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لك ”2 ٠‏ فكلٌ سبب له شريكٌ وله ضدٌ ؛ 
فإن لم يعاونه شريكّه ولم يُضَرفٌ عنه ضدهٌ لم يحصل سببه ؛ فالمطر وحده لا ينبت 
النبات إلا بها انضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك » ثم الزرع لا ينمو حتى 
تُصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا ب جعِلَ في 
البدن من الأعضاء والقوى » ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تُصرفي المفسدات ». 


.)١519//8( المجموع الفتاوىة‎ )١( 
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فالمطر لو نزل على أرض صلدة لا يُنبت ؛ لأنه لابد للسبب من شريك 
كالهواء والتراب والبذرة » ثم الزرع لا ينمو حتى تصرف عنه كل ذلك 
الأضداد وهى الآفاتٌ التي تفسده . 





إذا لابد له من شريك ء ولابد له من أن ينتفي الضد ؛ فالاأرض موجودة » 
والتراب والبذرة موجودةء ولكن هناك مفسدات للنبات » فلن ينبت » 
والطعام والشراب لا يثمر ويغذي إلا بمعاونة الشركاء؛ وهي أسنان 
وقواطع تقطعه ‏ وأنياب تمزقه » وضروس تطحنه » ولسان يتحرك » ولُعابٌ 
يُسهل . ومريء يعمل » وأمعاءٌ دقيقة"» وأمعاء غليظة . وبنتكرياس » وغير 
ذلك » لابد من وجود هؤلاء الشركاء » حتى يحصل أو يثمر السبب . ثم لا بد 
كذلك أن تنتفي الأضداد من المفاسد التي قد تفسد هذا الطعام والشراب 
من مرغن ونححوة . 

وهكذا لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحًا لأمكن لكل أحد أن يقتل من 
يشاء » وأن يأخذ ما يريد , وأن يظلم من يريد . فإذا سئل عن كل أفعاله 
يقول : قدر !!! إذن لفسدّ الكونُ كله » ولأمكن لكل واحد أن يفعلٌ ما شاء 
محتجًا بالقدر ؛ كهؤلاء الذين يحتجُون بالقدر ‏ كما ذكرت ‏ على فسقهم 
وظلمهم وانحرافهم وزيفهم » ثم يثورون إذا ما وقع عليهم هذا الظلم . ولا 
يرضون من غيرهم أن يحتجوا على ظلمهم بالقدر ى) احتجوا هم لأنفسهم 
بالقدر !!! 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه : « العبدٌ له في 
المقدور «حالان» : حالٌ قبل القدرء وحالٌ بعد القدرء فعليه قبل المقدور أن 
يستعين بالله » وأن يتوكل عليه » ويدعوه, فإذا قدر الله المقدورٌ بغير فعله , فعليه 
أن يصبر عليه أويرضى به ٠‏ وإن وقع المقدور بفعله وهو نعمة حمد الله على 
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جبريل قن يسأل والنبي :5 يجيب 
ذلك ء وإن كان ذنبًا استغفر الله من ذلك » وله في المأمور أيضًا «حالان» : حال 
قبل الفعل وهو العزمٌ على الامتثالٍ والطاعةٍ والاستعانةٍ بالله على ذلك » 7" , 

بمعنى : أن الله تعالى يأمر بالصلاة والزكاة ويأمر بالتقوى وغيرها من 
الأوامر ؛ فعليك قبل الأمر أن تسأل الله » وتستعين به على أن يرزقك التقوى » 
وعلى أن يعينك على الصلاة والزكاة » وعلى أن يوفقك للحج » وأن يوفقك 
لحضور مجالس العلم , هذا حالٌ قبل الفعل. 

ثم قال : « وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير . وشكر الله على ما 
أنعم به من الخير » قال تعالى : « فَآَصِيِرْ إن وَعَدَ أله حَقٌّ وَآسْتَعَفِرْ لِدَنْيِكَ » 
[غافر:20] ؛ فأمر الله ظَتكَ نبيه أن يصير على المصائب المقدرة وأن يستغفر من الذنب؛ 
قال تعالى : « وإن تصبروأ وَتَكقوأ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ عَرْمِ الأمُور » [آل عمران:187] » 
وقال تعالى : « إنهُد من يَكَقِ وَيَطبيرُ فإ أله لا يُضِيعُ أَجِرَ آلْمُخسِيت » 
[يوسف:40] ؛ فذكر الصير على المصائب والتقوى بترك المعائب . 

وقال النبيّ يل ىما في «صحيح مسلم»(" من حديث أب هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ 
رَسُولُ الله وك : « ... اخرص عَل ما يَنْفَعُكَ » وَاسْعَعِنْ بالله وَلَا تَمْجَرُ» وَإِنّ 
أصَابَكَ عَيْءٌ قلا قل : لَوْآنٌ فَعَلْثُ كَذَا لكَانَ كَذَا وَكََاء وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله 
وَمَامَاءً فَعَلّ ‏ فَإِنَلَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانٍ » . 

فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر. ولا يتحسر على الماضى ؛ بل 
يع أناها أضايه | ركن ليخطعه أن ما المطاء 1 يكن ليضييد: فالنظر إن القدر 


(1) أخرجه ملم في كتاب القدر . باب في الأمر بالقوة وترك العجز . والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله رقم (555714) , 
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عند المصائب » والاستغفار عند المعائب ؛ قال تعالى: « مَأ ما أصَانامن مضيية فى 
الأزض ولا ف أنمُسِكُح إلا فى سمس ين قبل أن دأ إن ذَالِكَ عَلَى أللّه يَسِيرٌ 
5) لِكيْلا تأ ل ل ال 
وقال تعالى: « مَآأَصَاب ين مُصِيبَةٍإَِا نالل ومَن يُؤينْ هيد لَه » 
[التغابن:١1١1]»‏ . أها. 

فالقدر يُحتحٌ به في المصائب ولا مُحتجح به في المعائب . 

وقد يستدل بعضهم بحديث احتجاج آدم وموسى ‏ عل تبينا وعليهما 
الصلاة والسلام ‏ وهو في #الصحيحين»”" عَنْ أبي مُرَيْرَأسهه قَالّ 0 
رَسُولٌ الله كانه : ١‏ اختجٌ دم وَمُوسَى - عَلَيْهمَا السَّلَام ‏ عِنْدَ دَ ريسا فَحَج آدَمْ 
مُوسّىء قَالَ مُوسَى :أت اكع ذِي حلقَكَ لله يدو ولق فيك من روجا 
وَأَسْجدَ لَك مَلَاَكَيَهُ :وَأسْكَتكَ ني جنيو ثُمٌ أطت الناس يحَطِيييِكَ إل 
الأزْض ؟ فَقَالَآدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اضْطَاك لله رسَالَيَِ وكامو 
وَأَعْطَاك الألوَاحَ فِيهَا يِبِيَانَ كُلْ عَيْءِ » وَكرَئَكَ تَجيّاء فَبِكَمْ وَجَدْتَ الله كَتَبَ 
التَوْرَاةَ قبل أَنْ أخلقٌ ؟ قَالَ مُوسَى : بأزيعِينَ عَامَاء قَالَ ا قَالَآدَمُ : فَهَلْ وَجَدْتَ 
فِيها:( وَعَصَىّ اَم به فى » اطه:1؟٠]‏ قَالَ :نَعَمْ» قَالَ : أكَلُومُنِي عَلَ 
أنْ عَمِلْتٌ عَمَلُا كَبَّهُ الله عَلَ أَنْ أَعْمَلَّهُ مَبْزَ َبْلَ أن يحلمَيِي بأَربَعِينَ سَنَةٌ ؛ قَالَ 


رَسُولُ سيق : «فَحَجٌ آَم مُوسَى». 
وليس في هذا الحديث إطلاقًا حجة للذين يحتجون بالقدر عب القبائح 
والذنوب والمعاصي » بدعوى أن آدم احتج بالقدر على معصيته » كلا ! فآدم اطع 


وهو نب الله تعالى لم يحتج بالقدر على الذنب » وموسى تظتاة لم يَلّمْ أباه آدم على 


ا و وو 5 7 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدر , باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (7715). وملمفي 
كتاب القدر , باب حجاج آدم وموسى ختااجهر رقم (؟105١5).‏ 
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قف جبريل اتتغ: يسال والني :3 يجيب 
ذنب تاب منه » وتاب الله عليه منه » وهداه واجتباه » وإنما وقع اللوم من موسى 
على المصيبة التي أرجت آدم وأولادَه من الجنة » فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا 
على الخطيئة ؛ فإن القدرٌ مُحْتَحٌ يه عند المصائب لا عند المعائب ؛ كى| تقدم . 

فعلى العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة ؛ كما قال تعالى : ( ألذينَ إذَآ 


أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ فَالّوَا إنا له وَإِنا لَه رَجِعون » [البقرة:95١]‏ , 





م هس ل - د 
5 


بعد الوقوع في الذنب ؛ ى) قال تعالى : « فَآصيرٌ رن وَعَدَ اللّهِ حق وَآسْتَغْفِرْ 
ِذَنْبِكَ » اغافر:00] فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار من الذنوب 
والمعائب(؟ . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله”'؟ : «الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع 
ويضر في موضع . فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته 
كها فعل آدم » فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب 
وصفاته وذكرها ما ينفع به الذاكر والسامع ؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا 
نهيّاء ولا يبطل به شريعة ؛ بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة 
من الحول والقوة » يوضحه أن آدم قال لموسى : « أَقْتَلُومْنِي عَلَ أَنْ عَمِلْتٌ 


لاك عن سار س2 ص سس 2ك 5ه 8ومه 

عَمَلُا كَانَّ مكتوبًا عَلَ قَبْلَ أَنْ أُخُلَقَ » فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة 

وزال أمره حتى كأن لم يكن فأئّبه مؤنّبٌ عليه ولامه » حسن منه أن يحتج 

بالقدر بعد ذلك » ويقول : هذا أمر كان قد قدر عل قبل أن أخلق ٠‏ فإنه م 
و#مجموع الفتاوى» (8/ )٠١/‏ وما بعدهاء و«شفاء العليل» )١4(‏ ط الفكر » و3القضاء 


والقدر» للمحمود (؟171). 
(؟) (شفاء العليل» (47) ط الحديث . 
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يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج بهء 
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل » بأن يرتكب 
فعلاً محرمًا أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم » فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
' . 

وإصراره » فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا » كما احتج به المصرٌّون 
على شركهم وعبادتهم غير الله » . 

وهكذا يتضح لنا بجلاء أن سبب ضلال من ضل في باب القدر هو سوء 
الفهم عن الله ورسوله » وهو أصلٌ كل بدعةٍ وضلالةٍ نشأت في القديم 
والحديث ؛ فهؤلاء يخلطون بين الإرادة القدرية الكونية وبين الإرادة الدينية 
الشرعية !! 


عاد ؟إد عإد عإد عاد 
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أنواع الإرادة 
في كتاب الله كما يرى علماء السلف 

المحققون من علماء السلف يقولون بأن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
كونية قدرية » وإرادة دينية شرعية : 

أما الإرادة الشرعية ؛ فهي الإرادة المتضمنة للمحبة والرضاء والإرادة 
الكونية القدرية هي المشيئة النافذة الشاملة التامة التي تشملٌ جميع 
الموجودات . 

أما الإرادة الشرعية الدينية ؛ هي المرادة في قوله تعالى : « يُرِيدُ أله بكم 
آلْيْسْرٌَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ آلْعْسْرَ 4 [البقرة:180] هذه إرادة شرعية دينية قال تعالى : 
١‏ مَا يُرِيدُ أله لِيَجَعَلَ عَلَيِكُم من حَرَجٍ » [للائدة:] » وقال تعالى : « وَآلَهُ 
يِدُ أن يَُوب عَلَِكُمْ وَيْيدُ ليرت يَعَبعُونَ آلشهوت أن نوأ ميلا عَظِيمًا » 
[النساء:57] » وقال تعالى : ( يُرِيدُ اله أن ححَقِفَ عَدَك وَخْلِقَ آلْإِنسَنٌ ضَعَيعًا 4 
[انساء:58] » وقال تعالى : « إِنْمَا يُرِيدُ آلَهُ لِمُذْهِبَ عَنِكُمْ ألرَجِسَ أهَلّ 
آلْبَيتِ 4 [الأحزاب:57] فهذه الإرادة الشرعية الدينية المتضمنة للمحبة والرضا ؛ 
فهذا النوع من الورادة لا يستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع الثانٍ من 
الإرادة » وهي الإرادة الكونية . 

قال شيخ الإسلام غفلئئه : « هذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد» 
إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة » وهذه الإرادة ‏ أي : الشرعية الدينية ‏ 
تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه لا يحب الذنوب والمعاصى . والضلال 
والكفرء ولا يأمر يها ولا يرضاهاء وإن كان شاءها خلقًا وتقديرًا وإيجاداء 


وأنه سبحانه وتعالى يرضى ويحب كل مايتعلق ببذه الإرادة الدينية الشرعية 
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أنواع الإرادة في كتاب الله كما يرى علماء السلف 
ويثيب أصحابها » ويدخلهم الجنة » وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 
وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين » وعباده الصاحين » ”"". 

«أما الإرادة الكونية القدرية ؟ وهي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات التي 
يقال فيها : ما شاء الله كان , ومالم يشأ لم يكن ؟ كما في قوله تعالى : ١‏ فَمَن يُرِدٍ 
أنّهُ أن يَهِدِيْهء يَشْرَحْ صَدْرَهد لِلِإِسْلم وَمَن يرد أن يُضِلْهُء حجَعَلٌ صَدَرَهُء ضَيّقَا 
حرّجًا حكانبا تكد باه يِصَعدَ فى الشماء » [الأنعام:76١]‏ » وكقوله تعالى : ١ه‏ وَل 
يَنَفَعُكرْ نُصِيِىَ إن أَرَدثُ أن أنصّح لَكُمْ إن كان اللّهُ يُرِيدُ أن يُعْويكُم » 
[هود:”]» وكقوله تعالى :'< ولو حَآء أله ما ملوأ وَلكن الله عل ما يُرِيدٌ 4 
[البقرة:707] » وكقوله تعالى: < وَلَوْلَآ إِذْدَخَلتَ جَتْتنَكَ قُلتّ ما سَا 
إلا بأللّه 4 [الكهف:94؟] . 

فهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات ؛ فكل الحوادث 
الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته هذه . وهذه الإرادة الكونية القدرية 
يشترك فيها المؤمن والكافر والفاجرء وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله 
وأعداؤه . وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم هو وملائكته . 
وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم الله ويلعنهم اللاعنون»”) 

فأهل السنة والمحققون من علماء السلف فقهوا دين الله تبار ك وتعالى حق 
الفقهء ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض » وعلموا أن أحكام الله 5ك في 
خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين ؛ فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن 
العباد بهاتين العينين كان بصيرًا » ومن نظر إلى الشرع دون القدر وإلى القدر 
دون الشرع ضل وأضل . 
(1) انظر : #مجموع الفتاوى» (8/ 944١)ء‏ و ةشرح العقيدة الطحاوية» (ص57١١)‏ . 


_ #ضصم كت > 
شام ابله لا و 
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لس الح جيريل 855 يسأل والني :35 يجيب 

نعوذ بالله تعالى من الذذلان » ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على المعتقد 
الحق الذي كان عليه المصطفى وَكةِ وأصحابه . 

وما أجمل وأخل وأجلٌ أن أختم الكلام في هذا الباب بكليات جميلة 
رقراقة جدًا للإمام الطحاوي #للكه في عقيدته المشهورة المعروفة الموسومة 
بالعقيدة الطحاوية ؛ حيث يقول #فلثه في القدر: : خلق الله الخلقٌ بعلمه 
وَقَدَّرَهم أقدارًا وضرب لهم آجالا ول يف عليه شيء قَبْلَ أن يلَقَهُمْ ‏ 
وعَلِمَ ما هُمْ عاملون قبل أن يله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ٠‏ 
وَكُلٌّ شيء يجري بتقديره ومشيتيه » ومَشيته تند لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الف 
هم »فيا شاء الله كان » ومالم يشأل يكن » » هدي من يشاء . وَيَعْصِمْ ويْعَافِ فضلاً . 
ويظئل عر يغباءه وككذل ونيّل عندلا: وكل تلبوق مه بين فشاله 
وعدله » وهو متعال عن الأضداد والأنداد ‏ ولا راد لقضائه ولا مُعَقَبّ كمه 
ولاغَالبَ لأمرهء آمنا بذلك كله . وأيقنا أن كلاً من عنده 296 . 

« وقد علم الله فيها لم يَرَلْ عَدَدَ من يَدْحَلٌ الجَنّة وَعَدَدَ مَنْ يدل النّارَ 
جملة وَاحِدةٌ » فلا يراد في ذلك العدد ولا يُنْقصٌ منه ء وكذلك أفعالهم فيها 
علم منهم أن يفعلو وَكُلَ ميَْعُِقٌ أ لَهُّء والأعمالٌ بالخواتيم م » والسعيدٌ 
من سَعِدَ بقضاء الله » والشقيٌ من سَقَى بقضاء الله . 

وأصل القدر : سي الله تعالى في خلقه لم يَطَّلمْ على ذلك ملك مقربٌ ولا 
نب مرسل ؛ والتعمق في ذلك ذريعة الخذلانٍ» وسلمٌ الحرمانٍ . ودرجة الطغيان» 
ل 0 


عن أنامه » ونهاهم عن مرامه ؛ كيا قال تعالى : « لا يُسَعَلُ عَمَا د يَفْعَلُ وَهجّ 


. )؟١ص( «العقيدة الطحاوية» بتحقيق الشيخ الألباني‎ )١( 
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أنواع الإرادة في كتاب الله كما يرى علماء السلف + د حدتب با/اى 
يُسَكَلُورتَ »[الأنبياء:5؟] ؟ فمن سأل لم فعل ؟ فقد رَدَّ حُكُمَ الكتاب » ومن رد 
حُكْمَ الكتاب كان من الكافرين . 

فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو مُنَوّرٌ قلبَهُ من أولياء الله تعالى وهي درجة 
الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود . وعلم في 
الخلق مفقودٌ » فإنكار العلم الموجود كفر . وادعاء العلم المفقود كفرء ولا 
يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود . 

ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد قُتّرَّه فلو اجتمع الخلنٌ كُلَهُمْ على 
شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن ؛ ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ؛ ولو اجتمعوا 
كلهم على شيء لم يكتبه الله فيه ؛ ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليه , جف القلم بها هو 
كائن إلى يوم القيامة , وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه » وما أصابه لم يكن ليخطته . 

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق عِلْمهُ في كل كائن من خلقه » فقدر 
ذلك تقديرًا حكمًا مبرمًا ‏ ليس فيه ناقض » ولا معقب . ولا مزيل » ولا مغير » 
ولا ناقص .ء ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه ؛ وذلك من عقد الإيهان 
وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته ؛ كا قال تعالى : « وَحَلَقَ 
كل شَْء فَقَدَّرَهُء تَفْدِيرًا 4 [الفرقان:8؟] » وقال تعالى : « وَكان أَمرٌ آَهِ قَدَرَا 
مقدُورا 4 [الأحزاب:78] . 

فويل لمن صار في القدر لله خصيًا » وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيّاء لقد التمس 
بوهمه في ذ فحص الغيب سردا كيرا » وعاد بها قال فيه أَفَاكًا أثيًا » 20 . 

أسأل الله جلٌ وعلا بأسيائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا الإيهان بالقدر 
خيره وشرهء وأن يرزقنا علا نافعًا» وأن ينفعنا بها عملناء وأن يرزقنا الصواب 
والرشاد. وأن يجنبنا الخذلان والزيغ والزلل» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


(١)انظر:‏ «متن العقيدة الطحاوية» , 
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2271 .11722521112 ,مالا بالا لالا 
منتديات محجلة الإبنسامهة 
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ثمرات الإيمان بالقدر 


ثمرات الإيمان بالقدر 

إن عقيدة الإيهان بالقدر التي كان عليها النبيٌ يه وأصحابه مبرأة من 
التخاذل » والتكاسل » والخمولٍ » والإعراض عن العمل »ء والأخحذ 
بالأسباب . الذي أصاب فئة كبيرة من أبناء الأمة ئمن أساؤوا فهمَ عقيدة 
القدر. 

فسوءٌ الفهم عن الله ورسوله يقأصلٌ كل بدعةٍ وصلالةٍ نشأت في 
الإسلام» قديًا وحديثًا ؛ فَمَنْ تَأمَلَ في عقيدةٍ القدر التي جاء بها الإسلامٌ» 
وعلمها النبئٌ يةِلأصحابه د وجد فيها ثمارّا طيبة كثيرة » كانت وما زالت 
سببًا في إصلاح الفردٍ والمجتمع الإسلامي » وقد قطفتٌ من هذا البستان 
اليانع الماتع عشر ثمرات ؛ أسأل الله أن يجعلنا أهلاً لماء ودونك تلك 
الثمرات . 
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4ك جبريل اخ يسأل والنبي 35 يجيب 


الثمرة الأولى 
الرضا واليقين 
وقد بدأت ببهذه الثمرة الجليلة الكبيرة ؛ فهي من وجهة نظري أعظم 
الشمرات للإيهان بالقدر خيره وشره ؛ قال الله تعالى :« مآ أُصَابٌ مِن مُصِيبَةٍ 
7 10م َه 206 5 1 5 ات ركه ا ماار رم ص 
فى الأزض وَلَا فى أنفسكُمْ إِلّا فى متسب بن قَبْلٍ أن نترأها إن ذلك على الله 
سير » [الحديد:؟17]. 
5 506 ع ب رن 
من فهم هذا فهم عقيدة القدر ء وعَلِمَ أن كل شيء في الكونٍ بقدر, فيا مِنْ 
انل #يد بير 
ورقة تَسْقَط من شجرة أو نخلة على وجه الأرض إلا بأمر الله وقدره وعلمه » 
وما يقع في الكون كله إلا بتقديره سبحانه ؛ كما قال :(« إِنَا كُلَ سَىْءٍ حَلْقَنَهُ 
بقَدَر» [القمر:ة4]. 
وفي "صحيح مسلم»27 من حديث عَْد لله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نتفئة : أن 
اليك قَالَ : «كنَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَلَائِقٍ قَبْلَ أن يَخلّقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْصَ 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما("© من حديث 
عَبْدِ الله بن عَبَّاس فته قَالَ :كُنْتُ حَلْف رَسُولٍ الله يلق يَوْمَا قَقَالَ : 9 يا عُلَامْ 
إن أَعَلّمْكَ كَلَاتٍ: احْمَظٍ الله يخمَطْكَ المَظٍ الله نجِذْهُ تجَامَكَ ء إذَا سَأَلْتَ 
ا سرك رو سرءس نروس د م ا »بيهن ٠‏ رس م 7 ُ ر / 
فَاسْأَلٍ الله » وَإِذَا اتَعَنْتَ فَاسْتَحِنْ بالله » وَاعْلَمْ أن الْأمّهَ لَو اجتَمَعَتْ عَلَ أَنْ 


00 


ان © ماج م 2 © صر 7م هه 0000 ٠‏ 
يَْمَعُوكَ بِتَيْءِ » ل ينْمَعُوك إلا بِتَيْءٍ قَدْ كتَبَهُ الله لَك ء وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ 


)2001 أخرجه ملم في كتاب القدر » باب حجاج آدم ومو سى نزقجا: رقم (37067) وقد سبق تخريجه . 
648 أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة , باب (04) حديث رقم (1015). وقال: «حسن 
صحيح؛ . وأحد في «المسند» )747/١(‏ وقد سبق تخريجه . 
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ثمرات الإيمان بالقدر 4 
يَمُرُّوكَ بِتَىْءِ » َيَضُرٌّوك إلا ب نء قَدْكَتبَهُ الله عَلَيِكَ رُفِمَتٍ الْأَقَلَامُ : 
وَخَدَفَ الفكُف». 

من استقرت هذه المعاني في قلبه امتلأ قلبه بالرضا عن الله » واليقين بالله 
تبارك وتعالى ؛ فَصَاحِبٌ الإيهان بالقدر يعيش عيشة هنيئة » ويحيا حياة كريمة 
طيبة ؛ لأنه يعلم عِلْمّ اليقينٍ أنه لن يصيبه إلا ما قدره له رب العالمين ولن 
عتطنه هيا دوه الله له 4 كم قال سا سل اا 
أَصَابَكٌ ل يكُنْ لِيُخْطِتَكَ وَمَا أخطأك [ يَكُنْ لِيْصِيبَكَ 

لي و 7 
حديث جَايرِ بْن عَبْدِ لله - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْههَا: أن رَجْلَا قَالَ :يَارَسُولَ الله 
فَفِيم الْعَمَلْ إِذَّنْ أفِيَا حت به ِو الْأقلام وَجَرَتٌ به هِ الممَادِيرٌ أو فيا شل 
َال :اَل ما بت به الام وَجَرَتْ به الْمقَاوير ؛ قال الرجل: 

قَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قال النبيّ 2 : «اعْمَلُوا فَكُلٌ مكب ا خلقَ لَه . 

اللهم يسرنا لليسرى بر حمتك يا أرحم الراحمين . 

وفي #مسند» الإمام أحمد ولاس: سنن أب داود والترمذي ''؟ من حديث عبادة بن 
الصامت #ه أن النبيّ يي قال ٠‏ إنَ أل ما حََقَ اله اقلم قَالَ لَهُ : اكْشبْء 
قَالّ : مَا أكْثّثُ ؟ قَالّ : : اكتُبْ مَا هُوَ ؟ ئِنُإِلَ يَوْمَ الْقيَامَةِ » 


قال الله تبارك وتعالى : « قل لَوْ كم فى بُيُويَكم لبر انين كيب عَلَيْهِمُ 
الْقَتَلٌ إن مَضْاحِعِهِمَ » [آل عمران:855١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر . باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته رقم (2357144) وقد سبق . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة » باب في القدر رقم .)407٠١(‏ والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن ؛ باب سورة ١‏ ن » رقم (57915)» وقال ١:‏ هذا حديث حسن غريب » » وأحمد في 
«مسلذه» (7110/6) وقد سبق. 
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جبريل اك يسأل والني 5 يجيب 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» 2١7‏ من حديث أب الدَّرْدَاءِ وه عَنْ التي 
ين قَالَ : « لِكُل عَيْءِ حَقِيقةٌ » وَمَابَكَمَ عبد حَقِيقَةَ الإيئان حَنَّى يَعْلَمَ أَنَّمَا 
أَصَابَهُ يَكُنْ لِيَخْطِتَهُ » وَمَا أخطأة يكن لِيْصِيبَةُ ؛ . 

هذه معانيٍ جميلة » لكن لا تشعر بحلاوتهاء ولا ببجلالها وجمالها. إلا إن 
جربتها فعلاً » لن تشعر بكمال السعادة وتمام الرضا إلا إذا علمت أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك », وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك ؛ فكل شيء 
بتقدير الله . 

ومن روائع ما قَالَهُ الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع « جامع العلوم 
والحكم » قال : «افإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ممن خير 
وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غيرٌ مفيد البتة » 
عَلِمَ حيتئذ أن الله وحده هو الضار النافع » المعطي المانع » قأوجب ذلك للعبد 
توحيد الرب سبحانه وتعالى » وإفراده بالطاعة » وحفظ حدوده . فإن المعبود إنها 
يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار . 

ولهذا ذم الله مَنْ يعبدٌ من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عباده شيئًا ؛ فمن 
يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ء ولا بيعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك أن يفرة 
الله وحده بالخوف والرجاء , والمحبة والسؤال » والتضرع والدعاء » وأن يُقَدّم 
طاعة الله على طاعة الخلق جميعًا » وأن يتقى سخط الله » ولو كان فيه سخط 
الخلق حميعًا » وأن يفرد الله وحده بالاستعانة به والسؤال له » وإخلاص الدعاء 
له في حال الشدة وحال الرخاء » خلاف ما كان المشركون عليه من إخللاص 
(1) أخرجه أحمد في #المسند؟ (5/ 441 47 4). والبيهقي في «شعب الإيمان» (10؟) ٠‏ والقضاعي 


في #مسند الشهاب» /١(‏ 9/6) » وابن عساكر في «تاريخه؛ (8/ 7 795/ :)١‏ وصححه الالباني في 
«الصحيحة» .)7١1410/١(‏ وانظر:(179 .)١‏ 


0 »ع |. الالالالانا 





ثمرات الإيمان بالقدر 0 
الدعاء له في حال الشدة » ونسيان الله في حال الرخاء ؛ قال تعالى : « قل أَْرَءَينُم 


00 في م - 


ما تَدَعُونَ مِن دون الله إن أَرَاكَقَ الله بِصْرّ هَل هن كشقت ضُرْوء أَوْ راك 
موقل عرق تشيكت تقبو كل ختين آله كز اللترة» 


[الزمر:178 » وقال تعالى : 9 قل يكم ما َدْعُورت من دُونٍ لله أوق مَاذَا 
حَلَقوأ مِنَ الأرض أم لحم شِرْكُ فى آَلسَمَررَتِ آنتُونى يكتسي من قَبَلٍ هَندَا أوْ 
أرق ين عِلمٍ إن كُدمٌُ صَدِقِينَ 4 [الأحقاف:4) » وقال تعالى : ١‏ وَإن 
يَمَمَسك أله صر قا كَاشِف لَمد إلا هو إن يَمْسَسَكَ يْيْرٍ فَهُوَ عَلَىَ كل 
شَىْء قَدِيرٌ 4 [الأنعام:117] 2178 , 


ورحم الله من قال : 

كُنْ عن همومك مُغْرضا ودع الأمور إلى القضا 
وانتعهصسمبطول سلامة تسليك عما قدمفى 
فلرباانسع المضيق ورباض ‏ اقالفضا 
الله شفع ل مايريد فلا تكن متعررّضا 
وقال غيره: 

يا صاحب لمهم إن الهم منفرجٌ أبشر بخير فإن الفارج الله 
وإذا بليت فيِقٌ بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
الله يدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإنالخخالق الله 
والله مالك غير الله مِنْأحدٍ فحسبك اله في كل لك الله 


فإن استقرت هذه العقيدةٌ في القلب يَشعرٌ الإنسان بالرضا واليقين » ووالله 


, )187 /١( انظر : #جامع العلوم والحكم؟‎ )١( 
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حول جبريل قن يسأل والنبي 25 يجيب 
إِنْ أصحاب هذه العقيدة هم الذين دخلوا جنة الدنيا قبل أن يدخلوا جنة 
الآخرة ؛ فإن من دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة !!! 

وهؤلاء هم أهلٌ السعادة والحياة الطيبة . 

ومن أجمل ما قرأثٌ في هذا ما أورده الحافظٌ الحميديٌ وهو تلميذ ابن حزم 
الظاهري ‏ رحمههما الله تعالى ‏ في كتابه « جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » : 

أن الوزير أبا عمرو أحمد بن سعيد بن حزم وهو والد الإمام ابن حزم 
الفقيه الظاهري المعروف ‏ كان جالسًا يومًا في مجلس أميره المنصور أبي عامر 
محمد بن أبي عامر » وكان هذا الرجل يجعل يومًا للمظالم والشكاوى » 
فدخلت عليه امرأةٌ عجوز انحنى ظهرها ؛ لترفع إليه رقعة فيها مظلمة . 
وهي تقول ؛ بعد ما دعت الله يج للأمير وقالت كلمات معروفة في مثل هذا 
المقام : أعز الله الأمير وأيد سلطانه .. إلى آخره ؛ قال : ما حاجتتك يا أماه ؟ 
قالت : ابني في السجن منذ كذا وكذاء وهو الذي يتولى أمري ويرعى 
شؤوني .قال : من ولدك ؟ قالت : فلان ابن فلان . فاستشاط الأمير غضبًا 
وقال : يَصْلَبْ يُصلب يصلب . وظل يصرخ بهذه الكلمة .. سبحان رب ! 
فإن الذي ذَّكّر بصلب هذا الشاب أمه . تدبروا المقادير » وظل الأمير يصرخ : 
يُصلب يُصلب » ثم طلب مرسومًا أميريًا ليكتب فيه ما أراد» وكتب ودفع 
المرسوم إلى وزيره والد الإمام ابن حزم » فانطلق ليسلمه إلى قائد السجن ٠‏ 
فلما قبرأ قائدٌ السسجن مرسوم الأمير نفذ ما فيه » فأطلق صراح الشاب 
وأخرجه من معتقله ومن سجنه !!! 

فلما رآه الأمير خارج السجن صرخ واستشاط غضبًا على وزيره » وقال : 
ألم أقل يصلب ؟ ألم أقل يصلب ؟ 
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رات الإيمان للق باب ب سس ا 
.فارتجف الوزير وقائد السجن ؛ فقال قائد السجن : أعز الله الأمير, هذا أمرك 
إل يا مولاي ١‏ ودفع ! ليه مرسومّه الأميري الذي كتبه بيده ٠‏ فقرأ الأمير فوجد أنه 
بدل أن يكتب : يُضْلَّبٌ كتب : يُطْلّقٌ » سبحان الله !!! 

قد يكون مفتاحك في يدك وأنت تبحث عنه في كل مكان ؛ بل قد تجلس 
أمام الآلة الحاسبة لتحسب بعض المسائل » فينغلق عليك عقلك . فتختل كل 
المسائل بين يديك ». فتعيد الحسابات من جديد . وربها مرة بعد مرة .. إن 
العقل قد انغلق للحظات ؛ فالأمر لا يحتاج إلى فذلكة عقلية إطلامًا ؛ فقرأ 
الأمي؛ يُطْلّق !!! 

قال وكان وقَافًا: إذن يُطْلَنُ » ثم يطلق . ثم يطلق. 

فمن أراد الله له أن يطلق ما استطاعت الدنيا له أن يُشْتقٌ !!! 

وأنا أقول: لقد سألتٌ أحد المستشارين عن أغرب قضية عرضت عليكم » 
فقال : والله يا شيخ إن أغرب فضية عُرضتُ عل لرجلٍ في قرية من القرى؛ 
وسْحِنَ هذا الرجل على أنه قاتل , وُدّمت الأدلة التي تبين أنه متهم ؛ ومن 
خلال هذه الأدلة المقدمة حَكَمَتْ المحكمةٌ عليه بالإعدام » وصُدّق على الحكم 
من المفتي . 

قال : وفي يوم نطق الحكم جلستٌ على منصة القضاء . وجلس أخواي عن 
يميني وعن شهلي » وامتلأت المحكمة بالناس » وصمتت الألسنة ٠‏ بل وصمتت 
الأنفاس . وتعلقت الأذهان بالقاضي » وأر هفت الآذان لسماع هذا الحكم . 
يقول : وقرأت الديباجة ة قبل الحكم كاملة لأختم هذه الديباجة بقولٍ : وَقَدٌ 
با 
مقدمة للإعدام ومع ذلك أقول : وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم . يقول : 
فارتعد جسدي ء وانتفضتٌ » وقمتٌ مسرعًا من على المنصة » ودخلت إلى 


هم ام 
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4ك جبريل اكَنند: يسأل والنبي كذ يجيب 
المكتب الداخلى وأنا لا أدري ماذا قلت !!! قالوا له : يا فلان» إذن لابد أن 
تح هذه التقبية من جديد رقسع لجال حامق أسيرعاة إلا وقد 
وفقهم الله جل وعلا ‏ للوصول إلى القاتل الحقيقي الذي اعترف تفصيلًا 
بجريمته » وبرأ الله الرجل الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة !!! 

قالالحافظ ابن رجب يز وهو يتحدث عن الرضا واليقين: 
« ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضى 
يعبت العبد عل أن ترقى لقعي اعناية »قن البعطاع أن يعمل فق البقنين 
بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل » فإن لم يستطع الرضاء فإن في 
الصير على القضاء والمكروه خررًا كثيرًا . 

فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب : 

الأولى : - وسأكتفي بها أن يرضى بذلك - أي بالقضاء خيره وشره - 
وهذه درجة عالية رفيعة جدًا ؛ قال الله فق : ( مآ أَصَاب مِن مُصِيبَةِ إل بإذن 
أن وَمَن يُؤْمِنٌ به يد َلْبَمُر م [التغاين:11]. ْ 

قال علقمة : ٠‏ هي المصيبة تصيبٌ الرجل فيعلم أنها من عند الله » فَيُسَلُم 
ويرضى ؟ . 

وخرّج الترمذي 0 من حديث أنس ب أن النبيّ يهن قال : ٠‏ وَإِنَ الله إذَا 
أحَبٌ قَوْمَا ابتََاهُمْ » . اه . 

وها هو رسول الله يد ؛ وهو أحب الخلق إلى الله ابتلي ابتلاءً تنوء بحمله 
الجبال الرواسي ؛ فماذا فْعِلَ به ؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء رقم (25597» وقال : 


حسن غريب ؛ ؛ وأبن ماجه في كتاب الفتن . باب الصبر على البلاء رقم )5٠51(‏ ؛ وصححه 
الشيخ الألباني يزان في «الصحيحة؟ )١47(‏ . 
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ثمرات الإيمان بالقدر 224 

وَضِعَ التراب على رأسه !! هل وضع التراب على رأسك ؟! 

وضِعت النجاسة على ظهره وهو ساجد !! هل وضعت النجاسة على 
ظهرك وأنت ساجد ؟! 

خيِقٌ حتى كادت أنفاسٌه أن تخرج !! هل حنِقَتْ أنفاسك وأنت يَبَلّْ دعوة 
الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة ؟! 

طرد من بيته وبلده !! هل طردت من بيتك وبلدك ؟! 

اعم في عِرضِهِ وشرفه » وفي عائشة التي أحبها من كل قلبه !!! 

إنه الابتلاء » إنها الفتن ؛ قال تعالى :« أَحَسِب الئاس أن يُتركوا أن يَقَولَا 
امنا وَهُمْ للا يُْتَُونَ © وَلْمَد فَتنَا انين من قيله: فَليْمْلَمَىٌ آنّهُ ازيرت 
صَدَقُوأ وَلَيعْلَممَ الْكحدِيِينَ 4 [السكبوت:؟.؟1]» وقال تعالى :( أَم حَييِمٌ أن 
َدَخْلُوا الجَئة وما يَعلَرِ آلْهُ ألْذِينَ جَهَدُوا يكم وَيَملَم أَلصَّدبرِينَ » 
[آل عمران:47١]‏ » وقال سبحانه :« أمْ حَسِبْثّرْ أن َدَخَلُوا الجئة وَلما َأَيَكُم 
عل لذن حَلا ين فيكم مسنم البَأسَا والضراة وروا حي يَقُولَ 
لوول وَالْذِينَ دامَمُوا مَعَهُد من فصر أله "آلآ إنّ صر آله قريب بم [البقرة:4١؟].‏ 

أقول : ومع ذلك ابتلى الله نبيه وهو أَحَحبٌٍ الخلق إليه ؛ فإن الله إذا أحب 
قومًا ابتلاهم , لا لأن اللهؤيق يريد بهذا الابتلاء أن يُعَرّضَ أحبايّه وأولياءه 
للضنكِ والشقاء ! كلا » وإنما ليرفع بهذا الابتلاء درجاتهم » وليمحص الله 
بهذا الابتلاء صَفَّهُم ؛ فلا يثبت على الطريق إلا الصفوةٌ من الأولياء ؛ الذين 
يحملون دين الله ودعوة الله يريدون مبا وجه الله » وحتى يطرد من الصف 
التجار ؛ الذين يتاجرون بالدعوة » ويتاجرون بالعقيدة » فإن حَصَّلوا المكاسب 


المادية الزائلة من مال» وشهرة » وجاه » ومنصب » وزعامة » وصدارة » وقيادة. 


رجبريل فقها بال والي ننه خيب جحت 
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0 جبريل اتبظا يسأل والني 76 يجيب 
وريادة » فهم على الطريق مع السائرين » وإن مُنِعُوا من هذا أو من بعض هذا 
انحرفوا !!! 

وقال جل وعلا : اريت وات ل به ان عر سر فَإِنْ أَصَابَهُء حير 
ا وَإِن إن أُْصَابَتَهُ فِتَّةُ آَنقَلبَ عَلَْ وَجهِدء خَسِرَ آَلدّنْيًا وَآلْرَة” ذَلِكَ 
هو الْخُسْرَانٌ آلَمْينُ م [الحج ]١١:‏ . 

اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال . برحمتك يا كبيريا متعال. 
' وفي الحديث المتقدم أن النبيّ ع ِب قال  :‏ إن ًا أَححبٌ قَوْمَا المكَامُمْ » 
من رَضِيَ قَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخِط لَه الشُخْط ؛10) . 

افلتخرج من تحت سمائه ولتعبد ربًا سواه إن اتهمت الله في قضائه. فالله ‏ 
جل وعلا - عدل » لا يُتهم في قضائه أبدًا » إن كان آحاد المؤمنين لا ينهم في 
قضائه » إن قضى في هذا بخير أو على هذا بشر» لايتهم في عدله » ولا يتهم في 
إنصافه » فكيف يتهم أحكم الحاكمين جل جلاله ؟ 

قال ابن رجب 07 : ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيهانه بمعنى قول 
نبي بيد : ١‏ عَجَبا لِْمُؤْمِنِء لَايَقْضِي الله لَهُسَيْنًا لا كَانَ حَيْرَ اله إن صابن 
سَرَاءُ فشَكَرَء كَانَ را لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ كَرَاءُ قَصَبرَ كان را له لَه وَكيْسَ ذَلِكَ إلا 
لِلْمُؤْمن» ©. 

وفي رواية ااصحيح مسلم؛ 4) أيضًا من حديث صهيب الرومي بي أنه يَلِنٍ 
وو) سبق مخريجه قرييا. 
برب) #اجامع العلوم والحكم؟ نحت الحديث رقم )١19(‏ بتصرف . 
مم أخرجه أحمد في «المسند؛ (18401117//7)» وأبو يعلى في قمسنده؟ رقم (/4711 .47148)ء 

وابن حبان (74/) من حديث أنس بن مالك بلفظ : 9 عجبًا للمؤمن » ما يقضي ؛ ؛ وصححه 
لا رك 
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ثمرات الإيمان بالقاسر 34١‏ 
قال :2 عا م ده كيالا لزي إن 
أَصَبَئْه سََاء شَكْرَ نكا 3 لَهُ وَإِنْ أَصَابَنْهُ مَرَاءُ صَيَرَ » فَكَانَ حير 3 

قال أبو الدرداء '' 5 0 فى به 

أيها المنسخط ! أيبا الحاقد الحاسد على غيرك » كل هذا بقضاء الله وقدره» 
فإن الله جل وعلا - إذا قضى قضاءً أحب أن يرضي به !! . 

وقال ابن مسعود #ه”'  :‏ إن الله بقسطه وعدله ‏ جعل الروح والفرح 
في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسّخط » فا منسخط كشير 
الشكوى ء لا يرضى ولا يسلم . والراضي بقضاء الله وقدره لا يتمنى غير ما 
هو عليه من شدة ورخاء . 

قال عمرين عبد العزير::8 اصبعت وعال سرور إلا في مواضع القضاء 
والقدر » لأنه إن كان القضاءٌ خيرًا شكر» وإن كان القضاء شرا صير » 
وكلاهما خير » فمن وصل إلى هذه الدوجه ذا عيننه وله تيا وسروزا . 

وقال الله تعالى : ١‏ من عَمِلَ صَيلِحًا ين ذّكرِ أو أن وَمِ وَ مَؤمِن 
فلْمُحْبِينَهء حيّوة طَيْبَةٌ 4 [النحل:/91] . 

قال أبو معاوية الأسود (الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة» . 

وقال عبد الواحد بن زيد”*'  :‏ الرضا باب الله الأعظم . وجنة الدنياء 
ومستراح العابدين ) 





)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه؛ (417) ؛ وعبد الأعلى بن مسهر في #ننته» 
.)3١(‏ واين عساكر في «تاريخه؛ (/159/141) و(597/76). 

(7) أخرجه هناد في #الزهد» (00) » وابن أب الدنيا في «اليقين» )٠١7(‏ » وابن عساكر في تاريخه 
(7”/ 176) موقوفاء وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» »)٠١81١4( )716 /١٠١(‏ وأبي 
نعيم في «الحلية»(1/١5١).‏ والشهاب في «مسنده» )١١١1(‏ وقالاليثمي في المجمع 
١١4 /(‏ ): اوفيه خخالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع » . 

0 أخرجةلين أي الدتيا فق (الرضا عن إل بتفاله؛ 40159: 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 67١)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (17) . 
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جبريل اكت يسأل والني :34 يجيب 

أقولٌ: والله الذي لا إله غيره لو أعطاك الله مالّ قارون ولم تشعر بالرضاء 
ما كان لهذا المال قيمة » وقد وقع ذلك بالفعل من قارون !!! ولو أعطاك الله 
ب نزرًا يسيرًا ٠‏ ورزقك مع هذا اليسير: الرضاء فأنت من أغنى الخلق في 
أرض الله ! 

ثم قال الحافظ ابن رجب : « وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة الْبْتلي ». 

يعني : إن وقع في أهل الرضا البلاء ؛ فهم يعايشون اسم الحكيم 
ويلاحظون حكمة المبتلي سبحانه » ويعلمون يقينا أن الله ما ابتلاهم إلا 
لحكمة يعلمها وإن جهلوها هم !!! 

قال : 9 وأهلٌ الرضا تارة يلاحظون حِكْمةً المبتلٍ » وخيرئّه لعبده في البلاء» 
وأنه غير مُنّهِمِ في قضائه , وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء » فينسيهم هذا 
الثوابٌ ألم المقَضِيٌ به » . 

فالراضي يفكر في الثواب . فإذا مات له ولد فيصبر ويرضى » وهو يفكر 
3 أجر من سير عل هذا ايلام شارة بلاحظ كواب الرضنا بالققياة: 
فينسيه هذا الثوابٌ ألم المقضي به . 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى : « وتارة يلاحظون عظمة المبتلي 
وجلاله وكالّه » فيستغرقون في مشاهدّة ذلك حتى لا يشعرون بالألم » وهذا 
لا يصل إليه إلا خواصٌ أهل المعرفة والمحبة » حتى رب تَلَذَّدذُوا بها أصايهم » 
لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم سبحانه » '') فسبحان من أذاق هؤلاء 
حلاوة أنسه » ولذة قربه !! 

لا يفكر في الثواب ولا في القضاءٍ » لكنه يفكر في ربه » ويعيش مع ربه سبحانه » 
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(١)7جامع‏ العلوم والحكم؛ ١ .55١(‏ ) بتصرف ط الحديث . 
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ثمرات الإيمان بالقدر يلف 
مع جلال الله وعظمته وكياله » فيشعر باللذة في البلاء » وإن كان هذا البلاء عذابًا» 
يشعر فيه بلذةٍ ؛ لِعلّْمِه أنه صدر عن الله سبحانه وتعالى » أولم يقل بلالّ مستعذيًا 
للعذاب: أَحَدٌ أَحَدٌّء استعذب العذابّ في سبيل الله » فهذه درجة يقول ابن 
رجب : يصل إليها خواصٌ أهل المعرفة والمحبة . 
قال بعضهم : «أوجدهم في عذابه عذوبة» . 
وقال أحدهم""' : 
عذابهفيك عذبٌ وَبُفْدهفيك قربٌ 
وأنت عندي كروحي بل أنت منها أَحَبٌ 
حسيى من اك آنٌ. ما تت اجحثاءهالئرات 
وقال يك : ١‏ لا يُؤْمِنُ أَحَدَُكُمْ حَتّى أكُونَ أحَبٌ إِلَيِْ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه 
وَالنْاسٍ أَجْمَعِينَ :” , 


وفي الحديث أن النبيّ بل قال كما في «الصحيحين» ”" : « ثَلَاثْ مَنْ كن 
فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيَانٍ : أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَْهِ ما سِوَاهُمًا » . 
نسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا بالرضا واليقين ؛ إنه ول ذلك ومولاه . 


د اد زد جد عاد 


. )١9( و#جامع العلوم والحكم؟ حديث‎ .)١98( انظر: «صيد إلخاطر؟ (40) . والطائف المعارف؟‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الإيمان ؛ باب حب الرسول وفك من الإيمان رقم (5١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الإيهان . باب وجوب محبة رسول الله يَقئةِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 
رقم (41) من حديث أنس بن مالك ذه . 

(*) أخرجه البخاريٌّ في كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان رقم (7١)»ء‏ وانظر أطرافه هناك » 
ومسلم في كتاب الإيهان ؛ باب بيان ختصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإييان رقم (47) من 
حديث أنس بن مالك ذهه . 
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الثمرة الثانية 
الاستفناء بالخالق عن الخلق 

ما أحلاها من ثمرة» وما أجملها من فائدة» وماأروعها للمسلم إن 
استقرت في قلبه عقيدة الإيهان بالقدر ؛ أن يستغني بالخالق عن الخلق . 

علمتَ كا أصَّنْتٌ لك أنَّ كل شيء بيد الله » فقلوبُ العباد بيد الله . لا 
تحوّل لك بالحب والبغض إلا بتقديره سبحانه !!! 

والله لو استقرت هذه في قلبك لن تنافق مخلوقا » ولن تخشى أحدًا على 
وجه الأرض ؛ فهذا الذي ترجوه وتخافه: قلبّهُ بيد من عصيت ! وهو الله سبحانه 
وتعالى ؛ فالذي يُصرفٌ لك القلوبّ بالحُب والبغضء والعطاء والمنع هو الله » 
إن صرف الله إليك قلبًا بحب فهذا تقديره » وإن صرف الله إليك قلبًا ببغض 
فهذا تقديره » وإن حول الله إليك قلبًا بعطاء فهذا تقديره ‏ وإن حول الله قلبًا 
إليك بمنع فهذا تقديره» إن كان ذلك كذلك ؛ فلم تعلّق قلبك بالبشر» 
وقلوبُ كل البشر بيد رب البشر وخالتٍ الخلق سبحانه وتعالى » الذي يقيرٌ 
وحدَهُ على أن يُصَرِّفَ لك القلوبٌ بالبغض والحب والعطاء والمنع ؟!! 

فلو اجتمع أهل الأرضي بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدًا 
عن الله » ولو اجتمع أهل الأرض بذمك والبغض لك ما أبعدوك عن الله إن 
كنت قريبًا من الله ؛ فلِمَ تعلق قلبك بالخلق ؟!! اللهم ارزقنا الإخلاص» 
واغننا بفضلك عمّن سواك . 

فمن عرف القضاء والقدر استغنى بالخالق عن الخلق . 

.تدبر ماذا قال النبئٌ ؛ كا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي . 
وابن ماجهء وأبو نعيم » وغيرهم وصححه شيخنا الألباني في «صحيح 
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ثمرات الإيمان بالقدر 5 
الجامع؛ 20 من حديث عائشة نفع أن النبيّ يك قال  :‏ مَنْ أَرْضَى اناس 
بسَخَطٍ الله » وَكَلَهُ الله إِلَ النّاس » وَمَنْ أسخَطّ الناس بَرِضًا الله » كَمَاُ الله مُوْنَة 
الناسٍ » . ١‏ 

من أرضى الناسّ بسخط الله » وكَلَّهُ الله إلى الناس » فاتهموه وسخطوا عليه 
وأبغضوه » أما السعيد ؛ فهو الذي لا يعنيه قط إلا رضا الله » ولا يعنيه البشر 
إطلاقًا ء ولا يلتفثٌ إلى الخلق ؟ لأنه على يقين أن رزقة بيد الخالق » لا بيد الخلق . 
وأن قلوب الخلقٍ لا تُقبل إليه بالحبٌ والبغضي إلا بتقدير الخالق. 

فهذا لا يعلقٌ قلبه بالمخلوقين» لا بثنائهم ‏ ولا ببغضهم . ولا بذمهم . ولا" 
بحمدهم ؛ بل يعلق قلبه برهم جل جلاله » فلا يعنيه إلا أن يقول : قال الله .. 
قال رسوله . بها يرضي الله سبحانه » لا بها يُحَصّلُ به رضا الناس » وشاء الله أن 
يرينا في دنيا الناس هذه الحقائق » فمن يتكلم لإرضاء السلطان . أو للثبات 
على كرسيه الزائل » أو للحفاظ على منصبه الفاني » انظروا إلى العاقبة » وَكُلنا 
يعرف هذا الصنف !!! 

ومن قال لله » لا يخشى في الله لومة لاثم » بالحكمة البالغة » والموعظة الحسنة » 
أسعده الله في الدنيا والآخرة » فليس معنى أنه لا يخشى في الله لومة لاثم أن يسيء 
ويتهم الناس بالباطل » ويكفر فلاناء ويفسق فلانا !! 

لا . كلا ه فبعض الشباب يظن أن الذي يسيء إلى الخلق ويتهمهم هو 
(1) أخرجه الترمذيّ في كتاب الزهد . رقم (1414) وعبد بن حميد في «المنتخب؟ (175)» وأبو 

نعيم في «حلية الأولياء» »)١١4/4(‏ وابن حبان في «(صحيحه؛ (041١موارد)ء‏ والحديث 

روي موقوفا ومرفوعًا » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)501١(‏ و«الصحيحة» 

»)534/1١١( والحديث له شاهدٌ عن ابن عباس ؛ أخر جه الطبراني في «الكبير»‎ . )571١( 


وذكره ال يشمي في لا مجمم الزوائد؛ /1١(‏ 1714؟) وقال : 3 رجاله رجال الصحيح » غير يحيى بن 
سليمان الحفري . وقد وثقه الذهبي .. » . 
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جبريل تند يسأل والني كذ يجيب 
الذي يصدع بالحق !! كلا ؟ فرسول الله يَقجٍ صدع بالحق » بحكمة » وبر حمة . 
وبتواضع» وبأدب ؛ فهذا قلبه معلق بالله تبارك وتعالى يبلغ دين الله بحق» 
وحكمة ء وتواضع » ورحمة » وأدب » لا يعنيه أن يسخط الناس مادام يَرضِي 
رب الناس ؛ لآن النب يي يقول : «وَمَنْ أَرْضَى الله يسَخَط الئاس كَمَاهُ الله 
مُوّْنَة مُؤْنَة الناسِ» . 
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والنبي يد يقول : «مَنْ سَمُعَّ سَمُعّ الله به » وَمَنْ يرَائي يرَائِي الله به 20 . 
يعني : إن أردت بعملك وقولك السَّمْعَة » أظهر الله طويتك إلى الناس إن 
م تتب إليه !! 
د ا كو ودس 7 ل 5 : 
قد في الإنسان عمله » ويغلق على نفسه | بواب . ويرخي الستور ء يبارز 
رَبّهِ بالمعضية » ويصر على ذلك من غير توبةٍء فيجدٌ معصيته هذه التي لم 
يطل عليها إلا ربه مكشوفة للخلق »ألا فليعلم أنَّ : « مَنْ سَمّمَّ سَمّمٌ الله بوء 
وَعَنْ رَاءَى رَاءَى الله يه 0©. 
نسأل الله أن يرزقنا الخشية منه في السر والعلانية ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه. 
فمن ثمرات الإيمان بالقدر : الاستغناءً بالخالق عن الخلق ؛ لأن كل شيء 
ال ا ا 500 
يصيبك من خير وشر إنا هو من تقدير الله » والمخلوق ماهو إلا واسطة 
لتوصيل قدر الله فيك خميرًا كان أو شرًا ء يعني : إذا أصابني أحد الناس 
بسوء . فهذا تقدير الله » وهو واسطة لوصول هذا المقدور . 
() أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق . باب الرياء والسمعة رقم (54164). ومسلم في كتاب 
الزهد , باب من أشرك في عمله غير الله رقم (/7941) من حديث جندب العلقي . وأخرجه 
مسلم في كتاب الزهد , باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7947) من حديث عبد الله بن 


عباس ٠»‏ وقد سبق تخريجه . 
(؟) هذا لفظ ابن عباس عند مسلم ىا سبق . 
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ثمرات الإيمان بالقدر 
وإن جاءني أحد الناس وقدم إل خيرًا ؛ فهذا تقدير الله . وماهو إلا 
واسطة لتوصيل هذا المقدور ؛ فإذا علمتم ذلك يقينًا فلا ينبغي أن نستغني 
بالمخلوقٍ عن الخالق » وإنها يجب أن نستغني بالخالق عن الخلق أجمعين !!! 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمانَ بالقضاء والقدر خيره 
وشره خُلُوه ومُرّه » وأن يغنينا به عن خلقه وبفضله عمن سوه ؛ إنه ولي 
ذلك ومولاه. 
لا اد !د لد اد 
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جبريل اتنا يسأل والني كب يجيب 





الثمرة الثالثة 
صدق الاستعانة بالله كبك 

فمن آمن بالقدر وعَلمَ أنَّ كُلٌ شيءٍ بقدر الله تبارك وتعالى » تَخلّصَ من 
حوله وطوله وَقُوَّتَهِ وعقله » ولأ إلى حول وطول الله ومدد الله وقوته . 
فصدقٌ في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ؛ فكثير منا ييكذب وهو يطلب 
الاستعانة بالله في قوله كُلّ يوم : 9 إِيّاكَ تَعَبّدُ وإِيّاكَ مسَعَعتٌ > لالفاتحة:ه] . 

ا 5ثمرة لن تنذوق طعمهاولا 
حلاوتها إلا إذا حققت الإيان بالقدر. وَعَلِمْتَ يقيئا أن كل شيء بتقدير الله وأن 
كل شيء في الكون بأمر الله ؛ فأنت ت تتخلص من حولك وطولك ومددك 
وقوتك وعقلك وغناك وأسباب الدنيا» وتصدق في طلب العون من الله 


تبارك وتعالى وعجلهة . 
قال كيه لابن عباس َه : ١‏ إذا ذا سَأَلْتَ فَاسَألٍ الله » وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسَتَعِنْ 
0١‏ 
ولا يحققى صدق الاستعانة إلا من حقق الإييهان بالقدر ؛ لأن صدق 


الاستعانة ثمرة من ثمرات الإيهان بالقدر ؛ فها يصيب العبد في دنياه ثما يضره 
أو ينفعه كله مقدور عليه » ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له من ذلك 
في الكتاب السابق . 

قال تعالى : قل لن يُصِيبَتَآ إل ما كنب اللَهُ لَتَا4 [التوبة:01]» وقال تعالى : 
ف مَآأْصَاب ين مُصِيبَةٍ فى الأرض وَلَا فى أَفيِكُمْ إلا فى محتسي يِّن قَبَلٍ أن 


(١)أخرجه‏ الترمذيٌ في كتاب صفة القيامة . باب 04 رقم (7617)» وقال : (حسن صحيح؟ » 
وأحمد في #المسندة ,)7517"/١(‏ وقد سبق تخريجه . 
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ثمرات الإإيمان بااللقدر و 
أ إن ذَلِكَ عَلَ الله يسك » [الحديد: ١‏ ؟] . 

فمن عَلِمَ ذلك يقيئًا ‏ وهذا هو الإيهان بالقدر سأل اللهعِيخ العون في أن 
يصبر على ما قدّره وأن يوفقه في شكر ما يسره له . 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع 2 جامع العلوم والحكم»(2 : 

« وأما الاستعانة باللْهيِنَ دون غيره من الخلق . فلأن العبد عاجز عن 
الاستقلال في جلب مصال حه ودفع مضاره » يعني : أنت لا تقدر على أن 
تجلب لنفسك مصلحة إلا بتقدير الحق سبحانه » ولا تملك أن تدفع عن 
نفسك مضرة إلا بتقدير الحق سبحانه . 

قال ابن رجب : ١‏ العبد عاجز عن جلب ما ينفعه وعن دفع ما يضره ولا 
مُعين له على مصالح دينه ودنياه إلا اللمجق » . 

فمن أعانه الله فهو المعانء ومن خذله الله فهو المخذول » وهذا هو تحقيق 
معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإن المعنى : لا تحوّل للعبد من حال إلى حال 
ولا قوة له على ذلك إلا بالله » وهذه كلمة عظيمة » وهي كنز من كنوز الجنة ٠‏ 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات » والصبر 
على المقدورات كلها ؛ في الدنيا. وعند الموت » وبعده من أهوال البرزخ » ويوم 
القيامة ؛ ولا يقدر على الإعانة على كل ذلك إلا اللهعن ؛ فمن حقق الاستعانة 
به في ذلك كله أعانّة سبحانه وتعالى . ْ 

وني الحديْث أنمههو قال : « اخ رص عَلَ ما يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله و 
تَعْجَرْ )(5) . 


(,) أخرجه مسلم في كتاب القدر . باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
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وبلق جبريل الن: يسأل والنبي ب يجيب 


ووصية النبيّ يِه لمعاذرهء قال : يا مُعَاذ وَالله إن لَأُحِبِّكَ » . فَقَالَ لَه 
ا ذ: بأ وم ارول لله» ونا حبك » قال: «لَاتَدَعَن في دُبرِ كل 
صَلَاة أن م تقَولٌ : اللَّهمَ أعئ عَلَ ذكْركَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَاديِكَ »000 . 

قال ابن القيم في كتابه القيم: #طريق المجرتين وباب 0 
يحتاج المسلم إلى أن يقرأه مرات بعد مرات » يقول : « اعلم أن كلّ حي 

ا الء 55 مر - 

سوى الله فهو فقير إلى جَلبٍ ما ينفعه ودفع ما يضره ء والمتفعة للحي من 
جنس النعيم » واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب » فلا بد من أمرين : 

والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود .والمانع لحصول 
المكروه » والدافع له بعد وقوعه ؛ فالأول أن أحقق قق ماأريدء الثاني : ألا 

ن هناك مانع يحول بيني وبين ما أريد. 

قال ابن القيم : فها هنا أربعة أشياء : 

الأول : أمر محبوب مطلوب الوجود . 

والثاني: أمر مكروه مطلوب العدم . 

فهذا الذي قال الله فيه :« وَمَنْ أُعَرَض عَن ذكرى فَإنَّ لَه مَعِيضَّةَ ضَنك » 
[طه:4؟1] . فأيٌّ سعادة تجنى وقد أعرض الله عنك ؟ وأيّ بؤس أنت فيه وقد 
0ش أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة , باب الاستغفار رقم »)١077(‏ والنسائي في كتاب السهوء 

باب نوع آخر من الدعاء رقم (1707)» وأحمد في ؛المسند» (8/ 71414 . 7406)» وابن خزيمة 

في «صحيحه» رقم (1781) » واين حبان في 2«صحيحه» رقم (57565 موارد). والحاكم لي 

«المستدرك» )709/7/١(‏ . وقال :ه صحيح على شرط الشيخين ولم يمخرجاه ؛ ووافقه الذهبي 


وصححه الالبازيت. في «صحيح الجامع» برقم (959694؟). 
زفق انظر : #طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص 67) وما بعدها بتصرف .ء ط دار الحديث . 
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لمرات الإيمان بالقدر 
أقبل الله عليك ؟!! 
والثالث : الوسيلة إلى حصول المحبوب . 
والرابع:.للوسيلة إلى دفع المكروه . 
فهذه الأربعة ضرورية للعبد» . 
أسأل الله أن يرزقنا صدق الاستعانة به . 





لمكا 


+إد عاد عبد عد +إد 
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ار سس ريل اكن#: يسأل والنبي 3:5 يجيب 


الثمرة الرابعة 
صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب 
المؤمن بالقدر لا يَضَيْعْ الأخذ بالأسباب , لكن الفارق بين المؤمن بالقدر 


وغيره ء أن المؤمن بالقدر يأخذٌ بالأسباب » ويعلق قلبه بمسبب الأسباب لا 
بالأسباب » هذا هو المراد بصدق اعتاد القلب على الله . 

قال شيخ الإسلام ١‏ عر  :‏ ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب » 
والله خالق الأسباب والمسببات في الدنيا والآخرة » . 

حتى ٠‏ خولك الجنة بسبب . ودخولك النار بسبب ٠»‏ وتفوقك بسبب ٠‏ 
وسقوطك في أي عمل بسبب » وهذه سن الله في الكون ؛ فإن لله سننًا ربانية في 
الكون لا تتبدل » ولا تتغير » ولا تحابي تلك السنن أحدًا من المخلق بحال » مهما 
ادّعى لنفسه من مُقَوّماتِ المحاباة ؟ قال سبحانه >< وَلَوَيِ دَفْعُ له آلناسَ 
بَعْضَهم يِبَمْض لْفَسدَت لأ ْضرى » [البقرة:1191 . ظ 

فالمشرك أخد بالأسباب فأعطته ننائجهاء والمسلم كذلك عليه أن يأخذ 
بالأسباب » لكنّ الفارقٌ بينه وبين المشرك ؛ أَنَّ المسلمَ يأخذ بالسبب ويعلقٌ قلبه 
بمسبب السبب تبارك وتعالى » وهذه هي حقيقة التوكل . 

فالتوكل على الله من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر . 

انظر إلى النبي يد يوم اللمجرة . هل ترك سببًا م يأخذ به ؟ لا ؛ بل أخذ 
بكل الأسباب . أسباب الحيطة والحذر ؛ فالذي يتجة إلى المدينة يجب عليه أن 
يتجه شمالاً لو كان في مكةء لكن النبيّ يد انب جنوبًا ؛ لأن المطاردين 
سيتجهون ناحية الشمال ؛ ليبحثوا بين الصخور وبين حبَّاتٍ الرمال عن النبي 


د «مجموع| لفتاوى» (8/ 200 
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ثمرات الإيمان بالقدر ينان 
تك رصاحبه » ولن تهدأ حركة البحث في الأيام الأولى » فيمكث النبيّ كه في 
الغار : ئة أيام !! ويبحث عن رجلٍ خِريتٍ عالم بالطرق حتى ولو كان 
مشر كا إنه عبد اقهد ين ازيقط ع وابو بكر الفديق يمد الراجلتين وبوطية اللهين 
أبي بكر رضوان الله عليهما ‏ ينقل إليهها أخبار قريش » وأسماء تحضر الطعام ؛ 
وعامرٌ بن فهيرة يأتي بالأغنام لتمحوا آثار الأغنام آثارٌ الأقدام » وهكذا لم يدع 
النبٌ كسيب إلا أخذ به» وهذه هي حقيقةٌ التوكل » وفجأة انقطعت كل 
هذه الأسباب! 

يا الله ! بين عَمْضَةٍ عَيْنِ وانتباهتها تَعَطَّلَتْ كل هذه الأسباب» وحاصر 
المش ركون الغار من كل ناحية » والصدّيق يقول : يا رسول الله؛ لو نظر أحدهم تحت 
قدميه لرآنا !! فتعطلت كل الأسباب ؛ فكانت مباشرةً عظمةٌ ومعيةٌ مسب 
الأسباب ؛ فال المصطفى الذي يؤمن بمسبب السب لا بالسبب ؛ كما في 
«الصحيحين» : ديا اير ماظنك بئان من اله كالم + 77 

قال تعالى : ١‏ إلا تَمِصِرُوهُ فَقَدْ تَصَرَهُ 1 إذْ أَخْرَجَهُ انيسن كفروأ ثان انين 
إِذ هما فى آلْغَارِِذ يول لِصَحبِه- لا تحزن رت أله معنا 4 [اليربة:.4] . 

هذا هو الإيمان بمسبب السبب ؛ فلقد انقطعت كل الأسباب التي أخذ 
بها النببٌ 5بمجرد وصول المشركين إلى الغار . وهنا تدخلت إليه ‏ وعلى 
الفور عناية مسبب الأسباب وحفظه ء والمعية هنا هى المعية الثانية من 
أنواع المعية ٠.‏ ْ 

فالمعية نوعان : 





(' )أخرجه البخاريٌ في كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب المهاجرين وفضلهم رقم (7707): وانظر 
أطرافه هناك » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل أب بكر الصديق رقم 
(9401). 
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جبريل تقنه: يسأل والنبي يذ يجيب 

معية عامة :وهي معية العلم والإحاطة والشمول . 

ومعية خاصة :وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد ؛ كما قال : 3 إن 
الله مَعَنَا © أي: معنا بحفظه وبرعايته وعنايته » ومن كان الله معه فممن يخاف ؟! 
لا أحد. 

وأتذكّر هاجر #يتظلدفي صحراء مترامية , لا بيت فيها ولا شجرة ‏ ولا 
ِنْس ولا أنُس» ولاسبب من أسياب الحياة إطلاقاء اللهم إلا ما وضعه 
إبراهيم عندها ورضيعها جرابًا فيه تمرء وسقاءً فيه ماء ! فلقد تركها في وادٍ 
لا ترى فيه شيئًا على الإطلاق ‏ من أسباب الحياة .. لا ترى إلا جبل الصفا 
والمروة » وهما أقرب جبلين سودت حجارَتَجًا حرارةٌ الشمس !! لا ترى إلا 
رمالاً انعكست عليها أشعة الشمس 4 فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن 
تسرق الأبصار !! فتقول له ٠:‏ أَيْنَتَذْمَبُ وَتَثركُنَا هذا الْوَاِي الَّذِي ليْسَ فيه 
ِنْسٌ وا نَيْءٌ ؟ فقالت لَه ذْلِكَ مِرَارَاوَجَعَلَ لا لَايَليِتٌ إِلَيّهَاء فَقَالَتُ لَّهُ : الله 
الذي مر كيدا ؟ قَالَ : نَعَمْ ٠‏ قَالَتْ :ناضيف ) 0 

ما أجِلّها من كليات .. وما أروعها من عبارة .. وما أعظمه من توكل .. وما 
أحلاها من ثقة: ثقة: (إِذَنْ لا يُصَيْعمَا) وني رواية صحيحة ”" قالت: 2 رَضِيتٌ بالله » . 

فكان ما كان » نزل جبريل وفجَّرٌ عين زمزم » ونادى على هاجرء وقال ها : 
١إنَّ‏ هَا هُنَابَيْتَ الله تيه هذا الَْامُ وَأبُوه» لا تَحَاقُوا الضَّيْعَةه . 

وفي رواية أخرى عند الطبري 7" بسئدٍ حصّنه الحافظ ابن حجر من حديث 
(1) أخرجه البخاريٌ في كتاب أحاديث الأنيياء ‏ باب «يزفون؟ ؛ النلان في المثي رقم (7814) . 
(1) أخرجه البخاريٌ (27*576) . 


(*) أخرجه الطبريٌ في «التفسير» /١(‏ 046) عند قوله تعالى : ( وَإِذَ يرْهُمُ ِبَرَهِحْم الْفَوَاعِدَ مِنَالْبَيتِ 
وَإِسْمَجِِلٌ 4 [البقرة:191]» وانظر : «فتح الباري؛ (5/ ٠”‏ 5) ط المعرفة . 
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ثمرات الإيمان بالقدر 
عل ذ#ه: أن جبريل قال لاجر وهي على المروة في الشوط الأخير : ١‏ مَنْ آَنْتِ ؟ 
قَالَتْ : أنا أمُ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ ؛ . نسبت نفسها إلى معرفة ؛ لأن إبراهيم يعرفه أهل 
السماء ‏ فقال جبريل » وهذا هو الشاهد من حديثي قال  :‏ وَإِلَّ مَنْ وَكَلَكُءَا ؟ 
قَالَتْ : إِلَ الله ؛ قَقَالَ جِبْرِيلٌ : وَكَلَكُما إِلَ كَافٍ » . 

قال تعالى : < أَلَيِسسَ أَللّهُ بكافي عَبَدَهُ 4[الزمر:3] . 

وهذه أم موسى يقول الله تعالى لها : ( وَأوْحَيّتآ إل أمِ مُوسَ أ 
َإِذّا رخفت عَلَيهِ فَألْقِيهِ فى ألْيَمّ 4[القصص:/] . 

وأودٌ أن أقف هنيهة عند هذا الأمر الرباني لأم موسى : ( فَإِذًا حفْت عَلَيْهِ 
َألْقِيهِ فى أَلْيَرّ يعني : صار سببٌ الإهلاك سببَ أمن بأمر مسبب السبب - 
جل وعلا ؛ فالبحر إن ألقيت فيه ابنك الرضيع غرق وهلك , ولكن الله يأمرأم 
موسى أن تلقيه في البحر لينجيه مسبب الأسباب » فيجعل سبب الإهلاك سبب 
نجاة حتى لا يتعلق قلبك بالأسباب ؛ هل تقذف بابنك في البحر؟! سيغرق 
ويموت » أما هذه فيقول ها الله : اقذفيه في اليم » ليعلم أصحاب القلوب القلقة 
أن الله إن قدر شيئًا فعله ء وإن أراد شيئًا فإن) يقول له : كن » فيكون. 

وتلقي أمّ موسى رضيعها ويتهادى التابوت في الماء ثم يتوقف بأمر الله 
أمام قصر فرعون !! 

كم ذبح فرعون من أطفال ليصل إلى هذا الغلام المبارك ؟! ولكن الملك 
وعد أمه أن ل إليها وأن ترضعه هي فقال سبحانه : « إنا رَآدُوهُ 
لَك وَجَاعِلُوهُ م آلْمُرْسْلِيت 4 . يحرم الله المراضع على موسى ٠‏ فقال 
تعالى: « وَحَرّمنا عَلَيِهِ آلْمَرَاضِعٌ 4[القصص:؟١].‏ 

حتى جيء بأم موسى إلى قصر فرعون ٠‏ ونجَّى الله موسى من فرعون 
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1 ل لط طح جبريل 18:5 يسأل والنبي 276 يجيب 
بستر رقيق » ألا وهو ستر المحبة ؛ فقذف الله حُحبٌ موسى في قلب امرأة 
فرعون ؛ فحين نظرت إليه قالت : ( فَرّتُ عَيْنِ إلى وَلَكَ لا تَقمْلُوهُ 4 [القصص:4] . 

ونجّى الله موسى » بل ويأمر فرعون أم موسى أن ترضعه وتشبعه أمام 
عينيه وبين يديه ؛ فأم موسى بالأمس القريب كانت تخشى على موسى من 
فرعون وملئه » وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره !! 

فمن أعظم ثمرات الإيهان بالقدر : 

صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب ؛ فالأسباب وحدها لا 


- 


تضر ء ولا تنفع » ولا ترزق » ولاتمنع » إلا بأمر مسبب الأسباب ‏ جل جلاله . 
جد عاد عاد جد + 
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ثمرات الإيمان بالقدر 


الثمرة الخامسة 
دوام الدل والا نكسار والافتمار إلى الله كبك 
كيف يُحَصّل المؤمن بالقدر هذه الشمرة ؟! 
إن أعانه الله عن على طاعة ماء لا يغتر بها ؛ لأن الذي قدر له وأعانه على هذه 
الطاعة هو الله جل وعلا ‏ ولا يرى لنفسه فضلاً » ولا يمتن على الله بعمل !! 
دوك م سه © لو عادله وا هه 
قال تعالى : ج يَمبُونَ عَلَيِْكَ أَنْ أُسْلَمُوا قل لا تَُبُوا عَلَنَ لمج بَلِ آله 
يمر ل أن هدك لِلإِيمَنٍ إن كُثُمر صَدِقِينَ يي الل ا” 
والنبيّ يد يقول كما في «الصحيحين» (): ١‏ كل مَوْلُودِ يُولَدُ َل الْفِطرَو» 
فَأَبْوَاءُ بَوّدَانِه » أَوْ يُتَصَّرَ انه » أَوْ يُمَجْسَانه . 
ونحن نشأنا في بيوت توحٌد الله فوحّدنا الله » ولله الفضل والمنة ؛ قال 
تعالى: ج ذَلِكَ فضْل الله يُؤْتيهِ مَن يَمَآة وه ذو آلْفَضْل الع م [الحديد:١1]‏ . 
ولو وضعنا أنوفنا في الطين لنشكر رب العالمين على أن وفقنا للإيمان 
واتباع سيد المرسلين ٠‏ والله مَا وَفيّنا الله حقه حتى نلقاه» من أجل ذلك ؛ قال 
النبيٌ عد : ١‏ لَنْ يَدْحْلَ اللْجَنَةَ أَحَدٌ بِعَمَلِه ؛20. 
فا هو العمل الذي يكافئ هذه النعمة ؟!! 
ولو وُقَّقَت للطاعة وَأعنت على الطاعة وأهمك الله شكرها فكيف تشكر 
() أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين رقم (1786) . وانظر رقم 
.2١1708(‏ وانظر أطرافه هناك » ومسلم في كتاب القدر . باب معنى كل مولود يولد على 


الفطرة . وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (7708) من حديث أب هريرة . 
(م) سيأ تخريجه . 
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جبريل انع: يسأل والنبي :1 يجيب 





ان 
الله على الثالثة وهى نعمة الشكر !! 
ورحم الله من قال : 
لك الحمدياربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي : لك الحمد 
فمن عَرّف الله أحيّه » ومن عَرَفَ رسول الله أحبّهُ ؛ قال تعالى :« وَآلَذِينَ 
ءَامَُوَأْ سد حُمًا لَه 4 [البقرة:110] . 
ومن اللطائف الجميلة التي وقفت عليها في بعض كتب أهل العلم : لما أمر الله 
إبراهيم أن يذبح إسماعيل » وقام إبراهيم لينفذ أمر مولاه» وأصبح القلب بكليته 
مستسلً) محا راضيًا بقدر الله وأمره. وكان الفداء !!! فتدبر معي هذه الكلمات: 
أرأيِتم تقلبّاأبوكا يتقببلأميرّايأباه 
أرأبستم انا يتلقفى أمرًابالذيح ويرضاه 
وجي بالابن بلا فزع افملماتومرأبتاه 
لنعصي لإهيأمرًا منيعصييومامولاه 
واستلٌ الوالدٌُ سكيئًا واستسلمابنٌ لسرداه 
ألقاهبرفق لجبين كي لا تلقى عينساه 
و مسر الكسون ضراعات ودع اءيقبل هلله 
تستضرع للرب الأعلى أرض وس )ء وميه 
وجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه 
صددقت الرؤ يالا تحزن يا إيرهيم فايتاه 
فالمطلوب أن يسجد قليك لله !! اللهم املأ قلوبنا بحبك » وامئن 
علينا بفضلك . وجودك . وكرمك . وعطائك . ورضاك . والشوق 
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ثمرات الإيمان بالقدر م 
لك » والأنس بك »ء اللهم إنا نسألك أن تذيقنا لذة الذكر لك . وأنس اللقاء 
بك يا أرحم الراحمين . 

فمن أعظم ثمرات الإيمان بالقدر : أن المؤمنَ بالقدر دائمٌ الذل والافتقار 
إلى الله تبارك وتعنالى ؛ لأنه يشاهد فضل الله في كل طاعة فتدفعه هذه 
الماهد؟ للقندة إلى مداؤمنة اللتضرع إل الله وظلب العف مه وغدم 
الالتفات إلى عمله » واعتقاده الجازم بأن فوزه في الدنيا والآخرة إنها هو 
بمحض فضل الله وْرحمته لا بعمله !! 

روى البخاري ومسلم عن عائشة ويك أن النبيّ كِيةِ قال : الَنْ يَدْحُلٌ 
الْجََه أَحَدٌ بِحَمَلِهِ؛ . قالوا : حتى أنت يا رسول الله ؟ قال : « حَتَّى أنّاء إلا أنْ 
يَتَعَمَدَنٍ الله برَخَيه »290, 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بالذل إليه » وأن يغنينا بالافتقار بين 
يديه » وأن يحفظنا من شرور أنفسنا ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 


اد اد د 2/4 


)١1(‏ أخخرجه البخاريٌ في كتاب الرقاق ؛ باب القصد والمداومة على العمل رقم (74717)؛ ومسلم 

في كتاب صفات المنافقين » باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . بل برحمة الله تعالى رقم (7818) 
من حديث عائشة ده . 

وأخرجه البخاريٌ في كتاب الرقاق . باب القصد والمداومة على العمل (75477) , وملم في 
كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله , بل بر حمة الله تعالى رقم (71817) من 
حديث أب هريرة 5ه 5 

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين . باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . بل برحمة الله 
تعالى رقم (78011) من حديث جابر بن عبد الله مه . 
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لق 


جبريل 2:2" يسأل والنبي 35 يجيب 


الثمرة السادسة 


الصبر على الشداند والمصائب 
لاشك أن المؤمن بالقدر يعلم يقيئًا أنه ما من شدة ومصيبة تقع في الكون إلا 


بإذن الله وأمره وتقديره ؛ قال تعاى أم بآ أصَاب بين مُصِبو فى الأدض ولا ف 
مكُح إلى مجتّمب ين قَبِلٍ أن يَأ" ترش كل ا دي [الحديد:51]. 

فالمؤمن الذي يشاهد القدر ينظر إلى المصيبة » أو إلى الشدة » أو إلى الألى » أو 
إلى الضر . أو إلى الأذى » سواء كان هذا الضر أو الأذى في نفسه أو أهله وماله 
أو في أمته » ينظر إليه على أنه تقدير الله سبحانه » وعلى أن الدنيا كلها دار 
ابتلاء » وبوتقة اختبار» ولا يمكن أبدًا أن ينجو إنسان يعيش في هذه الدنيا 
من المصائب والبلايا ؛ فالدنيا دار ابتلاء » دار اختبارء ومن استخبر النقل 
الصحيح والعقل السليم لعلم أن الدنيا هي دار المصائب والشرور » وليس فيها 
لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بالكدر !! 

فلا توجد لذة في الدنيا خالصة أبدّاء وإلا فا الفارق بينها وبين الجنة إن 
كانت لذات الدنيا خالصة من الشوائب والكدر ؛ فلا فرق بين لذة الدنيا 
ولذة النعيم في الآخرة » لكن شاء الله أن يكون كل نعيم في الدنيا مشوبًا 
بالكدر » مشوبًا بالنتقص ؛ ليكون نعيم الآخرة هو النعيم الكامل . 

كما قالعيةٍ في بشارة جبري لوزي لخديجة حينما جاءت» والحديث في 
«الصحيحين»١1)‏ حين) جاءت تحمل إناءً أو إدامًا ؛ فقال جبريل للرسولءيه : 
م أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج النسيبيههو خديجة وفضلهاريي رقم 


) )ومسلو كناب فضائل الصحابة .باب نشائل خدية ام امؤسيى رقم 
(1477) من حديث أبي هريرة يبي 1 » وأخرجه البخاري في كاب مناقب الأنصارء باب تزويجر 
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ثمرات الإيمان بالقدر _. للش 
٠‏ هَذِو حَدِيجَةٌ قَد أَنَتْ مَعَهَا إَِاءُ فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ آَوْ شَّرَابٌ » فَإِذَا ِيَ أنَنْكَ 
الها السام من ريا وني وبَرها يت في الي ِنْ قَصَبٍ ‏ أي : 
من لؤلؤة مجوفة ‏ لا صَحَحَبٌ فيه وَلَانَصَبَ» . 

فلا صخب في الجنة ولانصب ‏ أي: تعب فالدنيا دار المصائب ودار 
الابتلاءات » والشرور ؛ فما تظن في الدنيا أنه شراب فهو سرابء يعني : ما 
تنظر إليه من بعد على أنه ماء إن أقبلت إليه وجدته سرايًا !! 

وعمارة الدنيا وإن حسنت صورتها فمآلها إلى الخراب » والعجب كل 
العجب ممن يضع يده في سلَّة الأفاعي ويعجب إِنْ لُدغْ !! وأعجب منه مَنْ 
يطلب من المطبوع على الضرٌ النفعَ ! وأعجب من كل ذلك الذي يريد أن 
يستخرج الماء العذب الزلال من النار المتأججة!! 

فالدنيا أيها الأخوة دار ابتلاء ؛ كما قال القائل الحكيم : 
عل ذا مضى الناس الجتاع وفرقة وميت ومولود وبشر وأحزان 

وقال أبو فراس بن حمدان : 
المرء رهن مصاب لا تتقضي حتسى يسوارى جسمه في رمسم 
فمؤجل يلقى الردى ني غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه 

ومن أعظم الأدوية التي تذهب ألم البلاء وألم المصائب في الدنيا : 

أن يؤمن الإنسان الذي وقعت به المصيبة بالقدر» فيعلم يقيئًا أن هذا 
بتقدير الله تبارك وتعالى » وأن ما أصابه لم يكن ليخطثه » وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه ؛ ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن تمنع عنه هذا الأذى أو البلاء 


ىّ النبي كل خديجة رنفلها تارقم (5819). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب 
فضائل خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ رقم (71477) من حديث عبد الله بن أبي 
أوف #ك. 

(0)«البداية والنهاية» لابن كثير (١378/1)ء‏ و#المنتظم؟ لابن الجوزي (1/ 59) ؛ ولباب 
الآداب؛ للثعالبي )١1910(‏ . 
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جبريل كلا يسأل والنبي :35 يجيب 
مسي وري ا ا ل وك ا 
لابن عباس طثقة ١:‏ وَاعْلَْ آنَ الْأَكَةَ لو اجْجَمَعَتْ عَلَ أَنْيْفَعُوكَ بمَيْءِ لآ 
يمول ابي 'ء قَذْكَتَبَّةَالله لَكَء وَل اجْتَمَعُوا عَلَ أَْيَشُدُوك بيو ل 
يدول لاب عَيْء قَذ كته الله عَليْكَ يفعت الْأَقلَامُ؛ وَجَفَّتِ الصّحُْفْ » 20. 

إذَا المؤمن في حال المصيبة يستحضر في ذهنه وني قلبه ما علمه من معاني 
القدر ؛ أن هذه المصيبة قد وقعت بأمر الله وقدره وتقديره » فحينئذ يرضى 
ويُسَلَّم » هذا هو المؤمن . 

لكن غير المؤمن يفزع ويجزع . ويقول : لو .. ولو .. ويكثر من اللولوة 
والتسويف والتعجب والتمني ! 

فأول مرحلة من مراحل التعامل مع المصائب للمؤمن بالقدر : أن يرضى 
ويسلمء الريل لت الس المال صر عل المي ا علي ٠‏ 
قال الله قت : « وَبَيْرِ آلصَّيبرِيرت 69 الذِينَ ذا أُصبَتْهُم مْصِيبَة قَالُوَأ إنا يِل 
َإِنَآ إلَيِهِ رَحجِعُونَ » [البقرة:191.180] . 

انظر إلى الفضل : ( أُوَتبك عَلهِمَ صَلَوتٌ من رَيهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأولَنِكَ هُمْ 
لْمُهِتَدُونَ 4 [البقرة:57١]‏ . هذا فضل الصبر على المصيبة والبلاء » فصاحب 
الإيان بالقدر يرضى وَيسَلم بالمصائب والشدائد والبلايا » ثم ل نفسه 
ويتسلح ويتذرع بالصبر الجميل » وصاحب الإيان بالقدر يجاهد في دفع 
المصيبة إن كانت من المصائب التي يقدر على دفعها » كمرض مثلاً » فهو 
يبذل الأسباب ويبحث عن الدواء , أو كهدم يزيل ادم ويعيدٌ البناءً » إلى 
آخر ذلك . 


بلس 





. سبق تخ رجه‎ )١( 
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ثمرات الإيمان بالقدر ينض 

قال عمر ؤه : ١‏ تَفِرٌَّ من قدر الله إلى قدر الله » 207 . 

نفرٌ من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية . 

ثم إذا كانت المصيبة مما لا يستطيع المؤمن أن يدفعها ؛ لأنها وقعت وانتهى 
الأمر كالموت مثلاً » في هذه الحالة فهو كما ذكرت يرضى ويسلّم ويستسلم 
ويؤمن بقدر الله تبارك وتعالى » ويردَّدُ ما عَلَمَه له النبي يكل . 

كما في «صحيح مسلم' : 9 إنا له وَإِنا ِب َاجمُونَ » اللَهُم أجْن ني 
مُصِيبَتِي » وَاخَلَفْنِي حَيرًا مِنْهًا © 9). 

إن قال ذلك بصدق ٠»‏ سيخلفه الله وبق خررًا منها ء كيا أخلف الله أَمَّ سَلَمَةَ 
برسول الله يلق . 

ذا الإيهان بالقدر مسن أعظم الأدوية التي تعين المؤمن على الشدائد 
والمصائب والبلايا ؛ فهذه ثمرة من أعظم ثمرات الإيان بالقدر . 


عاد عد عإد عاد +إد 


(1) أخرجه البخاريٌ في كتاب الطب . باب ما يذكر في الطاعون برقم (0754) ١‏ وانظر طرفيه 
هناك . وملم في كتاب اللام ء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها رقم (14؟١3)‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز . باب ما يقال عند المصيبة رقم (814)ء وأحمد في «المسب؛ 

٠ من حديث أم سلمة يننا‎ )"١4/7( 
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0 جبريل اتئة: يسأل والنبي يه يجيب 
الثمرة السابعة 
دوام الخوف والحدر 

وأرجو أن تقفوا مليّا مع هذه الشمرة العجيبة . 


فالمؤمنٌ بالقدر دائم الخوف والحذر ؛ لأنه لا يعلم ما قَذّر اللهئيق له لا 
يعلم الخاتمة » ولا يعلم المصير . ومن ثم فهو دائم الحذر من الخاتمة . دائم الحذر 
من مكر الله » وهذا الخوف لا يجعله يسوف ويؤجل العمل ؛ بل يدفعه دفعا إلى 
العمل . وإلى الطاعة حتى يلقى اللّهعن وهو على الطاعة . 

قال اللهييق '< أفَأبُوأ مَحكر اله فلا يَأَمَنُ مَكرَآللَه إلا الْقَوْمُ آلْخَسِرُونَ » 
[الاعراف:49] ؛ وقال اللهئين ٠“‏ أفَأيِنَ الَّذِينَ مَكَرُوأ آلصَيعَاتِ أن نيس ف الله بم 
الأزضن أو يَاَييْهد الْعَدَات من حرق ل تتشنريي [التحل:140. 

ذا المؤمن ن بالقدر دائم الخوف والحذر من مكر الله سبحانه وتعالى ؟ فكم 
من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حالّه ؛ قال تعالى “< وَتَلكَ الأَيّامُ 4 تُدَاولَهًا 
آم بي ) للاصانة. 14 0 
ورجع من حسن الجاه وانعيم إلى سوء للآل ؛ الب له ور 
باليمين على الشمال ٠‏ فبين) يَدْرٌ أحواله مستنيرًا في ليالي التمام » إذ أصابه 
الكسوف فدخل في الظلام ؛ فبدّل بالأنس وحشةء وبالحضور غيبة » 
وبالإقبال إعراضًا » وبالقرب إبعادًا » . 

كان حاله على أكمل حال من نعيم وصحة وجاه إلى آخره ؛ إذ أصابه 


010 #مدارج الالكين» /١(‏ 015.616 ) ط دار الكتاب العري بتصرف . 
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ترات الإيمان ادر سب 6 
الكسوف فدخل في الظلام .. انتقل من الغنى إلى الفقر » ومن الصحة إلى 
المرض »ء ومن اليسر إلى العسر . ومن الإقبال إلى الإعراض ؛ فنعوذ بالله من 
السلب بعد العطاء » ومن الكدر بعد الصفاء » ومن الظلام بعد الضياء . 

سبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء » وسبحان من بيده الأمور 
يدبرها كيف يشاء !! 

وفي ٠‏ صحيح مسلم ' "من حديث عبد الله بن عمرو أن النبىّ 
كك قال 0 
وَاحِدِ يِصَد فْهُ حَبِتُْ يَشَاءُ ».ثم قال 5: « اللّهُمَ مُصَرَّفَ الْقَلُوبٍ صَرٌ 
ُنُوبتَا ِل طَاعَيِكٌ » . 

وني « سئن » الترمذدي '“بسئدٍ حسن من حديث أنس ©#أن النبيّ 35 
كان يكثر في دعائه يقول : يا مُقَلّبَ الْقَنُوبٍ نَبّتْ لبي عَلَ دِينك » . 

وفي رواية أم سلمة: فَقَلْتُ : يا رَدُ سُولَ الله آنا بك ويا ج جِنْتٌ به ؛ فَهَلُ 
عَنَافٌ عَلَيْنَا ؟ قَالَ: ١:‏ نَعَمْء إِنَّ الْقَُوبَ بَيْنَ أ بعك سَبْعَنِمِنْ أصايع اله فقا 
كَيِف يَشَاءٌ » 

وما سَمّي القلب قليًا إلا لكثرة تقلبه ! 

نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه ؛ فقد يصيح القلب على 
حال ويمسي على حال ؛ فالفتن تحوّل القلوب . وتعصف بالقلوب ؛ كا قال 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب القدر ؛ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء رقم (51814) . 

('")أخرجه الترمذي في كتاب القدر ‏ باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي ال رحمن رقم :)5١40(‏ 
وأحدفي «المسند» مر 1١‏ ١)ءوضححه‏ الألباني له في «صحيح الجامع» قفن ةم" 
وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات (76177) , وأحمد في «المسند» (5/ 710) من حديث أم 
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لين 
حبيب القلوب محمد يَِةٍ. 

والححديث في «صحيح مسلم؟ "!)من حديث أبي هريرة ييه قال 49 : 
استكُون نحطم الل مطل يُضْبح الوجل مُؤْه مِنَاوَيمْمِي كَافِرَاء 
وَيْمْسِي مُؤْمِنَا وَيَضْبِحٌ كَافِرًا ‏ يد بيع أحَدُهُمْ وِيتَهُعَرَضٍ مِنْ النيا » . 
والمؤمن بالقدر يخاف الخامة . ولا يعرف بأي شيء سيختم له وهذا 
الخوف هو الذي مرّق قلوب الصادقين والصديقين » الذي يعلمون أن 
العبرة بالخواتيم » وأن الخواتيم ميراث السوابق . 

ففي «الصحيحين» "'! من حديث ابن مسعود ويه وفيه أنه يه قال : 

و « كَوَائذِي لا إل عبن أحَدَكُمْ ليَمْمَل بِحَمَلٍ أَهْلٍ الْجَئةِ حَنَى مَا يَكُون بَْنَهُ 
يها »ينع كاب »نيعلل أل الا يذه 

َإِنَ أَحَدَكُمْ ليَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهل النّارِ حم حَتَى مَايَكُونَ دَيْنَهُ وها ا َع 
َيل التات بمتنمل يتل أل الج : يلها ». 

لت سول د سنة ا قد لسعو ا 
قال  :‏ إن الوجُل يمل عَمَلَ أل الج فيد ناس » . 

فقوله يك : ١ف‏ يبدو لِلِنّاسٍ» عبارة نبوية دقيقة تزيل كل لبس وإشكال» لكن 
رب الناس يعلم منه غير ما يظهر وما يبدي ؛ فهو رجل مراءٍ » والرياء مردوة . 


جبريل كن يسأل والنبي كئة يجيب 


. )١18( أخرجه مسلم في كتاب الإيهان » باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٍّ في كتاب القدر . باب في القدر رقم (1945)؛ وملم في كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه'. وكتابة رزقه وأجله وعمله , وشقاوته وسعادته رقم (753045) . 
وأبو داود في كتاب السنة , باب في القدر رقم (8708) . 

(؟) أخرجه البخاريّ » كتاب القدر » باب العمل بالخواتيم رقم (7071)؛ ومسلم ء كتاب القدر؛ 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ء وكتابة رزقه وأجله وعمله » وشقاوته وسعادته رقم 
(5١١)ء‏ واللفظ لمسلم . 
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ثمرات الإيمان بالقدر 1 

قال الله قفي الحديث القدمي ”": « أنَا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عَنْ امرك » مَنْ 
عَوِلَ عَمَلًا أذْرَكَ فيه مَعِي غَيِي تَرَكّْهُ وَشِرْكَهُ». حتى لو كان العمل في 
أعين الناس عظيًا. 

وني لفظٍ ابن ماجه بسندٍ صحيح : ١‏ فَأنَا مِنْهُ أي: من هذا العمل - بَرِيءٌ 
َم ّي أفرَلة» ”؟ 

نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال» وأن 
يجنبنا الرياء والنفاق ؛ إنه على كل شيء قدير . 

ولذلك لا نام سفيان الثوري ‏ وهو إمام الزهد والعلم والحديث ‏ على 
فراش الموت بكى بكاءً شديدًا» فقال له رجل : يا أبا عبد الله » أتمخشى 
ذنوبك ؟! 

فقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى - وقد رفع شيمًا من الأرض - يعني : 
عودًا صغيرًا : والله لذنوبي أهون عندي من هذا » ولكني أخاف أن أُسْلَّبَ 
الإيهان قبل الموت . فلما دخل عليه حماد بن سلمة #فلدئه قال له حماد : أبشر يا 
أبا عبد الله » إنك مُقبِلٌ على من كنت ترجوه » فبكى سفيان وقال لحماد : أسألك 
بالله يا حماد ! أتظن أن مثليٍ ينجو من النار» أتظن أن مثلي ينجو من النار ؟!! .. 

هؤلاء هم المؤمنون . وكيف لا؟! وقد خاف سيد المؤمُنين وإمامٌ النسين 
وحبيبٌُ رب العامين قال : « أَنا أعْلَّمُكُمْ بالله وَأَصَدَكُمْ لَهُ حَشْية » 9 , 





(١)أخرجه‏ مسلم ء كتاب الزهد ؛ باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7986) من حديث أبي 
هريرة فيه 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد ؛ باب الرياء والسمعة رقم .)57١7(‏ وقال البوصيريُ في 
«الزوائد» : « إسناده صحيح رجاله ثقات » وقد سبق تخريجه . 

(7) أخحرجه البعخاريٌ في كتاب الاعتصام بالكتاب والنة » باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين والبدع رقم )70١(‏ , وأحمد في #المسند» (7/ 071 177) من حديث عائشة «فه . 
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والللسلل جبريل 2:2 يسأل والنبي 376 يجيب 

بل والله لقد خافت اللملائكة التي لا تفتر عن ذكره وتسبيحه ؛ بل لقد 
خانالر علج صيحان ارم 7 تقرأ قول الله تعالى : ( وَيْسَبَحٌ ألرَعَدٌ يحَمَدِوء 
وَآلْمَلَنيِكَة مِنْ خِيفَتِف 4 [الرعد:؟!] . 

اللهم املأ قلوبنا بالخوف منك . وبالخشية لك وحدك . 

وفي الحديث الذي رواه أحمد ”'' بسندٍ حسن من حديث أبي ذر 46 : أنه 
كي قال : «إِن أَرَى ما لا تَرَوْنَ » وَأَسْمَمٌ مَا لَاتَسْمَءُ شرن أطى الكتة ء وق ا 
أن تي ء مَا فيهًا مَوْضِعُ بع أصَابمَ إِّا َلك وَاضِعٌ بهم سَاجدًا له وَالله 


َو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ؛ لَصَحِكْدُمْ قَليلّاء وَلبَكَبْتُمْ كَثِيرَاء وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بالنسَاءِ 
عل الفرشٍ » و جْتَمْ إِلّ ا لصٌّعْدَاتٍ» تجاَرُونَ إِلَ الله » . 

وفي «الصحيحين» ”'' من حديث أنس #9 قال : خطبنا رسول الله 6 
خطبة ما سمعت مثلها قط كان مما قال :٠و‏ تَعلَمُونَ ما أعلَمُ لَضَحِكْثم 


ته وه سم 


ليلا وَلبَكَيتُمْكَرًا كَل : قا أنَى عل أضْحَابٍ رَسُولٍ الله دِيَومٌ شد منْهُ: 
قَالَ : غَطَُوَا رُؤُوسَهُمْ وَكُمْ حَيينٌ. 

أي : لهم بكاء بصوت مكتوم ء وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب نبينا 
كيد لا مهم امتلأت قلوبهم بحب الله والخشية منه . 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند» (0/ 177) » والترمذي في كتاب الرهد . باب في قول النبيّ 276 دلو 
تَعْلَمُونَ مَا أعْلّعٌ لَصَحِكْتُمْ قلا » رقم (5717)» وقال : 1 هذا حديث حن غريب »4 ء وابن 
ماجه . كتاب الزهد . باب الحزن والبكاء رقم (5190)., والحاكم في «المستدرك» (؟/ ٠)01١‏ 
وقال : ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . 
قلت :فيه [براهيم بن مهاجر ؛ مختلف فيه . وقد سبق تخريجه . 

(")أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب « لا الوا عَنْ أغياء إن تْبْدَكَكُمْ تشُؤْكُمْ رقم (1571) 
ومسلم في كتاب الفضائل ؛ باب توقيره وق وترك [كثار سؤاله عما لا ضرورة إليه رقم 
(وه؟؟), 
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ثمرات الإيمان بالقدر 8 
وف الحديث الصحيح الذي روآاه أبو داود والنسائي فق من حديث 


عبد الله بن الشخير يي أنه قال : « رَأَيْثُ رَسُولٌ الله يبيو وَلِصَذْرِه أَزِيرٌ كَأَزِيزِ 
المرجَل» يعنى : من الْبْكَاءِ أي: صوت الماء الذي يغل . 
فالمؤمن بالقدر يخشى الله عد » ويخشى مكر الله » ويخشى الناتمة ؟ لأنه لا 
5 01 5 َ 08 
يعدم ما الدي قدر له.» وعر الذي يعدم قول الله تعال ' بن إن كر بترن 1 
قول الله تعالى 2١:‏ ”. 07> ”#ى كي , 
ِقَدَرٍ ؛ ويعلم قول م « قريق فى الجَنَةٍ وَفْرِيقَ فى ألكعِيرٍ» 
ويعلم الأحاديث الكثيرة التى رددناها مرارًا ونحن نتحدث عن القدر . 
3 و ع السام لو لان شع ات 22 عه صضدمد 
فكل شيء قد قدرٌ وفرغ الله تعالى منه يوم خلق القلم ١‏ وقال : اكتب ء فقال : 
مَا أكْتَبُ؟ قَالٌ : اكب الْقَدَرَ ؛ مَا كَانَ وما هُوّ كَائْنٌ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ وقد تقدم. 
وكا في «صحيح مسلم22  :‏ كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِق قَبْلَ أَنْ يلق 
الشمَوّات وَالْأَرْمن كيين لفقت 4. 
فالمؤمن بالقدر على وجل وخوفٍ وحذر يدفعه داثمًا إلى العمل حتى يلقى 
الله عد وهو على طاعة . 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : القد أجرى الله الكريم عادته بكرمه . 
أن من عاش على شيء مات عليه » ومن مات على شيء بعث عليه » (6. 
فالخواتيم ميراث السوايق ؛ فإن كانت السابقة حسنة » كانت الخاتمة حسنة . 
ووم أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة رقم (404)» والنسائي في كتناب 
الهوء ياب البكاء في الصلاة رقم )١717(‏ , والترمذي في «الشمائل» » باب ما جاء في بكاء 
الرسول يي رقم (6 270 . وأحمد ني «المسند» (4/ 257.106 وقال الشيخ شعيب في تحقيقه 
للمسند :* إسناده صحيح على شرط مسلم 6 . 


)0 أخرجه مسلم في كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسى وووبهر رقم (5267). 
برسم «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 614) [سورة آل عمران ء أية : 1١٠١7‏ . 
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قن جبريل كنا يسأل والنبي 6 يجيب 
ولا نام الشافعيٌ على فراش الموت قالوا : كيف حالك يا أبا عبدالله ؟ كيف 
أصبحت ؟ 

فقال الشافعئٌ الإمام : أصبحت من الدنيا راحلاً. وللإخوان مفارقّاء 
ولعملي ملاقيًا . ولكأس المنية شاربًا » وعلى الله واردّاء ولا أدري أتصير 
روحي إلى الجنة فأهنيها ‏ أم إلى النار فأعزيها » ثم قال : 

و لما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سُلََ 
تعاظمني ذنبي فلم قرنته بعفوك ربي كان عفُوك أعظما 
ومازِلتَ ذا عفوِعَنْ الذنب لم تزل تحودُ وتعفوهِنة وتكرم() 
فهذه ثمرة من أعظم ثمرات الإيمان بالثه والإيهان بقدر الله جل وعلا 
أسأل الله أن يرزقنا خاتمة السعادة وألا يحرمنا الزيادة ؛ إنه على كل شيء قدير . 


سس 


)01( «الير للذهبي»(١٠/77)‏ 3 
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ثمرات الإيمان بالقدر فض 


الثمرة الثامنة 
الثبات »ءلى الحق 

المؤمن بالقدر الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه » وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه » وأن كل شيء يحدث له إن! هو مكتوب ومقدور عليه فهذا 
رجل يواجه الشدائد والمصاعب والظلّمّة وأهل الباطل بقلب ثابت » 
وبجنان لا يبتزء ولا يخشى من أحد ؛ لأنه يعلم يقينا أن رزقه ليس بيد أحدء 
وأن ضره ونفعه ليس بيد أحد ؟!! 

والمؤمن بالقدر يعلم أن رزقه قَدَرٌّ وأن أجله قَدَرٌء وأن الضار النافع هو الله . 
وأن القابض الباسط هو الله » وأن المعز المذل هو الله » وأن الخافض الرافع 
هو الله » وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يضروه ما استطاعواء إلا إن 
كان الله قد قدر عليه هذا الضرء ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوه لن 
يستطيعوا ء إلا إذا كان الله قد قدر له هذا النفع . 

إذا فهو ثابت على المنهج . ثابت على المبدأ » ثابت على الحق » لا يخشى 
الشدائد والصعاب ء ولا يخشى الظلَلَّمَة على وجه الأرض »ء وإنيا يسير بخطًا 
ثابتة » يبلغ دين الله » ويبين منهج الله » وهو يعلم علم اليقين أنه لا يقدر أحد 
على ضره أو نفعه إلا بأمر الله رب العالمين . 

هذا الإييان هو الذي حول سحرةً فرعون من فجرة أشقياء » إلى بررة 
أولياء ؛ فقد كانوا يقولون : ( بعِرة فِرَعَوْنَ إن لَتَحْنُ لْقَِبُونَ [الد.. 4:01 ؛] ثم 
سطر الله بعد ذلك قولتهم الخالدة لفرعون: ( فَآضٍ مآ أنت قاض » اطه 1 

هذا الإييانُ هو الذي حَوَّلَ أصحاب النبي ب من رعاة للإبل والمسمء إلى 
سادةٍ وقادةٍ لجميع الدول والأمم » كان أحدهم يقحم نفسه في الشدائد ؛ بل 


رجيريل لقع بسأل والي وه يا ح©) 
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7 
في قلب المعركة يبحث عن الشهادة . 

كان أبو دجانة يترس على النبيّ يقني أحد ء ويجعل ظهره حائطً صدٌ 
منيع » تنساقط عليه السهام والرماح » وهو يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن 
ليخطته . وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

وهذا طلحة بن عبيد الله » يقاتل بين يدي رسول الله #ؤحتى قُطِعَتْ يِذهُ 
وَشُلْتْ يمينه ''» وهذا أبو طلحة الأنصاري يدافع عن النبي يوم أحد 





جبريل كنا: يسأل والني :37 يجيب 


ويقول له :« نحري دون نحرك يا رسول الله؛ دا 


هذا الإيهان هو الذي جعل حنظلة غسيل الملائكة يقوم من بين أحضان 
عروسه ودفء فراشه ؛ ليلقي بنفسه في ساحة الوغى » وميدان البطولة 
والشرف . في الصفوف الأول مع رسول الله يق وهو يبحث عن الشهادة 
في سبيل الله 5 

هذا الإيان هو الذي جعل العلماء الصادقين يبلغون دين الله بقلب ثابت 
وكلمات واضحة صادقة » بحكمة بالغة » وموعظة حسنة . لا يخشون في الله 
لومة لائم ؛ بل لا يخشون إلا الله الذي يرزقهم وحده . والذي يملك ضرهم 
ونفعهم وحده» ومن ثم فهم يبلغون دين الله بقلب ثابت» وبجنان لا يضطرب 
ولايختل ؛ فهم لا يرغبون ولا يرهبون إلا الله ؛ فهذه ثمرة من أعظم ثمرات 
الإيهان بالقدر . 
ل 
()البخاريٌ » كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب أبي طلحة #ه(7811) , ومسلم » كتاب 


الجهاد والسيرء باب غزوة النساء مع الرجال .)١81١(‏ 
(7)الحاكم في «المستدرك» 37٠١/5‏ 6» وهو ف (الصحيحة» الضضة” 
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ثمرات الإيمان بالقدر يفف 

وأعجب للإمام أحمد_إمام أهل السنة رحمه الله الذي تعرض للبلاء 
والسجن فصير صررًا مذهلاً» وذهب إليه أهلٌ العلم وطالبوه أن يفتي بأن 
القرآن مخلوق قال : ومتى يعلم الناسٌ الحنّ ؟ وصبر على الأذى فصار إمامًا . 
ووالله ما عْرِفَتٌ إمامته بهذه الصورة إلا بعد هذه المحنة والفتنة . 





ومن أعجب ما قرأت : أن جُنْدَ الحجّاجٍ سَمِعُوا يومًا غلامًا صغيرًا يسيىء 
إلى الحجاج » فقبضوا عليه » وأحضروه بين يدي الحجاج ٠‏ وهو يجلس في مجلسه 
في أبهة وفخفخة بين يدي وزراء ووجوه أهل العراق ؛ فلا دخل الغلامٌ ودفعه 
الجندٌ دفعًا » وقف بين يدي الحجاج وراح ينظر إلى مجلس الحجاج منبهرًاء ثم قرأ 
الغلام قول الله تعالى :9 أَنَبكُونَ ِكل ريع حَايَهُ تَعبعُونَ 2 وَتَكَخِدُونَ مَصَانِمَ 
عَلكُمْ تَلدُونَ » [الشعراء:748١ء ٠ ]١74‏ فكان الحجاج متكنًا فجلس » وهؤلاء 
مع ظلمهم كانوا 38 القرآن ١‏ وكانوا إن ذْكّروا بالقرآن تَذَّكروا » بل 
وكانوا يحكمون بشريعة القرآن » فلما سَمِعٌ الحجاحٌ قول الله :9 أَتَبْنُونَ َكل 
يبع ءايه تَعْبنُونَ 2 وَتَدَخِدُونَ مَصَانِعَ َلَكمْ عَخْلْدُونَ 4 استوى ثم نظر إلى 
الغلام وقال : يا غلام ! إني أرى لك عقلاً وذهئًا » أحفظت القرآن ؟!! فقال 
الغلام : وهل خِفْتٌ على القرآن من الضياع حتى أحفظه أنا ؟! ففهم 
الحجاج أنه أخطأ السؤال » فقال له : أفجمعت القرآن ؟ فقال الغلام : وهل 
كان القرآن مُمَرَقَا لأجمعه أنا ؟ ففهم الحجاج أنه أخطأ السؤال » فقال : 
أفاستظهرت القرآن ؟ قال : معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهري . فقال 
الحجاج : قاتلك الله ! ماذا أقول ؟ قال الغلام : إن أردت أن تسأل عن هذا 
فقل : هل أوعيت القرآن في صدرك ؟ فقال الحجاج : هل أوعيت القرآن في 
صدرك ؟ قال الغلام : كله والحمد لله . قال الحجاج : اقرأ عللّ شينًا منه , 
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نفس 





جبريل 25: يسال والني :375 يجيب 
فجلس الغلام وقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الررحمن الرحيم : 
< إذا جَاء ضر اللّهِ وَآلْفمَحُ © وَرَأَيْتَ آلاس يَدْخْلُونَ فى دين آللهِ أَفْوَاج 
© فَسبَح يعمد رَبَكَ وَاسْتَغْفِرَة إنه كان نَوَائًا 4 [النصر] . ثم التفت إلى 
الحجاج وقال : كانوا يدخلون في دين الله أفواجًا على عهد رسول الله يِل أما 
في عهدك فإنهم يخرجون أفواججا يا حجاج. ( قال: ويحك . الويل لك » ألا 
تعرف من تخاطب ؟ قال : أخاطب الحجاج بن يوسف ؛ فقال الحجاج 
لجلسائه : ما تقولون في هذا الغلام ؟ قالوا : اقتله » فلقد خلع الطاعة وفارق 
الجماعة !! فقال الغلام للحجاج : يا حجاج . جُلَسَاءُ فرعونّ خيرٌ من جلسائك . 
قال : وكيف ؟ قال : لأن جلساء فرعون حين سألهم عن موسى وهارون قالوا 
له : ١‏ أرّجة وَأَحَاهُ 4 [الأعراف:١11]‏ » لكن جلساءك يقولون : اقتله » وبذلك 
أكون قد أقمت عليك الححجة أمام الله ) ”"2. 

فقال الحجاج : ما تقول في أمير المؤمنين ؟ فقال الغلام : رضي الله عن أبي 
الحسن . قال : لا أقصد عليًا د » إنما أقصد عبد الملك بن مروان . قال : 
عليه من الله ما يستحقه . قال : ويحك ! ولم ؟ قال : لأنه أخطأ خطيئة كبيرة . 
قال : وماهي ؟ قال : أن ولاك أنت على المسلمين لتستحل دماءهم وأموالهم ؛ 
فالتفت الحجاج إلى هذا الغلام الثابت وقال له : والله لقد عفوت عنك » 
وأمرت لك بائة ألف درهم ؛ لسن توكلك على الله ويك ؟ فقال الغلام : 
العفو بيد الله لا بيدك » والفضل لله لا لك » ولا جمع الله بيني وبينك !! ثم خرج . 

وكم من مواقف لكثير من أهل الفضل وأهل الحق » تمن يعلمون يقينا أن 
دينهم أغلى من الدنيا » فهم يبلغون الدين بحكمة بالغة » وموعظة حسنة . 


حس لمم 


) ما بين القرسين في «تاريخ دمشق؛ /1١7(‏ 19/4) . 
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ثمرات الإيمان بالقدر 





فق 
وكلمة رقيقة رقراقة ؛ ويعرفون متى يقولون؟ وكيف يقولون؟ ويعرفون 
الوقت المناسب .ء ولا يداهنون أحدّاء ولا يفرطون في دينهم من أجل دنيا 
زائلة » أو من أجل كرسي زائل » إنها هم يتحركون بخطوات ثابتة » وبمنهج 
واضح .ء ولم لا ؟! وهم لا يقولون إلا : قال الله » وقال رسول اشهكه ؛ 
ولعلمهم يقينًا أن الأجل مُقَدَّرٌ وأن الرزق مُقَدَّرٌ » وأن أهل الأرض لا 
يملكون لهم خيرًا ولا نفعًا إلا بأمر من يدبر الكون كله جل وعلا . 
ديد 


22.201 5 »ع1 |. الالالانانا 


حف جبريل نتتظ: يسأل والني +37 يجيب 





الثمرة التاسعة 
الإدمان بالقدردواء لكثبر من أمراض القلوب 

من يؤمن بالقدر يحمل قلبًا نظيفًا طاهرًا من الغل والحقد والحسد والغش 
والضغينة لإخوانه ؛ لأنه إن نظر إلى أخ من إخوانه ووجده في نعمة فهو يعلم 
يقينا أن الذي أنعم عليه ببذا هو الله ؛ فهو يحب لأخيه النعمة ويضرع إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي رزق أخاه أن يرزقه بها رزق أخاه ؛ فهذه كلها أمراض 
للقلب لا تداوى إلا بالإيهان بالله سبحانه وتعالى . 

قال ابن سيرين”'' ‏ تدبروا هذه الكلمات الجميلة : « ما حسدت أحدًا عل 
شيء من أمور الدنيا ؛ لأنه إن كان أي هذا الرجل من أهل الجنة » فكيف 
أحسده على شبىء من أمر الدنيا وهو مصيره إلى الجنة » وإن كان :هذا الرجل- 
من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمور الدنياء وهو يصير إلى النار؟! » . 

فالحسد يحرق صاحبه » والمحسود قد يصابٌ بالعين إن كانت العين خبيثة + 
ادابي» يقول : ١‏ إِنَّ الْعَْنَ حَقٌّ »”") 
لع عق .لون كي سق اق 7 بن اين . 
0 أخرجه ابن عساكر بي (تاريخه» (67/ 718 53177)ء وابن عبد البر في «التمهيد» )١75/5(‏ 2 

وابن سعد في «الطبقات» (/9/ )١195‏ مختصرًا . 
() أخرجه البخاريٌ في كتاب الطب . باب العين حق رقم (07/10) , ومسلم ني كتاب السلام» 

باب الطب والمرض والرقى رقم (/71417) من حديث أبي هرير #5 


وأخرجه ملم ني كتاب السلام ؛ باب الطب والمرض والرقى رقم (518/4/ 47) من حديث 


بن عباس ٠‏ 
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ثمرات الإيمان بالقدر فض 

وني رواية : ٠‏ إِنَّ الْعَْنَ تُدْخْلُ الرَّجُلَ الْقَبْر وَالْجَمَلَ الْقِْره ". 

اللهم اكفنا شرّ الحاسدين والحاقدين ؛ فالحاسد والحاقد يحرق نفسه في 
الدنيا والآخرة !! 

وأقول:إذا أنعم الله تبارك وتعالى على أخيك بنعمة فلك في هذه النعمة حالتان : 

الأولى : أن تكره تلك النعمة وأن تحب زوالهاء وهذا هو الحسد المحرم 

الثانية : ألا تكره وجودها وألا تحب زواهاء لكنك تشتهى لنفسك هذه 
انض وعتهاعى المطة ولاعىء نبا لاجر فاك لعل 
حُبٌ الخير . فهذا أمر جبإنٌّ وفطريّ » والحسد عدوٌ النعم » وبريدٌ لملء القلب 
بالتسخط على قضاء الله وقدره . 

ففي الحديث الذي روا أحمد والترمذي والبزار والبيهقي ” بسندٍ لف 
فيه من حديث الزبير بن العوام #ه قال يك : * 5 بَإِليكُمْ داه الأقم كَبْلَكُمْ : 
الحَسَدء وَالْمَعْضَاءُ» . 

وفي «الصحيحين» ”" أنه يك قال : ١‏ لا تَبَاعَضواء وَلَا تحاصَدّواء وَأ 





.)1141 /5( أخرجه أبونعيم في #حلية الأولياء؛ (1/ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛‎ )١( 
. )١1159( ؛ وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ )1١ 641٠ 61/( والقضاعي في «منده»‎ 

(1) أخرجه أحمد في «المسندة (1/ 1776176) ؛ وعبد بن حميد في «المتخب؟ (97) » والترمذي في 
كتاب صفة القيامة والرفائق والورع؛ باب 55 رقم( ٠و‏ والبهقي ف في «السنن الكبرى» 
)557/١(‏ والزار في «منده؟ (5*؟7) وقال الهيئمي في #مجمع الزوائد» (8/ :)7٠١‏ 
إسناده جيد ؟ , وقد ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (378/5) ثم حسله في لاصحيح 
الجامع» (7771) وحنه لغيره في «صححيح الترغيب؟ (71746) وضعف إسناده الشيخ أحمد 
شاكر والشيخ شعيب في «المسند؟ . 

(7) أخرجه البخاريٌ في كناب الأدب . باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر رقم (5078) ؛ ومسلم 
في كتاب البر والصلة » باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر رقم (7089) من حديث أنس 
ابن مالك #ه . 
وأخرجه البخاري في كتاب الأدب ١‏ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر رقم (1054) - 
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00 جبريل اكنه: يسأل والنبي 7 يجيب 
تَدَابَرُواء وَلَا تَقَاطّعُوا ء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا ؛ . 

«لَاتَبَاعَضُوا» أي : لا يبغض بعضكم بعضًا على أمور الدنياء لكن لو 
كان الأمر للدين ولله : فهذا ولاء لله » ولرسوله » وللمؤمنين » وبراء من 
الشرك والمشركين . 

والنبيٌ تإيؤيقول : ١مَنْ‏ أَحَبٌ لله وَأَبِمَض لله وَأَعْطَّى لله وَمَنَعَ لله 
قد اسْتكْمَلَ ايان » 90 

قوله : وَلَاتَقَاطَمُوا ؛ يعني : لا تجعلوا القطيعة فيا بينكم , فقطيعة 
الرحم من الكبائر. «وَلَا تَحَاسَدُوا؛ أي:لا يحسد أحدكم أخاه على ما فيه من 
فضل ونعمة» «وَلَا تَدَابَرُوا أي : لا يعرض أحدكم عن أخيه كُلَّمَا لقيه . 
"وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَانًا . 

قال تعالى : ( إِنّمَا آلْمُؤْيُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات:0٠6»‏ ولذلك أنا أقولٌ دومًا : 
إذا وجدت إيانًا بلا أخوّة فاعلم بأنه إيمان ناقص » وإذا وجدت أخوة بلا 
إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة » وإنما هو التقاء مصالح وتبادل منافع ؛ إذا 
انتهت المصالح وزالت المنافع زالت الأخوة !! 

نسأل الله أن يرزقنا الحبّ فيه » وأن يجعلنا من المؤمنين المتآخين المتحابين ؟ 
إنه على كل شيء قدير . 

أما الحديث المشهور في هذا الباب والذي يردّده كثيا من إخواننا من 
الدعاة » والحديث رواه أبو داود 29 من حديث أبي هريرة وي أن النبيّ يبه 


ومسلم في كتاب البر والصلة » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش » ونحوها 
رقم (760777) من حديث أب هريرة يه . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة . باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه رقم (17481) من 
حديث أبي أمامة يه » وصححه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في «الصحيصة» (780) , 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب . باب في الحسد رقم (4407). وعبد بن حميد في «المنتخب» ل 
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مراك الإ يمان يا ل قمر ا ل 778 
يقول : « فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَنَاتٍِ كما تَأكُلُ النَّارُ الطب ». 

فهذا حديثٌ ضعيف ؛ لأن في سنده عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف ء وفي 
سنده أيضًا رجل مجهول ؛ فالحديث غير ثابت عن النبىّ يكل . 

فالحسد والحقد والضغينة والغل وكثير من أمراض القلب لا تذهب إلا 
بالإيان بالقدر ؛ فإن آمنت وتذوقت حلاوة الإيان بالقدر ذهبت عنك هذه 
الأمراض ؛ ففرق كبير جدًا بين نقل الكلمات وبين تذوق الكلمات والعيش 
مبهذه الكليات . 

يعني : لاتظن أنك بهذه الكلمات أصبحت مؤمنا بالقدر؛ بل لابد أن 
تحوّل هذه المعاني في حياتك إلى واقع ؛ لتشعرٌ بلذَّةِ الإيمان بهذه الغمرات » 
لابد أن تجاهد نفسك . وأن تستعين بربك ٠‏ وأن تؤمن بالقدر. وأن تُقنعٌ قلبكَ 
وعقلك أن الذي أعطى فلانًا هو الله » وأعطاه بحكمة ولحكمة ؛ فإن آمنت 
بأن المعطي هو الله رضيت وسلمتء ورجوت الله الذي أنعم على أخيك أن 

فالإيهان بالقدر من أعظم الأدوية لكثير من أمراض القلوب من الحقد» 
والحسد . والغل» والضغائن » والبغضاء » والعداوة » والتدابر.. إلى آخر ذلك . 

وعلاجُ الحسد يكون ‏ كما قال الإمام المقدسئٌ رحمه الله ''' : «بالرضا 
بالقضاء والقدر , وتارة بالزهد في الدنيا » وتارة با يتعلق بتلك النعم من #موم 
الدنيا وحساب الآخرة » فيتسلى المؤمن بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس 
* من «المند» )١1646107(‏ من حديث أبي هريرة . وفي إسناده جد إبراهيم بن أبي أسيد وهو 

مجهول . ورواه البخاريٌّ في «التاريخ» رقم (81/7) ٠‏ وأخخرجه ابن ماجه ني كتاب «الزهد , باب 

الحسد رقم (١471)؛‏ من حديث أنى » وفيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف . وضعفه 


الشيخ الألبايٍ في ضعيف «ستن أبي داود وابن ماجه» و#اضعيف الجامع» (51917) . 
)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين» )17١019(‏ . 
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رونا جبريل اك: يسأل والبي 37 يجيب 
أصلاً ولا ينطق » فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته » يعني : إذا لم 
يحول الذي في نفسه إلى كلمات حاقدة حاسدة . أو إلى أفعال حاقدة حاسدة 
لايضره ما تحدثه به النفس أحيانًا » فالنفس قد جبلت على مثل هذا . 

أما الذي يصل به الحقد والحسد إلى أن يحقد ويحسد عالًا من العلماء على علمه » 
فهذا أمر لا تقع فيه إلا النفوس اللفبيئة ! فالنفس مجبولة على أنها تحسد ني أمر من 
أمور الدنياء لكن أن تصل النفس الخبيثة إلى الحسد للعلم أو للنبوة ؛ فهذا لا يقع 
فيه إلا النفوس الشريرة الكافرة والخبيثة ؛ | قال سبحانه : ( وَقَالُوأ لَوْلَا برل 
هَندًا لْقَرْءَانُ عَلَ رَجُل م مِنَ الْقَرْيينِ عَظِمٍ ( أَهز يَفْسِمُونَ ريحت ريلك 
من قسَمَنًا بيجم مَعيِسَهِح فى الْحَيَؤة آلدّئيا' َف بعصم فق بض دَرَجَوٍ 
لِيَكَخِدَ بَعَصَّجُم بَعَْضًا سَخَْرِيًا 4 [الزخرف:71 1778 » وقال تعالى (٠‏ أمر نحَسَدُونَ 
آلتاس عَلْنْ مَا ءَاتَنَهُمٌ أَللّهُ مِن فَضَلْ4ِ 4 [النساء:54] . 

فاليهود حسدوا النبيّ يي على ما آتاه الله من نعمة النبوة بعدما علموا أنه 
من العرب وليس من جنسهم ؛ فهذه طبائع اليهود وطبائع المشركين والعياذ 
بالله !! 

قال المقِدِميٌ': ‏ فأما من يحسد نبيّا على نبوته » أو عاًا على علمه » فيؤثر 
ألا يرزق ذلك أو يزول عنه » فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس 
الكافرة أو الشريرة ». 

يعني : إذا تمنى رجل زوال العلم من عالم » فهذا لا تْمِلُ النفوس السوية 
على مثله ؛ بل لا تتطاول إلى هذا الشر إلا النفوس الكافرة أو الشريرة » فأما 
إن أحب أن يسبق أقرانه من الدعاة فإنه لا يأثم بذلك » فإنه لم يؤثر زوال ما 





. المصدر السابق‎ )١( 
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ثمرات الإيمان بالقدر قينا 
عندهم من علم ؛ بل أحب الارتفاع عنهم ؛ ليزيد حظه عند ربه » وليس عند 
الناس » وهذه مسألة أيضًا دقيقة جدًا » فإن كان يزيد من أجل الثناء » ومن 
أجل الوجاهة . والجاه » والرياسة » والشهرة ؛ فهذا هو الرياء الذي لا يقبله 
الله كن . 

اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل . 

فالحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ,» ولا تداوى أمراض القلوب إلا 
بالعلم والعمل . 

فاعلم أيها الحبيب أن كل شيء بقدر الله وأن كل رزق بتقدير الله » وأن 
كل نعمة بفضل الله يَيِقَ وتقديره ؛ فلا تحقد ولا تحسد ء وسّل الله يق الذي 
انعم صل [خنوانك أن بعتو غلك من قله والةذو الفضل العظيه, 
واعلم بأن الله يعطي ويمنع لحكمة ؛ إنه عزيز حكيم » ولا يظلم ربك أحذا . 

فإن من العباد من لا ينفعه إلا الغنى » ولو أفقره الله لأفسده ذلك . 

ومن العباد من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغناه الله لأفسده ذلك . 

ومن العباد من لا يصلحه إلا الصحة . ولو أسقمه الله لأفسده ذلك . 

ومن العباد من لا يصلحه إلا المرض » ولو صح لأفسده ذلك . 

فلا يوجد شيء في الكون بدون حكمة وبغير حكمة ؛ فالله هو الحكيم الخبير ؛ 
سواء علمنا الحكمة أم جهلناها ؛ فالله ‏ جل وعلا يقدّر بحكمةٍ وعلم . 


اد عاد +إد +إد عاد 
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شف جبريل تت يسأل والني 5 يجيب 
الثمرة العاشرة 
الصدق والوضوح 

المؤمن بالقدر صادق مع ربه » ومع نفسه ومع الناس » وواضح لاا يعرف 
المداهنة » ولا يعرف النفاق » ولا يعرف اللف ولا الدوران ؛ فالإنسان بطبعه 
اجتماعي لا يعرف أن يعيش وحده . بل جبل على أن يعيش مع الناس ء إمَّا أن 
ينهج مع الناس في التعامل قولاً وعملاً منهجًا واضحًا صادقاء وإماأن 
يعيش ملتويًا منافقًا مرائيًا مداهنًاء لا يجيد إلا اللف والخنداع والكذب 
والدوران ؛ هذان صنفان موجودان بين الناس: صنف صادق واضح ٠‏ 
وصنف مخادع مضلل ؛ فالفريق الأول هو الذي يؤمن بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » وأن كل شيء بتقدير الله وِق؛ لذاء 
فهو يعاملٌ الناس » بمنتهى الصدق والوضوح . لا يداهن أحدًاء ولا ينافق 
أحذًا ؛ لأنه يعلم أن أمره بيد الله . 

وصنفٌ آخر لم يحقق الإيمانَ بالقدرٍ يخشى هذاء بل يظن أن رزقّهُ بيد 
واحد من البشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا يقدر أصلاً على أن يرزق 
نفسه فضلاً عن غيره » فهذا الصتف لا يجيد إلا التملى والمداهنة والثفاق ؛ 
لأنه لم يذق ثمرة الإيمان بالقدرء ولم يعلم أن رزقه وأجلهء وسعادته : 
وشقاوته » وأمره كلّه قد قُدّرَ وهو في بطن أمه » وربها سمع ذلك لكنه لم 
يحقق ذلك قولاً واعتقادًا وعملاً . 

فمن أعظم ثمرات الإيهان بالقدر : الصدق والوضوح والاستقامة على 
دين الله تبارك وتعالى ‏ وعلى منهج رسول الله يَِغِ؛ فإيانه بالقدر يورئه ذلك » 
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شُمرات الإإيهان باقر سس 0 
ولا يحسن أن يعيش إلا ببذاء فتراه إن كذب مرة يحتقر نفسه » وتراه إن خدعٌَ 
أخا من إخوانه مرة لا يحسن أن ينام ؛ لأنه دائم المحاسبة » وهذا هو المؤمن. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقدره وأن يذيقنا حلاوة 
مغفرته وبردَ عفوه » وأن يرزقنا الإخلاصٌ والصدق في الأقوال والأعمال 
والأحوال ء وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا» وأن يحسن نيّاتنا وأعمالنا » وأن 
يختم لنا بخاتمة السعادة » وألا يحرمنا الزيادة . إنه ول ذلك ومولاه . 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
د عاد لد عاد د 
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أن تعبد الله كائك تراه : فإن لم تكن 
تِرَاهُ فإئه يَرَاك » 





0 »ع |. الالالالانا 


2271 .11722521112 ,مالا بالا لالا 
منتديات محجلة الإبنسامهة 


10 .لاق 5ع . الالانانانا 


كثاب لجان ناا 989 
الإحسان 
وقفات مع معاني الإحسان 

تحدثنا في الأبواب المتقدمة عن أركان الإسلام والإيمان » وحديثنا بإذن 
الله تعالى في هذا الباب عن ١‏ الإحسان » ؛ فتعالوا بنا لنبدأ التطواف في بستان 
ماتع » وارف الظلال » عبير الشذى والأزهار . 

وأقول : لن أتمكن البتة من قطف كل زهرات هذا البستان ؛؟ فمن اليسير 
جذا أت نقطت زعر ة واحيدة من وظ محر اء دقف ١:‏ للا بالارييب 
ستلفت نظرك ؛ لكن من العسير جِذًا أن نقطف زهرة وسط حذيقة غناء 
تضم كلّ أنواع الزهور » وتحوي كل أنواع العبير والرياحين . 

فبستان الإحسان بستانٌ أرى فيه الحكمة العربية القديمة التي تقول : 
١‏ مَنْ أخصّب َحَبرَ ؛» وأراها ستنقلب علينا فستكون : « من أخصب تحير » ؛ 
فالأزهار كثيرةٌ » والدروس متعددةٌ » ودرجات الإحسان متنوعة » ومقامات 
الإحسان كثيرةٌ واسعة . بِسِمَةِ الدين كما سأبيّن الآن . 

فتعال بنا ‏ أمها الحبيب ‏ وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين ‏ لنبداً 
التطواف في بستان «الإحسان» ‏ وأشهد الله أنني أتحدث عن الإحسان لا 
من منطلق الشعور بالأهلية » وإنما من منطلق الشعور بالمسئولية » وهذا ما 
تؤصّله وتقرّره القاعدة الأصولية : « مَنْ عَدِمَ الماءَ تيمّم بالتراب » . 

فوالله ما شممنا رائحة القوم ؛ بل نتلّمس الخطا ء أسأل الله أن يحشرنا 
وإياكم جميعًا مع المحسنين : جم إن اللَهَحِبُ الْمُحْسِيِيتَ » [المائدة:1] . 

وسأقف وقفةً شاملةً دون تفصيل ؛ فهذه وقفات مجملة لنتعرف أولا عن 
الإحسان لغة . ولنعرف الإحسان شرعا واصطلاحًا » ولنقف مع بعض 
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00 جبريل كنلا يسأل والني !3 يجيب 
آيات القرآن الكريم وأحاديث النبيّ يغ » ولنقف مع بعض كلمات السلف 
الصالح في الإحسان . 

لنمتع القلوب بالوقوف مع أمثلة عملية تطبيقية للنبيَّيَكةٍ في الإحسان ء 
ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ‏ أَقَصّل القول في الإحسان . 

فالإحسان ؛ ى) عرّفه النبيَّيَكةٍ هو : : « أن م تَعْبُدَ الله كأنكَ تراه » فَإِنْ 1 تَكُنْ 
ئَرَاُقَِنَهُيَرَاكَ ؛ فمن ثم ينقسم الحديثٌ إلى يخورين أساسيين : المحور 
الأول في العبادة : وسأطيل النّمّس جدًا في العبادة ؛ فهي الغاية التي من 
أجلها خلق الله الَلْقّ » وهي الأصل الأول من الإحسان  :‏ أَنْ تَعْبَدَ الله 
كأنّكَ تَرَاهُ » . 

فسأتحدث عن العبادة : معناها لغةً واصطلاحًا . وسأتحدث عن أقسام 
التانى في الغبادة » وعن هن تعيد + وعن كيفية العبادة ‏ وعن سيب العبادة , 
م بعد ذلك أتكلّم عن الإحسان في العبادة ذاتها »ثم بعد ذلك إن شاء 
الله تعالى - سأتكلّم عن الشطر الثاني » أو المحور الثاني من أصول الإحسان ؛ 
ألا وهو : « فَإِنْ لَ تَكُنْ تَرَاه فإِنّهُيَرَاكَ ؛ سأتحدث فيه عن المراقبة » والخشية » 
والإنابة » والخوف . والمحبة .... إلى آخر مقامات الإحسان . وسيستغرق 
هذا الحديث العظيم من أبواب الدين شيئًا كثيرًا كها ذكرت . 

أسأل الله أن يجعل حظّنا موفورًا» ورزقنا مباركًا » وأن يرزقنا وإياكم 
الإخلاص والإحسان ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

أولًا : الإحسانٌ لخد 2: ضدٌّ الإساءة؛ فالمحاسن في الأعمال ضِدٌَّ المساوئ 
في الأعمال » والمحاسن في الأقوال ضدٌّ المساوئ في الأقوال . وقول الله تعالى : 





(1) « لسان العرب ؛ لابن منظور ( 5/ )١1/8‏ . 
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كتاب الإحسان خرن 
< وَيَدْرَهُوت بِآْحَسََةٍآلشيقة4[الرعد:؟؟؟ . 

أي : يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيء لغيرهم . فإذا آذاهم 
أحدٌ قابلوه بالجميل صبرًا واحتمالّا وصفحًا وعفوًا ؛ كما قال تعالى : ( ادق 
بآلتى هِىّ أَحَسَنٌ 4[فصلت :4] 23 

وكما قال النبئٌ ل لمعاذ بن جبل دفني الحديث الذي رواه الترمذيٌ 
وأحمد بسندٍ صحيح بمجموع طرقه 0 « يا مُعَاذُ ! ان الله حَيْع) كنت » وَأتْبع 
السّيئّة الحَسَنَة كْحُهَاء وحَالِقٍ النّاس بَخُلّقٍ حَسَنٍ » . 

فأهل الإيمان يدرؤون بالحسنة الأقوال والأعمال والأحوال السيئة ؛ 
فالأحوال ؛ كالتوكل » والرجاء » والإنابة » والخوف , والخشية .. هذا في مقام 
الحسنة» وني مقامات السيئات : الشرك . والنفاق . والرياء ؛ والعجب» 
والبُغض . والحقد , والحسد . والغل... إلى آخره. 

زعله كلها مقاماك دو اجر ال ين اسن والسين, 

وحسّنت الشيء تحسيئًا » أي : زيتته » وجملته ؛ وأحسنت إليه » وأحسنت به . 

وروى الأزهريٌ 7 عن أب الهيئم أنه قال في قوله تعالى ‏ في قصة يوسف : 
( وَقَدَ أُخسنّى إِذأَخْرَجَنى مِنَ آلشَجَن 4[يوسف:١٠٠]؟‏ قال : «أي : قد أحسن 
إل ؟. 

ويختلف معنى الإحسان اصطلاحًا بمختلف السياق الذي يردٌ فيه لفظّ 
الإحسان ؛ فإذا اقترن الإحسانٌ بالإيهان والإسلام كان المرادٌ به الإشارةً إلى 
المراقبة » وحسن الطاعة » وهذا هو الذي فشسّره النبيٌّ يق في جوابه على جبريل : 





.) تفسير ابن كثير» ( الرعد / 77) 177/48 ط أولاد الشيخ‎ 8)١( 
. )١71/5( (؟)تقدم ؛ وراجع : جامع العلوم والحكم ( الحديث الثامن عشر ) ؛ والصحيحة‎ 
. ) (*)كما في « اللسان » لابن منظور ( /الا81 مادة حسن‎ 


0 »ع |. الالالالانا 


ا جبريل كنت: يسأل والنبي بإ يجيب 
«الإِخسَان أنْ تَحْبُدَ الله كأنكَ تراه فَزِنْ 1 تكن تراه َه يرَاكَ » . 

أما إن ورد الإحسان مطلقا دون أن يكون مقترنًا بالإسلام والإيمان ؛ فإن 
لمراد به هو فعل ما هو حسن . والحسن وصفٌ مشتقٌ من الحسن الذي يراد 
به اصطلاحًا ؛ كما يقول الجرجائيٌ '2: 2 ما يكون متعلق المدح في العاجل » 
والثواب في الآجل» . 

وذهب التهانويٌ وغيره”": إلى أن لفظ الحسن يطلق ويّراد به اصطلاحًا 
واحدًا من أمور ثلاثة : الأول : كون الثيء ملائًا للطبع » وضده القبح 
بمعنى كونه منافرًا ؛ فإذا لائم الثىء طبعك فهو شىء حسن . 

المعنى الثاني : كون الشيء صفة كمالعوضدًه القبح وكونه صفة نقصان» 
وذلك ؛ كالعلم » والجهل . فالعلم شيء حسن » والجهل ضده : شيء قبيح . 

الأمر الثالث : كون الشيء يتعلق به المدح » وضده القبح . بمعنى : كونه 
يتعلق به الذم . 

قال المناويٌ : الإحسان : #إسلامٌ ظاهرٌ يقيمه إيهانٌ باطن » يكمله إحسانٌ 
شهودي » . بمعنى أن تشاهد الله حال تعبدك له تبارك وتعالى ‏ في كل وقت 








وحين ؛ فالإإحسان يستغرق الدين كله . 

قال الراغب الأصفهانيُ”" : الإحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف ء 
وهو على وجهين : أحدهماء الإنعام على الغير (إن أنعمت عليه ؛ فهذا 
إحسان منك إليه) » والثاني : الإحسان في فعله ( أن تحسن في فعلك أنت ) ؛ 


. )4١( «التعريفات 6 للجرجاني‎ )١( 

١ )(‏ التعريفات » )١117/(‏ » و التوقيف على مهمات التعريف ؛ للمناوي (774) ط دار الفكر . 

« المفردات في غريب القرآن 6 (14١1١)للراغب‏ الأصفهاني ت 007 هء وافيض القدير» 
0 لطللمناوي. 
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كتاب الإحسان 4" 
وذلك إذا علم علا محمودًا» وعمل عمللا حسنا ء ومنه قول عل ذه : ١‏ إن 
الناس أبناء مايحسنون © (2. 


أي : منسوبون إلى ما يعملونه » وما يعلمونه من الأقوال والأفعال الحسنة . 

ويأتي الإحسان على درجات متعددة » وكلها تنضوي تحت المفهوم 
الشامل السابق » وأعلاها ‏ أعلى هذه الدرجات بحا كان في جانب الله تعالى , 
وهو الذي قَمَّرَهُ لنب يكل بقوله: : أَنْ تَعْبدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ » . 

وتأتي بعد ذلك مراتب أخرى للاإحسان ؛ سواءً في القصد أو في الفعل . 

والإحسان في النية يعد أمرًا مها ؛ إذ لا بد أن تنقى النية تنقية سليمة من 
الشوائب والكدر ؛ من الرياء » والنفاق . والغدر.ء وحب الجاه» والصيت .. 
إلى آخر ذلك . 

أما الإحسان في الفعل أي في المعاملة مع الخلق ‏ فيكون في ما زاد عن 
الواجب شرعا . 

ويدخل في الإحسان جميع الأقوال والأفعال مع سائر أصناف الخلائق إلا 
ما حرّم الشرع الإحسان إليه . 

هذه مسألة مهمة ها ضوابط » وتندرج تحت قضية الولاء والبراء » 
والموالاة والمعاداة . 

ومن أدنى وأقلٌ مراتب الإحسان ؛ ما ورد في «الصَّحِيحَيْنٍ » "من 
(1) أورده بن عبد البر في #جامع بيان العلم؟ (10) بغير سند . 
(7) أخر جه البخاري . كتاب «أحاديث الأنياء» (/74717) » وكتاب «بدء الخلق» . باب إذا وقع 


الذباب في شراب أحدكم فليغمسه .. (١5771)؛‏ ومسلم . كتاب «السلام» » باب فضل سَقَي 
اللبهائم المحترمة وإطعامها (77145) . 
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ان جبريل كنغ: يسأل والنبي 24 يجيب 
حديث أبي هريرة د : « أن امْرَأةَ يميا رَأتْ كبا يَلْهَتْ مِنَ العَطّشٍ ‏ أي: 
يأكل الثرى من شدة العطش - قَتَرَعَتْ مُوقَهَا ‏ حُمَهًا » وهو الذي يُلبس في 
القدم ‏ فَاسْتَمَتْ لَهُ به» فَسَقَنْهُ ياه فَخْفِرَ لا به » . إنه الإحسان إلى الحيوان ! 

فالإحسان إلى الكلب والحيوان وسائر المخلوقات أدنى مراتب الإحسان. 
ومع ذلك غفر الله وق هذه المرتبة لبغيّ !! فإذا كان الله تبارك وتعالى يغفر- 
برحمته وإحسانه ‏ الذنوب والخطايا للبغايا ؛ فكيف يكون إحسان الله مع من 
وحَدَ رب البرايا ؟ ! 

فإلى حقيقةٍ الإحانٍ ترجمٌ فروٌ وأصولُ وآداب المعاشرة كلّها في 
المعاملة والصحبة » والعفو عن الحقوق ؟ كما قال الله تعالى : « وَآلْعَافِينَ عن 
لئاس وَاشَدحِثُالْمُخَسييرت 4[آل عمران :174] . 

قال ابن القيم ينه ('*'الإحسان على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : الإحسان في القصد ‏ أي: في النية ‏ بتهذيبه ( أي : 
بتهذيب الإحسان ) علا » وإبرامه عزمًا » وتصفيته حالا . 

الدرجة الثانية : الإحسان ني الأحوال » وهو أن تراعيها غيرة » وتسترها 
تظرفاء وتصحّحها تحقيقا . والمراد بمراعاة الأحوال : حفظها » وصونبهاء 
غيرة عليها أن تحول » فإنها تمر مرّ السحاب . وتكون المراعاة أيضًا بدوام 
الوفاء » وتجنب الحفاء . 

الدرجة الثالثة : الإحسان في الوقت . وهو أن لا تزايل المشاهدة أيدًا . 
وألا تخلط مهمتك أحدًاء و تجعل هجرتك إلى الحق سرمدًا ». 


(١)البغي‏ : هي المرأة الزانية . 
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كتاب الإحسان يقن 
والمعنى : أن تتعلق همّتك بالحق وَحْدَه » وألا تتعلق بأحدٍ غيره سبحانه 
وتعالى . 


والإحسان في صورثه العليا صفة رب العالمين ؛ فالله ع موصوف 
بالإحسان ؛ لأن الإساءة ‏ وهي ضدٌّ الإحسان ‏ تنج عن الإساءة » والعجز» 
والقصور .. وما إلى ذلك من أوصافٍ مستحيلة على الله تعالى 0 
عن خلقه » وعن صَنْعِه للكون ؛ فقال : ( صُنْعَ اله اذى أتقَنَ كل سَ 
[النمل : 44] » وقال الله قَنِكَ : « ما تَرَى ليم فول 
هَل ترَى تَرَئ مِن فُطُورٍ» [اللك :] » ثم قال الله : ( اذى أَحسَنَ كل سَىْءِ حَلَقَهُء » 

[السجدة :/7ا] 

وقوله: أَحْسَنَّ من الإحسان . 

والله - سبحانه وتعالى عندما خلق آدم » وخلق الخلق من البشرء وأناط 
بهم رسالة ا حياة » كلّفهم لكي يكونوا ربانيين » وأن يحسنوا العمل » وأن يبلغوا 
به درجه الكمال » وإذا غلبتهم طباعهم الضعيفة وم يصلوا إلى هذا الشأن من 
الربانية أمرهم أن يكرروا المحاولات ؛ قال تعالى : ( وَالَدِينَ جَهَدُوأ فِينا 
لَجَدِيكَُحْ سبلا وَإِنَّاَهلَمَعَ لْمُحَسِيِينَ 4 [العتكبرت :115 . 

والإحسان في كل شيءٍ ؛ حتى مع الحيوان .كما تقدم ‏ ؛ وا في : «صحيح 
مسلم؛ ''' من حديث شداد بن أوس قال : ثندان حفظتهم| من رسول الله يكل 
يقول :* إن الله تَعَالَ كتَبَ اسان عَلَ كل طيء فد َم آحِئُوا القلّة » 
وَإِذَا دَبَْتُم قأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَلْيْحِدَ أَحَدكُمْ ؟ 0 

ولذلك مرّ النبي كن على رَجُلٍ وَاضِع رِجْلَهُ عَلَ صَفْحَةٍ أده شَاةِ؛عَل عُنْقَهاء 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ . كتاب الصيد والذبائح؟ . باب الأمر بإحان الذبح والقمل وتحديد الشفرة 
(وة9١‏ ). ش 
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أن جبريل اكَيط يسأل والني :ذا يجيب 
وَهْوَتِدٌ المَفْرَ- أي: السكين ليذبحها؛ وقد طرحها أرضًا وٌهي تلحظإلَيهِ 
بِبَصَرهَاء إنه منظر مؤلم ؛ فلم| رأى النبيكٍِ هذا المشهد » قال: ٠‏ أَقَلا بل هَذَا؟ » 
أي : هلا كنت حدّدذت شفرتك قبل أن تطرحها أرضًاء وتراها بهذه الصورة 
تنظر إليك » بالله عليك ؛ تدبّر قول النبيّ ب « فلا مَبلَ هَذًا ؟ أثْرِيد أَنْ متها 
مَوْتيينِ » هَلاَحَدَدْتَ شَفْرَتكَ قبل أن تُضحِعَهًا ؟ 206. 

انظر إلى إحسان المصطفى ,َكل ؛ فى أحلمه وأرقّهُ وأرأقَهُ! 

إِذّا الإحسان يكون في كل شيء » والإحسان يقتضي من المسلم أن يتقن 
عمله الذي كُلّفَ به » وأن يعلم علم اليقين أن الله ون ناظرٌ إليه في عمله أيّا 
كان هذا العمل » سواء كان العمل لله تبارك وتعالى فهو يتقنه . وإن كان 
العمل للدنيا فهو يتقنه أيضًا ؛ لأنه إن صحت نيته فعمله للدنيا من العبادة ؛ 
كما قال النبيّ ب : ١‏ وني بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةَ »20. 

والبْضعٌ في اللغة هو : الجماع أو المَرْجٍ نفسه ؛ ففي جماع الرجل امرأته 
صدقة إن صكّت النية ؛ فكلٌ عمل من أعمالك إن كان للدنيا ‏ ما دام العمل 
حلالا شرعًا إن صحّت نيتك فيه ؛ فهو طاعة وعبادة لله وق بشرط ألا 
يحُولٌ هذا العمل الدنيوي بينك وبين حقٌّ من حقوق الرَّبٌ العلٌ ؛ كأن 
يجلس مثلا رجلٌ في يله » إن سمع الأذان يُؤدّن ظلّ في عمله لا يخرج للصلاة ! 
() أخرجه الحاكم ني #المستدرك» (4 / 777771 ): وقال الحاكم : 9صحيح على شرط 

البخاري' . وني الموضع الثاني قال : #على شرط الشيخين» » والطبراني في «الكبير» ٠ ) 1١1/58‏ 

و«الأوسط» (73778) » قال في المجمع ( 4 / 77) : #ورجاله رجال الصحيح» . وصحّحه 

العلامة الألباني في (الصحيحة» (71) . 


(9) أخرجه مسلم , كتاب «الزكاة »؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع عل كل نوع من المعروف 
,.)26١5(‏ 


0 »ع |. الالالالانا 





كتاب الإحسان 6 
بدعوى أنه ما زال في العمل ؛ وعمله عبادة ! هكذا يقولء وهذا باطل 
وضلال مبين !! فإذا كان عملك في الدنيا لايحول بينك وبين حقٌ من 
حقوق الله تعالى » وصكّتٌ نيتدك ؛ فأنت في عبادة » وفي طاعة لله شارك 
وتعالى ‏ فالعبادة ‏ تسع الحياةً كلّها »كها سأفصّل إن شاء الله تعالى ‏ 
فالإحسان شجرةٌ ظليلة » والحسنات ثمرات هذه الشجرة في الدنيا قبل 
الآخرة » فأيٌّ عمل تحسنه » وتصحح فيه النية ؟ فهو عبادة لله ربٌ البرية . 

فتصحيح النية والقصد من الإحسان ‏ كما ذكرت - بل هي الدرجة الثانية 
بعد الإإحسان مع الله. 

فالحسنات شجرة تنبثق من هذه الشجرة الزكية ألاو هي شجره الإحسان_ 
فآنت تحصّل أيها المحسن ثمرات الإحسان لأي عمل في الدنيا قبل الآخخرة . 

قال الراغب (3": « قسن يقر بناعن كل عابدة من نعمة تنال الإنسان في 
ار ا ل ا . قال تعالى : « وَإن 
تُصِبْهُمْ نك لاوا وى عط ال وإن تسِتهه - سَيْكَةٌ يَقَولُوأ هدو مِن 
عِندِك قل كلك من عند آله 4 [النساء :78] . 

الحسنة ؛ كا قال المفسرين (© : ١‏ ون ثم ممه ره بي ؛أ 

و ٍ جمهور ين ٠:‏ ( وإن تِصِيْهم حستة » : ىيِ 
خصب ورزق وسعة ونصر» ء أما الإحسان؛ فإنه يقال على وجهين ‏ كا تقدم - 
أحدهما : الإنعام إلى الغير . والثاني : الإحسان في الفعل أو العمل » ىا روي 
عن عل  :‏ الناس أبناء ما يحسنون »؛ 7(" أي : منسوبون إلى ما يعملونه ويعلمونه 
من الأقوال والأفعال الحسنة . 





.)8008( كما في «المفردات» (777) , و«تاج العروس»‎ )١( 
. )9/8( (؟) انظر: « تفسير ابن كثير» عند آية الناء‎ 
. سيق‎ )©( 


0 »ع |. الالالالانا 





8١‏ جبريل انغ يسأل والني :24 يجيب 

والعلاقة بين الحسنة والإحسان واضحة ؛ لأن مَنْ مُحْسن إلى نفسه 
بإخلاص التوحيد والعبادة »أو إلى غيره بالقول أو الفعل ؛ فإنَ ذلك يثمر له 
الحسنى . فالعلاقة بين الحسنة واللأحسان علاقة وطيدة واضحة مرتبطة ؛ 
قال تعالى :« لِلَذِينَ أَحَسَئُوأ آلحُسَْيْ وَزِيَادَةٌ [يونس:7؟] . 

والحسنى هي : الجنة » والزيادة هي : النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى . 

فمن معاني الحسنى ‏ التي هي ثمرةٌ من ثمرات الإحسان ‏ التوحيد . وثمرة 
التوحيد: الجنة ؛ قال تعالى : ( هَل جَرَاءُ آلإِحَسَين إلا آلإِحْسَسنٌُ) 1 الرحمن : 1٠١‏ . 

قال عكرمة : : هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة 176 , 

وقال ابن زيد : « هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن الله إليه في 
الآخرة » 7" ؛ فالمراد بالإحسان في هذه الآية هو قول : لا إله إلا الله. 

ومن معانيها أيضًا : النصرة والغنيمة ؛ كما قال تعالى : ( إن تَسَسَكُمَ حَسَكَة 
تَسُؤْهُمَ16آل عمران:50١]‏ . 

فالمراد بالحسنة في هذه الآية : نصرء وخصب . وتأييد » وغنيمة 

وني قوله تعالى : ( وَأَنَفُِوأ فى سَبِيلٍ أله ولا تُلُْوا يديك إلى الجَلْكَة 
وَأَحْيسيوَأ إِنَّآشَحِثُألْمُحْسِيِينَ 14 البقرة :148] . 

فقد فسر عددٌ من أهل العلم الإحسان فيها بالجهاد في سبيل الله ”'' <( ولا 
تلقوأ بأَيَدِيك: إلى اليَلكَة » أي: بالإعراض عن الجهاد في سبيل الله « وَأُحْسيُوَ1” 
إن الله نحِبُ الْمُحَسِيِينَ 4 فثمرة هذا الإحسان ‏ بالجهاد ‏ النصر والغنيمة . وهي 


إفقف 


(١)انظر:‏ «تفسير القرطبي؟ ١7(‏ / )عند آية الرحمن١5).‏ وراجع : #تفير الطبري؟ 
للش اضرفرة 7" 

(*)لمصدر السابق . 

(*)"تفسير ابن كثير؟ (7/ ()١79‏ آل عمران/ ١؟١).‏ 

(8)«تفسير الطبري؟ (5 / .)5١7-٠‏ وابن كثير ( 7/ 7077) ط الفاروق. 
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كتاب الإحسان 
الحسنة التي ذكرها الله تعالى في قوله : 9 إن تمسَسَكُم حَسَتةٌ تَسْؤْهُمْ 4 وهكذا 
بدأت تتضح هذه المرادفات والارتباطات الحميلة . 

ومن معاني الحسنة أيضًا : المطر والخصب » وهي ثمرة من ثمرات الإحسان ؛ 
قال لهك في قصة قارون :«وَأَحْسِن كما أحْسَنَآلَهإِلَيكَ4ُ [القصص: /7]. 

ومن معانيها العافية ؛ كما في قوله تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالكيّئَةٍ قَبْلَ 
آلْحَسَنَةٍ 4 [الرعد:1] . 

فالحسنة هنا المراد مها العافية » والسيئة المراد بها الانتقام والبلاء . 

ومن معانيها أيضًا : المعروف ؛ كما في قوله تعالى :« وَلَا تَسَعَوى ألحَسَكَة وَل 


> مدير 


م 7م 00 1 
السَيئة ادفع بالتى هىّ أحسن »4 [فصلت : 4"] . 


يمخانا 





محجمعارى ها سم 


ومن معانيها : الفضل والعفو ؛ ىا في قوله تعالى :9 وَآلْكَظِمِينَ العَيظ 
وَالْعَافِينَ عَنٍ لفاس وَالهح ب الْمُخْسييت » [ آل عمران : 174] . 

فكظم الغيظ إحسان » وأعظم منه وأعلى منه العفو عند المقدرة . 

ومن معانيها ‏ أيضًا : فعل الخيرات ؛ كا في قوله تعالى :9 مَن جَاءَ بالخستةٍ 
َلَمُم عَشَرأمَثَالِهًا 4 [ الأنعام : 17] . 

وهذه الحسنة هي ثمرةٌ الإحسان في قول الله تعالى :9 إن آلْمُتّقَينَ فى جَنّسرٍ 
وَعْيُونِ ته َاجِذِينَ مَآءَاتَنهُمْ رَجُمْ جم كاثُوأ قبل ذلك حْسِيينَ 4 

]1١5.0 16: [الذاريات‎ 

ومن هنا يتضح الارتباط الكامل بين الحسنة والإحسان ؛ فالإحسان كا 
ذكرت ‏ شجرة ظليلة » وئمرات هذه الشجرة هي : الحسنات في الدنيا قبل 
الآخرة . ومن نَم أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان في آيات كثيرة جدًا في 


دم ام صعري » 


القرآن الكريم » وقرنه بالعدل ؛ فقال تبارك وتعالى :< إِنَ الله يمر يِالْعَدّلٍ 


0 
- 
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4 جبريل اكبلا يسأل والني 254 يجيب 
وَالإحسَين» [التحل:40]. 

والعدل مقامٌ رفيع » ومع ذلك ؛ فإن الإحسان أعلى وأرفع مقامًا منه ؛ 
والعدل معناه : أن يأخذ الإنسان ما له » ويعطي ما عليه .. والإحسان الذي 
هو أعلى وأجلٌ من العدل هو أن يأخذ الإنسانٌ أقنّ مما له » وأن يعطى أكثر مما 
عليه ؛ فالإحسان بذلك زائد على العدل » وإذا كان تحري العدل من الواجبات ؛ 
فإن تحرّي الإحسان ندبٌ وتطوع . وهذه مرتبة أعلى » وكلاهما مأمورٌ به ؛ كما 
ذكرت في قوله تعالى : ( إِنَّالَهَ مر َالْعَدْلِ وَآلإِحْسَنِ» [النحل:50]. 

٠‏ فالعدالة لا بد منها لضبط الأمورء وإنصاف بعضهم من بعض . والإحسان 
مقام أعلى من العدل , ولذلك لما سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب 
القَرَطيّ ‏ رحمها الله تعالى ‏ قائلًا له : يا محمد » صِفْلي العدل ؟ قال : بخ ! 
سألتَ عَنْ أمر جسيم . وهنا يأمره قائلًا : كنْ لصغير الناس أبّا » ولكبيرهم ابنّاء 
وللمئل منهم أخحاء وللنساء كذلك » وعاقب الناسٌ على قدْر ذنوبهم مولا 
تَضْربنَ في عَضبك سَوْطًا واحدًا فتكون من العادين 6( . 

أما الفضل ؛ فله سيرة أخرى ؛ لعل أقربها ما جاء عن علي بن أبي طالب 
جه أن النبيّ يك قال له « ألا أَملقَ ع عَلَ أكْرّم أخلاتٍ الدَّْيًا والآخِرَةٍ : أنْ 
تَصِلٌ م مَنْ قَطَعَكَ » وَتمْطِي مَنْ نْ حََرَمَكَ »2©0.. وذاك هو الإحسان ء ومن 


. )4٠ أخرجه ابنُ أبي حاتم ؛ كها في #الدر المنثور ( النحل/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5077) . قال الهيثميٌ في امجمع الزوائد' (4/ 189) ١:‏ وفيه 
الحارث . وهو ضعيف» » ورواه أحمد في #مسندهة (7/ 578 ) والطبراني في «الكبير» (/114011) ٠»‏ 
وقال الحيثمىٌ (4/ 184) : «وفيه زبان بن فائد . وهو ضعيف » وله شواهد ذكرها الهيئميٌ ' 
لكنها شديدة الضعف ؛ إلا طريقًا عند أحمد (6158158/5 154 ) وعزاه أيضًا للطبراني 
(1116)؛ ثم قال (188/8): 2 وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات » ولفظه : « يا عقبة ابن- 
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كتاب الإحسان 
تأمل القرآن الكريم الحليل وأحاديث النبيّ يَكٍِ العظيمة يتضح له بجلاء أن 
الإحسان يُشَكْلُ - مع العدل ‏ ويبين جوهر العلاقة بين الإنسان وأخيه » 
وأن دائرة هذا الإحسان تتسع إلى النفس والأسرة ؛ بل وكل شيء ؛ 
فالإحسان إلى النفس . وهي اه الأولى من دوائر الإحسان : تتضمن 
إخلاص العبادة ٠‏ وكيال الطاعة ؛ قال الله تعالى : ( إن أَحْسَتيُرَ أُخَسَشْز 
نس وَإِنْ أَسَأَتم لا 14 الإسراء :67 . 

أما الدائرة الثانية من دوائر الإحسان:: فتمثل الإحسان إلى الوالدين ؛ قال الله 
تعالى : ( وَقَضَئ رَبكَألا تَعْبدُو إل إِيَاهُوَبآلوَلِدَينِ إحَسَدمًا 4 [الإسراء: 77] . 

اما الدائر القائئة روعي «الاحسان إل القراية من الريحر :قال الله تعاى ' 
و وَإِذْ أَحَذَنًا مِمكْقَبَيَ ن روي لا بدو إلا هيآ دين خسان وؤى لق 
وَآليَحَمَىْ وَالْبَسَكِينٍ وَقُولُوأ لاس حُسْنا وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا آلَكَرة نَم 
يشر إلا ليلا مكح وَأنثّم مُعْرضُورت »4 [ البقرة: 85] . 

أما الدائرة الرابعة : وهي أوسع من الدوائر السابقة ؛ فإنها تتضمن 
وتشتمل على المجتمع الإسلامي كلّه . 

إِذا هناك إحسان إلى النفس » وإحسان إلى الرحم. وإحسان إلى المسلمين جميعًا. 

والإحسان هنا يَنْصَبٌ في الأصل على الجانب الضعيف في المجتمع 
الإسلامي من الفقراء والمساكين واليتامى . : ثم إلى كل مسلم بعد ذلك ؛ قال الله 
تعالى : ل وَاعَبْدُوأ اله وَلَا مُشْركوأ بهء شيك شيعا وَيالْوَلِدَيْنٍ [ِخْسًَا وَبِذِى الْقرى 
وَآلْمَحَمَئ وَآلْمَسَكينٍ وَآجَارٍ ى الْقُرَى وَآَلارِ آَلْجُس وَأَلصّاحِ ب بِالْجَْب وَآبنٍ 
- عامرء صل من قطعك + وأعط م حرمك ؛ واعف عمن ظلمك 6: وقال الشيخ شعيب في 

تعليقه على الممند » (179/467):: 3 إسناده حسن » . وضمًّف شيخنا الالباننٌ الحديث في 

«السلسلة الضعيفة» (18657) كا في اضعيف الجامع» .)١171(‏ 
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جبريل تبه: يسال والني 245 يجيب 
لصيل وَمَا ملكت أَيِمَسْكُمْ 4 [النساء:1]. سبحان الله !! فالإحسان حتى مع ملك 
اليمين » ثم قال تعالى 9 إن الله لاحب من كان عدالاً فَخُورًا» [الناء:5"]. 

أما الدائرة الخامسة : من دوائر الإحسان ؛ ألا وهي : الدائرة الأوسع في 
العلاقات » فتشمل الإحسان إلى المخالفين في العقيدة . 

فى من تالف فق آله ههية جدًا إن أقدت عليه القبنة » ويلفت هذا 
اللخالف الى حول كل بيدك وين تيلبنه دين الل جائل استيكذ ذا صر م على 
كفره » فأنت حمسن إليه بالعفو عنه » قال تعالى +89 عْراة فى ألدِينِ قد كبن 
آَلرّشْدُ مِنَ آلفيَ 4 [البقرة:51؟] . 

لكن بهذه الشروط والضوابط التي أقوها ؛ لآن بعض أهل الضلال ريا 
يستدلٌ هذا الدليل في غير موضعه » فيأمر بالإحسان على الإطلاق لأهل 
الكفر » مستدلا بالآية المذكورة ! فنقول : هذا دليل حق . لكنه استدل 
بالدليل في غير مناطه » فأنت تُحسن إلى المخالفين في العقيدة إن أقمت المُجة 
عليهم » وبلّفت المخالف دين الله ول يخ ببنك وبين تبليغه دين الله حائل ٠‏ 
فالجيوش جيشت جيّشت في الإسلام لقتال مَنْ صَدَّ عن إبلاغ الناس دين الله وسماع 
لح ولقد قال لني في خيبر لعل حينها أعطاه الراة : « لطن 
هَذِه الَايَةَ غَدَا رَجُلّا تحب الله وَرَسُولَهُ وَحبّهُ الله وَرَسُولُهُ ؛ ولا أَحَدَ عَلنْ 
لرايةً فَالَ : عَلَ مَادًاأَقَاتِمُم يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ ل له إل 
الله..» . 

فهذه هي الغاية : ١‏ عتّىيَْهَدُوا ناه إااله» وأ حنارَسُولٌ لله. 
)2000 


لين َي الله بك رَجُلَاوَاحدًا َْرٌمِْ أنْيَكُونَ لك خخ اّمم 


010( أخرجه البخاري » كتاب «المغازي؟ ء باب غزوة خيبر )57١١(‏ وانظر أطرافه في رقم (5947؟)» 
ومسلم ء كتاب «فضائل الصحابة» ؛ باب من فضائل علي بن أي طالب ( ٠4‏ 5107-54) , 
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كتاب الإحسان 
ففي هذه الحالة إن أقمت على هذا المخالف الحجة , وبلغته الحق . وفهم 
المراد» ومع ذلك قال : لا أسلم ؛ حيتثلٍ نقول : « لآ إِكرَاه فى الدين 4 لكن ما 
هي الضوابط الأخرى ؟ الضابط الثاني : هو أن يدفع الجزية إن كان قادرًا. . 
لأن عمر بن الخطاب ©#ه قد أسقط الجزية عن غير القادر ؛ فالإسلام دين 
عظيم ؛ فلا بد من النظر إلى هذه الضوابط » إِذَا قال الله تعالى ‏ في هذه 
الدائرة الأوسع : 


و 





مُوَاضِعِهِ وَنَسُوأ حَطًا يِمَا ذورُوأ يه وَلَا َال َطَلِعُ عل حَآبوَ مَم إَِا ليلا 
ْم فَأعْف عنم وَآَصْفَح إن شح ثالْمُخيسييرك 14 امائدة :+1] . 

أما الميادين التي تتطلب الإحسان بمعناه العام » فقد فصّله القرآن الكريم 
تفصيلا » وفصّلته السنة المطهرة أيضًا ؛ ففي ميادين الصبر على المصائب ٠‏ قال 
الله تعالى : « وَآَصِيرْ قن آله لا يُضِيمٌ أَجِرَالْمُحَسِيِينَ 4[ هود : 1١5‏ ] 1 

وفي ميدان أداء الحق لأهله » قال الله تعالى : ( فَمَنْ عيفىَ لَهُ مِن أحيه شَىْءٌ 
فَايْبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍوَد1؛ لَه بإحسين » [ القرة:3798] , 

وقال الله تعالى في أداء الحق للمرأة المطلقة : « الطُلَقٌ مرْنَانِ فَإِمَسَالة 
مَعْرُوفي أو تريح بحسن 14 البقرة :774] . 

وف ميدان الحروب والجهاد في مجحالات النفس . ومجالات المعارك » قال تعالى : 


ر* ارا ص سواه ل 2 ووه 6 
« وَالَنِينَ جَهَدُوأ فيئا لَبْدِيجُمْ سبلا وَإِن الله لْمَعْ آلْمحْسِيِنَ 4[ العنكبوت:14]. 
وفي ميدان مجاهدة النفس لكظم الغيظ » قال تعالى؛: ( ألْذِينَ يُمَفِقُونَ فى 


0 »ع |. الالالالانا 





١‏ جبريل اعنذا يسأل والنبي يني يجيب 
لسّرَآءٍ وَآلضّراءِ وَآَلْحَطِمِنَ القيظ وَلْعَافِينَ عن لاس وَللَهُ نحِبُ 
المحسييرت » [ آل عمران : 14 ]. 

وفي ميدان التحاور مع أهل الكتابء قال تعالى : ( وَلَا دلوا هَل 
الجعس إلا بالتى هِىّ أَحَسَنٌ » [ العتكبوت :55 ] . 

وفي ميدان الخلافات والخنصومات .ء قال الله تعالى : ( وَلَا نَشَتَوى ألحْسَمَة 
وََا آلكيكَة أدفَعْ بالْتى هي أَحْسَنُ 4[ فصلت : 4؟] . 

وفي ميدان معاملة الفقراء واليتامى ٠‏ قال تعالى : « وَلَا تَقَرَبُوأ مَالَ الْمَتِيمِ 
إلا بالتى هي أَحْسَنٌ »1 الإسراء: 54] . 

وفي ميدان العلاقات الاجتاعية بين الناس . قال تعالى : < وَإِذَا حَيَيمَ 
بِتَحِيّةِ فَحَيُوأ بأَحْسَنَ من1» [الساء:41]. 

وفي مجال العلاقات الاقتصادية » قال الله تعالمى : « وَأَنَفِقُوأ فى سَبيِلٍ اله و 
وا يأنويكز ل التجلكةوأخسئوا إن حي ثآلْمُحيِينَ» [لبرة:15]. 

ولقد تم الربط في هذه الآية بين الإنفاق والمظهر الاقتصادي للإحسان » وبين 
التهلكة وخراب المجتمع » وسبب ذلك ؛ كما يقول بعض أهل العلم : إن 
المجتمعات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار تفرز الطبقية » وتبذر بذور 
الصراع الاجتماعي في الداخل » وتؤدي إلى الصراعات العالمية في الخارج . 
وينتج عن ذلك شقاء الفريقين جميعًا : المستَغِلَّين والمستََلُونَ ! فالطبقة 
الأولى : تقع فريسة للغربة والعزلة من ناحية » وفقدان المحبة وشيوع النفاق 
من ناحية أخرى ؛ كما أنه يتولد لديها شعور بالنوف . وعدم الأمانة من 
ناحية ثالثة . 
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كتاب الإحسان 

أما طبقة المستغَلّين والمستضعفين ؛ فهي تقع فريسة للأخطار : أهمها كُره 
الطبقات العليا المحتكرة » والحقد عليها من ناحية . ثم الإحساس بالغبن 
والإحباط من ناحية ثانية » وأخيرًا : فإنها تميل إلى الجريمة ‏ وإلى اللاستعداد 
للعنف من ناحية ثالثة . 

وهكذا أيها الأحبة ‏ نرى الإحسان يشمل الفرد؛ ويشمل المجتمع » 
ويشمل الدولة ؛ بل ويشمل ال حياة بأسرها ؛ فلن تقوم للأمة قائمة » ولن 
تقوم للأبناء قائمة على تربية راشدة » إلا بالإحسان في كل شيء ... أن نربي 
أنفسنا . وأن نربي أولادنا على الإحسان .. على الإحسان مع الله تعالى ابتداءً » 
وعلى الإحسان مع النفس .» واللإحسان مع المسلمين » وعلى الإحسان مع غير 
المسلمين ‏ مع هذه الضوابط ؛ بل وعلى الإحسان مع الحيوانات والطيور ! كيف 
ري ولدك على الإحسان لعصفور يمسكه ؟ ولقطةٍ يلعبُ بها ويمسكها ؟ 

بهذا التفصيل الجميل الرقيق الرقراق ؛ كنتٌ وأنا في الجيش أقولٌ كلمةً في 
طابور الصباح كل يوم ؛ ففي يوم ذكرت - وأنا في الطابور وجود الرتب 
الضخمة التي تصل إلى درجة لواء » كأعلى رتبة » حينما ارتقى المنصة لإلقاء 
كلمة الطابور في الصباح ضابطٌ برتبة ملازم أول - مثلا ثم يستلم الطابور 
منه رائد » ثم يستلم الطابور منه رتبة مقدّم ‏ بالفتح ‏ لأن المقدّم هو الله تعالى » 
ثم يستلم الطابور عقيد » ثم عميد» ثم يأتي اللواء . سبحان الله ! والله إذا خرج 
اللواء من مكتبه » ورأى الطابورٌ ‏ با فيه من رتب سيّارةَ لواءٍ تقتربٌ من 
أرض الطابور , تسمع صميًا » فلو ألقيت إبرةٌ في أرض الطابور لسشمعت- 
وأنتم تعلمون هذا لا تسمع صونًا! وترى سكونًا عجيبًا ؛ فإذا ما وقف في 


رجبريل فته يسأل والي ؤلقه تيبب جه) 
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ايان جبريل اكنه: يسأل والنبي :35 يجيب 
أرض الطابور» واستلم الطابور» وألقى تعلياته وأوامره؛ وركب سيارته 
مرة أخرى » وركب بعضٌ الرتب معهء ترى الهرج . والمرج ‏ والحركة !! 
وهنا أقول : انظر إلى الفارق الكبير » وإلى درجة المراقبة هنا » وإلى درجة 
الإحسان هنا حين ترى مشهد المصلين في حرم الله مثْلًا ‏ يقف الإمام في 
القبلة » تصوّر هذا الإمام » وهو واقففٌ في القبلة » يلتفت إلى الصف الأول » 
ويقول : استقيمواء اعتدلواء هل إذا استقبل الإمام القبلة » وجعل ظهره 
للمصلين . هل يحدث من أحدهم أيَّ هرج أو مرج ؟ !! لاء والله إنها 
المراقبة لمن لا تخفى عليه خافية . 

ففرق كبير جدًا بين أن تراقب القانون الوضعى الأعمى ! وأن تراقب 
الربٌ العليّ الأعلى . إنه مقام الإحسان ؛ فهذا 58 في إقامة الأمةء وهذا 
هو الذي نجح فيه المصطفى قوفي أن يربي الأمة وأصحابه تربية صا حة على 
الإحسان ؛ كان أحدهم يراقب الله يفي الخلوة » ويأتي استحياء ‏ وخجلة 
بين خجله ‏ بين يدي المصطفى يَكلِ! وها أنا ذا أذكرٌ ببعض الأحاديث على 
ا : فعن عبد الله بن عمرو قال : أقبل رجل إلى نبي 
الله يتل. فَقَالَ بذك قل المخترورا هاي اذى الأخر من الهو قال: 
« فَهَلُ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَي؟ ' قَالَ : نَعَمْ . بَلْ كِلَاهُمًا .. قَالَ : ١‏ فَتَبتَ 
الآَجْرَمِنَ الله؟».. قَالَ : نَحَمْ » قَالَ : « قَارْجِمْ إِلَ وَالِدَيِكَ فَأَحْسِن صُحْبَتَهها' . 
إنه الإحسان إلى الوالدين » اللهم ارزقنا الإحسان إلى الوالدين . والحديث رواه 
البخاريٌ ومسلم 1 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ , كتاب «الجهاد والسير , باب الجهاد بإذن الأبوين (7005) ومسلم . كتا 
«البر والصلة والآداب ». باب بر الوالدين » وأنهيا أحق به (649؟) (5) واللفظ له . 
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كتاب الإحسان 

وفي البخاريٌ لبس اا سرمي امارصدة 
الحخدري يه أنه سمع رسول لهك يقول : ١‏ إِذًا أَسْلَّمْ العبْدُ فَحَسْنَ إِسْلَامُه 
يُكَمْرٌ الله عَنْهُ كل سَيْنَةَ كَانَ رَلَمَهَا و 0 
الحسئة بعر أَمْتَان ِل سبع نسي » والصَيكة ئها ِل أن يعجَاوَر اله 
عَنْهَا » اللهم تجاوز عنايا رب 

وفي «الصَّحِيِحَيْنِ » !"2 عن أبي موسى #5 أن رسول الله ينه لام 
يُؤْتُونَ أَجَرَهُمْ مَرَتيْنٍ : رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ أَمَن بتَينّهِ » وَأذ درَكَ التْبِىّ فَأَمَنَ 
به وصَدَقَه قَلَهُ أ ل 0 
على إيهانه بالنبيّ الخاتم يك ) وعَبْدٌ تلُواك أدّى حَقّ الله تَعَالَ وَحَقّ سَيِدِ قَلَهُ 
أَجْرَانٍ » وَرَجُلٌ كَانَثْ لَه آَمَةٌ فَعَذّاهَا فَأَحْسَنَ غِدَاءَهَاء نُمَ يها فَأَحْسَن أَمَببَا 
َم أعتَقَهَا وََرَوّجَهَا قَلَهُ أجْرّان » . 

وفي «(صحيح مسلم76" من حديث شداد بن أوس ©ه قال : ثنتان 
حَفِظتُهَُا عَنْ رسول الله يك قال : « إِنَّ الله كَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كُلٌّ عّيء » فَإِدَا 
تلثم ينوا التذلة ‏ وذ دحتم مم فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ » ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ سَفْرَئَهُ 
ولْبرِح ذَبِيحَتَهُ ؛ . 

وفي «الصَّحِيِحَيْنِ »210 عن عائشة ققه قالت : جَاءَئْنِي امْرَأَةٌ » وَمَعَهَا ابْتَانِ 


)١(‏ أنخرجه اليخاريّ ‏ تعليقًا ‏ كتاب (الإيران» ؛ باب حسن إسلام المرء (41) والنسائي» كناب 
«الإييان» . باب حسن إسلام المرء (4/ )١ ٠5‏ وصحح سنده الألبان في «الصحيحة» (51417) . 

(؟) أخرجه البخاري , كتاب العلم . باب تعليم الرجل أمته وأهله (41) ومسلم كتاب «الإييان؟ » 
باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد و إلى جميع الناس )١1814(‏ . 

زفرة تقدم » وهوفيٍ ملم (برقم .)1١468‏ 

(4) أخرجه البخاريٌ » كتاب « الزكاة ؟ ؛ باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة )١514(‏ وملم . كتاب 
«البر والصلة» (5178) . 
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ليان جبريل كم يسأل والنبي 2/5 يجيب 
تقول عائشة : فَدَحَلَ لبي يك عَلَيْنَا» فَحَدَلْتْهُ حَدِيئَهًا ‏ فَقَالَ النبِيّ يكيقه : ١‏ مَنِ 
ابْيِيّ مِنَ الْبَنَاتِ بِتَيْءِ فَأَحْسَّ إِلَيِْنَّ ٠‏ كن لَهُ سبْرًا منَ النَارٍ ». 
والإحسان إلى البنت يكون بتربيتها على الفضيلة ؛ فالذي يترك ابنته حرج 
ه 1 
بالاسترتش ليس هذا من الإحسان ! وترك البنت تحرج إلى الجامعة بشعر ء 
2 و 5 
وصَّدْرٍ عَارء وبرفانٍ عاصف ! ليس من الإحسان . وَترْكَ البنت تختلط مع 
الشباب باختلاط ماجن ! أو تسافر بغير محرم ! أو ليخلو بها ابن عمهاء أو ابن 
خاها» أو ابن عمتها ء أو ابن خالتها » أو خطيبها ليس هذا من الإحسان ؛ 
فمن ابتلي من البنات بشىء فأحسن إليهن أي : رباهُنّ على الفضيلة .. على 
الكتاب والسنة ؛ حينئئٍ كُنَّ لَهُ سترًا من النار ؛ كما أخبر النبيٌّ المخشار يلك . 
وفي رواية لمسلم والترمذي ‏ واللفظ للترمذي 60 من حديث أنس وه أن 
النبّ يك قَالَ : « مَنْ عَالٌ جَارِييَيْنِ 27 أي : بتين صغيرتين ‏ دَحََلْتُ أنَا 
وَهُرَ اج كَهَاتينِ » وَأشَارَ اليك أبعي بالسَبَابَةِ والوْسْطَى . 
ومستحيل أن تصل إلى هذه المكانة » إلا إن ربيت بناتك على القرآن والسئة» 
والعفة والشرف . والمروءة والحياء . أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا . 
وفي سنن ابن ماجه» بسندٍ صحيح 7 من حديث عبد الله بن مسعود ننه 
قال : قَالَ رَجْلَ لِرَسُولٍ الله يك : يَا رَسُْولَ الله . كيف لي أن أعْلّمَ إِدَا أَخْسَنْتٌ 
(1) أخرجه مسلم ء كناب البر والصلة : باب فضل الإحسان إلى البنات (781؟) والترمذي : 
كتاب البر والصلة » باب ما جاء في النفقة عل البنات والأخوات (1514) , 
(؟) في رواية : « حتى تبلغا » . 


(م) أخرجه أحمد(١/‏ 7 )1٠‏ وابن ماجه , كتاب «الزهد؛ ء باب الثناء الحسن (8777) وصحّحه 
الألبان في «الصحيحة» )١175719/(‏ , 
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كتاب الإحسان 
دا أَصَأتُ ؟ فَقَالَ الي : إِذَا سَوِعْتَ حِيرَانَكَ يَقُونُونَ : أن قَدْ 
حَسَنتٌ فقد خْسَنْتٌ ء وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : : كَدْ أَصَأتَ فَقَد أَسَأتَ ». 

وأنا ألمح في هذا الجواب بصيرة نبوية » ودواءً أراد النبيٌّ يلو أن يصرفه 
لداء رآه في هذا الرجل » وإن كنا جميعًا في حاجة لهذا الدواء » فقد تعدّدت 
أجوبة النبيّ وَل على الصحابة في السؤال الواحد ؛ فكان يفتي كل أحد بما 
يرى أنه يصلحه . وأنه في حاجة إليه وقت سؤاله . 

لس ل رمي الل ع 
يك يا رسول الله : أَنَُاتحَدٌ با عَعِلْنَا في الجَاهِايَةِ ؟ قَالّ : « مَنْ أحْسَنّ 
الإسلام 21 اذ ول ف اَهِب »رحن أماءني الإشلام أي بالكل 


بذه” 





وَالآآخْر » . 

وعَنْ عَقَبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَثْ عَلَيْنَا رعَايَةُ الإبلٍ » فَجَاءَتْ نَوْبَتِي ‏ 
دورِي - فَرَوَّحْتَهَا بِعَشِيٌ - أي : ردَّها في وقت الروحة ‏ فَأَدْرَكْتٌ رَسُولَ الله صل 
قَايَ) م مُحَدَتْ | النّاسّ ء فَأَدْرَكْتٌ مر قَوْلِه يك ١:‏ مَامِنَ مُسْلِم: عا تخد 
وُضُوءه كم َُومُ فصل رَعْعينِ مفيلٌ عَلهمَا بقلي وَوجهه أ إِلأَوَجَبَثْ له 
لَه ». والحديث في (صحيح مسلم 0 

وإقبال القلب ‏ وهذا هو الأصل - أن تكون خاشعًا » حاضر القلب » أن 
تجمع القلب بكليته على الله » والوجه : ألا تلتفت ؛ لأن العبد إذا وقف في 
صلاته نصب الله وجهه إليه ؛ فإن العبد إذا أعرض أعرض الله عنه ؛ إن 
أعرض البصر فمن باب أولى أن يكون القلب معرضًا ؛ لأنه إن أقبل القلب 


0ن أخرجه البخاريٌ , كتاب «اسبحابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ )1471١(‏ ومسلم, كتاب 
«الإيهان» . باب هل يؤخذ بأعمال الجاهلية )١١١(‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الطهارة؟ » باب الذكر المستحب عقب الوضوء (7714) . 
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ونان جبريل كته يسأل والني 355 يجيب 
أقبل البصر » وأقبل الوجه » وأقبلت الجوارح ؛ فالقلب هو الملك » فإن 
أعرض القلب عن الله أعرضت الجوارح ؛ فترى كثيرًا من المسلمين وهم في 
الصلاة . لا تدري أهُمْ في صلاةٍ أم في غير صلاة ؟! من كثرة إعراضه ؛ فإذا 
التفت العبد في الصلاة » يقول الله بق إلى أفضل مني ؟!! نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا خشوع الظاهر والباطن . 

وني اصحيح البخاري» 00 عن أبي هريرة وه عن النبيّ يق قال : ١‏ ل 
يَدْحُلُ أَحَدٌ انه إلا أرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ َو أسَاءَ ؛ لِيَرْدَادَ شُكْرًا» وَلاَيَدْحُلُ 
اليرَأحَدٌ إلا أي مفْعدهنَ اجن لوْ خسن ؛ لِيكُونَ عَلَيّه حَدْرَةٌ ؛ فالعبد حتى 
وإن دخل الجنة يُذَكَرْهُ الله بذلك وهو في الجنة ؟ ليشكر الله سبحانه !! 

وفي (صحيح مسلم ('؟ عن جابر بن عبد الله يغ قال : قَالَ سَمِعْتٌ 
رسول الله يك َبْلَ موته لان ام يَقُول ١:‏ لأَيَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلأوَهُوَ يخي 
الظّنّ ؛ بالله يقَ» وهذا البابٌ عظيمٌ في الإحسان . 

وعن أنس وه كما في « اب ع ا 0 
نا قَدِمَ التي انه أَنَاُامُمَاجِرُونَ . فَقَانُوا : يا رَسُولَ الله » مَا رَأيْنَا َو 
م و أل ةم بقترم( دع 
الأنصار) لَقَد كمَْنا لون وَأ شُرَكُونًا في اللَهْنَاْ( المهنأ :هو كل هنيء من 
الطععام والشراب ) ؛ حَتَّى لقد يَفْنا أَنْيَذْمَبُوا ِالأَجْر كُلَّهِ (انظرإلى نظرة 





. )3839( أخرجه البخاريٌ » كتاب «الرقاق6 » باب صفة الجنة والنار‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم . كتاب «صفة القيامة والجنة والار»» ياب الأمر بحن الظن بالله تعالى عند 
الموت (/ /781) (837) . 

(م) أخرجه الترمذيٌ . كتاب صفة القيامة (باب : 44) (حديث 4417 7) وصحّحه الألباني في 
«المشكاة» )7١71(‏ واصحيم الترمذي؛ (/75511). 
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كتاب الإحسان َه 
م ا َال النبي جَكَِية : «ألا» مَا دَعَوتُمُ الله هم وان نيتم عَلَيْهُمْ ». 
يعني : فأنتم تشاركونهم في الأجرء لكن بهذا الشرط : ١‏ مَا دَعَوْتُمُ الله كَمْ 

اي علو 

وعن عثمان قال ؛كيا في «صحيح مسلم» © : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 37 

يَقُولُ : ١‏ مَامِنٍ امريء مُسْلِم تحَضْرٌه صَلاةٌ مَكُتويَة 5 فَيُحْيِنٌ وُضُوءَهَاء 
وَحُشُوعهَا »وقوه إلأَكَانْتْ كَمَّارَة كا قبْلَهَامِنَ الذَُوبٍ ء مَالَيُوْتٍ 

ِرَةَ» وَذَّلِكَ الدَهْرَ كُلّهُ » .هل تريد نعيمًا كهذا ؟! أسأل الله أن تجتنا الكبائر 

والصغائر» فما لم يوجد كبائر ؛ فإن الصغائر الي ترتكب بين الصلاة 
والصلاة تكفرها الصلاة » لكن مهذه الشروط : 

أولاً :أن تحسن الوضوء ؛ لقوله  :‏ مَيُحْيِنٌ وُضُوءَهًَا ؛ وهذا من باب 
الإحسان في العبادة . 

ثانيًا : وَحْشُوعَهَاة وهذه صعبة وكبيرة إلا على الخاشعين » اللهم ارزقنا 
الخشوع يا أرحم الراحمين ؛ قال وللق: ::فِيحْسِرٌ وُضُوءَهَاء وَحْشُوعَهًا : 

َرُكُوعَهَاء لأ كانت كوا هن الدنُوبٍ » مَا 1 يْتٍ بيه وَدلِكَ 
الدَهْرَ كُلَّهُ ؛ . بعد ذلك تستطيع أن تلقى الله ويك وتقف بين يديه سبحانه ‏ 
أما أن تقف تقف بين يديه » وأنت مشغول القلب والفؤاد» لا تدري كم صَلَيتَ ؟ 
ولم تدر هل قرأت التشهد وأنت ني حال القيام ؟ أو قرأت الفاتحة في حال 
الجلوس ؟! فتلك - والله - ليست بصلاةٍ تحمل معاني الإحسان , ولا حول 
ولا قوة إلا بايله !! 

وعن أبي هريرة #5 ؛ كا في«الصَّحِيحَيْنٍ » “قال : جاءَ رَجْلُ إِلَ رَسُولٍ 





(١)أخرجه‏ مسلم ء كتاب «الطهارة» , باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (/737) . 
(")أخرجه البخاري . كتاب #الأدب» باب البر والصلة (0811) . ومسلم . كتاب «البر والصلة 
والآداب» . باب بر الوالدين وأنهها أحق به (5848) , 
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نا جبريل اكبلا: يسأل والنبي 4 

الله يك فَقَالَ : يا رَ شُول الل من أل لحن صَحَايتِي؟ كال" ريد 

01 م 5 01 ٠‏ 0 رس 00 و 
قَالَ :ُمَّ مَنْ ؟ قَالَ :« تُمَّ مك » فَال : تم مَنْ ؟ قَالَ ٠:‏ مُمَ شك »قال :5 
5 2< ع 

مَنَ ؟ قال : لانم أَبُو ك). 


وفي «سئن الترمذي» ونابن ماجه» و«أحمد» في (مسنده» 7( بسئلٍ حسن 
من حديث أب هريرة أن النبيّ يك قال : ١‏ يا أبا هرَيرَةَ » كُنْ وَرِعًاء تَكْنْ أَعْبَدَ 
اناس » وَكُنْ قَنِعَا ( أي : قنوعًا ) تَكّنْ أَشْكرٌ النّاسِء وَأَحِبٌ لِلنّاسٍ مَا ب 
الضَحِكَ ء فَإِنَ كَْرَةَ المَحِكِ تيتُ الْقَلْبَ ». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ؛ فأكتفي منها ببذا القدرء وأكتفي بمثالٍ 
واحدٍ تطبيقي من حياة رسول الله يي على الإحسان » وإن كانت الأدلة تزامني. 

وبالجملة :أقول : إن حياة النبيّ يو كلها إحسان ؛ فب فبيم النبيّ الذي قدّره 
الرثُ العإك أحسن الله فق بيتمه إلى كل يديم ؛ فكان يحم النبيئٌ يك تشريفًا 
لكل يتيم » ومن ذلك إحسانه في الدعوة » وإحسانه في المعاملة » وإحسانه في 
العطاء . وإإحسانه في الحب والبغض .ء وإحسانه في الخُلّق.. إلى آخر حياته ؛ قَِفْ 
مع هذا المثل » وأنا اخترثٌ هذا المثالّ لاله ورقته ء وإلا فالأمئلة في الإحسان 
مشهورة محفوظة . 

ففي «صحيح مسلم» 7" من حديث المقداد وه قال: أَقْبَلْتٌ أنَا وَصَاحبَانٍ 


:)7٠١ أخرجه ابن ماجه , كتاب «الزهد 6 باب الورع والتقوى (/4511): وأخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
» والترمذي » باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (7700) من وجهٍ آخر عن أب هريرة‎ 
)117/7( وللحديث شواهد حسّه بها الألباني في (الصحيحة» (470) و«صحيح» ابن ماجه‎ 
. )8046( وجوّده الشيخ الأرنازوط في تعليقه على #المسند»‎ 
. )1779( وللفائدة : انظر علل الدار قطني»‎ 

(؟) أخرجه ملم ء كتاب «الأشربة» » باب إكرام الضيف » وفضل إيثاره )35١860(‏ . 
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كتاب الإحسان 
لي » وَقَدْ ذَهَبَتْ أسماعنًا وَأَبِصَارُنَا من الْجَهْدٍ - أي : من الجوع والمشقّة - 
فَجَعَلْنانَخضُ أَنْفْسَنَا عَلَ أُضحَابٍ رَسُولٍ الله يغ , فَلَيِسَ أَحَد منْهُمْ يَْبََنَا 
- يعني : ضيوفا - و 0 
على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا من فقراء الصحابة كذلك . وإلا 
فهم كلهم رمز الكرم ٠‏ ومثال العطاء ‏ كاي الِيّ ل فَانْطَلَقَ بِنَا_إِلّ 
أَهْلِهِ » فَإذًا تَلدنَه أَعمْرٍ - في بيت النبي يك . - فَقَالَ التي يكل : « اخْمَلِبُوا هَذَا 
اللْبَنَ بيَْنَا » قَالَ : فَكُنَا تَحْتَلِبُ وه َْرَبُ كل نان انيه ورمع لبي 
كه نَصِيبَهُ » قَالَ : فَيَجِيءٌ مِنَّ ِنَ الل يتلم تسل لآمُوقظ تلق وبسح ' 
اليَقَظَانَ ناميأ الْسجدَ 0 يَأ أي كَرَبََُْرَثُ . كان الشّطَانُ 
دَاتَ لَيَْةِ » وَقَدْ َرِبْتٌ نَصِبِي فَقَالَ 0 : محمد يَأ الأَنْصَارَ فَيُنْحِفُوتَهُ ‏ 
يعنى 1 يقدموا له الخال كله ويب ِنْدهُمْ ٠‏ مايه حَاجَةٌ ِل مَل جرع (أي : 
ليس محتاجًا إلى هذا الشراب) ... ئها فَتَرِيْنَهَا عكرت لح الى 31ت 
يقول ولت في بي وََِفتُ كن إلماصيل ؛ فال نَدَّمَِي 
السَّيْطَان ! فَقَالَ :وَيْحَكَ ! عَاصَئَمْتَ ؟ أَقَرِبْتَ عَرَابَ د - يه فَيَجِيءٌ 
قلا يجده قيَلْءِ عو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُْ دُنْيَاكَ وَآخْرَئّكَ ؟ ‏ قال المقداد : وَعَلَّ 
يله - مشل غطاء الرأس -إِذًا وَصَعْتُهَا عَلَ قَدَمَيَّ تَحَرَجَرَأبِي وَإِذَا 
َصَنتّها عل َي حَرَجَ قَدَمَايّ ٠‏ وجَمَل لأجِيِي الوم وَأنَا صَايبَايٍ 
0 : فَجَاءَ الي كل 0 
النبوي - قَسَلّمَ | كان يُسَلهء ته َى الْمسْجِدَ » فَصَلٌ نّم أتَى كَرَابَهُ فَكَمَفَ 
ميم وا 0-0 
والقداد وراب الويف »فلم تم بد 6د والله مشهد عجيب !! فَقَلْتٌ : الآنَّ 


يَدْعُوعَلنَ َأَمْلِكُ ‏ فرفع النبيّ كك يده فَقَالَ : « اللّهُمّ ! أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي » 
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ينض جبريل تت يسأل والني 255 يجيب 
وَأَسْقٍ مَنْ أُسْقَاني ؛ هذا دعاء بالخير للمقداد ليس دعاء بالحلاك ! أمر 
عجيب » والمقداد يسمع - فَعَمَدْتُ إِلَ الشَّمْلَةٍ فَمَدَدْهَا عَلنَ وَأحَذْتٌ الشَّفْرَةَ 

السكينة ‏ فَانْطَلَفْتُ إِلَ الأغئز» أيما أسْمَنْ . فَأَدْبَحْهَا لَرَسُولٍ الله يك , فَإذا هي 
حاف يعني : متلثة بان في وقت لا يأي فيه اللبن في أضرعهاء فقد نفذ 
ما في ضرعها ؛ واحتلبها الصحابة في هذا الوقت ول : قَإِدّا هِيّ حَافِلَة 
َإِذَاهُنَّ حُفَلٌ كُلُّهُنَ » قَالَ مَعَمَذث إل إناء آل كد وو ما كاثوا عون 
أَنْ يختَبُوا فيه إناء ضخم لم يطمع أن يُحلّبٍ فيه لبن قال : 0م 
عَلَنْهُرَعُوَة فحنت إل رَسْولٍ للق ؛ فَقَال 2 ١:‏ أكمر ِتُمْ تَرَابَكُمْ 
اللَيْلَّة؟؛ قَالَ: قلت :يَارَ شو ل اذوب كرب( بأدب وعدلق». 4 
نَاوَلَني - أي: رد القدح أو الإناء إلى المقداد ‏ فَقَلْتُ :يَارَسُولٌ الله اشْرَ ب » 
َب نولي - الإناء - كلما عَرَفتُ أنّ اليك دروي وََصَْتُ 
د عْوَئهُ ضَحِكْتُ حت لقث إل الَرْض ( من شدة الضحك ؛ فلقد أصبح 
المقداد في أمان » فظلٌ يضحكٌ ضحكًا شديدًا أمام النبىّ يق حتى وقع على 
الأرض من شدة الضحك !! أمر عجيب ) » فلما ضحك المقداد » قال له 
لبي يكف : 8 إخدَى سَوْءاتِكَ يا مِقَدَادُ ؛ ‏ يعني : إنك فعلت سَوْءَةَ من 
الفعلات » فهذه ليست أول مرة - فَقَلْتُ : يَا رَسُولٌ الله » كَانَ مِنْ أمري كَذَا 
رَكَذّا وَفَعَلْثٌ كَذَا ؛ فَقَالَ الت تك : « ما هَذِهِ إلا رَحمَة مِنَ الله  »‏ أي إحسان 
هذا ؟ ١‏ أقلا كُنْتَ آذْنْتَنِي » قتُوقِظ صَاحِبَيْنا قَيُصِيبَانِ مِنْهَا ؛ ‏ أي : أفلا 


© جم اله ب 


أعلمتني بالأمرء وأن الله أكرمنا بهذا الخير حتى يصيب منه صاحبانا ؟ فترى 
ماذا يقول له المقداد؟ ‏ قَالَ : فَقلْتٌ : وَانَذِي بَعَنَكَ الى ! مَا أَبَالإدَا 
أصَبْتَهَا وَأصَبْيّهَا مَمَكَء مَنْ أَصَابَمَا منَ النّاس .أي : لا يضري ألا يشرب 


أحدّء مادمتٌ أنا وأنت قد شربنا !! 
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كتاب الإحسان قكض 
نا الأحبةٌ : تلك الكلمات الشمولية في معاني الإحسان , وفي آيات 
الإحسان , وفي أحاديث اللإحسان .ء لا أقول على سبيل الاستقصاء ‏ كما 
ذكرتٌ قبل ذلك وإنها من باب اقتطاف بعض الثمرات في هذا البستان 
الوارف الظلال, الماتع الشذى والأزهارء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الإحسان . 
وسوف أَفصّلٌ القول_بَعْدٌ في الإحسان ؛ فأشرع في الحديث عن العبادة 
التي هي الأصل الأول من أصول الإحسان في قول النبيّ يي : « أنْ تَعْبَدَ 
الله كنك تَرَاهُ » فَإِنْ لَ تكن تراه فَإنهُ يراك » . 
علا ل د جه 
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4+ لس سح جبريل اكت يسأل والنبي يآ يجيب 


ماهي العبادة ؛ ولماذا خلقت ؟ 

قوله يَكِِ: « الإخسَان أن تَعْبدَ الله كأنّكَ تَرَاهٌ فإ 1تَكْنْ تَرَامُفَنّهُيَرَاكَ » ؛ 
فإحسان العبادة هو : الإخلاص .» والخشوع ؤفراقة المعيودات جل وَغلكب 
وهذا هو المقام الأول من مقامات الإحسان حَالٌ العبادة » كأنك ترى المعبود 
كدَء وهو : أن يغلب عليك أثناء العبادة أنك تشاهد الحقّ ‏ تبارك وتعالى - 
بقلبك » حتى وكأنك تراه . 

فقوله : « كأَنّكَ تَرَاهُ » : أي : كأنك تراه بعينيك . 

أما المقام الثاني لالوحسان ؛ ف فهو أن تستحضر أثناء العبادة أن الحقٌ سبحانه 
وتعالى مُطّلعٌ عليك » يسمع ويرى عملك . 

وقوله : « فنك تكُنْ ره نيراك . 

قال الإمام النوويٌ ؛ كا في «فتح الباري » للحافظ ابن حجر '): « فتقدير 
الحديث : فإن لم تكن تراه سبحانه وتعالى - فاستمرٌ على إحسان العبادة . 
فإنه يراك » على إخلاصك . ومراقبتك وخشوعك . وخضوعك في العبادة » . 

فا هي العبادة ؟ 

والجواب : لأعمية الكلام على هذا السؤال أَؤْصّلَّه بمقدمة مهمةٍ جدًا بين 
حت اراب امير هذه المقدمة مهذه الكليات : 

فأقول : إن من أقبح الجهل أن يجهل الإنسانُ خالقه سبحانه وتعالى » وسرّ 
وجوده ء والغاية التي من أجلها لق ؛ وهو الإنسان الذي آتاه الله و العقل 


)١(‏ الفتح /١(‏ تحت حديث رقم 20) ط دار الفكر. 
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كتاب الإحسان 
والإرادة » وميّزه على سائر المخلوقات في الكون فأكبر عار عليه أن يعيش 
غافلا عن الله ؛ فيأكل ويتمتع كا تأكل الأنعام » لا يفكر في خالق » ولا 
يبحث عن غاية » ولا عن وظيفة من أجلها خلق » وها ابتّعثْ » ولا يبحث 
عن طبيعة دَوْرِه في هذه الأرض » حتى يأتيه الأجل والموت » دون أن يستعد 
لهذا اليوم » فيجني ثمرة الغفلة » والجهل ٠‏ والانحراف , في عمره الطويل أو 
القصير . وحينئذٍ يندم يوم لا ينفعه الندم » وهو بين يدي الله تبارك وتعالى ١‏ 
يرى نفسه أخسٌ من البهائم والحيوانات ؛ فإن البهائم والحيوانات كلها 
عرفت ربمها » وسجدت له . 

قال تعالى : ( ألم تَرَ ردك أله يَسَجِدٌ لَهُه مَن فى آل> لسَّمَيوتٍ وَمَن فى الأرَضٍ 
والشمس وَالْفَمَر وَالدجومٌ وَآلبَالُ وَالشجَرٌ وَاَلدَوَآاب وَكَبِيرٌ من آلئّاس وكبي 

حَقَّ عليه آلْعَذَابُ وَمَنيين آلَّهُهَمَالَهُم مِن مُكْرمم إن آله يَفْعَلُ مَايَسَآه» 
[الحج ١8:‏ ] 

عزااة املرمحء جرس ص ده # راس سس ”ص رمه حا سم 
وقال تعالى : ( وَلَقَدَ ذَرَانَا لِجَهَنْمَ كيِيرًا م الجن والإنس لم قَلُوبٌ لا 
يَفْقَهُورت يا وَهُحْ عون لا يُبَصِرُونَ ييا وَهُحْ َاذَانُ لا يَسْبَعُونَ 41 [الأعراف :174] - 

3 5 . 0 اك جم 7 و 5 عم لوص»ه 0 
تدبّر القول بعد ذلك :ف أُوَلَتبِكَ كلأ تعنم يل هخ أَصَل أولتبك هم الْفَفِلُورت » 
[ الأعراف :179] 
هذا الضنف الخبيث الذي يقول قائله : : جئتٌ ء لا أعلم من أين ؟ 
ولكني أتيت » ولقد أبصرتٌ قُدَّامى طريقًا فمشيت » وسأمضي في طريقي » 
شئتٌ هذا أم أبيت » كيف جئتٌ ؟ كيف أبصرتٌ طريقي ؟ لست أدري ؛ !! 


م 





لا يعرفٌ خالقه » ولا يعرف غايةً وسيّ وجوده في هذه الأرض ؛ كما قال 
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د جوريل انه يسأل والنبي يق يجيب 
لله تك : « وَالسَ كرو يتَمِتَعُونَ ويَألُونَ كما تأكل الأتعمُ كار مَنوَى خم » 
[عمد:؟1 ؟ فأيٌّ جهل أبشع وأفظع من أن يجهل الإنسان ‏ الذي يتعالى بفعله ‏ 
ويتعالى بإبداعاته المادية ؟! 

أيّ جهلٍ أعظم من أن يجهل هذا الإنسان المتعالي ربَّهُ وحالِقَهُ الذي خلقه . 
وبعثه » وأوجده ‏ سبحانه وتعالى؟ !! 

لهذا كان لزامًا على كلّ إنسانٍ عاقل أن يبادر ليسأل نفسه هذا السؤال : لماذا 
خلقث * ..وماهى الغاية من خلن ؟ وا قبل ملح هذا السؤال + لأبد وآن 
تطرح على نفسك سؤالين مهمين آخرين : 

السؤال الأول :مِنْ أين ؟ يعني : مَنْ أنا ؟ ومَنْ أوجدني ؟ ومَنْ تخلقني ؟ 

والسؤال الثاني : إلى أين؟ وما هو المصير؟ وإلى أين أسير؟ 

لا بد وأن تطرح على نفسك هذين السؤالين الكبيرين لتتعرف على الغاية 
التي من أجلها لفت ؟ إذا عرفت مَنْ خالقك ء والغايةً التي من أجلها 
خلقك . حينئذٍ ستعرفٌ مَنْ أنت » وستعرفٌ مصيرك ومسيرك ؛ فلا بد من 
الإجابة على هذه الأسئلة : من أين ؟ وإلى أين ؟ ولماذا خلقتٌ ؟ هذه هي 
الأسئلة الثلاثة التي صاحبت الإنسان في كل فترات حياته » وفي كل مكانٍ 
وُجد فيه » وهي تتطلب من أي إنسان الجواب الشافي لها في كلّ مرحلة من 
مراحل العمر » وني كل مكان على وجه البسيطة من يوم أنْ حَلّقَّ الله يك آدم 

ولابد ‏ كما ذكرتٌ ‏ من طرح هذه المقدمة قبل أن أشرع في الحديث عن 
العبادة تأصيلا لغويًا واصطلاحيًا . 

أقول : أما السؤال الأول : مَنْ أنا ؟ ومن أين أنا ؟ 


0 »ع |. الالالالانا 


كتاب الإحسان جتستبتببا ب 000 

فهو عَمَدَةٌ العُمَدٍ عند الماديين الملحدين في كل زمان ومكان أن يطرحوا 
على أنفسهم هذا السؤال : مَنِ الذي خلقني ؟ ومن الذي أوجدني ؟ فهؤلاء 
الذين لا يؤمنون إلا بما تقع عليه الحواس . أي : إلا بما تراه الأعين ؛ فهو 
يؤمن بهذا المصباح ؛ لأنه يراه بعينه منيرًا مضيئًا » لكنه في الوقت ذاته يغض 
الطرف عن تيار كهربائيٌ لا يراه بعينه » هو سر إضاءة هذا المصباح ؛ فهو 
ماديٌّ أعمى » لا يؤمن إلا بها تراه عينه » حتى ولو كذبه عقله ؛ لكنه لا يؤمن 
إلابها تحسّه الأيدي » وبما تراه العيون !! 

هؤلاء يتخذون منطق العقل في رؤوسهم ‏ زعموا ‏ دليلًا على وصوطهم 
إلى الحق والحقيقة » ويْصِرٌّون في عمّى عجيب على أن هذا الكون با فيه ومَنْ 
فيه وُجِدَ وحْدّه ! وكلّ مافي هذا الكون من إحكام وترتيب إنما هو صنع 
المصادفة العمياء !! 

أما الدين يستجيوت لنذاء الفظرة ف كل زمان .ومكان + قهؤلاء يقروة 
بأن لهذا الكون إِهَا » وربًا حكيًا عظيً جل تنجه قلوبهم إليه سبحانه وتعالى 
بالتعظيم » والرجاء » واخشية » والتفويض . والتوكل » والإنابة » والعبادة بصفة 
عامة .. يشعرون بخالق هذا الكون » ويتّجِهُون إليه سبحانه وتعالى » بفطرتهم 
السليمة النقية » التي ل تعكرها الماديات . والشبهات . والشهوات ؛ كما قال 
تعالى : ف فَأَقِرْ وَجهَكَ لِلِدِينٍ حَيِمِفًا فِظْرَتَ الله آلنى فَطَرَآَلئَاسَ عَلَينا لا تَبَدِيلٌ 
لحل قله ذل كَالدِيث الْقَيّمُ وَلكرع أحكتْرآلئَاس لا يَعْلَمُونَ4 [الروم::.] . 

لكن هذا الصوت - أعني : صوت الفطرة ‏ قد يِحْفِت في قلب وعقل 
إنسان . أو قد يكبت هذا الصوت صاحبه عمدًا ‏ نعم عمدًا  !‏ عن كِيْرٍ ؛ 
فالمشركون ما أنكروا هذه الحقيقة .. ما أنكروا أنَّ الله يق هو الخالق ؛ بل 
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جبريل تنغ يسأل والني عَبِةِ يجيب 
كفروا به سبحانه كِبْرًا وعنادًا ؟ كما قال ربنا سبحانه : (« إِيمَّ كانُوأ إذا قِيلَ مح 
لد إِلهَ إل لله يَسَتَكبرونَ 1 الصافات :80] ؟ وقال تعالى : « وَجَحَدُوا با 
وَأسْتَيقمَهَا أَنفسبْحْ ظلمًا وَعُلَوا فَأَنظرٌ كي فَكان عقبَّة الْمُفَسِدِينَ 4 [ النمل 1]. 

فهؤلاء يقرون بهذه الحقيقة لكنهم قد يرفضونها كِبْرًا وعنادًا !! 

وركزوا معي جيدًا » فهذا كلام مهمٌ للغاية ‏ فالفطرة قد تَحفِقُ في قلب 
وعقل إنسان عن قصد وعمد ؛ فإذا نزلت بهذا الإنسان ‏ نفسه ‏ أزمةء أو 
أحداث مريرة » أو مشكلة , واهتز أمام هذه الأزمة » وأمام هذه الشدة » 
وخاب أملٌ هذا الإنسان في كل مَنْ حوله » تراه ينطلق مرة أخرى مستجيبًا 
لهذا الصوت الذي يعلو في أعماقه . ألا وهو صوت الفطرة ء فيتجه مرة 
أخرى - رغم أنفه لله جل وَعَلا . 

تدبّر معي هذا الحوار الجميل ؛ فلقد سأل رجلٌ ‏ جعفر الصادق كه عن الله 
فقال له جعفر الصادق ”: 

ألم تركب البحر ‏ يعني : ألم تركب باخرة أو مركبًا أو سفيئة ؟ 

قال : بلى » فقال جعفر : فهل حدثت لك مرة أن هاجت بكم الريح 
عاصفة ؟ قال : نعم » قال جعفر : وانقطع أُمَلّكَ من الملّاحين ووسائل النجاة ؟ 
قال : نعم » قال : فهل حطرٌ في بالك . وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن 


778 





)١(‏ وقد بينتٌ قبل ذلك أنا لا نتكر ما لآل بيت النبيّ يمن مناقب بدعوى أن الروافض قد 
رفعوهم إلى مرتبة الألوهية ؛ فنحن لا نسقط مالحم من مناقب بهذه الدعوى ؛ بل نثبت لمم ما 
ثبت باحق بدليله » وقد بينت ذلك وأنا أردُ على الشيعة . وقلْتٌ : إنهم يتمسحون في الإمام 
العام العلم جعفر الصادق . وهو بريء من كل ما يؤصلونه محالمًا لقرآن الله » وكلام رسول 
الله وك ؛ فهؤلاء - أعني آل بِيْتٍ رسول الله يه من أعلم الناس . ومن أكثر الناس اتباعًَا 
هدي رسول الله يأفق . 
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كتاب الإحسان 
ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال : هذا هو الله » ٠‏ 


554 





نعم .. هذا هو الله سبحانه وتعالى » وهذه الحقيقة تثبتها آيات كثيرة جدًا 
ا : 9 وَإِذَا م مَسنٌ الإنسن صْرٌدَعَا رَبَهُم مُيِيًا 
ليه 4 [الزمر :8] . 
وتدبر قول الله تعالى ( وَإذَا غَشْيهم مَوَجّ كلظَلل دَعَوْا آله ميْلِصِينَ لَهُ الدِينَ > 
[لقهان :؟7] 
وقال تعالى : 9 وَإِذَا مَسَكُمْ آلضرّف الْبَخْرِ ضَلّ من تَدَعُون إِلَّ | ياد كا تجو 
إلى الْبرِأَغْرضمَ 14 الإسراء :]ء ولا حول ولا قوة إلا بالله !! 
هذه طبيعة الإنسان » وقد قال الله تعالى : « يَتإْجًا آلإنسنٌ مَا غَمرِكٌ بِرَيِكَ 
لْكَرِيرٍ زه الى حَلَقَكَ فَسَوَنكَ فَعَدَلَكَ فى أي صُورَةٍمًا شَآءَ ركبكَ4 
[الانفطار:”-8] 
فإذا كان منطلق الفطرة مهدي إلى الله تعالى ؛ والفطرة ليست وجدانًا خالصَاء 
وليست عقلا خالصًاء ولكنها مزيج بين الوجدان_أي : بين القلب ‏ والعقل ؛ 
فإن لل و فقط يرى الإيمان بالله ‏ تبارك وتعالى - ضرورة يستحيل أن 
سكن الإتسان السرى يونا ؛ فإن العقل بغير تعلّم ؛ وبغير اكتساب يؤمن 
حمًا بقانون السببية ؛ هذه الورقة الآن في يدي وفي يدك » دز بسبب » هذا 
هو قانون السببية ؛ لأنني أحركها ؛ فالعقل يؤمن ببذا القانون إبَأنّهُ بكلّ 
البدائيات والأوليات التي لا تحتاح إلى دليل ؛ فلا ينيغي لعاقل إذا رأى الشمس 
ساطعة في أفق السماء أن يقول : ما هو الدليل على أن الشمس طالعة ؟!! 
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76 للحم خحطلللشسصصص سح بريل انغ يسأل والنبي 376 يجيب 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا اتاج النهار إلى دليل 

بل يجب أن يسأل نفسه : ما هو الدليل على وجود عقله في رأسه ؟! كهذا 
الذي دخل يومًا على طلابه » وأراد بهذا القانون أن يثبت يثبت الضدٌّ ؛ فقال لهم : أما 
الطلاب » هل ترون أستاذكم ؟! قالوا : نعم » فقال : هل ترون السبورة التي 
أكتب لكم عليها ؟ قالوا : نعم » فقال : هل ترون الكرميّ الذي أجلس عليه ؟ 
قالوا : نعم ... إلى أن قال لهم : هل ترون الله ؟! قالوا : لاء قال : إذا هو غير 
موجود !! 

هؤلاء هم الماديون الأغبياء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس المرئي ؛ فيص 
الله تلميذًا صغيرًا من تلامذته » فاستأذن أستاذه ؛ ووقف إلى جواره» واتجه 
التلميذ إلى زملائه » وقال : أها الطلاب » هل ترون عقل الأستاذ ؟ قالوا : 

لاء قال : إذا هو غير موجود .. يجنون ابن مجنون !! 

فالعقل يذوة تعلم».وندوق اكاب يؤمن يقانوة السببية إنزاته بالأمور 
الأولية الابتدائية التي لا تحتائج إلى دليل عل وجودها ؛ فلا يقبل أبدًا العقل 
السوي فِعْلُا بغير فاعل » ولا يقبل صَنْعَةٌ بغير صانع !! هذا مستحيل . 

وهذا القانون هو الذي عبّر عنه الأعرايٌ الأول ببساطة شديدة احيم 
يتخرج في جامعة من الجامعات . ولا في كلية من الكليات » وإن شئت فَقَلُ :ما 
ان فقال- بعقله الذي آمن 

: البعرة تدلُ عل البعير» والأثر يدن على المسير ؛ سياء ذات أ براج ء 
وأرضٌ ذات فجاج » ويحارٌ ذات أمواج ‏ أفلا يدل كلّ ذلك على اللطيف 
اشير 37 


. )57 / راجع «تفسير ابن كثير» ( البقرة‎ )١( 
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كتاب الإأحسان 
هذا هو القانون ببساطةٍ شديدة . وهو الذي عبّر عنه إمام أهل السنة أحمد 
ابن حنبل ‏ طَيِّبٍ الله ثراه حينا أمسك البيضة يومّاء وقال '": « هذا 
حصرٌ حصينٌ أملس » ليس له باب » وليس له منفذ . ظاهره كالفضة 
البيضاء » وباطنه كالذهب الإبريز » وبينما هو كذلك . إذ انصدع منه حيوان 
سميع بصير » ذو شكل حسن » وصوتٍ مليح » . 
هذا هو القانون الذي عبّر عنه الإمام الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيتم| 
أمسك يومًا ورقة التوت ؛ فقال”": : هذه ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطيئًا 
مسكا » وتأكلها الشاة فتعطينا لبنّاء وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرًا » إن الطعام 
واحدٌ ‏ ولو كانت الأمور بالمصادفة العمياء لكانت عصارة الطعام للطعام 
الواحد واحدة ء ولكنها كانت في الشاة لبا » وفي الغزالة مسكا . وفي الدودة 
حريرًاء إنها لا تعمى الأبصار ‏ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . 
وقال ابن المعتز : 
فياعجبّاكيف بيعص الإله أمكيف يجحدالجاحد 
5 5 0 
وفى كلّئىءلهآية تدلّعببكىأنهالواحد 
هذا هو القانون ببساطة شديدة ؛ يقول عالى الطبيعة المشهور ‏ إسحاق 
نيوتن ”: 9 لا تَشُكوا في الخالق ؛ فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
)١(‏ نفس المصدر . 
(6) وأنا لا أستشهد بقول هؤلاء لأثبت الحلّ الذي نحن عليه كلاً ؛ فإنه لا يجوز للم البحة أن 
يستشهد بكلام تخلوق على وجه الأرض على صدق الله » وصدق رسوله يإ أبدًا ؛ فأنا لا 
أسستغنهد بأقوال علماء الطبيعة . والجيولوجياء والفلك . والرياضيات »ء ولا أستشهد 


بالنظريات العلمية على صدق وصحة كلام رب البرية وكلام سيد البشرية ء إنما أنا أثنبت 
لاصحاب القلوب المريضة ‏ وبكل أسف _- ممن يصدقون مايأتي من علماء الغرب ‏ لا أقول: » 
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وحدها هي قاعدة هذا الوجود » . 

فلا يمكن أبدًا أن تكون الصدفة هي التي خلقت هذا الوجود بهذا الإبداع . 
والجهال والجلال !! والله لو نظر عالامن هؤلاء العلماء ‏ الذين لا يؤمنون 
بالله - إلى كوز الذرة لوحٌّد الله وعَبَّدَه .. لو نظر أحدهم إلى هذه الحبات 
اللؤلؤية البيضاء » كيف رُصَّت على القَوحة بهذا الجمال والإتقان والتناسب 
والإبداع » والله ‏ لو أنصف_لوَّحَدَ الله وعَبَدَه وعظّمه . 

مستحيل أن تكون الصدفةٌ هي التي ترص الحباتٍ بهذا الجمال والتناسق » 
والإبداع على القولحة !! 

وكلَّما ازداد اطلاع الإنسان على عجائب الكون ومعرفته بم فيه من جمال 
وإحكام ؛ ولم يقف عند هذه القشور ازداد إيانه بوجود خالق لا حد لقدرته 
ولا هاية ؛ فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون قد تعاونوا على تشييد 
صرح العلم » وهو صرح عظمة الله وحده, ولذلك أنا قلت في قضية 
الاستنساخ بأن العلماء أمام النظريات العلمية الحديثة ينقسمون إلى فريقين : 
فريق : يزداد إيانًا بالله تبارك وتعالى بعد كل كشفي علمىٌ . وفريق : يزداد 
كُفْرًا وعِنَادًا وكِبْرًا !! نعم ٠.‏ فريق إذا وصل إلى نظرية علمية جديدة يزداد 
إعانا بالله تبارك وتعالى » وفريق آخر إذا وصل إلى نظرية علمية جديدة يزداد 
بُعدًا عن الله وكفرًا به ؛ ى) سمعنا من يقول بعد نظرية الاستنساخ :آن للإنسان 
أن يعيش وحده بعيدًا عن الله » » وىا سمعنا من يقول : « آن الأوان لتختار المرأةٌ 
الطفل الذي تريد » وبشكل العين الذي تريد . بعيدًا عن الزواج !!». 
تصديقهم بكتاب الله بل أشد من تصديقهم بكلام الله !! نعم ء أنا لا أبالغ , ولا أغالي» ولا 


أجيش العواطف بكلام فارغ أجوف . كلا ؛ بل هذا صنف موجود يصدّق كلام علماء الغرب 
هؤلاء أكثر من تصديقه لربٌ الأرض والسماء !! 
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إلى آخر هذه الأقوال الخبيئة الخطيرة التي ذكرت كثيرًا منها ء وأنا أتحدث 
عن قضية الاستنساخ التي بدأت تطفو على السطح من جديد , لكننا نؤكّد 
ونكررء أنهم لنْ يتمكّنوا من أن يخلقوا ذبابة » والاستنساخ ليس خلقًا يضاهي 
خلق الله وبِكَ وإنما هؤلاء يعملون على خلق الله » ألا وهو الحيوان المنوي 
والبويضة ؛ فإن أرادوا أن يزعموا الخلق فعلا فليخلقوا حيوانًا منويًا واحدًا !! 

وصدق رب إذ يقول : « أَقْرَءَيْم ما تمَنُونَ (2 أن عتلقوته: أَمْ تَحنٌ 
أَلْقُونَ 14 الواقعة :04 9ه] . 

يقول سبنسر  :‏ إن العَالم الذي يرى قطرة الماء » فيعلم أنها تتركب من 
عنصري الهيدروجين والأكسجين بنسبة ١:7‏ (يد7أ)؛_أعني : نسب 
دقيقة حكمة جدَّاء بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت مادة أخرى تحمل 
صفات كيميائية وفيزيقية مختلفة تمامًا عن الماء » تحول قطرة الماء إلى نار مشتعلة 
متأججة ؛ فهذه العناصر المكونة لجزيء الماء تحمل في ذاتها صفات الإشعال 
بكيفية معينة ؛ فعنصر الميدروجين يحمل القدرة على الاشتعال بين صفاته , أما 
عنصر الأكسجين فيساعد على الاشتعال » ولكنه هو نفسه لا يشتعل؛ وقد قال 
الله تعالى: « وَإِذَا آَلْبِحَارُ سجرَتْ» [التكوير:1]. 

فهذه البحار ستتحول إلى نار مشتعلة يوم القيامة ؛ لأن النسب التي هي 
مؤجسودةاين الاكسجين والندروعين اعسلك تعاتى هد الافسالات 
والنار المتأججة . فالنسبة موضوعة بدقة متناهية ؛ فيقول هذا العالى : ١‏ إن 
العالم الذي يرى قطرة الماء » فيعلم أنها تتركب من الهيدروجين والأكسجين 
بنسبة خاصة جذًا » بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئًا آخر غير الماء 
بصورة هي أقوى وأعظم من هذا الذي لا يرى في قطرة الماء إلا أنها نقطة 


0 »ع |. الالالالانا 





4 جبريل تنظ يسأآل والنبي 35 يجيب 
ماء فحسب »© . 

أليس كذلك ؟!! انظر إلى العالم الذي يدرك الحقائق .. الذي ينظر إلى الماء » 
وهو ناظر إلى نسبة الأكسيعين والممدروين » ويعلم لو أن نسبة الأكسجين 
زادت لأصبحت مادة أخرى تسمَّى الماء الثقيل (يد 7أ7) ونسبة ال هيدروجين 
كا هي » لنظر إلى هذه الآية فازداد إنانًا بالله سبحانه وتعالى » وتراه يختلف إيهانه 


عن إيهان العبد الذي ينظر إلى قطرة الماء على أنها قطرة ماء! أليمس كذلك ؟! بلى ؛ 


فالأمور تختلف . 
ويقول فرانسيس بيكون : ١‏ إِنَّ القليل من الفلاسفة يميل بعقل الإنسان 
إلى الالحاد 4 . 


فالفلسفة طريق الإلحاد ؛ يقول المتفلسف : « أنا أشك إِذَا أنا موجود » !! ولو 
صدق لقال : ١‏ أنا أشك إذا أنا دبوس » ! أين علاقة الشك بالوجود ! وقد بدأ 
حياته بالشك ابتداءً » والشك لا يمكن أبدًا أن يوصل إلى حقيقة مطلقة ؛ بل 
إن عصفت رياح الشكوك بالإيهان في القلوب ضل الخلق ؛ ولذلك رب 
العزة سبحانه وتعالى يصفٌ المؤمنين بأن رياح الشك لا تهبٌّ ولا تعصف 
بقلوبهم أبدا ؛ ىما قال تعالى : « إِنْمًا آلْمُوَينُوت الْفِرنَ دَامحُوأ باه وَرَسُولِِء 
5م لم يَرْتَايُو 4[ الحجرات:58١]‏ . 

أي :ل يتشككوا .. هذا هو المؤمن » لكن العبد الذي يبدأ بالشك كي 
يصل للحقيقة ! هذا إضلال لعقول أبنائنا وبناتنا » وكم من الناس اقتنع بهذه 
النظريات الفلسفية الباهتة الفارغة التي يُغْنى بطلانها عن إبطاها . لكننا بكلّ 
أسف كنا في التعليم الثانوي ‏ نُسِلُم العقول والقلوب لهؤلاء على أنهم لا 
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ينطقون عن ال هوى ؛ فإذا جاء القول على لسان عا غريّ سلّمنا القلب 
والعقل على أن هذا العال لا يخطئ !! ثم جاء بعد ذلك صنفٌ خبيتٌ من 
يبون إلى الإسلام والمسلمين ضُخُموا ونح فيهم ليكونوا شين مَذُكورًا . 
وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يُسْمَع من بعيد » وباطنه من كل الخيرات 
خال . وقالوا كلمات خببيثة ؟ كهذا الذي ب 26 ينسَبٌ إلى العلم » ويشار إليه بالبنان » 
يقول لطلابه في كلية الآداب : ؛ ارفعوا القداسة عن القرآن» وضعوء كنبا بين 
أيديكم » كأيّ كتاب من الكتب التي تستحق النقد والثناء »!! 

فأنا لا أقول ذلك من باب الدعاوى ؛ بل هذه حقائق ‏ كما ترى ‏ ثم 
يقول : « للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم » وعن إسماعيل ؛ فهذه أسطورةٌ لا 
تستحق التصديق ! ؛ . إلى آخر هذه الأقوال الكفرية !! 

أقولٌ : فالقليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد وسيصل 
الإنسان إلى طريق مسدود . 

وهناك من الحقائق لا يستطيع بشرّ أن يصل إليها بعقله المجرد أبدًا ؛ فمثلا 
كيف تصل بعقلك إلى الله وإلى صفات كماله وأسماء جلاله ؟ لا تستطيع ؛ 
فلا بد من الوصول إلى هذه الحقيقة عن طريق الوحي . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالم!'" : 

لايستقلٌ العقل دون هداية بالوحي تأصيلًا ولاتفصيكا 
كالطرف دون النور ليس بمدرك ‏ حتّى يراه بكرة وأصيلًا 
فإذاالبوةٌمينلك ضيؤها فالعقل لاهديك قطسيلًا 


(1) #الصواعق المرسلة» (8/ 414) ط العاصمة . 
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بم جبريل اننا يسأل والنبي يل يجيب 
نور النبوةمِثْلُ نور الشمس للعين البصيرة فاتحذه دليلا 
طرةلهدى محدودةإلاعلى مَنٌْمًهذاالوحي والتزيلا 
فإذاعدلت عن الطريق تعمّدًا فاعلم بنك ماأردت وصولًا 


يا طالبًا دَرْكَ الهدى بالعقل دون النقل 


نَسئ تلثقىلناك دليلا 


ثم يقول فرانسيس : ١‏ ولككن التعمق في هذه الأشياء بإنصاف ينتهي 
بالعقول إلى الإيهان » ذلك ؛ لأن عقل الإنسان قد يقف عندما يصادفه من 
أسباب ثانوية مبعثرة » فهنا ينكر » فلا يتابع السير إلى ما بعدها ‏ ولكنه إذا 
أمعن » فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها » لا يجد بدا من التسليم 


بالل سبحاتة وتغال 6. 


هذه شهادةٌ هؤلاء الذين رسخوا في علم الطبيعة والفيزياء » وأنا لا أريد 


أن أستطرد في أقوالهم . 
ورحم الله القائل : 

لله في الآانناتقآب ِااتٌ 
ولعلّ مافي السنفس من آياته 
الكون مش حون بأسرار 
قل للطبيب تخطفته يد الرّدى 
قل للمريض نجا وعوفي بَعْدَّ مَا 
قل للصحيح مات لاا من علة 
بل سائل الأعمى خطا وشطً الزحام 


لعل أتلّهاهوماإليههداك 
عجبٌ عجاب لو ترى عيناك 
إذاما حاولت تفسيرًالها أعياك 
يامداويالأمراض من أرداك 
عحزت فنون الطب من عافاك 
مَنْ يا ص حيح بالمنايادهاك 
بلا اصطدام مَنْ يا أعمى يقود خطاك 
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كتاب الإحسان 
بل سائل البصير كان يحذر حفرة 
وسل الجشين يعسيش معزولاً بلا 
وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء 
وإذترى الثعبان ينفث سمّه فسله 
وا سأله كيف تعيش يا ثعبان أو 
وا سأل بطون النحل كيف تقاطرت 
وإذارأيت النبت في الصحراء 
وإذارأيت النخل مشقوق النوى 
وإذارأيِتالبدريسري 
وإذارأيت النار شت فييها 
وإذترى الخبل الأشم مناطحًا 
له في الآفاق آيات لعل 
ولعل مافي النفس من أياته 


الكون مشحون بأسرار إذا ماحاولت 





يفضا 
فهوى بهامن ذاالذي أهواك 
راع ومرعى مَنْ ذا الذي يرعاك 
لدى الولادة ماالذي أبكاك 
من ياثعبان بالسموم حشاك 
تحياوهذا|السمٌيملا فاك 
شهدًا وقل للشهد من حلاك 
فرث ودم من ذاالذي صقَاك 
يربووحده فا سأله من أرباك 
فا سأله من يا نخل شق نواك 
ناشرًا أنواره فا سأله من أسراك 
فا سأل ليب النار من أوراك 
قمم السحاب فسله من أرساك 
أقلّهاهوماإليههنتاك 
عجبٌ عجاب لو ترى عيناك 


تفسلب2والمفاعياك 


وأخلّص من هذه الكلمات المهمة إلى الحقيقة الكبرى ؛ ألا وهي : أن 
الإيهان بالله ‏ تبارك وتعالى ‏ ليس غريزة فطرية - فحسب - فطر الله يق الخلق 
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عليها . ؛ نم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين فأنستهم هذه الفطرة » وهذه الحقيقة - 
كما سأبين الآن ‏ ولكن الإيهان ضرورة عقلية أيضاء ويدون هذا الإيهان سيظلٌ 
هذا السؤال يحتاج إلى جواب . وهذا السؤال الخالد في قول الله تبارك وتعالى : 
ذ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِسَىْءِ أمْ هم آلْخَيِقُوت © أمْ حَلَقُوا اموت وَالأزض 
بَل لا يُوقِتُونَ » [الطور:775] . 

سيظلٌ هذا السؤال مطروحًا يحتاج إلى جواب من هؤلاء المعائدين 
المتكبرين : ( أَمْ خْلِقوأ مِنْ غَيْرِسَْءٍ م والجواب : لاء لا يقول عاقل بأنه خلق 
من غير شيء . 

والسؤالٌ الثاني : فهل حَلّقوا أنفسهم ؟! 

والجواث : لا ؛ ما زعم عاقلٌ على وجه الأرض على طول التاريخ أنه خلق 
تف أو خاق الأرفى عر اق السموات 36 فيبقى السؤال مطروحًا . ويحتاج 
إلى جواب من كل عاقل منصفٍ على وجه الأرض. 

إنهم يقولون ببساطة شديدة في مصير هذا الإنسان بعد رحلة هذه الحياة 
الدنياء يقولون : إنه الفناء والعدم المطلق ءأي : تطويه الأرض في بطنها .كما 
طوت ملايين الحيوانات الأخرى ٠»‏ وأن تعيد هذا الجسد مرة أخرى إلى 
عناصره الأولى » فيعود ترابًا » ثم تذروه الرياح .. وهكذا ء هذه قصة الحياة عند 
هؤلاء الماديين الظالممين . 

أرحام تدفع وأرض تبلع » ولا جزاء » ولا حساب » ولا نعيم ٠‏ ولا 
عذاب !! يستوي في ذلك عند هؤلاء مَنْ أحسن غاية الإحسان » ومن أساء 
غاية الإساءة ! يستوي في ذلك مَنْ عاش عمره للناس على حساب شهواته ! 
ومَنْ عاش عمره لشهواته على حساب الناس ! يستوي في ذلك من ضحَى 
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كتاب الإحسان لخدن 
بحياته في سبيل الحق » ومّنْ ضحًّى بالحق في سبيل حياته ! 

يستوي في ذلك مَنِ اعتدى على حياة الآخرين في سبيل الباطل » ومَنْ 
عاش من أجل أن يرد وأن يدفع الباطل ! يستوي في ذلك منْ عبّد الله يك 
وحده لا شريك له ء ومَنْ عَبَدَ مع الله آة أخرى باطلة مدّعاة ! 

يستوي في ذلك الموحٌدون والمشركون .. يستوي في ذلك الظالمون 
والمظلومون . يستوي في ذلك المقهورون والمعذّبون !!! 

هذا هو اعتقاد هؤلاء الملحدين . 

أما المؤمن الذي من الله عليه بالإيهان »وأكرمه بالقرآن » وبرسالة محمد 
يكل ؟ فإنه لا يتلعثم في الجواب طرفة عين . بل يعرف مصيره » ويعرف مسيره ١‏ 
يعرف أين يسير » ويعرف المصير . فهو يؤمن بقول الملك القدير : « فريقئ أن 
ور يؤفى الكعِر» [الشورى:ل7ا] . 

شتان شتان بين مادي ملحد يسوّي بين هذين الصنفين ممن ذكرت » وبين 
مؤمن يعرف أن الله وين هو العدلٌ وهو الحق ؛ فالمؤمنون يعلمون أنهم خلقوا 
لحياة الخلود ودار البقاء » وهم في هذه الدنيا إنما يستصلحون ء وينقون » 
ويهذّبون » ويعدٌُون في هذه الدار إعدادًا ليؤهلهم للعيش في دار البقاء ‏ ليطيبهم 
الله تبارك وتعالى » وليكونوا أهلا لدار طيبة » وأهلًا لسلام الملائكة عليهم إذا 
دخلوا جنّة ريم - جل وعلا- وهم يقولون: له سل عليكُمْ مج فَادَحُلُوها 
خلِدِينَ م [الزمر:77] . 

إنه لعسيرٌ على العقل السويٍّ أنْ يؤمن بخالق عليمٍ حكيم عظيم ؛ أحسنّ 
هذا الكونّ حَلْقَا وصُنْما » وقدّر فيه كلّ شيء تقديرًا بحكمة ء ووضع كل 
شيء في هذا الكون بميزانٍ وحساب . ثم يؤمن بعد كل ذلك أن سُوقٌ الحياة 
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22 جبريل اغنة: يسأل والنبي يي يجيب 
ستنفضٌ بالموت » وقد سرق من سرق » ونهب من نهب ء وكَفَرَ مَنْ كَفَرّه وأساء 
من أساء » واعتدى من اعتدى ء ثم لا يقف بعد ذلك هؤلاء جميعًا بين يدي الله - 
تبارك وتعالى ‏ ليقتصّ المظلوم من الظالم » وليثيب الموحد على توحيده » والعابد 
بع و ا ا 
وتعالى أ فَحَسِبْتُرْ أَنْمًا حَلْقَكُمْ عَبَكًا وَأَنْكُمْ إليتا لا يُرْجَعُونَ 9ع فَتَعلى الله 
لْمَِكالْحَقٌ لذ إلد إلا هُوَرَ ب الْعَرَْشٍ الكرير » [المؤنون: 151116 .]١‏ 

وما أروع قول الله سبحانه وتعالى : ١‏ أَحْسَبُ الإنسسنٌ أن يُتْرِكَ سُدَى » 
[القيامة:53] . يعني : #ملاً لا حساب . ولا عقاب , ولا ثواب !! كلا . ( م 
حَيِبَ الّذِينَ آجَتَرْحُوأ آلكيقاتٍ أن مْعلَهُرْ لين ءَامَتُوا وَعمُِوا لصلِحَتِ 
سو حيَاهُمْ ونَمَاجُمْ سه مَا عََكُمُوتَ بج » [الجائية:71] » وقال تعالى : ج وَمَا 
َلَفْا آلَمَاء وآلأض وَما يما بطلا" دك طن لين كفرُوأ هَوَيْلللينَ كقرُوا 
مِنَ آلثَارِ 29) أم ْمَل الَذِينَ ءَامَُوا وَعَمِنُوا آالصّلِحَتٍكَالْمُفْسِدِينَ فى الأزض أمر 
َع ممق مَالفْجَارِي آص :158:57 . 1 

هذا محال وظلحٌ ؛ فإن هذا التساوي بين هؤلاء وهؤلاء يستحيل على الله الحق 
العدل ‏ سبحانه وتعالى . 

وقال الله تعال : « وما حلفا آلكميوّت وَالْأرض وما بَدْجُمَا سين وه نا 
حَلَقْنهُمَا إلا بآلْحَقْ وَلَكنَ أُكْدَرْهم لا يَعلَمُونَ 2) إن يَوْمْ الفضل مِيِقَمّْهُرْ 
ميرح »م [الدخان:54-١4].‏ 

لابد لجميع الخلق من وقفة ؛ فلا يمكن أبدًا أن تنتهي ا حياة إلى الموت » أو عند 
الموت + ور ف السارق: احهت:! وظلم الظالم ذعي ١‏ وظل من قلع قد نقى 
دون أن ينتصر له ! أبدَا » هذا محال ؟ ومن أجمل وألطف ما قرأت ؛؟ كما في 
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كتاب الإحسان كن 
الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث جابر هه والبيهقي في «الشعب» عن 
بريدة » وصحّحه شيخنا الألباني يلك في «صحيح الجامع» “سال النبيّ يكل 
أصحابه مِنْ مهاجري الحبشة عن أعجب ما رأوا بأرض الحبشة ء قَال : 
«١حَدَّنُونٍ‏ يِأَعَاجِيبٍ ما رَأَيْتُمْ بأْض الخبَثَةِ ؟ » فقال أحدهم : رَأَيتُ امرَأة 
عَجُورًا تحمل جَرَّةَ مَاءِ عَلَ رَأْسِهَاء فَجَاءَ شَابٌّ قَدَفَعَهَا في ظَهْرِهَا بَْنَ كَتَِيَا 
دَفْعَةَ » فَأَوْقَحَهَا عَلَ الأرْض . فَحَدَتْ عَلَ رُكْبََيْهَا » وَقَد الكَسَرَت فَلَتْهًا : 
َلنَا اموت ارْأَةعَلَ الأزض نَظَرَتْ إِلَ هذا الشَّابٌ ء وثَالَتَ : سَوْفَ تَعْلَمُ يا 
عُدَرٌ ‏ أي: يا غادر يا ظالم - إِذَا وَضّمَ الله الْكُرْيَِ يوْمَ القِيَامَةٍ » وَجَمَعَ الأوَلينَ 
عايج 7 10007 - 00 5 و2 707 50 2 مساج 0 
وَالآخِرِينَ ‏ وَتَكَلّمَتِ الأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ با كَانُوا يَكْسِبُونَ » وَافمَصّ للمَظلُوم 
مِنَ الظالم » سَوْف تَعْلّمُ مَكَاني وَمَكَاكَك عِنْدَهُ غَدَا «اسمع ماذا قال انب يلغ ؛ 
قال : « صَدَفَتْ » صَدَقَتْ ؛ لأيُقَدّسٌ الله أمَةَ ليُؤْحَذَُ لِضَعِفِهِمْ مِنْ قَوِمْ .٠‏ 

انظر إلى فطرة هذه المرأة العجوز . وكيف أبرزت مشهدا من أعظم مشاهد 
القيامة ؛ ألا وهو : مشهد الحساب » ومشهد الميزان »ومشهد الحق ؛ نعم » إنه 
مشهد حق ؛ فلابد من القصاص . 

ولله درٌ من قال : 

أيياالمظلوم ضيرًا لاهن إذدعبينالله لا تتام 
نمقرير العين واهتّأخاطرًا قَمَذلٌاللهدائمبينالأنام 

١ 4: 1: 1/7 11 4١ 


أها الظالمون : إنامتظلمون 2 وإلاإلىالله شكون 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٠ ٠١(‏ 4) »عن جابرء والبيهقيٌ في اشعب الإيمان» /١47(‏ ط الرشد) عن 
بريدة » والحديث صحّحه شيخنا الألبان في «صحيح الجامع » (5044). و «مختصر العلو» 
(69). والحديث قد سبق . 
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جبريل اتكنن: يسأل والنبي :37 يجيب 

- 1 فار مر هدو مل د 2دم #6 » هعم اس جم اس ٠.‏ : 

قال ابله تعالى ْ32 و1 الذِين ظَلموَأً آى عقا . تقل نَ4 [الشعراء:/7710] . 

فلابد من وقفة يقف فيها الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى ليجازي كل 
واحد بعمله ؛ كما قال تعالى :ل قَمَن يَعْمَلْ مِكْقَالَ ذَرَةِ حيرا يرهم (ج) و. , يَعْمَلَ 
تقال دَق سَدَا يَرَهُ » [الزلزلة:/٠‏ 8] ؟ وقال سبحانه “ل وَكلّ إنسين الْرّمند' طْْيرَهُ 
فى عنقم وَرحُ لَه يوم آلْقِيسَةٍ صجمّبًا يَْقَدُ مَسسُورًا © أْرَأ يتب كفئ 
5 كَآلْيوْم مَلَيْكَ حَسِيكًا م [الإسراء:140317]. 

فالمؤمن يعرف المسير » ويعرف المصير . ويعرف أن المؤمنين إلى جنة عرضها 
السموات والأرض .ء وأن الكافرين إلى نار الجحيم . 

نسأل اللهيتيق أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان » وأن محَرّمنا وإياكم على 
النيران ؟ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

إِذا السؤال الثالثٌ والاخيد والمهةٌ »بعد ما عرف الإنسان خالقه » وبعد ما 
عرف الإنسان مسيره » ومصيره » يجب عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال : 
لماذا لقت ؟ أو ماهي الغاية التي من أجلها خلقتٌ ؟ 

والجوابٌ : بعد ما عرف أنه مخلوق لله » ومربوبٌ لله سبحانه وتعالى » 
فالجواب عند المؤمنين معلوم حاضر . لا يحتاج إلى تفكير ؛ فكل صانع يعلم 
سرّ صنعته ؛ لماذا صنعها على نحو معين ؟ 

فالمئؤمن حينا يبحث عن هذا السؤال عند خالقه يرى الجواب واضحًا ؛ إن 
سألتٌ : لماذا خلقتٌ ؟ سيأتي الجواب مِنْ خالقك الذي يعلم الغاية من حََلْقِكَ ؛ 
بل الذي خلقك لغاية يعلمها ويريدها سبحانه ؛ في قول الله تعالى :ج وَمَا حَلَدْ” 
- 0م ا مه َه 0 ةك وام 8 9 .4 و وى مم 
الجن وَالإإنس إلا لِيَعبدونٍ زَي) ما اريد مِجُم مِن رَرْقٍ وما اريد أن يطعمونٍ (ي) 
إن الله ه اراق دو القوَةٍ الْمَتِينُ » [الذاريات:08-6557] . 


بذكن 
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رذن 





كتاب الإحممان 
وتدبّروا معي هذه الآية الجميلة التي قلّ من كر فيها مِنّا ؛ قال سبحانه : ( الله 
الل أأذى حَلَقَ سَِعَ سموستوومنَ الأزض دمن َل لاحر بَيْسْنْ » لماذا؟ ١‏ لِتَعْمُوَأ 
أنَّ آله على كل سَىْء قَدِيرٌوَأنَ آله قد أحَاط كل َي عِلمًا 4 [الطلاق:؟17] . 
نيه الآئة جعلبت معرظة الله سبحانه وتصال هي الغانية مين خلاق 
السموات والأرض ؛ فالغاية أن تعرف الله بأسماء جلاله » وصفات كاله . 
ا و ل يا 
.. إلا لتخشاه .. إلا لترجوه .. إلا لتتوكل عليه .. إلا لشُخْلِص العبادة 
لهوحده» بلا مع أ شريك انان - ويكل أسف - يسأل عن الغاية 
التي من أجلها ُِقَ كلّ شنيء في الكون .مع أن كل شيء في الكون حُِقَ من 
أجلك أنت أيها الإنسان ؛ فأنت تسأل : لماذا خلقت السموات ؟ لماذا لقت 
الأرض ؟ لماذا شقَّ الله البحار ؟ لماذا تجري الأنهار ؟ لماذا خلق الله الأزهار ؟ 
لماذا كذا وكذا ؟ في الوقت الذي لا يسأل الإنسان عن سبب خلقه هو ! وعن 
غاية خلقه ! لماذا خلقتٌ أنا ؟ إِنْ سألتٌ : الله ييخ خلق الماء للأرض » وخلق 
الأرض للإنبات ؛ وللحياة » وخدق الله يق النبات للحيوان .وللإنسان» 
وخلق الحيوان للانسان » وخلق الإنسان له وحده ‏ سبحانه ؛ فالإنسان 
مخلوق مربوبٌ لله » ليفرد خالقه بالعبادة وحده بلا منازع أو شريك .. فلا يجوز 
لك البتة أن تصرف العبادة لغير الله .. هذه العبادة هي العهد الذي أخذه الله عل 
الخلق . وهي الميئاق العظيم الذي أخذه الله على الجميع ؛ قال تعالى : ( الرَأَغهد 
لْيَكُمْ يي دَادَمَ أن لا تَعْبْدُو ألعْيطَنَ إن آ كم عَدُوٌ مُبِين6[يس:١1].‏ 
وقال تعالى : : (وَإذ أحَدَ رَبكَ مِنْ بق ادم ين طَهُورهِ زيم وَأحْبدَهم عَلَنَ 


*م# مه 


أشييع الكت يريف قالوا بل سَهِدَئا أن تَقُولُوأ يَوْمَّ آلقِيَمَةِ إنا كنا عَنْ 
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كان جبريل اقنه: يسأل والنبي 2 يجيب 
هنذا غَنفِلِينَ (2) أو دَة تَقُولوَأ نمآ أَشْرًا كبوا من قَبَلُ وكا دَرَية يِنْ َعَدِهِة/ 
أفيلكنا + ع فَعَلَ الْمُيَطِلُونَ » [الأعراف:011/7 177] . 

فلا عجب أن تكون العبادة هي الصيحة الأولى لكل نبي » وهي الدعوة الأولى 
لكل رسول ؛ فا من نبي ولا رسولٍ بعث في قومه إلا ودعا قومه أول ما دعناهم 
إلى عبادة الله وحده: :<يقَوّماعبدوا الله هما لَكُم مِنْ إل غَيرُورم [الأعراف:69: 36 80]. 

هذه دعوة آدم » وإبراهيم » وموسى . ونوح » وعيسى , ومحمد- صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين - قال الله 5ق : < 0007 
أرب اعَبَدُو الله وَآجِعَبُوا الطُنغُوت» [النحل:77] ؛ وقال الله وبق : « وَمَآأ 


ل 


من قَتِلِكَ مِن رسُولٍ إل توحى إِلَيِهِ أنه ل إلنه له آنا فا أ فَآَعْبَدُون 4 [الاأنبياء :6 ؟] 4 


وقال الله : ( إن هَذِوٍء : كم أَمَهٌ وَحِدَةٌ وَأنأ تنكم فأغبّدُون > 
[الأنبياء:91] ؟ فالعبادة أمَرّ الله بها كل الخلق . وَأَمَرَ بها سيّد الخلق يكت ؛ قال 
تعالى لنبيه المصطفى يَكِةٍ : ( وَاعَبِدَ رَكَلكَ حَقٌَ يَأتِيَ كَالْيَقيرث » [الحجر:ةة] . 

واليقين هنا :هو الموت ؛ فالتكليف بالعبادة لازم للنبيّ يق ٠‏ ولكلّ بشر 
على وجه الأرض حتّى يلحق بربه تبارك وتعالى ؛ بل وبين لله وق أن المسيح 
عيسى بن مريم َيه الذي عبده النصارى . وجعلوه إَِا من دون الله بين 
عبوديته لله سبحانه وتعالى ؛ فقال - جل وَعَلاَ ( أن يسَتَبِكف آلْمَسِيحُ أن 
يورت عَبَدا بن ولا آلْمَلبْكَهُ الْفرَبُونَ وَمَن يكف عَنْ عِبَادْتَهء وَيَسْتَكُيرَ 
فَسَيِحَشْرُه إِلَيّهِ جيِيعًا 4 [النساء:177] . 

وعبادة الله هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق . 
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كتاب الإحسان 

والسؤال : فيا هي العبادة ؟ 

والجوابٌ : 

العبادةٌ لغةَ : كما قال ابن فارس في « مقاييس اللغة 8'؟ ؛ وكما قال ابن 
منظور في السان العرب 6" : مصدر عبد يعبد عبادة » أي أطاع , وهذا 
ادر ءاخر من سافة عبد التى تدل عل شين« الأول لين ودل عرو لاخر 
شِدَّةٌ وغلظ ومن الأضل الأول أذ لفظ عبد وعدوالمذوك» والجراعة 
العبيدء قجراعة العيف الغبيل: 

وقال الخليل بن أحمد : وأما عبد يعبد عبادة . فلا يقال إلا لمن يعبد الله 
ال 

وقال الراغب في «مفرداته”؟2 : ١‏ العبودية : إظهار التذلل » والعبادة أبلغ 
منها ؟ لأنها غاية التذلل » ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى . 
ثم قال : وجمَعٌ العبدٍ الذي هو مسترقٌ : عبيد » وقيل : عبدًا » وجنْعٌ العبدٍ الذي 
هو العابد عِبَادٌ ؛ فالعبيد إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو لفظٌ أعم وأشمل 
من العباد» وهذا قال الله تعالى :9 وَمَآ َنأ بِظَلّمِ لَلعَرِيِدٍ »6 [ق:19]. 

فنبّه أنه لا يظلم مَنْ يختص بعبادته ومَنْ انتسب إلى غيره من الذين تسمّوا 
بعبد الشمس وعبد اللات ونحو ذلك ؛ انتهى كلام الراغب . 
)١(‏ «مقايس اللغة» .)7١5/84(‏ 
(؟) «لان العرب» (/ 70/6) . 


(") (مقاييس اللغة؛ (4/ )5١70700‏ نقلاً عن «نضرة النعيم؛ (5141؟) . 
(5) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص5١”7)‏ كتاب العين . 


رجبربا يه يسال والبي هه جب ج2) 
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لس د جوريل اكننة يسأل والنبي 36 يجيب 

فالله لا يظلم من ينتسب لعباده ‏ أي : لغيره - كعبد شمس وعبد اللاات 
وعبد العزى 9 وَمَآأََأ بِظَلَّ م لَعَيِيدٍ 4 أي : من كان عبدًا لله , أو من كان منهم 
عابدًا لغير الله سبحانه وتعالى . 

وقال الجوهري إني «الصحاح؛ ''' : ١‏ العبد خلاف الخُر » » وأصل 
العبودية الخضوع والذل » والتعبيد : الاستعباد هو أن يتخذ الإنسانٌ عبدًا » 
وكذلك الاعتباد » والعيادة: الطاعة . والتعيد : التنسلك »© . 

وقال ابن منظور في : لسان العرب»'  :‏ أصل العبودية الختضوع 
والتذلل » » ويقال : تعبدالله العبد بالطاعة ؛ أي : استعيده . أما تعبدت فلانًا ؛ 
فمعناه : اتخذت فلانًا عبدًا » مثل عبدته سواء » . 

وقال- أيضًا في موطن آخر في « اللسان»”" : « التعبد : التنسك» 
والعبادة : الطاعة » والتعبد : التذلل » والتعبيد : التذليل » طريق معبد » أي : 
طريق مذلل » قد وطأته الأقدام يصلح للسير ؛ هذا هو التأصيل اللغوي 
للعبادة بإيجاز شديد . 

أما المعنى الشرعيٌ والاصطلاحيٌ - فهو لا يخرج كثيرًا عن المعنى اللغوي . 

فقد قال شيخ الإسلام: ‏ العبادة اسجٌ جاممٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال . والأفعال الظاهرة والباطنة 6”' . 
() «اللسان؟ (ص 71/17 7313//7) . 


(9) «اللان »> (ملالا؟). 
00 « مجموع الفتاوى» .)١819/١١(‏ 
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كتاب الإحسان مم 
وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته » وكبال الذل لله وخهايته ؛ كما قال 


ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى في «المدارج» 0©: «هي كال الذلّ لله مع كما الحب 
لله سبحانه وتعالى ؛ . 

وقيل (©: ١‏ عبادة الله أي طاعة الله بفعل المأمور ‏ أي : ما أمرنا الله به 
وترك المحظور أي : ما حذَّرنا الله من الوقوع فيه » . 

وقال المناوي 0©): ١‏ العبادةٌ فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيًا لله 
سبحانه وتعالى »© . 

أما العبودية ؛ فقد عرفها الجُرٌجَانِنٌ بقوله2؛»: « هي الوفاء بالعهود , 
وحفظ الحدود ء والرضا بالموجودء والصير على المفقود » . 

وذكر أهل التفسير أن العبادة في القرآن على وجهين : أحدهما: التوحيد ؛ 
كما في قول الله تعالى '< وَآعْبدُوا الله وَلَا مُشْركوأ به- شيا » [النساء:؟؟] . 

أي : وحّحدوه . الوجه الثاني : الطاعة ؛ لقوله تعالل : ج أل أَعَيَد لبك 
يق ادم أن لا تيد وا لمعن إمَدَ لك عدر نبت 

وقوله تعالى :ج أُمَنوْلَة,ٍ إِيَاءٌرْ كَانُوا يَعْبْدُونَ م آسبأ:. ٠]ء‏ أي : يطيعون . 

قال القرطبيٌ - رحمه الله تعالى 0»: : أصل العبادة : التذلل والخضوع . 
وسَمّيت وظائفٌ الشرع على المكلّفين عبادات ؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاضعين متذللين لله تبارك وتعالى » . 


م آيس: ”]. 


(م) « فتح المجيد» )5١5(‏ . 

وم) ‏ التوقيف على مهمات التعاريف» (7771) . 
)ع2 « التعريفات» .)١61١(‏ 

(6) كما في 3 فتح المجيد؛ (57) , 


0 »ع |. الالالالانا 


ايان جبريل اتا يسأل والنبي !ذ يجيب 
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى (©: « التحقيق في قوله يَكِكٍ : 
«النّهُمَ إن عَبْدُكَ » (" التزام عبودية الله سبحانه من الذل والخضوع والإنابة » 
وامتثال أمر سيده . واجتناب نهيه » ودوام الافتقار إليه » واللجوء إليه » 
والاستعانة به » والتوكل عليه » وعياذ العبد به » ولياذه به » أن لا يتعلق قليه 
بغيره محبة ونخوفًا ورجاء » وفيه : أن عَبْدّ من جميع الوجوه , كبيرًا وصغيرًا» 
حا متا مظنا رعاميًا + رسان وييل 4ع لا عر الإنسان ياي حال من 
الأحوال عن هذه المراحل عن العبودية لله سواء باختياره أو رغمًا عنه 
فالعبودية إما أن تكون عن طاعة واختيار ؛ وهي : عبودية المؤمن لله سبحانه 
وتعالى » وإما أن تكون عن قهر واضطرار ؛ كا في قوله وك : ( إن كل مَن 
فى السَّمَيوت وَالْأرَ ض إِلَآ ءات الرَحن عَبْدًا 4 [مريم:4] . 

هذه عبودية القهر بر والاضطرار » أما عبودية الاختيار » بهي للمؤمتين 
الموحدين الذين يحققون التوحيد لله سبحانه وتعالى . 

وكليا ازداد الغبدٌ غبادةً لله تعال كلا اؤدادت هكاتته » وعلا قدره ع 
وارتفع شأنه عنده سبحانه » كما سأبين إن شاء الله تعالى . 

| وفيه أيضًا : « أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نِعَمٍ » فذلك 
كله من إنعامك على عبدك »؛ . 

قال ابن القيم : « وفيه أيضًا : ( أني ي لا أتصرف فيم| خولتني من مالٍ ونفس 
إلا فيها خوّلتني وإلا بأمرك . كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده » وإني لا أملك 








١) (‏ الفوائد؟(6#. 6#4). 
64 جزء من حديث طويل ؛ أخرجه أحمد (741/1)؛ والحاكم 4/1١(‏ ٠ض‏ ١١60)يعا.ء‏ نز ابن 
معود مرفوعا بلفظ سات عدا قط هث ولا عرد فقا : اللّهُمَ إن عَبْدّك . ..الحديث ؟. 

1 


محشة الفا لعلامة الألباني في :الصحيحة: .)١194(:‏ 
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كتاب الإحسان 
لنفسي ضرا ولا نفعًا » ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا » فإن صم له شهود 
ذلك » فقال  :‏ إن عَبْدَكٌ » حقيقة ) . 

فإن كثيرًا منا يكذب وهو يقول : «اللّمَُ إن عَبْدْك فهذا هو معنى 
العبودية لله سبحانه وتعالى في جميع الوجوه » وعلى كل الأحوال » وفي كل 
الأوقات. 

ثم قال ابن القيم لك: ‏ نَاصِيتِي بدك » أي : أنت المتصرف ف » تصرفني 
كيف تشاء » لستٌ أنا المنصرف في نفسي 

وكيف يكون له في نفسه تصرف مَنْ تَفْسُّهُ بيد ربه وسيده » وناصيته بيده » 
وقلبه بين أصبعين من أصابعه » وموته وحياته , وشقاؤه وسعادته » وعافيته 
وبلاؤه كله إليه سبحانه » ليس إلى العبد منه شيء ؟ بل هو في قبضة سيّده 
أضعف من عبدٍ مملوك ضعيفي حقيرٍ » ناصيته بيد سلطانٍ قاهر مالكِ له » 
تحت تصرفه وقهره ؛ بل الأمر فوق ذلك . 

ومتى شهد العبد أنَّ ناصيته ونواصي العباد كلّها بيد الله وحده يصرفهم كيف 
يشاء» ولم يِحَمْهُمْ بعد ذلك » ول يَرْجْهُمْ » ولم يُنزهم منزلة المالكين بل منزلة 
عبيد مقهورين مربوبين » المتصرف فيهم سواهم ء والمابر لهم غيرهم » فمن 
شهد نفسه بهذا المشهد ٠‏ صار فقره وضرورته إلى ريه وصفًا لازمًا له » ومتى 
شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم » وم يعلّق أملَهُ ورجاءه بهم فاستقام توحيده 
وتوكله وخبردت هه مبيحائة: وثعال .ناذا عفن : « اللّهُمَ إن عَبْدَكَ 4 |.ه . 

فالله مالك أمري وأمرك ء فلا تعلق قلبك بغيره سبحانه . 

ويقول ابن القيم ''' ب#انه : «العبادة تجمع أصلين : غاية الحب ٠»‏ وغاية الذل 





(0) دار -:(1/ 5م), 
ا 
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الل جبريل اطنن: يسأل والني اذ يجيب 
والخضوع » فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن عبدًا له » ومن خضعْتَ له 
وانقدت له بلا محبة لم تكن له عابدًا حتى تكون محا خاضعًا » |.ه . 

كتب أبو الدرداءء إلى مسلمة بن مخلد(2 : : أما بعد ؛ فإن العبد إذا 
عمل بطاعة الله أحبه الله اللهم ارزقنا حبك فإذا أحبه الله حببّه إلى 
خلقه ؟. 

لكنني أؤكد بأن المراد بقول : (حبَبهُ إلى خلقه» أي : في قلوب عباده المؤمنين » 
وإلا فإن الكافر والمنافق يبغض المؤمن على طول المخط ؛ قال الله تعالى : ( إنَّ 
ليرت ءَامَُوأوَعَمِلُواآلصّبِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمْآلرَحمَنُ دا 4 [مريم:”ة] . 

فإذا رأيت رجلاً من أهل الإيعان ومن أهل الصلاح ومشهود له بذلك » 
ورأيت رجلا يبغضه , فربا لا يبغضه إلا لنفاق أو مرض في قلبه » فلا يقذف الله 
حب المؤمن إلا في قلوب الصا حين ؛ وكا الحو : ٠‏ الأَرْوَاحٌ جُنُوه يد قا 
تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَّف ء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا اختَلّفَ «"2 . 

قال الخطابنٌ - نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 9©) 
«يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد . 
وأن الخير من الناس يحنْ إلى شََكْلِهِ » والشرير نظير ذلك ؛ يميل إلى نظيره . 
فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا 
اتفقت تعارفت . وإذا اختلفت تناكرت » اه . 

أي: تحن روح المؤمن إلى المؤمنين » وتحن روح المنافق إلى المنافقين ؛ فلو 





, أخرجه وكيم في «الزهد» (4 57). وأحمد في «الزهد»(777)‎ )١( 

0م أخرجه البخاري , كتاب «أحاديث الأنبياء؛ . باب الأرواح جنود مجندة (7777) . ومسلم » 
كتاب «البر والصلة » . باب الأرواح جنود مجندة » (751778) عن أبي هريرة وعائشة . 

. )577/57( «فتح الباري»‎ «2١ 


0 »ع |. الالالالانا 


50١ 





كتاب الإحسان 
دخل المؤمن على مجلس مليء بالناس لوجدت روحه تنجذب إلى روح رجلٍ 
من المجلس » وكأنه يعرفه من قبل » وإذا دخل المنافق لوجدته قد انجذبت 
روحه إلى روح منافق مثله ؛ وكأنه يعرفه من قبل ؛ فالأرواح جنود مجحندة ٠‏ 
فلا يحب المؤمنين إلا مؤمن . ولا يبغض المؤمنين إلا كافرٌ » أو منافقٌ » 
والعياذ بالله . 

نسأل الله أن يرزقنا حبه » وحبٌ نبيه يَكئيِ. وحب المؤمنين الصادقين ٠‏ 
وهذا من الولاء لله ورسوله والمؤمنين ؛ قال رسول الله 0ه : « مَنْ أَحَبٌ لله » 
وَأَِقَص لله ء وَأَعْطَى للهء وَمَنَمَ لله ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيَانَ » 7. 

فهل يا تُرى رأيت مؤمنًا - قط يبغض مؤمنًا على وَجْهِ الأرض ؟ هل 
يستطيع مؤمنٌ أن يبغض مؤمنا ؟ لن تجد ؛ بل ربما يحبه أكثر من حبه لاخيه 
ابن أمه وأبيه » إن كان أخوه الأول على عقيدة وعلى دين » يفوق ما يرى 
الأخ أخاه ابنَ أمه وأبيه عليه من عقيدة ودين . 

فيجب عليك إن كنت مؤمنا صادق الإيهان أن تحب إخوانك في روسيا أو 
في أمريكا أو في ال ند إن كانوا على عقيدة النبيّ يِل . 

يجب عليك أن تحب هؤلاء أكثر من حبك لأخيك ابن أمك وأبيك الذي 
يعيش معاف ق .نيس واد إن كان يقل دين وورمًا وعلًا وعملةٌ عن الخ 
الأول الذي لم تنجبه أمك وليس من ظهر أبيك . ألم يقل مصعب بن عمير لأخيه 
الأنصاري الذي ملك أخاه : اشدد وثاقك عليه » فإن له أمّا تملك من المال كذا 
وكذا ؛ فقال له أخوه : أهذه وصيتك بأخيك ؟! فقال مصعب  :‏ هو أخي 


)١(‏ أخرجه أبو داود ء كتاب (السنة» » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (57801) عن أي 
أمامة . وله طريق أخرى يصمٌ الحديث بها ؛ كبا في «الصحيحة» (580) . 
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جبريل قت يسال والني !3 يجيب 
دونك » هو أخي دونك © '".لأن أخا مصعب كان على الشرك » 
والأنصاري كان على التوحيد . 

هذه عقيدة الولاء والبراء » نسأل الله أن يردً الأمة إليها ردًا جميلاً . 

ثم قال أبو الدرداء ‏ كا سبق : « وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه 
الله » وإذا أبغضه الله بَغضَّهُ إلى خلقه » نعوذ بالله من الخنذلان . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ”': 
فعبادة ال رحمن غاية به ميعنذلٌعابدههماقطبان 
وعليها قَلَك العبادةدائر ‏ مادار حتّى قامت القطبان 

والقطبان : يقصد بها السموات والأرض . 

قال ا 0 
حوقٌّالإلهعبادةٌبالأمرلا بهوىالنفوس »فذاك للشيطان 
من غير إشراك بهشيئًاءهما سس بباالنجة فحبّ ذا السبيان 


دكا 





لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان 
والناس بعد فمشرك بإللهه أو ذوابتداعأولهالوصفان 
5 240 
وقال ابن القيم ' : 
أمَاوالذي حج المحبون بيته ولَؤالهعندًاليَلٌ وأحرموا 
وقد كشفواتلك الرؤوس تواضعا لعِرًّة من تَعْنَو الوجوه وتسلم 
00 انصب الرايةة للزيلعي (7/ ١8‏ 5) » و «البداية والنهاية» (7/ /701) , والسيرة» لابن هشام 
)١141/1(‏ ط التوفيقية . 
0) «النونية» /١(‏ 46 الشرح)., لمحمد خليل هراس . 


(9) «قرة عيون الموحدين؟ (137)»ء نقلاً عن «نضرة النعيم» (/1/ /37/1) . 
(4) «ميمية ابن القيم» (0). 
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كتاب الإحسان قذضن 


2 
لون باليداء لبيك رتنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم 


دعاهم فلبوه رضّى ومحبة فلم دعوهكانأقرب متهم 
تراهم على الأنضاء شُغْنًا رؤوسشهم وغبرًا وهم فيها أَسَرٌّ وأنعم 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية - طيّب الله ثراه ‏ فنراه وقد نظر إلى العيادة 
نظرة أوسع وأعمق وأشمل ؛ فهو يبرز إلى جانب المعنى اللغوي للعبادة جانب 
المحبة ؛ ألا وهو الخضوع والذل ء ويركز عليه » فهذا الركن لا تستقيم العبادة 
التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها إلا به ؛ ألا وهو ركن المحبة . 

ويقول شيخ الإسلام في رسالته الماتعة الجامعة (العبودية»(2 : « الدين 
يتضمن معنى الخضوع والذل .. يقال : دنته قَدَانَ » أي ذللته قَذَّلَ ‏ انظ ر إلى 
التأصيل اللغوي - ويقال : يدين الله ويدين لله » أي : يعبد الله » وبطيعه » ويخضع 
لهء فدين الله: عبادته » وطاعته والخضوع له . 

ربط عجيبٌ بين لفظة الدين والعبادة ؛ لأن العبادة هي الدين »وهي 
الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق » والجنة والنارء وأنزل كل الكتب » 
وأرسل كلّ الرسل ؛ لأنها الدين» ثم قال : ١‏ فدين الله عبادته » وطاعة الله 
الخضوع له» «والعبادة أصل معناها الذل أيضًاء يقال : طريق معبد إذا كان 
مذللاً قد وطثته الأقدام ؛ لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى 
الحب ء فهي بتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له سبحانه وتعالى » . 

قال (©: « ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له » ولو أجبٌ 
شيئًا » ولم يخضع له لم يكن عابدًا له » . 


.)5( وانظر : #رسالة العبودية»‎ » )١67/١١( كما في «مجموع الفتاوى»‎ )١1( 
.)1857/١( «الفتاوى»‎ )+( 
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جبريل اعه: يسأل والني بَِةٍ يجيب 

انتبه : فهذه المسألة”' تُوقع في خلط كبير عند بعض الناس » قال زه ولو 
أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له » ا قد يحب الرجل ولده وصديقه 
وامرأته .وهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى ؛ بل يجب أن يكون الله 
أحب إلى العبد من كل شيء » وأن يكون الله أعظم عند العبد من كل شيء ؟ بل 
لا يستحق المحبّة والخضوع التام إلا الله » وكل ما أحبٌ لغير الله فمحبّته 
فاسدة , وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل ؛ قال تعالى : ( قل إن كَانَ 
َابَاوْكم وَابْتَآوَْكَحْ وَإِحْوائُكمْ وأزو جك وَعَشِيرََكُرْ وَأموال افَتَرْفتُمُوهَا وَتترَةٌ 
عَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسكنُ تَرَضَوْئَهَا أُحَب إِلْيِكُم بر الله وَرَسُولِوء وَجِهَادٍ 
فى سَبِيله- قَتْرْكَصُوأ حَقٌ يَأنَ أللّهُ بأئرو »> [التوبة:2]14 ا.ه . 

وهكذا يتبين لنا أن العبادة التي فرضها الله قَ على عباده تتكون من 
أصلين لابد للعبادة منهها : 

الأصل الأول : هو الانقياد » والنضوع ء والإذعان » والاستسلام لأمر الله 
تبارك وتعالى ولشرعه أمرًا ونيا » وتحليلاً وتحريًا » وهذا يمثل الركن الأول من 
أركان العبادة .ألا وهو كال الذل والنضوع والانقياد واللاستسلام لله . 

انتبه لهذا التأصل المهم ؛ لأن كثيرًا من المسلمين ‏ الآن ‏ قد انحرفوا عن 
مفهوم العبادة ‏ ىا سنبين ‏ مع أن هذا الموضوع هو الدين . والركن الأول 
التي لا تقوم العبادة إلا به » وهو كمال الذل لله سبحانه وتعالى ؛ فليس عبدا 
عابدًا لله مَنْ رَفضَ الانقياد والاستسلام والإذعان والخنضوع لشرع الله 
سبحانه وتعالى » واستكير عن اتباع منهج الله وَيِكَ » وإن أقرّ أن الله هو الخالق » 
وإن أ أن الله هو الرزّاق ؛ لأن هذا هو توحيد الربوبية الذي لا يدل 


نا 


. للعلامة ابن القيم‎ )86 /١( راجم هنا « المدارج»‎ )١( 
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كتاب الإحسان 6 
صاحبّه به في الإيمان » بل لو أقرّ العبد بأن الخلق والرزق والأمر والتدبير 
والتصريف لله » ولم يمخضع . ولم يذعن لشرع الله لم ينفعه [قراره بتوحيد 
الربوبية بين يدي الله سبحانه وتعالى ؛ لأن المشركين جميعًا قد أقروا بتوحيد 
الربوبية لله » لكن لم يستسلموا لشرعه » فأخرجهم الله سبحانه وتعالى بسبب 
هذا من مُشكّى اللؤمنين + وأدخَلُوا حظيرة الثفر والكرك ب والعياة الله - 
فلو سألت أبا جهل : مَنْ ربك ؟ لقال : الله ؛ كا قال الله تعالى :9 ون 
سَأَلتَهُم مّنْ خَلَفَهُْ لَيَهُولْنَ الله 4 [الزخرف:47] . 

وقال تعالى : « وَلّن سَأَلْتَهُم مّنْ حَلْقَ آلسَمَوَت والأرض لَيَقُولُنَ حَلْقَهُنَ 
آلْعَزِيرُ لْعَلِيمٌ 4 [الزخرف:ة] . 

فهذا إقرار بالخلق لله » [نهم يستغيثون بالله في لحظات الضر والهم» ويلجأون 
إليه سبحانه ! لكن هذا أخرجهم من الإيمان ؛ لأنهم لم يخضعوا ويذعنوا 
لشرع الله سبحانه وتعالى . 

وأساس الخضوع والذل لله يهو : أن يعلم العبد بوحدانية الله تعالى » وكل 
ما في جود تحت قهره» فكلّهم عبيده وخلقه» وفي قبضته وسلطاته . 





وفي هذا يقول الله سبحانه : « وَبّهِ يَسْجِدُ من فى أَلسَمَيوتٍ والأرض طوَعًَا 
وَكرها وَظِللَهُم بِالْعْدُووَآلآصَالٍ 4 [الرعد:6١].‏ ْ 

فأساس الخضوع لله أن يعلم العبد يقينا أنه مقهورٌ . محتاحٌ , فقيرٌ » ضعيفٌ » 
فقير إلى الغنيٌ .. ضعيف يحتاج إلى القويٌ .. مربوبٌ يحتاج إلى ربه وإلى إلهه 
الذي خلقه ورزقه . 

وكل :ازواة الأنسان سعرفة قفر ننسه:وكدر نقسه ازداد سغرقة بختى رية 
وقذر ربه سبحانه وتعالى » فازداد عبودية لله كِبْكَ . 
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لضن جبريل اكب يسأل والنبي يبد يجيب 

والأصل الثاني الذي لا يمكن أبِدًَا أن يكون العبد عايدًا لله سبحانه 
وتعالى إلا به : كمال المنضوع والاستسلام مع كال الحب لله بك ؛ فليس في 
الوجود كلّه مَنْ هو أجدر بالحبٌ الصادق الطاهر من الله سبحانه وتعالى » فَمَنْ 
عرف الله أحبه » وبقدر درجته في معرفة الله تكون درجته ني المحبة ؛ ولهذا كان 
رسول الله يك أشد الخلق حب لله ؛ لأنه أعرف الخلق بجلال الله » وَقَذْرٍ الله » 
وعظمة الله.. 

ولما ير المصطفى يَكيدٍ بين بقائه في الدنيا ولقاء ربه اختار لقاء الله لمعرفته 
بعظمة الله وجلاله ولحبه له سبحانه وتعالى ؛ قال َكِ ؛ ى) في «الصحيحين» ”" 
من حديث عائشة : ١‏ مَنْ أحًَ حب لقا اله أححبٌ الله لقا وَمَنْ كر لقا اله 
كَرءَ الله لِقَاءَةُ» , قَالَتْ عَايْسَةُ : إِنَا لََكْرَهُ الموْتَ ؛ قَالَ : « لَيْسَ ذَّلِكَ يَا عَائَِةٌ ‏ 
كن ان ذُخ اله وَوِضْوَان وج حب لقا له وب اله 
لِقَاءَهُ » وَإِنَّ الْكَافِرَ ا + بَشّرَ بسَحَطٍ الله وَعَذَابهِ كر لِقَاءَ الله » وَكَرِة الله لِقَاءَهُ ». 

وفي «الصحيحين» ا ا اه 
جَلّسَ عَلَ الْيرِ قبل موته ؛ فقَالَ : ١‏ إِنَّ عَبْدَا حَيرَهُ الله بين أن يُؤْتِيهُ منْ زَهْرَةِ 
الدَنيًا مَاضَاءَ » وَيَيْنَّ مَا عِنْدَهُ كَاخمَارَ مَا عِنْدَةُ ». 

فرسولٌ الله يَلهِ أحبٌّ الناس لريّه كك ؛ لأنه أعرف الناس بالله تبارك 
وتعالى ؟ فمن عرف الله أحبه من كل قلبه. 

نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وجلاله وقَدْره ومعرفته ؛ إنه وَل ذلك 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب «الرقاق» ؛ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه(/19017)» ومسلمء 
كتاب «الذكر والدعاء» » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (5384) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ , كتاب «مناقب الأنصار؟ » باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة 
(7540).» ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» » باب من فضائل أب بكر الصديق (77875) . 
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كناب الإحسان 
والقادر عليه . 

ومن خلال هذين الركنين أو الأصلين ألا وهما : كيال الذلّ لله مع كمال 
الحب لله ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية غلته في تعريفه العبادة » هذا 
التعريف الشامل الواسع”" : ١‏ العبادة هي اسم جاممٌ لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » . 

ويفصل شيخ الإسلام ابن تيمية » ويقول  :‏ فالصلاةء والزكاة » والصيام » 
والحج » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » 
والوفاء بالعهود . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد للكفار 
والمنافقين » والإحسان للجار » واليتيم » والمسكين . وابن السبيل ‏ والمملوك 
من الآدميين » والبهائم » والدعاء » والذكر » وقراءة القرآن » وحب الله 
ورسوله ٠‏ وخشية الله » والإنابة إليه » وإخلاص الدين لهء والصبر حُكْيِه : 
والشكر لنعمته » والرضا بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء لرحمته » والخوف 
من عذابه .. وأمثال ذلك هي من العبادة لله سبحانه وتعالى » |.ه . 

فالعبادة واسعة شاملة تسع الحياة كلها ؛ كما سنفصل » وهكذا نجد أن 
العبادة ‏ كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيميةغلته تسم الحياة كلّها ؛ فهي تشمل 
الفرائض .» والأركان ؛ من الصلاة » والصيام » والزكاة » والحج ؛ بل وتشمل ما 
زاد على الفرائض والأركان . من ألوان التطوع في العبادة ؛ كالذكر » 
والتلاوة » والدعاء » والتسبيح , والتهليل » والتكبير» والتحميد . 

وهي تشمل أيضًا حقوق المعاملة » وبر العباد ؛ كَبدٌ الوالدين » وصلة 
الأرحام » والإحسان إلى اليتامى » والمساكين والفقراء » وابن السبيل » وال رحمة 


)000 تقدم . 
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754 
بالضعفاء » والرفق بالحيوان . 

وهي تشمل كذلك مكارم الأخلاق » والفضائل الإنسانية كلها ؛ من 
صدق الحديث . والوفاء بالعهد . وللوعد .. وغير ذلك من مكارم الأخلاق . 

وتشتمل العبادة أيضًا على هذين الركنين العظيمين ألا وهما : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر »وجهاد المنافقين » والمشر كين ؛ بل وتشمل 
العبادة أمرًا له أهميته ذكره * شيخ الإسلام في «العبودية» ” '؛ فيقئول: د كل ما 
أمر الله به عبادّه من الأسباب فهو عبادة لله سبحانه وتعالى » . 

حتى الأخذ بالأسباب عبادة » فكلٌ الفرائض والأركان ‏ كما سبق - وما 
زاد على ذلك ؛ بل وأكثر من ذلك ماذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : أن 
الذين كلَّه داخلٌ في العبادة ؛ كا فصَّلت آنقًا في قوله : «دنته» أي: قَدَانَ » وذللته 
أي : قَذَلّ » ؛ فالعبادة كلّها داخلة في مسبَّى الدين » والدين كلّه داخل في 
مسمّى العبادة ؛ فعيادة المؤمنين بالأوامر التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها ء 
واجتناب النواهي التي نهاهم الله تعالى عنها » والوقوف عند الحدود التي 
حذها الله تبارك وتعالى لهم مع كيال الحب ‏ منهم ‏ في الوقت ذاته ‏ لربهم - 
هي العبودية » وهي العبادة . 

تدبّر معي قول الله سبحانه وتعالى : < ُيبَ عَليكُمْ ا حَطَرَ أحَدَكم 
لْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيْوًا الْوَصِيّة ِلوَلِدَيْن وَالأهَربيينَ اندي حََا عَلى الْمَتّقِينَ » 
[البقرة: 118٠‏ . إلى آخر الآية » ولكن تدبر معي لفظ : ( كيب عَلَيكُمْ 4 يعني : 
فْرِضٌ عليكم ؛ فهذا أمر بالوصية في الوقت الذي ترى فيه كثيرًا من المسلمين ؛ 
يستهينون بأمر الوصية ؛ لأن بعض الناس يتصور أن العبادات هي الصيام 


جبريل تتا يسال والنبي 25 يجيب 
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كتاب الإحسان 44 
والزكاة والصلاة والحج فحسب ! 

وتدبر معي قول الله تعالى : « يناما الْذِينَ ءَامَنُوأ كيب عَلَيَكُمْ ألْقصَاصٌ » 
[البقرة:107] » وتدبر قول الله تعلل : « كيب عَلَيِكُمْ الْمعَال وهو كزه لَكُمْ » 
ل 
كل هذا داخل في مُسمّى العبادة بنصٌ القرآن ‏ لكن انظر إلى أحوال الأمة وإلى 
أحوال المسلمين الآن تجاه هذه الأوامر المذكورة آنفًا من سورة البقرة ؛ فتراهم 
يأخذون أمرًا ويضيّعون أمورًا !! 

وذلك لأنَّ قضية العبادةٍ » والتوحيد ‏ بشموله وكاله ‏ قلّ من يتحدثُ 
فيها من أهل العلم على مستوى الأمة ‏ مع أنها الأصل الأول ؛ بل هي أصل 
الأصول الذي لا ينبغي أبدًا أن نملّ من طَرْحِهِ وتكرار الحديث عنه ؛ فإن 
النبّ ب ما سأم الحديتٌ عن التوحيد طرفة عين ؛ بل علّم النبن يله 
أصحابه التوحيد في مكة والمدينة )١(‏ 

أمها المسلمون : إن عبادة الله ليست محصورةً في الصلاة »ولا في الصيام » 
ولا في الزكاة » ولا في الحج » ولا في العمرة في كلّ رمضان !! كما يتبادر إلى 
ذهنٍ كثيرٍ من المسلمين إذا دعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى . 

بل يظرة عفر من المتديون أنيى [ذا ضلرا «وصافر: وحيجرا النيف:ة ٠‏ أخهم 
بذلك قد أقاموا الإسلام بحذافيره »وإن اعتمر أحدهم في رمضان مرةً أو 
مرتين ظنّ أنه أدّى حقوق الله التي عليه من العبادة والعبودية ؛ فتراه يأكل 


)١(‏ وبعض أهل العلم يقرل : انتقل النبي يق إلى المدينة ليعلمهم النظام الإسلامي وشرائعه ! لايا 
أخي .. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره . بل ينتقل معه إلى غيره ؟ فالتوحيد أصلٌ الأصول في كل 
زمان وفي كل مكان . وفي كلّ مرحلةٍ من مراحل التربية والإعداد ؛ فقضية العبودية والعبادة 
هي الاصل الأول لكل نبرّة والصيحة الأولى لكل رسالة ؛ قال تعالى :م وَلَفد بتكتانى سكل أن 


, -. لهو م.م ,- 
رسُولا أرن آعَبْدُوأ الله وَآجِمَيُوا الطّفُوتٌ »م [التحل:157. 
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4 جبريل قتع يسأل والنبي يك يجيب 
الربا بلا أدنى حرج عنده !! وترى امرأته وبناته متبرجات عاريات ولا حرج 
عنده في ذلك !! 

تراه عاقًا لوالديه ولا حرج ! إلى آخر هذا الخلل من خلال الفهم الجزئي 
القاصر لمفهوم العبادة . 

فالعبادة انقيادٌ منهج الله تبارك وتعالى وشرعه كله » وهي كذلك ‏ أن 
يمخضع العبدٌ أمورّه كلّها لما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال 
والأعمال » وأن يكَيّف حياته كلّها وسلوكه »وفقًا لشرع الله سبحانه وتعالى » فإذا 
أمره الله تعالى بأمر امتثل أمره . أو نهاه عن نبي اجتنب نبيه بكمال الذل مع 
كيال الحب » وهو يُردّد مع السابقين الأولين المخالدين قولتهم الخالدة : 

« سَمِعَنا وَأَطَعًَا عُفْرَاتَكَرَكنا وَإِلَيكَاَلْمصِيرٌ4[البقرة:188] . 

قَمَرْق بين المؤمن وغير المؤمن ؛ فالمؤمن خرج من العبودية لنفسه وهواه 
والمخلوقين إلى عبودية ربّه وسيده عبودية خالصة كاملة » ليس عبدًا لهواه» 
وليس عبدًا ل و ل ل ل ا 
المؤمن مُطْلقَ اليدين حرا في كلّ تصرفاته بالمعنى الذي يردده كثيرٌ من الناس ! 
فأنا لا أتكلم الآن عن الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية »وإنما أعني ما 
يقوله الناس الآن » إذا قلت لأحدهم : صل » فتراه يقول لك : أنا حر يا 
أخي !! ١‏ فهذا ليس عبدًا عابدًا لله ؛ بل هو عبدٌ ل واه » ولنفسه » وللشيطان ‏ 
فليس عبدًا لله من ذُكّر بالله ولا يتذكر ! أو إذا ذُكْرَ بكلام النبيّ يل ولم يتأثر» 
فهذا عبدٌ للهوئ ؛ كما قال تعالى : « أقْرَميْتَ من آحْحدَ إِلَبهَهُه هوَنهُ وَأَصَلَهُ َه 
َل جل ٍوَحَمَحَلَ َه وَل وجَعُلَ حل بصو خِسَيوةٌ 4 [لجاية 1 

فهو يعبد الحوى » ويعبد النفس الأمارة بالسوء »ويعبد مخلوقا من المخلوقين . 
يحركه كيف يشاء ! فمقتضى الإيمان أن يُسلم المؤمن حياته كلّها لله سبحانه 
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كتابيالإحنيان سببت--ا-ااماس لل هع 
وتعالى ؛ ليقودها رسول الله جك إلى بر الأمان بوحي من الله المعصوم . 

ماظنك إذا قلْثُ لك : إن الذي سيقودك هو رسول الله كلغ؟ . 

لذا أقول لك : أَعْمِض عينيك ء وي حَلْفَ النبّ يإ حتى ولو لم تر 
عينك . ولم تسمع أذنك . ما دمت على دَرْبٍ رسول الله يك . فمقتضى 
الإييان أن ينقاد العبد لأوامر الله ورسوله » وأن يخرج من الخضوع واه إلى 
الخضوع لشرع سيده ومولاه , فإذا عَلِمَ العبد أن الذهب حرام على الرجال » 
وجب عليه أن يقول : سمعنا وأطعنا » وإذا علمت المسلمة أن الحجاب 
فرض ؛ وَجَبَ عليها أن تمثل وأن تقول : سمعنا وأطعنا .. والغيبة والنميمة 
حرام : سمعنا وأطعنا .. والحقد والحسد حرام : سمعنا وأطعنا .. الختزير حرام : 
سمعنا وأطعنا .. الربا حرام : سمعنا وأطعنا ... وهكذا المؤمن لا يتفذلك , 
أما الذي يتفذلك ويجادل إن دل هذا فإن) يدل على أن قلبه لم يذق طعم 
الإيهان .. إن قلت : الخنزير حرام » تراه يقول لك : كان الخنزير في أرض 
الجزيرة العربية مريضًا هزيلاً ولذا حرمه الشرع » أما الخنازير اليوم ‏ وما 
أكثرها - فهي تُرَبّى تحت رعاية صحية شاملة فما الدّاعي لتحريمها ؟!! 

وإن قلت : الربا حرام » يقول لك : الفوائد ليست ربا 20! وهكذا الخمر 
عندهم يسمونها : مشروبات روحية !! 
إنذقلت: قال الله قالرسوله همزوكهمزالمتكرالمتغال 
أو قلت : قال الصحابة والأولو تب علحمنفي القول والأعال 
أو قلت : قال الشافعي وأحمد2 وأبوحنيفةوالإمامالغال 


صدّواعن وحي الإله ودينه واحتالواعلى حرام الله بالإحلال 


)١(‏ وهي مهلكةٌ ودمارٌ ورب الكعبة ‏ وبلاءٌ يحل بصاحبها في الدنيا قبل الآخرة ؛ كما هو مشاهدٌ 
في آكلى الربا !! 
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بح جبريل 2:: يسأل والني :27 يجيب 
ياأمةلعبت بدين نبيها كتلاعب الصسبيان في الأوحال 
حاشا رسولٌ الله يحكم بالهوى 2 تلك حكومةالضسلال 

فمقتضى الإيهان أن يخرج المؤمن من الخضوع فواه إلى الخضوع لشرع الله . 

قال جل في علاء : « وَمَا كان لِمُؤْيِنٍ ولا مُؤْيئَةٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولَُ: أمرًا 
أن يَكُون لَهُمُ لحر مِنَ أَمْرِهِم 4 [الأحزاب:57] » ولم يقل : لمسلم ٠»‏ فا أكثر 
المسلمين ! لكن ما أقل المؤمنين » أين المؤمنون ؟ والله » لو وجدت فهي قلة قليلة 
( إلا آلذِينَ !موأ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ وَقَلِيلَ ما هُمْ م [ص:74]ء أنا لا أثبط » 
ولكنني أبين الحقيقة والحق .وحتى لا يلتبس الأمر على شبابنا في الأدلة 
القرآنية والنبوية ‏ إن أراد أن ينزها على الواقع المر الأليم » لو وجد المؤمنون الآن 
ما تخلف عن الأمة نَصْدٌ الله تعالى إنما هذا الذي نراه » بسيب ماذا ؟! 
فالمسلمون كثير» ولكن أين المؤمنون ؟وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم : 
« كارت حَقا عَلَينَا نَصَرٌآلْمُؤّمِنِينَ 4 [الروم:47]» ولم يقل : المسلمين !! وقال 
تعالى : « ويه آلرَة وَرَسُولِه- وَلِلمُؤَمنت » [المنافقون:18» وم يقل: للمسلمين » 
وقال تعالى : « وَعَدَ اله الّذِينَ ءَامَنُوأْ يكز وَعَمِلُوا آألصَّيلِحَ ست لَيَسْتَحْلِفَئَهُرْ فى 
آلأرَضٍ كمًا آَسْتَخْلفَالّذِيرت ين قَبلهِجِ م [النور:00] ؛ فما أكثر المسلمين » 
وما أقل المؤمنين !! 

يأتيك المسلم ويرفع صوته ويقول : فلسطين! القدس! العراق!! وهو مضيع 
لصلاة الفجر ! فالقضية ليست قضية كلام ؛ فا أيسر التنظير ؟! والله عن يعلم 
السرّ وأخفى » اللهم اجعل سرّنا وباطننا أحسن من ظاهرنا وعلانيتنا ؛ 
وارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل » وارحم ضعفنا » واجبر 
كسرنا » واغفر ذنبنا » واستر عيبنا » و تول أمرنا» وفك أسرنا » واختم 
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كناب الأحسان 
بالأعمال الصالحات أعمالنا ؛ أنت ول ذلك والقادر عليه . 

فالله سبحاته وتعالى يقول : « وَمَا كان لِمُؤْينِ وَل مُؤْمِئَةِ إِذًا قَضَى الله 
وَرَسُولَهُ: أمرًا أن يَكُون لَهُم آلِيرة مِنْ أَمْرِحِح 4[الأحزاب:3"] . 

فالمؤمن إذا قيل له : هذا حُكْمُ الله . وهذا حكم رسول الله يك يقول : 
على العين والرأس . وفي القلب . لا يجعل لنفسه اختيارًا مع حكم الله 
ورسوله!! 

فهذا دلي ومحكٌ عمل على صدق الإيعان.وعلى كلّ مسلم أن يعرض 
جح يا ا ري لق ا را ا لويهان. 

قال ربنا 5ك : ( َال تٍالأعرابٌ ءَامَكَا قل لَمْ تُؤِْتُوأ وَلَِكن قُولُوَا أُسْلَمْا وَلَمَا 
يَدَّخْل الْإِيمَنٌ فى قُلُوبَكُمَ 4[الحجرات:4١]‏ . 

وقال النبيٌ بك في الحديث الذي رواه أحمد '' وغيره بسندٍ صككحه شيخنا 
الألبان من حديث أبي برزة الأسلمي هه :« يَ ع 
يدل الإيان قَْبَهٌُ» لا تَغْتَابُوا المْلِوِينَ » وَل تتّبعُوا عَوْرَاتهِمْ » فَإنُّ مَْ تتبّع 
عَوْرَةَ أَخِيو تَتْبّعٌ الله عَوْرَتَهُ» وَمَنْ تَتَبّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحهُ وَلَّوْ في جَوْفٍ 
رَحله 64. 

اللهم استرنا » وإخواننا وأخواتنا» بسترك الجميل يا أرحم الراحمين . 

وقال تعالى : ١‏ إِنْمَا كان قل الْمُؤْمِيِينَ 4 [النور:١ه]‏ ؟ انتبه إلى لفظة : 
( الْمُؤْيِيِينَ 4 وما تحمل من معان » ف إِنما كان فَوْلَ آلْمُؤِْيِينَ إِذَا دُعْوَأ إلى اله 





)١(‏ أخرجه أحمد -47١/54(‏ 178) » وأبو داود , كتاب 3 الأدب » » باب في الغيبة (5840) عن 
أبي برزة الأسلمي .وله شاهدٌ عن ابن عمر , أخرجه الترمذي ٠‏ كتاب «البر والصلة » . باب في 
تعظيم المؤمن (7077) وللحديث شواهد أخرى . صححه بها العلامة الألبان والشيخ شعيب 
الأرناؤط ء انظر : (صحيح الجامع؟ (484/!, 9/25) , والتعليق على #المند) )١91/9/5(‏ . 
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جبريل اكلا يسأل والني 375 يجيب 
وَرَسُولِه- لِيَخَكُر بَينَهُمْ أن يَُولُواْ سَمِعْا وأطحتا وَأَوْلَتيك هم آلْمُفْلِحُونَ © 
وَمَن يُطِع لَه وَرَسُولَهُء وَكَْشَ الله وَيََّقَهِ فَأولَتيكَ هم آلْفَآِدُونَ > [النور:1١ه.‏ 01]. 
ديد يد اد اد 

فمقتضى العبادة إذا قال الربٌّ سبحانه وتعالى : أمرثٌ ونهيتٌ » أن يقول 
العبد العابد : سمعتٌ وأطعت .ء ومقتضى العبادة أن يخرج العبد من عبوديته 
لنفسه وللمخلوقين إلى عبوديته لله رب العالمين » وأن يخرج العبد من 
الخضوع طواه إلى الخضوع لسيده ومولاه . 

وبالجملة : فمقتضى العبادة : أن يكون العبدٌ في كل شؤونه الخاصة والعامة 
في اعتقاداته وأقواله وأعماله خاضعًا لشرع الله سبحانه وتعالى » وهو في غاية 
الحب لله ٠‏ والرضا عن الله ؛ قال تعالى 9 وَمَا كان لِمَؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذّا قَضَى 
أله وَرَسولَهُء أمرًا أن يَكُون لَهُمُ أيه من أَمرِهِمْ وَمَن يَعْ ص الله وَرَسُولَهُء فَفَدَ ضَلَ 
صَلَدلا مُبيئًا 4 [الاحزاب:75] . 

وقال سبحانه :9 فَلَا وَرَيَِكَ ا يُؤينُوتَ حَق يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجْرَيَبَنَهُرْ 
َم جوأ أنفُسِيم حَرَجَا يما فَصَيْتَوَُسَلِمُوأتَسْلِيمًا 4 [النساءنهة]. 

فليس بعبدٍ عابدٍ لله من قال : أنا حر في شؤوني .. ولا حرج في أن أفعل ما 
أريد ... وتراه يقول : ما علاقة الدين بتبرج امرأتي ؟! أو بتعاملاتي المالية 
الربوية؟! وما علاقة الدين بأن أخرج مع امرأتي لأصيف على شواطئ عارية من 
الحياء والإيهان ؟! وما علاقة الدين بأن أشرب الخمر والمسكرات بعد ذلك ؟! وما 
علاقة الدين بأن ألبس ما أريد؟! أشتهي أن ألبس الحرير أوأن ألبس الذهب؟! أو 
أن تلبس امرأتي لباسًا معينًا أودٌ أن تخرج معي فيه ؟!!! 

هذا فهم العبادة فهًا مبتورًا !! فلا يجوز البتة لمسلم ‏ أسلم تق وأعلن 
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كتاب الإحسان 1 
إيمانه بالله - أن يتصرف في أي أمر من أمور حياته الخاصة والعامة إلا في 
نطاق ما أمر ونهى ربه وخالقه _جَلٌ وَعَلاَ . 

فليس للعبد أن يقول بعد ذلك : أنا حر في أن أختار ما أشاء من القوانين 
والنظم المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى » أو أن أقول وأفعل ما أشاء!! 

يقول أحدهم ‏ بالحرف : ١‏ إن تطبيق الشريعة الإسلامية ردةٌ حضارية 

1 
بكل المقاييس!!» . 

ويقول هالكٌ آخر  :‏ لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى 
الالتهابات التي في رتاء لوحا سات اماي اين 

والله سبحانه يقول : « إن آلْحكمْ إلا يِه أمرَألا تَحبُدُوا لَه ياه ذَلِكََلدِينُ 
لْقيِم 4 [يوسف:٠1].‏ 

فالحكم لله وحده» لا لمجلس ولا لوزارة » ولا لنظام » ولالهيئة » ولا لدولة ؛ 
بل هذا حقٌّ خالصٌ في كلّ زمنٍ ومكانٍ لله سبحانه وتعالى ولرسوله كك ؛ أما من 
حوس الختر اه لل إن بجع واقاس برا رجا جياه كرتا - بدون أمر 
من الل ورسوله» أو يدون شرع من اللاؤقد تهاوز عد وحاد ريه !! 

قال الله كبك ( ند أخبَارَهم يبه ناا بن كورب آله لييح 
انك مرق كما أءزوا إلا يدوا إلا رجن ل إلَهَ إلا هو ستكيةد خَعا 
يُقْركورت ؟ [العوبة:1*] . 

وفي الحديث الذي رواه الطبري والترمذي وغيرههما ”''» وهو حديث 





0غغغ0( أخر جه الترمذي ٠‏ كتاب اتفسير القرآن» » باب ومن سورة التوبة (708960) ٠‏ والطبري في 
التفسير» لسورة التوبة »]١5748 17145[ )75١1(‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره ( لسورة 
التوبة / 1*) لأحمد . وحسنّه العلامة الألباني في ١‏ صحيح الجامع » (7/ 03) (5141/1) , 
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جبريل 8:20: يسأل والني 27 يجيب 
حسن ‏ من حديث عدي بن حاتم قال : أت ال قوفي عُديَي صَلِيبٌ 
مِنْ ذَهَبٍ ؛ فَقَالٍ : « يا عَدِيٌّ » اطرّخ عَنْكَ هذا الْوَئَنَّ » اوصولة ينرأ لق 
شورة برا : ( اعدو رومخ اَن كورب له كَل : « أمَا 
نَُمْ 1 يَكُونُوا يَعبِدُويجُمْ ‏ وَلَكِنمُ َانُوا إذَا أَحَلُوا كم عَيْنا اسْتَحَلُوهُ » وَإِذَا 
حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شيا حَرّمُوه ». 

وفي رواية : قل عديٌ : بل 1ء كَل ١:‏ تيك بدي ؛ 

وهكذا أيها الأخوة ؛ فإن الإسلام العظيم قد أفسح مجال العبادة » وأوسع 
دائرتها » بحيث شملت العبادة أعمالاً كثيرة ؛ قد تكون قليلة وهيئة عند 
الكثيرين » جعلها الإسلام من أعظم العبادات والقربات لله رب العالمين . 
فليست الصلاة ‏ كا ذكرتٌ ‏ والصيام والذكر والدعاء هي العبادة فقط . أو 

7 : 

هي التي توجب لك الأجر عند الله دون غيرها من العبادات ! كلا .. بل 
إنك تستطيع في اليوم الواحد أن يزيد رصيدك عند الله تعالى من الحسنات بأشياء 
قد تكون سهلة ميسورة على كلّ أحد , وا ثقل كبير عند الواحد الأحد . 

فمن ذلك : ما رواه مسلم ”من حديث ثوبان # أن النبيّ يَكِقَالَ عن 
المسلم الذي إذا عاد أخاه ‏ أي إذا ذهب ليزور أخا من إخوانه وهو مريض : 
إن الم إِذَاعَاد اه اميم يرل في حُرَْةِ اب حَتَى مرجع » قي : يا 
رَسُولَ الله وَمَا خرْقَة الجنّة؟ قَالَ : «جَنَاهَاه أي : ثمرها الناضج المهيأ للطعام. 
وني الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه '"'وغيرهها 


كمع 





(١)أخرجه‏ ملم ء كتاب ١‏ البر والصلة والآداب» . باب فضل عيادة المريض (/797) . 

(؟)أخرجه أحمد 481١/١(‏ 97) وأبو داود » كتاب (الجنائزة » باب في فضل العيادة على وضوء 
)7١949 :5094(‏ . وابن ماجه في الجنائز » باب ما جاء في ثواب من عاد مريمًا )١54145(‏ 2 
والحاكم )76٠ ,7494 /١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة ؛ (/1771) ءوانظر شواهده 
هناك ٠‏ 
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كتاب الإحسان 
من حديث عل د قَالَ : قَالَ النبي يكلو : « مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسلنا مُسَلًَ) عَدُوَةٌ - 
يعني في الصباح - إلا صَلّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حَتَى يُمْسِيَ » فَِذَا عَادَهُ 
عَشِيَةٌ إِلأَصَلٌ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حَتَّى يُطْبحَ » . 

ومن أرق الأحاديث في هذا الباب في فضل زيارة الأخ أخاه المريض : ما 
رواه مسلمٌ "من حديث أبي هريرة خلد أن ان كيال : إن الله يق ُو 
يَوْمَ الْقيَامَةِ : يا ابْنّ آدَمَ ! مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْدْني » فَيَقَولٌ العَبدُ 23 ب كَيْففَ 
أو َنْتَ وَتُ الْعَامَنَ ؟ فيقُولُ الله اليم كنا مَرِضَ فَلَمْ 

تَعْدْه» أمَا عَلِمْتَ أَنّْكَ لَوْ عَذْئَهُلَوَجَذتَني عِنْدَهُ » 

انظر إلى هذا 250131111 الأجر ؟! فعيادة المريض لا 
تُكَلّف شيئًا على الإطلاق . 

فالإسلام يوسع دائرة العبادة إن صحت النية ؛ فكلٌ عمل يمسح به الإنسان 
دمعة حزن ء أو يخفف به كربة مكروب . أو يضمد به جراح منكوب .ء أو يسد به 
رَمَّق محروم ٠‏ أو يشدٌ به أزر مظلوم ٠‏ أو يقيل به عثرة مغلوب » أو يقضي به 
دينَ غارم » أو يأخذ بيد فقير متعفف ذي عيال », أو يبدي حائرًا » أو يعلّم 
جاهلاً » أو يأوي غريبًا . أو يدفع شرا عن طريق أو مخلوق » أو يسوق نفعا 
إلى حيوان ... كل هذا من العبادات والقربات إلى رب الأرض والسموات .ء إذا 
صحت النيات » وطهرت الطويات . 

قال النبيٌ يَكِِ : « دَحَلَتٍ امْرَأَةٌ الثارّفي هرَةٍ سَجََْهَا حَتَى مَانَتْ هَزْلاً ؟ . 

وفي رواية : ١‏ في هِرَةٍ أَوْتَقَنْهَا » . 

وفي رواية : ٠‏ رَبَطَنْهًا فلَمْ تُطْعِمْهًا وَلَاتَسْقَهَاء وَلاهِي أَرْسَلنْهًا رَمْرِمُ فءرقي 


. أخرجه مسلمٌ . كتاب  البر والصلة » . باب فضل عيادة المريض (5579؟)‎ )١( 
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1 جبريل اتغ: يسأل والني :27 يجيب 
لفظ : « وَلَْتدَعْهَا َأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض 206 

وفي «الصَّحِِحَيْنِا “من حديثٍ أبي هريرةً يهم عن النبي ١:‏ أن ار 
يَغِيا َأ كلباني بوم حَارٌ يفي كد لع لِسَانَُ من اْمَطَضٍ . فَبَرَعَتَ لَه 
بمويِها كَعْقِرََكَا ». 

وفي رواية : « قَتَرَعَتْ مُوقَهَاء فَاستَقَتَثْ لَهُ به قَسَقَنَهُ إِيَاهُ فَغْفِرَ هَا به ' . 

لقد دخلت الجنة بغي - أي : زانية في كلب يلهث الثرى من العطش !! 
فتزلت إلى هذا البئر فملأت موقها ‏ أي حْمَّهًا وقدَّمت للكلب فشرب » فغفر 
الله تن لها بذلك الصنيع . 

وأنا أقول ‏ دومًا: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا ؛ فكيف 
تصنع الرحمة بمن وَحَدَ رب البرايا !! .. رَحمَتْ كلبًا فغفر الهلا ... عمل قد 
يستهين به كثير من الناس. لكِنْ بسببه نالت هذه البغيٌ مغفرةً الله سبحانه وتعالى. 

وعن أبي ذر هد أن النبيّ ين قَالَ : « لَيْسَ مِنْ تَفْسٍ ابن آدمَ إلأعَلَيْهَا 
صَدَقَةٌ ني كل يَوْمٍ طَلَصَثْ فيه الشّمْسٌُ » قيل : ا 
صَدَكَةٌتَصَدقُ يا فَقَالَ بق ٠:‏ إِنَّ أبوَابَ اير كَدِيرةٌ : اله 
والتَحْهِيدُ » وَالنَكِيرُ ٠‏ والتَهُليِلُ وَالأَمرٌ ِالَمْرُوفٍ » وَالَّهَيُعَنٍ عن الك 
وَيطُ الأَدَى عَنِ الطريقٍ » وَتُسمعٌ الأصَمَ يعني بإشارة معيئة حتى يفهم ‏ 
وََبِدِي الأغمى » وَكَدُلُ امستلٌ عل حَاجَيِه» وتشعى بِشِئَةَ سَائَيِكَ عع 


() أخرجه البخاري , كتاب «الماقاة» » باب فضل سقي الماء (7774) . وملمٌ . كتاب «البر 
والصلة والآداب» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها ء من الحيوان الذي لا يؤذي (277147 
6 من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم أجمعين . 
(م) أخرجه البخاريٌ » كتاب «أحاديث الأنبياء» » (/7171) , ومسلمٌ , كتاب (اللام» باب فضل 
سقي البهائم المحترمة وإطعامها (771445) . 
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كتاب الإحسان 6 


اللَّْفَانِ المنَِيثِ» وَتَحْولٌ بشِدّةٍ ِرَاعَيْكَ مَمَّ الضَّعِيفيِء فَهَدًا كُلّهُ صَدَكَةٌ 
مِنْكٌ عَلَ تَفْسِكٌَ » .والحديث رواه ابن حبان في اصحيحه» 3 2. 

ل سو جو و 
حديث أبي ذر# قَالَ : قَالَ النبيٌ يكل  :‏ تَبَسْمُكَ في وَجْدِ أَخِيكَ صَدَقَة 

وفي الحديث دي رواه البخاري وفسله” من حديث أبي هربرة ضهه أن 
النبيّ يك فَالَ : « كُلُّ سُلآمَي مِنّ النّاس عَلَيْه صَدَقَةٌ 

السَّلامِي : المفاصل التي هي موجودة في الجسم ؛ فعليك أن تتصدق على كل 
مفصل من مفاصلك كل يوم صدقة »وجسم الإنسان يشتمل على 77٠‏ مفصلا . 

والأمر قد يش على كثير من الناس » لكن انظ إلى سيد الناس و كيف 

تر علينا الأمر ؛ فقال النبي ك2 ١‏ 

٠‏ عل شلتى ينلأس له ةلبط في لشي كال 
0 ا ا 0 
ل يي 
صَدَكَةٌ » وَيُمِيطُ الأذّى عَنِ الطَّرِيقٍ 50 

انظر إلى فضل الله ويك علينا . 





)١(‏ أخرجه ابن حبان (777717/17) فصل : ذكر الخصال التي تقوم لْعْدِم المال مقام الصدقة لباذها ء 
وصححه الأرناؤط على شرط مسلم . 

(؟) أخرجه الترمذيّ » كتاب «البر والصلة؛ ء باب ما جاء في صنائع المعروف .)١1407(‏ والبخاري 
في «الأدب المفرده (441فضل الله الصمد ) ء وابن حبان (47/4) » وصحّحه الألاني في 
(الصحيحة ؟ (؟/ا8). 

(؟) أخرجه البخاريّ . كتاب الجهاد والسير ء بإب من أخذ بالركاب ونحوه (1988). ومسلم» 
كتاب الزكاة ؛ باب بيان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من المعروف )٠١٠١5(‏ . 
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١‏ جبريل اكنغ: يسأل والني 6 يجيب 
وفي الحديث الذي رواه مسلم »)من حديثٍ جابر بن عبد الله فزخ أن 
النبيّ ب قَالَ  :‏ لأَيَغْرِسٌ مُسْلِمٌ غَرْسَاء وَلأَيَرْرَعٌ زَرْعَاء يكل نه إِنْسَانَ 
وَلادَابَةٌ وَلاَكَيْءٌ إلا كَانَتْ لَه صَدَكَة ». 
حتى الزرع الذي زرعته » إذا نزل الطير وأكل منه وأنت لا تدري عنه 
شيئًا » تأتي يوم القيامة » وتراه في ميزانك . 
وفي الصَّحِيِحَيْنٍ » »من حديث أنس ويه أن النبيّ يك قَالَ : « مَامِنْ 
٠‏ 7 داه 2 وعم امام 6 ابي هل اس 
مُْلِمِ يَعْرِسٌ عَرْسًا أو يَرْرَعٌ زَرْعَاء َيأكل نه طَيْرٌ أو إِنْسَانْ أو بَِيمَةٌ إلا كَانَ 


و م --2 





وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسل © من حديث أبي هريرةً ني أن 
النبيّ لل قَالَ «١‏ السَّاعِي عَلَْ الأَرْمَلٍَ وَاْْكْنِ ؛ كَامْجَاهِدٍ في سبيل الله ٠‏ أو 
2 ا 3 
الْقَائِم اليل الصَّائِم النّْهَارَ ». فتدبر فضل من يسعى على الأرملة والمسكين » 
صر 7 - 
وأنه لا يقل أجره عن أجر الصائم القائم ؛ إنه فضل الله سبحانه وتعالى . 
وفي الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في معجمه الكبير» بسند 
حسّنه الألبان لتك ف ااصحيح الجامع» وفيٍ «السلسلة الصحيحة؟ أيضًا(9؟) 
من حديث ابن عمرؤتتغ أن النبيّ يك قَالَ : « أححبٌُ اناس إِلَ الله أنْفَعْهُمْ 
لِلْنّاسء وَآحَبٌ الأَعْمَالٍ إِلَ الله جِق ؛ سُرُورٌ تُدْخِلّهُ عَلَ مُسْلِم , أو تَكْشِف عَنْهُ 
)١(‏ أخرجه ملم . كتاب «المساقاة» , باب فضل الغرس والزرع )١16817(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري . كاب «الحرث والمزارعة» » باب فضل والغرس إذا أكلّ منه(770؟), 
ومسلمء كتاب (الماقاة» » باب فضل الغرس والزرع )١885(‏ . 
زفرة أخرجه البخاريٌ » كتاب «النفقات؛ , باب فضل النفقة على الأهل (517761) . ومسلم .كتاب 
الزهد والرقائق . باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (79485) . 


6 أخرجه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج؟ (17) . والطبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ 487)» 
وصححه لشواهده الألباني في «الصحيحة» (407 ), وحسّنه في (صحيح الجامع» )١19/7(‏ . 
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كتاب الإحسان 1 00 0000-6 
كُرْبَةَ » أو تَقْضي عَنْهُ ينا أو تَطْردُ عَنْهُ جوعَاء وَلأَنْ مي مَعَ أَخِي اميم 
ا ا وما مسد 0 
نض تلا كوي َم الك ون عقى عع أ َي يفي اج 
لا ونشو انق ليْفْيِدَ العمل 
بفْسِدُ الل العَسَلَّ ؛ . 

وفي «الصَّحِيحَيْنِ )١٠*‏ من حديث أبي هريرة وسهل بن سعدرتق أن 
النبيكلة َال ٠:‏ أناوَكَافِلُ لصفي الج كهَائينٍ وأشار النبيكلة 
بإصبعيه السبابة والوسطى ء وقد يظن , بعضٌ الناس أن هذا اليتيم يجب أن 
يكون من أهله ؛ فقال النبيككلة ١:‏ أنا وَكَافِلُ الم آ لَه أَوْلِمَئْ ني الجن 
كَهَاتيْنِ» . والحديث رواه الحميدي والبخاريٌ في « الأدب المفرد» » والطبراني 
في «الأوسط» وصحّحه العلامة الألباني2) . 

قلت : فقد يكون هذا اليتيم من يتامى المسلمين » لا علاقة لك به من 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلةُ:© من حديث ابن عمروقن أَنَّ 


() أخرجه البخار يْ » كتاب «الطلاق» » باب اللعان (0704) .وأحمد (0/ 777) عن سهل بن 
سعد . وأخرجه مسلم , كتاب «الزهد والرقائق» . باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
(7447) عن أب هريرة . 

6 أخرجه الحميديٌ (878) . والبخاريُ في الأدب المفرد» ( صحيح الأدب ص هش ل!) من حديث 
مرة بن عمرو الفهري . وله شاهدٌ عن عائشة ؛ أخرجه الطيراني في «الأوسط» (47/79) . 
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامعة .)1١49(‏ 

5 أخرجه البخاريّ » كتاب «المظالم» . باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يسلمه (41417؟)» وملمء 
كتاب ١‏ البر والصلة »6 باب تحريم الظلم )798٠(‏ . 
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جبريل تت: يسأل والني + يجيب 
النبيّ َي قَالَ : : ١‏ مَنْ سَبَرٌَ مُسَل) سَمَرَه الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . 

وهذه المسألة لها فقهٌ لطيفٌ ذكره الإمام القرطبي في «الجامع» فقال : 
الناس صنفان : صنف اشتهر بين الناس بدينه وصلاحه . فهذا إن زل أو 
أخطأ أو أذنب وجب عل المسلمين أن يستروا عليه . 


وصنفٌ يجهر بالمعصية » ويبارز ربّه بالمعاصي ويستهين مها ؛ فهذا لا حرج 
00 


ده 





ولا إثم على من حذَّر الناس من شه 
هذه بعض الأحاديث في فضل من ستر أخاه المسلم .. وأعجبٌ من هذا أن 
النبيّ يَكدِ قد جعل الوقت الذي يقضيه الرجل مع امرأته في الحلال الطيب 
لع يت لح ا ال 0 "من حديث 
أب ذرّغ+ قال : ججاء أناسٌ إلى النَِيّ يك فقَالُوا :يَارَ سُولًالله. ذدَّمَبَ أَهْل 
الدثُور( يعني: أصحاب الأموال ) بِالأَُجُورِ » يُصَلُونَ كَمَا نُصَلّ » وَيَضُومُونَ 
كمانصُومٌ ‏ ويَتصَدَهُوَ يفُضُولٍ أَمَْافِمْ يعني ما زاد من أمواههم ). فَمَالَ 
الي يك : « أوَليْسَ الله قَدْ جَعَلَ لَكُمْ ما تَصَّدَّفُونَ ؟ إن بكُلُ تَسْبيحَةِ صَدَفَة: 
كل كيوة دف :وغل قو صنق »كل قزل صَدَق ]نك يدوق 
صَدَقَة » وَتَبِيّ عَنْ مُنْكَرِ صَدَكَة وفى يضم أَحَدِكُمْ صَدَكة ؛ ( البضع قد يكون 
الفرج لغة «وقديكوت الجراع )» تقالو باز حول اللهء أنان أحذنا نويه 
ويَكُونَ لَهُ ها أجَرٌ؟ قَالَ : رُم لو وَضَعَهًا ني الْحَرَام أكَانَ عَلَيْهِ فيهَا وزْدٌ؟ » 
قَانُوا : بل هيا رَسُولَ الله» قال: ١‏ فَكَذَلِكَ إِذَ وَضَعَهَا في الحلا كَانََهُآَجْرٌ ه. 


. راجع #تفسير القرطبي» (عند آية الحجرات:7١) بتصرف‎ )١( 
ا كتاب الزكاة . باب بان أن اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف‎ 00 
4ه‎ ١٠١.5( 
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كتاب الإحسان 

وهكذا يعيش المسلم في مجتمعه ينبوعا يفيض بالخير وال رحمة » ويتدفق 
بالنفع والبركة » يفعل الخير ؛ ويدعو الله » ويبذل المعروف » ويدل عليه ؛ فهو 
مفتاح للخير » مغلاق للشر ء كا حثه النبيٌّ يَكئِِ '؛ لأنه يتعامل مع كل شيء 
من منطلق أنه طاعة وعبادة لله للّه تبارك وتعالى » فهو إن تبسم فهو يرضي ريه ) 
وإن غفر لأخيه فهو يرضي ربه . وإن ستر أخاه فهو يطيع ربه .. وهكذا ؛ فهو 
يتعامل مع كل جزئية من جزئيات حياته الخاصة والعامة على أنها عبادة 
وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى » حتى وإن ابتلي فصير » فصبره قربة 
وطاعة وعبادة » لكنني أودٌ في الوقت ذاته أن أذكّر بعض إخواننا من يسيئون 
الظن في بعض إخواءهم إن قصدوهم في خدمة أو في حاجة ول يبسر الله لهم 
قضاء حوائجهم عند هؤلاء الإخوة » أقصد : فلا يقضي الله له حاجته على يد 
هذا الأ ٠‏ فيسيء به الظن ؛ ويتهم نيته ؛ بل وقد يسيء إليه القول » فهذا 
أيضًا مما حذَّر منه رسول الله يك ونبى عنه » وكنتٌ قد ذكرتٌ قبل ذلك أن 
من الأدب بين الأخوة مع بعضهم البعض : أن يسأل العبدٌ ربه ابتداءً » وأن 
يستعين به سبحانه وتعالى على قضاء حوائجه » ثم لا حرج عليه بعد ذلك أن 
باحلا لساب لإننعب إل أ عن زغوانه و يترل: لخي في اللوبخله ساي 
إلى الله ثم إليك ١‏ » فإن قضيتها حمدثُ الله وشكرتُكَ » وإن لم تقضها حمدثٌُ الله 
5 ؛ فإن الأمور كلّها تُقَضِى بمقادير الله تعالى؛ . هذا هو الأدب. وأنت لا 
تدري ظروف أخيك وأحواله » وربها يفسح الإنسان لنفسه العنان في تصور 
أشياء لا وجود لا أصلاً . ومن خلال هذا التصور والظن السيء قد يحكم على 
إخوانه فيظلمهم . والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلَا يَجَرمَنَكَمَ شَكَانُ قَوْم 


() انظر إن ماجه في المقدمة .باب من :. كان مشتاخا للخم ر (77037) , والحديث حسله بمجموع 


عدا كد الشيهة الألانى فى «المهحيدة: 850" ,)١‏ 
2 1 - اي كي ' 
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2 جبريل اكنه: يسأل والنبي +37 يجيب 


عل لدو أغدثوأ هرب إاققرى م [لشضهها . 

والله - جل وُعَلا ‏ يقول ١‏ وَلَا تَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ بم علد إِنَّ أَلسَمعَ 
وَآلْبَصَرَوَآلَفوَاد كل أولَنيك كان عَنَهُ مَسَمُيةٌ م (الإسراءنة؟! . 

وهكذا يتضحٌ بجلاء المعنى الشامل لمفهوم العبادة ؟ فالعبادة ت تسعٌ الحياة كلها 
كا ذكرت - والمسلم لا يقسم حياته إلى حياة روحية وحياة مادية ؟ فهو في 
المسجد مستسلمٌ لله سبحانه وتعالى يسْلم زِمَامَ حياته للهيهق ولرسولهييو ٠‏ فإن 
خرج فهو إنسانٌ آخرٌ يأكل ما يشاء » ويفعل ما يشاء » ويلبس ما يشاء » 

ءَ 

ويتحدث في كل ما يريد !! فالمسلم يجعل حياته كلها في كل جزئياتها لله سبحانه 
وتعالى ؛ قال تعالل قلإِنَ نَ صَلاى وَنشكى وَتحْيَاىَ وَمَمَان لله رَب الْعَليِينَ 2م 
لا ريلك لَه وَبِذَلِكَأُمرَتُ وَأنأأذ ار ال 

هذه هي حقيقة العبادة ؛ فالمسلم لا يدع شيًا » ولا يفعل شيئًا إلا وهو 
يراقب الشمن عويريد بذلك القرب من اتْمين » إن أعطى يريد وجه الله .. 
وإن منع يريدٌ وجه الله .. وإن أحب أحب لله .. وإن أبغض أبغض لله » هذا 
هو المسلم العابد لله سبحانه وتعالى ... لا يعبد الله في الليل » ويعبد المجتمع 
والدولة في النهار .. لا يعبد الله يوم الجمعة ويترك عبادة الله في بقية أيام 
الأسبوع .. لا يعبد اشْمين في المسجد ويعبد الدنيا أو المال خارج المسجد .. 
فهذه هي حقيقة العبودية ؛ بل هذه هي حقيقة الإحسان ؛ قال اشيق ني 
الْغْرِق وَاَغربُ فَأيِتمَا نولو َعَم وجري به [البقرة:6١1],‏ 

فالمسلم يراقب الشبيين عل ات أرعى وفيت ال سناو كدان دري صناةا 
بوهم شه و تل نا أب يستطع آنا لت من بعش الأوابر والدواض 
بدعوى أنه لا يعيش في بيئة طاعة ؛ فقد يتفلت المسلم في الوظيفة إن كان 
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كتاب الإحسان هاع 
النساء يعملن معه في مكانٍ واحد ؛ فيطلق لبصره العنان في النظر إلى 
الموظفات » ويطلق لنفسه العنان في مداعبة الزميلات ومحادثتهن بدعوى أنه 
سوا 
00 
ففي أوربا وأمريكا تتفلت المسلمة من الحجاب الشرعي بدعوى أنها في بيئة 
كافرة » ويتفلّثُ المسلم من بعض الأوامر الشرعية بدعوى أنه في بيئة كفر !! 
5 1 2< ضرم ام صر وك هيام و2 ادير اه ودي 
وهذا لا يجوز « وله آلغْرِقٌوَالمَعْرِبُ فَأَيْكَمَا تُوَلُوأ نَم وََهُ آله 4 [البقرة:1١].‏ 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوتٌ ولكن قل عل رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولاأنماتخفي عليهيغيبِ7) 
قال الله جَل وَعَلاً : ( ألم تَرَأَنَ آله يَعلَمُمَافى آلسَمَوتٍ وَمَا فى آلأرض ما 
يكور ين تجوَئ تلَسَةِ إِلّا هو رَابِمهرَ وَلَا حمسو إلا هوَ سَادِسُجُمْ وَل أذ مِن 
ذَلِكَوَلَآ أ كملا هوَّمَعَهِزْ أن ما كانُوأ ثم يُتَكّهُم يما عَلُوأيَوْمَ آلْقيدمَةٍ4 
[المجادلة:/ا] 
فمقتضى العبادة ‏ أيها الأخوة ‏ أن يسلم المرء حياته كلها لله تبارك وتعالى 
وعلى منهج النبيّ بكيِ ؛ فلا يجوز لمسلم أن يتفلت في أي جانب ؛ قد ترى مسلا 
يلبس خاتما من ذهب مثلاً فتقول له : إن رسول الله يَتِيِ أمسك الذهب والحرير 
00 > ممك يد 
يومًاء وقال”" : « هَذَّانٍ حرَامٌ عَلَ ذُكُور أمتِي » حل لإِنائهِم ؛ . 





)١(‏ عزا هذين البيتين الحافظ ابن كشيرؤطنق. للإمام أحمد إمام أهل السسنة » انظر : #تفسير القرآن 
العظيم » ( لسورة الحديد :4) . 

(؟) أخرجه أحمد .)47/1١(‏ وأبو داود» كتاب ‏ اللباس» » باب في الحرير للنساء (/89 ٠‏ 2)4» 
والنسائي » كتاب «الزينة» ؛ باب تحريم الذهب على الرجال (8/ )١69‏ . وابن ماجه . كتاب 
اللباس »ء باب لبس الحرير والذهب للنساء (640؟) . واين حجان (71614) » وصححه 
الألبانٍ في ة صحيح أبي داود ؛ (؟/ 1/784 9774) . 
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حل جبريل نه يسأل والنبي 356 يجيب 
فتجد هذا الشخص غير مكترث ؛ بل ويردٌ عليك بكلّ يسْر وسهولة » 
ويقول لك : أنا أعلم أن الذهب حرام » ويظل لابسًا هذا الخاتم .. انظر إلى 
فهم هذا الإنسان للعبودية ء وفهم صحاب جليلٍ رآه رسول لم8 يلستن 
خاتما من ذهب فقال”" : ١‏ يَعْيِدٌ أَحَدُكُمْ إِلَ جمرَةٍ مِنْ نار فَيَجْعَلُهًا في بَدِهِ » ؛ 
فألقى هذا الصحابي الخاتم على الفور . 
ولائزلت هله الاي :( إن تُبدُوامَافى أنفْسِكُحْ أو تُحفُوه يُحَاِِكُم به 
أللّهُ 4 [البقرة:184] ؟ 2 شق على أصحاب النبيّككه فقالوا : ب رسول الله كُلفنا من 
الأعمال ما نطيق ؛ الصلاة والصيام والجهاد والصدقة . ولقد نزلت عليك هذه 
لآية ولا نطيقها ؛ فقال النِ ب 1 تريدُونَ أنْ تَقُونُوا كما قَالَ أَهْلْ الْكِتَابٍ 
كم ؛ اليَهُودُ ولاك شين 22 وي أ لرايو نينا راطق 
اك ا نيك مُه [البقرة:540] » » فردٌ الصحابة على قلب رجل 
واحد :< سَمِعْتا وأَطَعنا ' غفْرَاتَكَ رَبّنَا وَِلَيِكَ الْمَصِيرٌ » » فليا فعلوا ذلك 
نسخها بقوله تعالى :« لَا يُكَلِ فاه نَفْمًا إل وسَعها » [البقرة:787]. 
انظروا إلى بركة السمع والطاعة لله ولرسوله #5 » ونزل قول الله تعالى : 
< ءَامَنَ آَلرَسُول يمآ ِل | إليه مِن ريم وَآلْمُؤْيئُون 0 ءَامُنَ بِاللّه وَمَلتبِكت 
وَكتبوء وَرُسلهِ- لا تَُرَقُ يقرت أَحَير من وُسلم وَقَانُواً سَمِعَنَا سَمِعَنا وَأَطَحْنَا غُفْرَاتكَ 
اولي َالْمَصمرٌج لا يكل آنه تذتا إلا يا 2050 ما اكُتْسَبَتٌ 
ْنا لا اذا إن نيمتا أو أخطأنا ْنا ولا تَخمل ينآ با كما حَمَلقٌَ عَلى 
ازيرت من قينا ر) ري ناوا تُحَيِلنَا مالا طَاقةلَنايهه / وَأعْفعَكًا وَآَغْفِرَ لَنَا وَآرَحَمعَا 





)١(‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب «اللباس والزينة» ؛ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان 
من إباحته في أول الإسلام )7١9(‏ . 
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١7 





كتاب الإحصسان 
أنتٌ مَوْلَدنَا فَآنصّرْنًا عَل الَْرِّ الكنفريرت » [البقرة: 1181746 » قال الله تعالى : 
0 رِ 

وف لفظٍ : قال الله تعالى  :‏ قد فعلت » (23. 

فالذي أريد أن أذكّر به أن العبادة لا تقتصر على الشعائر الدينية ؛كما هو 
مفهوم عند كثير من المسلمين ؛ كالصلاة ٠‏ والزكاة » والصيام » والعُمرة » 
والحج . يتصور أحدهم أن هذه هي العبادة فقط . فإن أدى هذا فقد أدى 
حق الألوهية كاملاً » وله بعد ذلك أن يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء !! 

كلا كلا ؛ فليس بعابدٍ لله من تصوّر هذا ؛ فالعبادة تسع الحياة كلّها » 
ويجب على المسلم أن يُسْلِمَ حياته الخاصة والعامة في اعتقاداته وأقواله 
وأفعاله للرسول يك ؛ ليقود النبيٌ يك هذا المسلم الموق إلى بر الأمان في 
الدنيا والسعادة في الآخرة بوحي الله المعصوم وما زال الحديث ممتدًا عن 
العبادة بمفهومها الشامل الواسع ؛ كما سنوضحه في الفصل القادم ‏ بإذن 
الله . 


اد عاد +إد عاد عله 


)١(‏ الحديث بطوله ؛ رواه الإمام ملم ء كتاب «الإيمان؟ ‏ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا 


رجريار فته يال والبى وث بيب ج22 
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جبريل 2: يسأل والنبي :35 يجيب 


حياة المنلم عبادة 

فالمسلم د : يعبد الله وَبَكَ بفكره » ويعبد الله وين بقلب » ويعبد الله كن بجوراحه» 
ويعبد الله و ببدنه كله » ويعبد الله وك بذل ماله ونفسهء ومفارقته لأهلهء 
ووطنه ؛ فكما أنَّ العبادة تسع الحياة كلّها ؛ فإنها تسع البدنّ كلّه أيضًا كما 
سأبين إن شاء الله . 

إن كلّ ساعةٍ يتفكر فيها في خلق الله تعالى علويه وسفليه هي من أرقى 
وأعظم العبادات ؟ فالمسلم عن طريق التأمل في الكون من عرشه إلى فرشه ٠‏ 
من سمائه إلى أرضه .. عن طريق التأمل في البحار » والأشجار . والأنهار . 
والأزهار . والإنسان » والحيوان » وسائر المخلوقات ؛ هذا التفكر والتدبر 
لآيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح عبادة لله يق ؛ فالمسلم يتعبد 
له بفكره ويعقله ؛ قال الله سبحانه وتعال : ف وف رض تلو 

وف أَنقُسِي” أَقْلا تُتَصِرُو نَ » [الذاريات:7١11]‏ , 

أي : في أنفسكم آيات للموقنين المؤمنين أيضّاء أفلا تبصرون ؛ فلو نظرت في 
هذا الكون وتدبرت فيه لامتلاً قليك بحبه وبعظمة الله سبحانه وتعالى . 

انظر إلى السماء وارتفاعها » وإلى الأرض واتساعها » وإلى الجبال وأثقالها . 
وإلى الأفلاك ودورانها» وإلى البحار وأمواجها , انظر إلى كلّ ما هو متحرك » 
وإلى كل ما هو ساكن . والله إِنَّ الكون كلّهِ يقر بتوحيد الله » ولا يغفل عن ذكر 
مولاه إلا مَنْ كفر من الإنس والجن » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ألم يقل جَلّ في علاه < ألزتر أن آمَّهَيَسَجْدُ لَه مَنْفى أَلسَمَموَتٍوَمَن 
ف آلأرض وَآلشْمْسٌ وَالْقَمَرُ وآلنجوم وَآَخِبَالٌ وَأَلشّجَرٌ وََلدَوَآتُ وَكَدِيرٌ يِنَ 
لئاس وَكَتِيز حَقَّ وعَه العذاك وت ؛ ين آله هما لَه من مُكر م م [الحج:18]» وقال 
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كتاب الإحسان الح 

الله تعالى : ( إرتُ فى حَلقٍ ميوت والأرض وَآخْيل آلَيلٍ وار لآيسم 
3 الألبب 29) الّْذِين يذ كرون الله قِيَمَا وَفعُودًا وَعَلَىْ جَنويهم وَيَعَفَكَرُونَ فى 
خَل قٍآَلسَسوت والأزض» [آل عمران: 19٠‏ 19431]. 


بعد هذا التفكر يصل أولو الألباب إلى هذه التتيجة الحتمية ؛ ألا وهي : نتييجة 





العبودية لله تبارك وتعالى - فيتضرعون إلى الله بك هذا الدعاء الودود: « رَبنَا 
مَا خَلَفَتَ هَذًَا بَطِلاً سُْبَحَسَكَ فَقَنَا عَذَا بار 4 [آل عمران: (19]. 

قال أبو الدرداء والحسن ”'': « تَمَكْر ساعة َي مِنْ قيام لَيْلَةِ » . 

وفي #سئن الترمدي» و(أبي داود» ولابن ماجه» وغيره'"" من حديث أبي 
الدرداء ن# أن النبيّ وَِ قال  :‏ مَنْ سَلَكَ طرِيقًا يَلْتَمِسٌ فِيه عِّا » سَهُلَ الله 
به طَرِيقًا إل الجنةِ ». وهو حديثٌ حسنٌ بشواهده , وهو حديثٌ طويلٌ . 


غلا بو #ثزه الخشية الله ؛ ويورئك حب الله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ الزهد» (ص777 ط ابن رجب ) بسنب رجاله ثقات عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء » وأآخرجه أيضًا البيهقي ني «الشعب» )١117(‏ ط الرشد . وورد عن الحسن ؛ كما في 
«الإحياء؛ للغزالي(5/ 6) ط الحديث . 

() أخخرجه أبو داود ء كتاب «العلم؟ ؛ باب الحث على طلب العلم )755١(‏ . والترمذي .كتاب 
« العلم» . باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (53145) » وابن ماجه .كتاب «المنة» .باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم (1517)؛ وأحمد(147/6١)‏ وصحّحه الألبانيٍ في 
(صحيح الجامع؟ (/1791) من حديث أبي الدرداء » وجاء من حديث أبي هريرة » انظر : 
#جامع بيان العلم » (84), و #صحيح الجامع » 742 50) . 

() أخرجه مسلم , كناب #الذكر والدعاء »؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
(5199) عن أبي هريرة , 
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جبريل اكبغ: يسأل والنبي 4 يجيب 
قال الشافعيٌ جلك 2 : «طلب العلم أفضَلُ من صلاة النافلة» » وقال 
ذلك كذلك أبو حنيفة كاله . 
وقال وهب : كنت بين يدي مالك بن أنس - إمام دار ا هجرة #ه » فوضعت 
ا ل ل لت اك 
إليه بأفضلٌ مِنَّ الذي قمت عنه'"". يقصدٌ طلب العلم ؛ بل إن طلب العلم فر. 


ا 2 


كما قال النبيّ يك : « لَب الْعِلْم َرِيضَةٌ عَلَ كُلَ مُسْلِمِ » 


حي 





)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في #جامعه» /١(‏ 70ط الكتب العلمية) , والنطيب في #شرف أصحاب 
الحديث» (/779) , 

() أخرجه ابن عبد البر /١(‏ 86؟) . 
تعقيب : في #السير» للذهبي (1717//17): ١‏ قال أبو أسامة سمعتٌ مسعرًا يقول : إن هذا 
الحديث يصدكم عن ذكر الله ؛ وعن الصلاة , فهل أنتم متهون ؟ » قلْتٌ : هذه مسألة مختلفٌ 
فيها : هل طلب العلم أفضل » أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فأمًا مَنْ كان تخلصًا لله في 
طلب العلم . وذهنه جيد فالعلم أولى لى ٠‏ ولكن مع حظ وتعبد ‏ فإِنْ رأيئه مجدًا في طلب العلم 
لآحظ له في القربات . فهذا كسلان مهين . وليس هو بصادقٍ في حن نيته . 
وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسانية » فالعبادة في حقه أفضل بل مايينهما أفعل 
تفضيل » وهذا تقسيم في الجملة . فقل_والله_مَنْ رأيته مخلصًا في طلب العلمء دَعْنَا من هذا كلّه . 
فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيّز طلب العلم ؛بل اصطلاح وطلب 
أسانيد عالية » وأخذ عن شيخ لايعي . وتسميع لطفلٍ يلعب ولا يفهم . أو لرضيع بكي 
اذى مترو سس الفكلة أكر من قراءايال الختر سوا تسج عليه الاسم ار الكتيه 
يتحدث مع حدث ء أو آخر ي' 
وفاضلهم مشغول عن الحديث يكتابة الأسهاء أو بالتعاس ؛ والقارئ إن كان له مشاركة ء أو 
اختلط المتن » أو كان من الموضوعات . 
فالعلم عن هؤلاء بمعزل . والعمل لا أكاد أراه بل أرى أمورًا سيئة !! نسأل الله العفو ؟ ا.ه . 

(*) أخرجه ابن ماجه ؛ في المقدمة ؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (775) , وابن عبد البر 
في #جامع بيان العلم وفضله » (70-16), وصشّحه الألبانيٍ في صحيح الترغيب» )7١(‏ ؛ أما 
زياد : «ومسلمة» الني اشتهرت على الألنة ؛ فلا أصل ها البتة ؛كما قال الإمام الألبان في 
#المشكاة» (077/1 (27148. وراجع تخريج أخينا أبي الأشبال الزهيري ل #جامع بيان العلم » 
(60-”-2373) ط ابن الجوزي ؛ فقند انتهى إلى تحسينه لشواهده دون هذه اللفظة المذكورة . 
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كتاب الإحسان 6 

فالعلم أن تتفكر وأن تتدبر وأَنْ تتعلم آيات الله سبحانه العظيم في كونه ؛ 
لأن هذه عبادةٌ لله سبحانه وتعالى ؛ بل لقد أمر الله العباد في كثير من آيات 
القرآن أن يتفكروا في هذا الكون الفسيح لتزداد عبوديتهم لله : فهذه هي 
الغاية من التفكر والتدبر . 

قال تعالى : « قل سيوأ فى الأرْض فَآنطرُواً كَيفَبَدَا آلْصَلقَ) [العنكبرت: ١‏ » 
وقال تعالى : « قل سيرُوأ فى الأرض ثم آنظروأ كيت كات عَقِبَةُ الْمْكَديينَ 4 
[الأنعام:١1]»‏ وقال تعالى : « أَقَلَا يَتَدَبَوُونَ آلْقَرَْءَارت آَم عَلنْ قُلُو ب أَكَفَالْهَا» 

[محمد:4؛؟] 

نعم .. تفكر وتدبر في آيات الله المقروءة ؛ ألا وهي : القرآن .. وتفكر في 
آيات الله الكونية المسموعة والمرئية في كونه الفسيح . 

قال تعالى :9 رح فى حَلقٍأَلسَموَتِ وَالأزْضٍ وَآخْتل ِالْيلٍ وَآَلبَار لَآيَسَوٍ 
لَدُوْى الألْبب > آآل عمران:140) ؛ أي: لأصحاب القلوب الذكية النقية : 
< الذِين يَذْكرُونَ آله سما وَفُعُودًا وَعَلىْ جتويهم وَيَحَفَكَرُونَ 4 [آل عمران:191] ؛ 
فالتفكر عبادةٌ ؛ فالمسلم يتعبد لله بها ؛ بل لو جلست الآن في بيتك لتُفكّر في 
أحوال الأمة » وني *مومها ء وأنت محترق القلب ما المخرج ؟! ما السبيل ؟! ما 
دَوْرِي ؟! ما واجبي الذي لا بد أن أبذلّه ؟! كل دقيقة مرِّتْ عليك وأنت في 
هذا الهم ؛ فهي عبادة » وعبودية القلب هي أرقى أنواع العبوديات ؛ فالمؤمن 
يعبد الله 8 بقليه ؛ من الحب لله ولرسول لله » والخنوف من الله ؛ والبغض في 
الله » والتوكل على الله ٠‏ والإنابة » والإخلاص ٠‏ والتفويض . والرجاء » 
والاستعانة » والاستغاثة » والصير » والرضا ء واليقين كل نامك تيد 
القلب لله سبحانه وتعالى فك الل + قر عليك وقلبك وَجِلّ من الله ؛ فأَنْتَ 
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فى جبريل تنه يسأل والنبي 5 يجيب 
في عبادة . وكل -أمفلة + مر عليك وأنت حب لله ؛ فأنت في عبادة ٠‏ وك لحلة 
مر عليك وأنت مبغضٌ لأعداء الله ؛ فأنت في عبادة » وكل لحظة تمر عليك 
وأنت محبٌ لأولياء الله ولإخوانك ؛ فأنت في عبادة » وكلّ لحظة تمر عليك 
وأنت تتجرّع الصبر على بلاءِ الله ؛ فأنت في عبادة ؛ فكلٌ هذه الأعمال من 
أعمال القلب » فإنها هي عبودية وعبادةٌ لله سبحانه وتعالى . 

والمسلم يتعبد كذلك بلسانه ؛ فأنا في عبادة حين) أعلّْمك وأدعوك إلى الله » 
وأقول : قال الله وقال الرسول يك ٠‏ وأنت عندما تُسخْر لي وقتك لتسمع 
أيضًا عن الله ورسوله َك ؛ فأنت في عبادة . 

وذكر الله عبادة » وقراءة القرآن ا 
والككبين عيادة: والاستعفار عيادة »والآمربالعروف عيادة #والنهي عن 
عبادة » والكلمة الطيبة عبادة ؛ كل هذه عبادات يتعبدها المسلم بلسانه ؛ 0 
كم فرَّطنا في ألوانٍ كثيرةٍ من العبادات ؛ فأنت تستطيع أن تشغل كلّ أنفاسك في 
عبادة الله ؛ قال تعالى : « ييا لذن ءَ!محُوأ آذك وأ الله يها كديا (2) وَسَبَحُوه بكر 
وَأصِيلاً > [الأحزاب:١4:‏ ؟4] , 

وقال تعالى : « وَآَذْكُررَئَكَ فى تَفْسِلك تَصَرُعَا وخيفة وَدُونَ آلْجَهْرِ مِنَ آلْقَوْلٍ 
بالْغدُو وَآلآصَالٍ وَلَا تكن من آلْكَشِلِينَ ‏ [الأعراف:500]. 

فالغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرّك بين الأحياء »والذّاكر حي وإن مرض 
وحبست مئه الأعضاء. 

قال حبيب القلوب محمد يَكلِةٍ ؛ كما في «الصّحيحين» ()من حديث أي 





)غ0( أخرجه البخاري » كتاب الدعوات» ؛ باب فضل التسبيح (7 )رم المء » صلاة 
ارين وياب اتححياب عاد النايلة يني 1/50/ااب ول لفط سام :«مَمَلُ اليت الذي 
يذكر الله فيه .. لك 
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كتاب الإحسان رف 

سير 8 عظوار رعكء. 2 هي و ٠‏ 
موسى الأشعري #ه: «مَثْل الَذِي يَذكر رَبه » وَالَذِي لا يَذْكرَ رَبهُ مَثل الي 
َالْمَيْتِ ». 


وقال النبيٌ بك : « افْرَُوا الْقَرْآنَّ» يعني : باللسانء والتفكير بالقلب» 
والنظر بالعين ؛ فالعين حين تنظر إلى القرآن فهي في عبادة » والقلب حين) 
يتفكر في القرآن فهو في عبادة »واللسان حينا يقرأ القرآن فهو في عبادة ؛ 
فالعبودية تعودٌ على أعضاء البدن كله . 

ولقد قال النبي يق : «اقْرَ دُوا الْقرْآنَ نه تي يومَ الِْيَامَة د كَفِيمًا لأضكابة: 
اقْرَءُوا الزّهْرَاوَيْنِ يو انيم الام مَةِ ؛ كيج) 
عََامنَانٍ » أؤ ابيا ميان أو كَأمجا را مِنْ طَبرِ صَوَافٌ حاجن عَنْ 
أضْحَاريها » افرَءُوا سور الَرَة؛ فَِنأندَعَابرَكٌَ وها عَنْرَة وَل 
تَسْعَطِيعُهًا الْبَطَلَهُ » وَالْبَطَلَةُ : المّحَرَةُ ..اللهم شمّع فينا القرآن » وشفّع 
من أنزلُتَ عليه القرآن فينا؛ بر حمتك يا أرحم الراحمين . 

ويقول النبيّ ١:‏ عن رركي كباله فل حص وا فس بغفر 
مْتَاهَا » لا أقُولٌ < الم » عر ذم وين إن عت لحرت » وي 
حَرْفٌ ». والحديث رواه الترمذيٌ وغيره بسندٍ صحيح ””' من حديث ابن 
مسعود 5 . 

ويقول النبي يكلد: ١‏ يُؤْتَى يال رآ وَأهلِه الَذِينَ كاثوا يَمْعَلُون بو تَقدمة 
سُورَةٌ الْبَمَرَةِ وَآل عِمْرَانَ ؛ كَأبيَا غََامنَانٍ » أو ظَلَنَانِ سَوْدَاوَانٍ ء ْنَا شرق : 
أو كما حِزْقَانِ مِنْ طَبْر صَوَاف تَحَاجَانِ عَنْ صَاحِيِهمً ". 00 
(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب «صلاة المسافرين» , باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (4 80) . 
(؟)أخرجه الترمذيٌ . كناب «فضائل القرآن؟ . باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من 


الأجر (١541)؛‏ والبخاري في التاريخ» (717/1) وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» 
(259). 
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3 
مسلم”''مِنْ حديث النواس بن سمعان»ه . 

والذّكْر نوعان : ذكٌ ثناء » وذكرٌ دعاء . 

أما ذكر الثناء ؛ كقولك : سبحان الله ؛ والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبرء سبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » ومداد 
كلماته ... إلى آخر هذه الأذكار ؛ فهذه أذكارٌ ثناء على العزيز الغفار . 

ما ذكر الدعاء ؛ كقولك : (ٍ رَبَنَا ظْنا أَنفُسَنا وإن لَمْ تَغْفِرَ لا وَتَدَحَمََا 
لَتَحُوننَ مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 [الأعراف:77] ؟ وكدعاء يونس اكيظ: : < لا إلنه إِلََأنتَ 
سْبَحَنَكٌإنَ كد يِنّ الظميرت > [الأنبياء:410] . 

ولقد جاء في النوعين من الذكر الكشير من الأذكار الثابتة الواردة 
الصحيحة عن المصطفى يف ؛ ومِنْ أجَلُ ما كُتِبَ في ذلك : كتاب «الأذكار ) 
للإمام النووي» وكتاب «الكَلِم الطَيّب » لشيخ الإسلام» و«الوابل 
الصيب» لابن القيم ‏ رحمهم الله تعالى . 

والذكْرٌ المحمود الذي أُمِرْنا به هو الذكر الذي يجتمع فيه القلب مع 
اللسان .. وكثيرٌ من الناس يذكر الله بقلبه » دون تحريك للسان ؛ فهذا ذكر. 
ولكن الذكر الذي أمِرٌ به هو أن ينشغل القلبٌ بالذكر ويشتغل اللسانٌ فى 
الوقت ذاته به ؛ فاذكر الله بلسانك مع القلب ؛ فهذا هو الذكر المحمود الذي 
أَمَرَنَا به صاحبٌ المقام المحموديَكيةٍ . إذ لا خير في ذكر اللسان إذا كان القلبٌ 
غافلاً !! وهنا تجدٌ كثيرًا من الناس يشتكي ؛ فيقول أحدهم : أنا أقرأ الأذكار 
وأرى الكوابيس وأرى الأحلام المزعجة !! فا هذا الأمر؟ 

والجواب : في كلمات يسيرة ؛ فأقول لك : أنت ردّدتٌ الأذكار بلسانك 


جبريل اك يسأل والني 5 يجيب 


. )856( أخرجه مسلم . كتاب #صلاة المسافرين» ؛ ياب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )١( 
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كناب الإحسان ”2 
فقط مع غفلةٍ تامةٍ للقلب ؛ فلا خير في ذكر كان القلبٌ فيه غافلاً عَمَا يردده 
اللسان » وإلا فهي كلماتٌ وعباراتٌ كانت كريمة طيبة فاضلة محمودة .. 
لكن لا ينتفع بها المرءٌ إلا إذا ردّدها لسانه » وحضر وخشع فيها قلبه لله تبارك 
وتعالى ؛ أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك 

والمسلم يتعبد لله بسمعه ؛ بالكف عن ساع الحرام ؛ كالأغاني الفاحشة 
الاجنة التي قلا بيوت المسلمين الآن [لآامن رحم ريك 36 : وأشحب عن 
ِل هذا الغناء الذي هو معلومٌ للقاصي ردان رام |! فأنا حينا 
أسأل عن الغناء ؛ فأنا أأسأل عن الغناء الذي يَعْرفه الجميع .. غناء تضحبه 
آلات اللهو .. غناء يغنيه رجلٌ فاسقٌ , أو تغنيه امرأة فاسقة نسيت في الغالب 
أن تلبس ثيايها !! خرجت متجردة من كل عفة . ومن كل حياء ...مع هذه 
الأنوار وعدسات الزُووم التي تُقرّبٍ وتُبْعد . بصورة تجعل العبّاد الزمّاد 
قُسَّاقَا فجارًا إلا من رحم ربك !!! فحينما نسأل عن الغناء لا نسأل عن غناء 
ا ا 

قال ذو الحلال والإكرام : ( وَمِنَ آلناس من يَسْتَرِى لَهْوَ آلْحَدِيثِ لِيَضِلُ 
عن سَيِيلٍ الله ب عَيرِعِلمٍ» [لقمان:1] . 

والغناء هو لهو الحديث ؛ كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرههما 27 ممن 

هم أعلم الناسٍ بمراد الله ورسوله يك ؛ لأخهم عايشوا التنزيل » وفهموا 
حقائق التأويل ؛ فمن كان مستناً فليستنّ بِمَنْ قَدْ مات ؛ فإن الحىّ لا تؤمن 
عليه الفتنة ٠‏ أولئك أصحاب عُتَمّد كي كانوا أفضل هذه لأمة . أبرّها قلوبًا . 
وأعمقها علدا +:وافلها تكلما : اعتارهم اللا لضصية ثبيه» ولإقامة دينة » 


(1) أخرجه الطبريٌ في «تفسيره؟ (لسورة لقمان/ 7)( برقم ٠1804و...)‏ عن ابن مسعود و( برقم : 
28645 ...)ءعن ابن عباس و (برقم )7١8941/‏ عن جابر وغيرهم . 
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3 جبريل اكئه: يسأل والني يكذ يجيب 
فاعرفوا لهم فضلهم ». واتبعوهم على آثارهم » وتَسَّكُوا بها استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهم ؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ؛ وهذا من كلام عبد الله بن 
مسعود ؛ كما رواه ابن عبد البر وغيره”'' ؛ فالسمع يتعبد لله تعالى بالبعد عن 
كل حرام » ويدنو بمسامعه لكل حلالٍ يقرّبه إلى الله يك ؛ فسماعك للقرآن 
عبادةٌ » وسماعك لأشرطة العلم ومجالس العلماء وإصغاؤك لأيّ عالم من 
أهل العلم الربانيين أو داعية من الدعاة الصادقين . وهو يُذّكّرك بالله ويكلام 
رسول الله كفٍِ عبادة » وإصغاؤك للغيبة معصية » وإصغاؤك للكفر إن 
تأثرت به معصية » وإن أصغيت لقول الكفر لتردّه وليزداد إيانك وية 
بمعرفة ضد الإيمان ؛ فالإيهان مستقرٌ في القلب فهذا لا بأس به ؛ فلقد قصّ 
الك عليا اترال الكافرين فى ترانه الكريم., .. وهكذا ما دام السمع في 
سماع لله ولرسول الله يكِ » ولكل طيبٍ من القول ؛ فهو في عبادة .. وما دام 
السمع في |صغاءٍ للباطل والكفر وأهله والفسق والغيبة والنميمة والفجور 

من القول . وسماع الأشرطة الفاضحة ؛ فحينئلٍ يكونُ هذا السمع صاحبه في 
معصية لله تبارك وتعالى .. وهكذا لا أريد أن أَصّل أكثر من ذلك . 

أقولٌ : كما أن العبادة تسمٌ الحياة كلّها ؛ فالعبادة أيضًا تَسَعٌ البدنَ كله » 
وتستوعبٌ البدن كله ؛ فأنت تستطيع أن تعبد الله بقلبك . وعقلك » وفكرك » 
ولسانك » وسمعك ٠‏ وبصرك ٠‏ ويدك » ورِجلِكَ ؛ فالبدن كلّه يجب أن 
يسخره المسلم لطاعة الله وعبادته جلّ في علاه. 

تدبر هذه الآية العجيبة الجليلة :< قُل إِنَّ صَلاتى وَنشكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَان 
نه رت الْعَلَيِينَ 4 [الأنعام:177] . 


)3 أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 6 (١٠18١)»ء‏ والطبراني في «الكبير» (157/9)» 
واللالكائي ني «شرح الاعتقاد » )٠١ 4 /١(‏ . 
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كتاب الإحصان, 

فالحياة كلها حتى الممات يجب أن تكدون لله » وإلا لو لم تكن لله ؛ فهي 
للشيطان!! 

ويتعبد المسلم لله ببذل ماله ؛ فبذلٌ المال عبادة مالية - كها يسميها الفقهاء - 
وأث القلب بحت امجوارح عل البذل + » وإن أَشْرِبٍ البخل فلا تستطيع اليد أن 

تنفق !! وأن تُبسط بالإنفاق ؛ بل إن الذي يبسط يده بالإنفاق صاحبٌ قلب 

ما ع 2 
مريض !! لا تستطيع العينٌ أن تكفٌ عن الحرام والقلب مريض |! لا 
تستطيع القدمٌ أن تكففٌ عن السعي إلى المعصية والقلب مريض !! لا يستطيع 
القلب أن يحفظ القرآن وأن يحفظ كلام رسول الله يَهِ وهو مريض ؛ بل لن 
تفوز برضوان الله في الآخرة إلا بقلب سليم بريءٍ من المرض ( يَوْم لا يَنفَعٌ 
مَال وَلَا بَنُونَ كم إلا مَنْ أق الله بقلي سر » [الشعراء:48. 84 » اللهم ارزقنا 
القلب السليم ؛ فالمسلم يتعبد لله ببذله للمال ؛ فالمال شقيقٌ الروح » ولذا قدّم 
الله المال على الأولاد في آيات من القرآن الكريم ؛ فقال سبحانه : « آلْمَالٌ 
وَالْبَئُونَ زيئة آلْحَيَّوةٍ آَلدَّنْيَا 4 [الكهف:7:] . 

وبتعبد كذلك المسلم لله ببذله لنفسه » وروحه » ومهجته ؛ بل ببجرته من 
طنه من أجل دينه » ومن أجل عقيدته ؛ فالهجرةٌ ‏ هجرةٌ النبيّ كك 
وأصحابه من مكة إلى المدينة ‏ من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى ؟ حيث 
ضكَّى هؤلاء بالمال والنفس والوطن من أجل العقيدة والدين ؛ فهجرتك 
من المعصية إلى الع ماو رح ل الم إلى السنة » ومن الحرام 
إلى الحلال عبادة .. كل هذه ص؟ورٌ من صور العبادات التي يستطيع المسلم 
ببدته أن يؤديها لله تبارك وتعالى . 
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جبريل 2:2: يسأل والنبي !3 يجيب 

وقد فصَّل ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - تفصيلاً بديعًا في هذه المراتب » 
وجعل مراتب العبودية خمسين مرتبة » ووزَّعها على القلب واللسان 
والجوارح ءولا يتسع المقام لذكر هذه المراتب الخمسين » فمن نشط لهذه 
المراتب ؛ فليراجعها في الجزء الأول من كتاب «مدارج السالكين» . 

يقول ابن القيم '' : ؛ ورحى العبودية تدورٌ على حمس عشرة قاعدة ؛ مَنْ 
كَمَّلها كمّل مراتب الدين . 

وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب . واللسان . والجوارح .. وعلى 
كل منها أي على القلب واللسان والجوارح ‏ عبودية تَخصّه . 

والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب » ومستحب » وحرام » ومكروه ؛ 
ومباح . وهي لكل واحدٍ من القلب واللسان والجوارح » . 

ثم فصّل - رَحمَهُ الله تعالى ‏ في ذلك تفصيلاً بديعًا ؛ فقال طلكه "© : 
« أهل مقام : < إيّاكَ تَعْبّد 4 لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها وأعظمها 
وأقربها إلى الله َك أربع طرق »؛ . 

ولقد مَرّ بنا أنَّ العبادة تستوعب البدن كلّه والحياة كلّها ؛ فقد يقول قائل : 
لقد أَعْرقْتَنَا في بحر العبادة ! ولو أحسن القول؛ لقد طوَّفْتٌ بنا في بستان 
وارفي للعبادة ؟ فلا ندري تحت أيّ جزءٍ من الظلال نقف » وأمام أي زهرة من 


+174 





أزهاره نستنشق »وبأي لون من ألوان الشذا والعبير نستمتع ؟! 
أقول : أفضل العبادة وأنفعها وأقربها إلى سبحانه وتعالى أربع طرق » 
والكلام لابن القيم لله وعضّوا على هذا الكلام بالنواجذ . 


. ط دار الكتب‎ )١177 /1( انظر #مدارج السالكين»‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق (941//1) بتصرف‎ 
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كتاب الإحسان 

قال رحمه الله تعالى 2 : « وأهل مقام : ( إيّاكَ تَعْبُدُ 4 لهم في أفضل 
العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق ؛ فهم في ذلك 
أربعة أصناف : 

فالصنف الأول : صنفٌ عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على 
النفوس وأصعبها ؛ قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هوى النفس » وهو حقيقة 
التعبد؟ . 

ومعنى قوله : صنفٌ عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على 
النفوس وأصعبها ؛ كأن تصوم في يوم شديد الحرارة » أو أن تقوم لتتوضاأً في 
يوم شديد البرودة » أو ترى فتنة عارمة ؛ كفتنة النساء في الشوارع فتغخض 
عنهن البصر ؛ فأقرب وأنفع العبادات إلى الله هي أشقها وأصعبها على 
النفس ء قال أصحاب الصنفف الأول : ؛ والأجر على قدر المشقة » . 

قال ابن القيم  :‏ وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس . قالوا : 
إنها تستقيم النفوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة » والخلود إلى الأرض ؟ 
فلا تستقيمٌ إلا بركوب الأمُوال. وَتَحَمل المشاق » . 

هذا المجمل من الكلام يحتاج إلى تفصيل ؛ فأقول : ليست النفوسٌ على 
الإطلاق مُهَانة » وربها يكون هذا الوصف لنفس واحدةٍ ؛ ألا وهي النفس 
الأثّارة . وهناك النفس اللرّامة » وبعد ذلك : النفس المطمئنة ؛ الهم اجعلنا 
من أهلها . .' 

ما النفس الأمّارة بالسوء ؛ فهي التي تقودٌ صاحبها إلى الشهوات , وتخلد 
إلى الأرض ٠‏ فإِنْ فطمها صاحِبّها بمثل هذه العبادات التي تشقٌ عليها » 


.)448 .91//١1( المصدر السابق‎ )١( 
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2 جبريل اكنغ: يسأل والنبي :5 يجيب 
وأمسكها بلجام التقوى والطاعة والقرب من الله وى ارتقت النفس الأمّارة 
إلى النفس اللّوامة » فصارت هذه النفس تلومٌ صاحبها على الخير والشر . 
تعم... ثلوم ساعبها عل الخير »وغل تفضيره في حبق ريه وتلوم مناجبها 
على ما وقع فيه من الشرٌّ . إذا وصلت النفس إلى هذه المرتبة تصِلُ بعد مدةٍ إلى 
مرْتبةِ الت المطمثنة التي لا تَحدّث بعد هذا بمعصية لا يحتاج العبد بعدها إلى 
أحد يقول له : قم فصل ! ولا يحتاج إلى من يقول له : هذا المال حرام ! ولا يحتاج 
إلى من يقول له : هذا الشراب حرام » وهذا الملبس حرام !! لأنه مطمئن النفس » 
ولا تطمئن النفسٌ إلا مع الله .. مع أمره ونبيه وحده ؛ فلا تطمئن إلا في 
طاعة الله والقرب منه سبحانه » وتكْمّل طمأنينتها وسعادتها بلقاء الله 5ِيِك . 
قال النبيٌّ يكل ى) في حديث عائشة في «الصحيحين»07): ١:‏ مَنْ أحَبٌّ لِقَاءَ 
الله أَحَبّ ا 5 قَالْثْ : يا َبِيّ الله » أكَرَاهِيَةٌ 
؟ فَكُلََا يَكْرَهُ الموْتَء فَقَالَ : « لَيْسَ كَذَلِكِ يا عَائِئَةُ » وَلَكِنَ المؤْمِنَ إذَا 
َوُه امت ؛ كز رتاه ررضواك يجتو اعت لقا افده راغت اند 
لقَاءه» إن الْكَاقِرَ دا يضر بُشّْرَ بسَخَطٍ الله وَعَذَّابهِ » كر لِقَاءَ الله وَكَرِ الله 
لِقَاءَهُ ». 
فالصنف الأول : صنفف يقول : بأن أفضل العبادات هو أشقها على النفس . 
الصنف الثاني( : قالوا : أفضل العبادات : التجرد والزهد في الدنيا .. يقول 
ابن القيم : وهؤلاء قسهان : عوام وخواص ؛ فعوامّهم : ظنوا أن الزهد في 
الدنيا غاية » فشمّروا إليه » وعملوا عليه » ودعوا الناس إليه » وقالوا : هو 


0 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ ء كتاب «الرقاق؛ . باب مَنْ أحب لقاء الله أحبٌ الله لقناءه (/: 6) ومسلمء 
كتاب (الذكر والدعاء؟ )ياب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (554818) ,. 
(؟) وهنا يبدأ الكلام لابن القيم . والنقل بتصرف . 
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كتاب الإحسان ١‏ 
أَفْضَلُ من درجة العلم والعبادة » فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة 
ورأسها . 


وخواصهم قالوا : إن الزهد في الدنيا ليس غاية » وإنم!ا هو مقصود لغيره . 
وأن المقصود به أي : الزهد في الدنيا عكوف القلب عليه سبحانه وتعالى » 
وجمع الهمة عليه » وتفريغ القلب لمحبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه ٠‏ 
والاشتغال بمرضاته ؛ . 

َأَهْلُ الزهد قسران : عوام وخواص . 

العوام : ظنوا أن الزهد في الدنيا غاية » وخخواص : رأوا أن الزهد وسيلة إلى 
غاية ؛ ثم هؤلاء الخواص قسان ؟ ىا قال ابن القيم : 3 الخواص قسمان : 
العارفون المتبعون منهم ( أي من خواص الخواص ) إذا جاء الأمر والنهي 
بادروا إليه ( أي : إذا أمروا اثتمرواء وإذا مُبُوا انتهو . وإذا حدٌّ الله لهم وقفوا 
عند حدود الله ) . 

قال : «والمنحرفون منهم يقولون : المقصود من العبادة جمعية القلب على الله ) 
[(يعني : عكوف القلب على العبادة بدون عمل الجوارح وبدون عبادة الجوارح) 
هذه هي الغاية عندهم » وهذا فريق من المتصوفة ] . 

قال : « والمنحرفون منهم يقولون : المقصود من العبادة جمعية القلب على 
الله ؟ فإذا جاء ما يفرقه لم يلتفت إليه » ورب| يقول قائلهم : 
يُطانّبٍ بالأوراد مَنْ كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟»ا.ه 

وهذا هوسٌ ؛ فَإِنَ أَضْفى القلوب هو قلبٌ واحدٌّ عرفته الأرض كلها 
وهو قلب المصطفى وله ؛ فلا يجوز لأيّ محلوق على وجه الأرض من 
الصوفية وغيرهم أن يدّعي أو أن يزعم بأن قلبه لا يغفل !! 
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جبريل كن يسأل والني :15 يجيب 

فإن هذا هو قلب المصطفى وَل فقط ؛ كما في «صحيح البخاري» ”'' من 
حديث جابر بن عبد الله خَةيْقَولُ : « جَاءَثْ مَلَبكَة إل الى ككل وَهْوَ نَائِمٌ 
َقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نائِمّ » وَكَالَ بَعْضْهُمْ : إِنَ الَْيْنَ نَائِمَةٌ وَالَْلْبَ يَفْظَانُ » 
قَانُوا : إن لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَتَلا» فَاضربُوا لَهُ مكلا : فَقَالَ بَعْضْهُمْ : إِنَهُنَائِمٌ » 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ : إن الْعيْنَنَائِمَة وَالْقَلْبَ يَْظَانُ ؟ . 

فقلبٌ النبيّ كلا يغفل لحظة عن الذكر ؛ سواء في اليقظة أو في النوم .. 
تلك خصوصية للمصطفى ليست لغيره ؛ فالمنحرفون هم الذين يقولون 
بجمع القلب على الله سبحانه وتعالى » قالوا : لأن الله لا يحتاج منا عبادة 
الأبدان » وأن عبادة القصد أجمع قلبي على الله » وألاً أشتت قلبي بأي شيء 
آخر عن هذا الذي فيه !! 

الصنففٌ الثالثٌ : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ما كان فيه نفع متعدّ : 
أي تتعدى منفعته إلى الغير » وهو أفضل من النفع القاصر على العابد نفسه » 
قالوا : فخدمةٌ الفقراء » والاشتغالٌ بمصالح الناس » وقضاءٍ حوائجهم. 

ع م 

ومساعدتهم بالمالٍ والجاوٍ والنفع أفضل من العبادة التي يقتصر نفعها على 
ضاحها قوكسنب. 


ضف 





385 الاعتصام بالكتاب والسّنة ؛؛ باب الاقتداء بسنن رمول الله‎ ١ أخرجه البخاري كتاب‎ )١ 
(81؟7).‎ 
قَوْلُه #إ: « إنه‎ : )74 .77/197( ١ تعقيب :قال الإمامٌ النوويٌ في #شرحه لصحيح ملم‎ 
٠ ليغان عل » وإني لاستغفرٌ الله في اليوم مائة مرة »» قال أهل اللغة : الغين بالغين المعجمة‎ 
والغيم بمعنى . والمراد هنا ما يتغشى القلب . قال القاضي : قيل المراد الفترات والغفلات عن‎ 
: الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه » فإذا فتر عنه . أو غفل عد ذلك ذنبًا » واستغفر منه , قال‎ 
وقبل : هو همه ببب أمته . وما أطلع عليه من أحواها بعده فيستغفر لهم . وقيل : سيبه اشتغاله‎ 
لا يعتقد أن الغين ني‎  : بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ... ' ونقل الحافظ عن السهروردي‎ 
.62٠١ 5/١١ حالة نقص . بل هو كمال أو تنمة كيال ؟ ( #الفتح»‎ 
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كتاب الإحسان لاع 


واحتَجُوا : بأن عمل العابد قاصرٌ على نفسه . وبأن عمل التفّاع ‏ أي : 
الذي ينفع غيره متعدٌ إلى الغير » وأين أحدهما من الآخر ؟ واحتجوا : بأن 
عمل العالم أفضل عند الله من عمل العابد ؛ لأنْ عمل العابد لا يتعدى نفْسَهٌ 
أما عمل العالم فإنه يتعدّى إلى غيره . 

وثبت أنَّ رسول الله يللد قال: وإِنمَضْلّ العالعَل الَابدِ» مَضلٍ القَمرِ يله 
لبذ عل ساي الْكَوَايِبٍ » .وهو جعوء مع تحني أن الدرداء وهو خديثٌ نعسنة 
بشواهده '''» واحتجوا بقول النبيّ كل لعي #ه وهو في «الصَّحِيحَيْنٍ » 7" : 
١‏ لأَنْ يَيْدِي الله بك رَجلَا وَاحِدّا حَدْد لَك مِنْ مر النّعَم » .. وهذا التفضيل 
للنفع المتعدي للغير . 

وقال النبيّ يل ؛ ك) في «صحيح مسلم » ”" من حديث أبي هريرةً 5ه : 
١‏ مَنْ دَعَا إِلَ هُدَىَ كَانَ لَه مِنَ الجر مِكْل أْجُورٍ مَنْ تبحَهُ ا يَنقُصٌ ذلك مِنْ 
أجُورِهم كينا » . 

هذاه تعد للشير . واتكوا يول رول الله كله : : إِنَّ الله 
ومَلابْكَتَهُ يُصَلونَ نَعَلَ مُعَلُم النّاسِ اله . 

(1) أخرجه أبوداود » كناب : العلم ؛ : باب الحث على طلب العلم (7541) والترمذيٌ . كناب 
العلم » » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (7787) وقد تقدم في أول الباب .ء وانظتر 


«صحيح الجامع 6 .)875١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري » كتاب 3 الجهاد والسير» , باب دعاء النبيّ يكف إلى الإسلام والنبوة (4147؟) 
ومسلم . كتاب ‏ فضائل الصحابة 6 باب من فضائل علي بن أبي طالب كك (5107) . 

فرق أخرجه مسلمٌ » كتاب ١‏ العلم » ؛ باب من سن سئة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
(53). 

(4) أخرجه الترمذيٌ » كتاب ‏ العلم ‏ ؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5186)ء 
والطبراني في الكبير © (417) عن أب أمامة » وصحّحه الشيخ الألباني في ؛ صحيح الجامع » 
(1854). و« صحيح الترمذي ؛ (5/ 57 *) (51501), 





0 »ع |. الالالالانا 


د جبريل اكنه: يسأل والنبي :7 يجيب 

والله إن هذا الحديث يجعل كلّ مسلم يحرصٌ على طلب العلم » ويحرص على 
أن يبلغه ؛ وقد قال النبيّ كلِ : « بَلّهُوا عَني وَلَوْآيَة »237 . 

01000 
ونيتك أن ينالك فضل وبركة » وقال النيّيكٍ : « إن العَال لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في 
السّمواتِ ومَنْ ني الأّزض حَتَى الحتَانُ في الَاءِ »20 . 

تع الأساك و البحار تبينثر للعلباء .. ومن المسلمين مَنْ يَسبُون 

ل !!! إن صاحب العبادة يموت إذا انقطع عمله » أما صاحب النفع إذا 
مات فيظل نفعه باقيّا ما دام ينتفع به الناس . 

واحتجُوا : بأن الأنبياء إنما بُعثوا بالإحسان إلى الخلى , وهداية الخلق , 
ونفع الخلق ني معاشهم ومعادهم . ولم يُبعئوا بالخلوات والانقطاع عن 
الناس والترهب ؛ ولهذا أنكر النبي كه على أولئك النفر الثلاثة”" الذين 
موا بالانقطاع للتعبد » وترك مخالطة الناس . ورأى هؤلاء أن الاشتغال بأمر 
الله ونفع عباده والإحسان إليهم , أفضل من جَمْع وَتفرّغْ القلب والانقطاع 
للعبادة ؛؟ فالصنف الثالث : هو الذي رأى أن أفضل العبادات التي يتعدى 
نفعها إلى الناس ؛ كالدعوة إلى اللهقَيك » وقضاء حوائج الناس . واللأمر 








)١(‏ أخخرجه البخاريٌ » أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل (471؟) عن عبد الله بن 
عمروفكة . 

(؟) أنخرجه أبو داود ني العلم . باب الحث على طلب العلم (7541) . والترمذيّ في العلم؛ باب ما 
جاء ني فضل الفقه على العبادة 21747 وابن ماجة في السنة » باب فضل العلماء (5515) + 
وصشّحه الالباني في ٠‏ صحيح الجامع ؛ (/17917) والحديث تقدم من حديث أبي الدرداء 
الطويل . 

(9) كما في ١‏ صحيج البخاري؟ » كناب #التكام؟ وباب الترغيب ف التكاج 7177 6)ءوملمء 
كتاب «٠‏ النكاح 4 , باب استحباب النكاح )١1101(‏ عن أنس , أن انق من أصحاب النب عل 
سألوا أزواج النِيَككيةِ عن عمله في الرٌ ؟ .. الحد 
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كتاب لا حس از _اااااااااس ست 80 
بالمعروف والنهي عن المتكر وطلب العلم والصدقات الجارية .. إلى غير ذلك . 

الصنفُ الرابعٌ : ( وهم القائلون : بأن لكل وقتٍ عبادته وهي الأفضل )- 
وكلام هؤلاء نفيسٌ جذاء وهو الذي رجحه ابن القيم ؤك 2 : قالوا : إن 
أفضل العبادة : العمل على مرضاة الربٌ سبحانه وتعالى في كلّ وقت بها هو 
مقتضى الوقت ووظيفته . 

فأفضلٌ العبادات في وقت الجهاد : الجهاد » وإن آل ذلك إلى ترك الأوراد .. 
يحرم عليك في وقت الجهاد إن كان الجهادُ حينتئذٍ فرص عين ‏ وهو جهاد 
الدفع ‏ أما جهاد الطلب فالأمر فيه سعة ؛ لأن جهاد الطلب إن قام به يعض 
المسلمين أسقط الإثم عن الآخرين , قالوا : فأفضل العبادات في وقت الجهاد : 
الجهاد ء وإن آل ذلك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. بل ومن 
تَرْكِ إتمام صلاة الفرض في حال الخنوف ؛ ففي حال الأمن تختلف فيه الصلاة 
عن حال الخوف ؛ ى| هو معلوم . 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا : القيام بحقه والاشتغال به عن 
الورد المستحب . وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل في وقت السحر : الاشتغال بالصلاة » والقرآن» والدعاءء 
والذكر والاستغفار. 

وأفضل العبادة في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل : الإقبال على. 
تعليمه والاشتغال به . 

والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده » والاشتغال بإجابة 
المؤذن . 


)١(‏ «المدارج 6 ٠١٠١ /١(‏ ) بتصرف. 
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1 سللللس- جبريل اكزل: يسأل والني :35 يجيب 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس : الجد في إيقاعها على أكمل وجه »ء 
والمبادرة إليها في أول الوقت . والخروج إلى بيت الله للصلاة فيه في جماعة . 
وإن بَعَدَ المسجد كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه » أو اليدن» أو 
المال: الانشغال بمساعدته » وإغاثة لهفته . وإيشار ذلك على أورادك 
وخلواتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمعية القلب » وا همة على تدبره وتفهمه » 
حتى كأن الله تعالى يخاطبك به . 

والأفضل في وقت الوقوف يعرفة : الاجتهاد بالتضرع والذكر والدعاء 
دون الصوم المضعِف عن ذلك » لأن الدعاء والذكر أفضل من الصيام في 
يوم عرفة لمن وقف بعرفة . 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد . لاسيا التكبير 
والتهليل والتحميد . 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان .ء لزوم المسجد فيه والخلوة. 
والاعتكاف دون التصدّي لمخالطة الناس والانشغال بهم . 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : عيادته وحضور جنازته 
وتشييعه » وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك : أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بالناس دون الهرب منهم ؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أفضل عند الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . 

فالأفضل في وقتِ وحالٍ إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال 
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بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . 

قال ابن القيم : وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق » والأصناف قبلهم هم 
أهل التعبد المقيد ؛ فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به وفارقه يرى 
نفسه كأنه قد ينقص وترك عبادته ؛ فهو يعبد الله على وجْهِ واحد . وصاحبٌ 
التعبد المطلق ليس له غرض في تعبدٍ بعينه يُؤْئْره على غيره ؛ بل غرضه تتبع 
مرضة الله أين كانت ؛ فمدار تعبده عليها ؛ فهو لا يزالٌ متنقلا في منازل 
العبودية » كلَّا رفعت له منزلة عمل على سيره إليها » واشتغل بها حتى تلوح 
له منزلة أخرى ؛ فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره ؛ فإن رأيت العلماء 
رأيته معهم » وإن رأيت العبّاد رأيته معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيته 
معهم » وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم . وإن رأيت المتصدقين المحسنين 
رأيته معهم . وإن رأيت الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر رأيته معهم ؛ 
فهذا هو العبد المطلق . الذي لم تملكه الرسوم ء ولم تقيده القيود ‏ ولم يكن 
عمله على مراد نفسه » وما فيه لذتها وراحتها من العبادات ؛ بل هو على مراد 
ريه ولو كانت رائعة نقسة ولانيا ف مواة.. فهذاغو الححتق يقرله تخاق | 
إيّاكَ تَعْبُدُ وَإيّاكَ مشَمَعك » حقًا .. القائم بهما صدقا ؛؟ فملبسه ما تبياً. 
ومأكله ما تيسر . واشتغاله با أمر الله به في كل وقت بوقته . ومجلسه حيث 
الوا رج . لا تملكه إشارة . ولا يتعيذه قيد .ولا يستولي 
عليه رسم . حر مجرد . دائرٌ مع الأمر حيث دار دين بدين الآمر أَنَى 
توجهت ركائبة . ويدور معه حيث استقلّت مضاربه ماس نكل عل 
وستترعتكن منه كل ميظل . (صنففٌ يراه أَهُل الباطل كأنهم رأوا ثعبانًا !نعم ؛ 
فوزلاء جر حقوب من صنل عينم وصلف من اناس بانس بي13), قال : 
كالغيث حيث وقع نفع ء وكالنخلة لا يسقط ورقها «وكلها متقعة شتنى 
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شوكها . وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله » والغعضبٌ إذا 
انتهكت محارم الله؟ . 

قال ابن القيم : « فهو لله وبالله ومع الله » ؛ فهو لله : ملك كله لله ؛ ىما قال 





تعالى : ( قل إِنَّ صَلَات وَتُشكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاَ لَه [الأنعام/ 175] . 

فهو لله وبالله » أي: يعيش بالله ؛ بفضله .. برحمته .. بستره .. بأمره .. لمرضاته ؟ 
يمتشل الأمر » ويتجنب النهي » ويقف عند الحدٌ » يضربٌُ مع كل أهل 
عبودية من هذه العبوديات بسهم . 

فيا أخي : لا تقيّد نفسك برسم أو اسم أو قيدٍ .. لا تقيّد نفسك بجماعة ضيقة 
دون الجماعة المطلقة ؛ ألا وهي : جماعة المسلمين ؛ فنحن ندين لله بأن شيخنا هو 
رسول الله يَتَيِ » وبأن جماعتنا التي ننتمي إليها ونواللي ونعادي عليها هي جماعة 
المسلمين , وندين لله بأن مرابطتنا هو كل مكان يُرْضِي ريّنا سبحانه وتعالى . 

قال ابن القيم 2 : « إن سألوك عن شيخك ؛ فقَلُ : شيخي رسول الله 
يي .. وإن سألوك عن جماعتك ؛ فقل : هو سدَّاكم المسلمين .. وإن سألوك 
عن آخيتك ‏ أي عن المكان الذي ترابط فيه فقَل : ألا إن بيوت الله في 
الأرض المساجد » . 

لتقيد نفسك برسم أو اسم أو حدٌ ؟! اضرب مع كل أهل عبودية بسهم .. 
كن ذاكرًا مع الذاكرين .. كن شاكرًا مع الشاكرين .. كن داعيًا مع الدعاة إلى الله 
وكن آمرًا مع الآمرين بالمعروف .. كن ناهيًا عن المنكر مع الناهين عن المنكر .. 
كن مصليًا مع المصلين .. كن عفيمًا مع أهل العفة .. كن شريفًا مع أهل 


ىع ١‏ المدارج ؛(5/ 187:3187) ط الحديث (بتصرف). 
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الشرف .. كن باذلا مع أهل البذل .. كن مجاهدًا مع أهل الجهاد .. كن قاثًا 
بالليل مع أهل القيام .. كن محافظًا على الصلوات مع أهل الحفاظ على 
الصلوات .. كن محافظًا على مجالس العلم مع أهل الحفاظ على مجالس العلم . 

وهذا الصنف_ والله ‏ هوالموفق والمسدد ؛ فهذا هو ما كان عليه 
المصطفى يَكَِيَةٍ وأصحابه .. كان الصحاب يجلس مع المصطفىوٍ يبكي .. 
مم عن الله ورسوله خمل طح من البككاء ؛ فإذا عاد إلى بيته عافس 
زوجته ‏ أي: داعبها ‏ وأولاده ؛ فإذا خرج من بيته إلى متجره ترى التاجر 
الأمين ؛ فإذا خرج من متجره إلى المسجد ترى المصلي الخاشع العابد ؛ فإن 
خرج من المسجد إلى ساحة الجهاد ترى رجلا بطلا مغوارًا يبحث عن الموت 
في سبيل الله ؛ فإن جنَّ عليه الليل رأَيِتَ رجلا آخر ينتفض بين يدي الله 
انتفاضة عصفور مبلل بماء المطر من خشية الله وعظمته وجلاله .. كل هذه 
الشخصيات شخصٌ واحد .. فهؤلاء هم أهل التعبد المطلق ممن ل يقيدوا 
أنفسهم برسم ولا اسم ولا قيدٍ ولا حدٌ ؛ نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه . 

وبعد هذا التأصيل للغنادة الخ وغترعًا , .«ومسالات العيادة ل الإنناامء 
وفي كيان الإنسان يتبين لنا أن كثيرًا من الناس قد انحرفوا انحرافًا مزريًا عن 
َ حقيقة العبادة ؛ ى) يأتي مفصَّلًا في الفصل القادم بإذن الله. 
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ولك جبريل تتغ: يسأل والنبي 27 يجيب 


صور الا نحراف في العبادة 

العبادة هي التي من أجلها ََلَّقَ الله الخَلقَ » ولأجلها خَلّقَ السماوات 
والأرض . ولأجلها خَلَّقٌ الجنة والنارء ولأجلها أنزل الكتب » وأرسل 
الرسل » وقد انحرف كثير من الناس انحراقا مزريًا عن حقيقة هذه العبادة ؛ 
كا سنوضح ؟ فنقول : 

الصنف الأول من الأصناف المنحرفة التي انحرفت عن حقيقة العبادة : 
صنف كَمَرَ بالله » ولم يذعن لهذا الحق الذي من أجله لق .. قال معاذ بن 
جبل ذه ؛ كما في الصَّحِيحَيْنٍ » 29 : كنت رديففت النبيّ يك يومًا على حمَار 
يَقَالُ له : عُمَيْر ؛ فقال النبيٌ يلي : «يا مُعَاذ» ! قلت : لبك رَسُولَ الله 
وَسعْدَيِكء قال : « أَتَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلى العبَادٍ ؟ ».. قُلْتٌ : الله ورَسُولَه أَعْلّم . 
قالّ : « حَق الله عَلى العِبَاد أنْ يَعْبِدُوهُ وَكَا يُمْركوا به شَيًْا .. » الحديث. فالحقٌ 
الأول لله جل وَعَلا على العبادٍ جميعًا هو أن يعبدوه تبارك وتعالى ولا 
يشركوا به شيئًا . 

فالصنف الخبيث الأول من الأصناف المنحرفة : صنفٌ كَمَرَ بالله أصلا . 
وإ يُذْعِنَ هذا الحق الذي من أجله حُلِقٌ .. قَصَرَفَ العبادة التي هي حقٌّ 
خالصٌ لله لغير الله .. وقد يظن بعض النّاس أن هذه الآهة التي صرفت لها 
العبادة من دون الله تتمثَّلُ في الأصنام والتماثيل فحسب ! كلا كلا .. إن 
العالم مليئٌ بركام هائل من الآلحة الباطلة التي عَبَّدَهًا كثيرٌ من الناس من دون 
ختالق الناس - تبارك وتعالى !! 


)20 أخرجه البخاريٌ . كتاب 3 الجهاد والسير ». باب اسم الفرس والحمار (7865)؛ ومسلم 
كتاب « الإيهان ؛ » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعًا (”7) . 
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كتاب الإحسان ١‏ 

انظر إلى هذه الآهة الكثيرة التى عبدّت ! وكيف صرف كثيرٌ من الجهلة 
الأغبياء الحق الخالص لله تبارك وتعالى لهذه الآهة المكذوبة المدّعاة ؟! فهناك 
صنف عَبَدَ الشمس من دون الله تعالى ؛ كما حكى الله في القرآن عن ملكة 
سبأ ؛ فلقد عَبَدَثْ هذه الملكة مع قومها الشمس ؛ كما صرّح بذلك الهدهد 
الموحٌد لله جل وَعَلاَ- حينا جاء ليعلن عَضْبَتَهُ للتوحيد الذي دنّسه البشر ؛ 
فقال لنبيّ الله سليان وك :ل أَحَطِتْيمَالَمْ عبظ به وَحِممْكَ ين سَبَ يقد 

0 5 م 2 و 1 الإ ص لض 2١‏ 0 
(؛ إن وَجَدت مره تَمْلِكُهُمْ وأونيت من كل شسَىْءِ وَطَا عَرْش عَظِيمٌ قا 
رام وم رتةوممار مى م اس *ه. : -<ه ررمر وروص "* 2 و #دس 
وَجَدنَهَا وَقَوَمَهَا يَسْجِدُونَ للشمس مِن دون الله وَرَيْنَ لهم الشيطين أعَمَطَهُمْ 
قَصَدَّهِمٌ عن آلسبيل فَهُمْ لا يَهَتَدُونَ 4 [النمل : 114-77 . 

ثم يعلنٌ ا هدهد عن توحيده الخالص لله - جل وَعَلا :< ألا يَسَجِدُواً 
مك لا اهاعاب اي ا واي ام سآ لا 10 ينها سرام وي اس - 
النذى مخرج آلْحَبْهَ فى السَمَيوت والأرض وَيَعْلَمُ مَا تخفون وَما تَعْلِنُونَ © ' 
لآ إِلَنهَ إلا هوّرَ ب الْعَرّش الْعَظِي م4 [النمل : 53-18]. 

هؤلاء قومٌ عبدوا الشمس من دون الله » ولكن الله أراد هذه الملكة 
وقومها الدى ؛ فشرح الله صدرها وقومها للؤسلام » وقالت :« ري إن 
ظَلَمْت تَفيِى وَأْسْلَمْتْ مَمٌ سُلَيِمَنَ يله رَتِالْعَلّمِينَ »4 [ النمل : 44 ] . 

فلقد أسلمت وأذعنت للتوحيد بفضل الله ثم بفضل دعوة الهدهد الموحد! 

وهناك قوم عبدوا القمر والكواكب ؛ كقوم إبراهيم ؛ فقوم إبراهيم ‏ عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ عبدوا القمر والكواكب!! وهناك قوم عبدوا 
النار ؛ كالمنجوس .. وهناك قومٌ عبدوا الحجارة والأوثان !! 

يقول أبو رجاء العطاردي ‏ كما روى البخاريٌ2 : « كنا نعبد الحجر في 


مع خمع 


, )471/7( أخرجه البخاريٌ , كتاب « المغازي » . باب وفد بني حنيفة »وحديث ثيامة بن أثال‎ )١( 
. الفتح » لابن حجر (8/ 41) ط الفكر‎ ١ وانظر «الحلية » لأبي نعيم (5/ 705 , و‎ 
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الجاهلية » فإذا وجدنا حجرًا هو أحسن من الأول ألقيناه وعبدنا الآخر» !! 

ثم قال أبو رجاء : فإذا لم نجد حجرًا جمعنا حفنة (كومة) من التراب 
فحلبنا من لبن أغنامنا ثم طفنا به ؛ أي : بهذه الكومة لنعبدها من دون الله 
تبارك وتغالى 1!! 

انظر إلى ضحالة العقول !! 

وهناك قومٌ عبدوا الجن ؛ كما قال تعالى : ( بل كانوايَحبدُونَ لين تدهم 
بهم مَؤَمِنُونَ 4[سبا:١4]‏ . 

وهناك قومٌ عبدوا البقرة !! من يتصور أن البقرة تُعْبد وتصير إَِا ؛ ففي 
الهند إلى يومنا هذا صا يزيد على مائثتي مليون بقرة تُعْبَدٌ من دون الله !!! 
ويقدّسون البقرة تقديسًا عجيبًا !| حتى لو مرّت البقرة في شارع من الشوارع 
العامة تتعطل حركة المرور تمامًا » ولا تجرؤ سيارةٌ مهما كان قائدها أن تخطو 
خطوةٌ واحدة إلا إذا تفصَّلَتْ صاحبةٌ الجلال !! البقرة بالانصراف ؛ بل إذا 
وكدلت البقرة علا من الدلات النافة مهي كان قشع أوإضك ا وثر لت 
لتَعِدَ ضاحث المحلّ سعادةً غامرة زاعًا أن بركات إلمه قد حلت عليه أو إن 
شئت فقَل : قد أوحلت عليه ! 

وقد صرّحَ زعيمٌ الح الكبير ! غاندي في مؤتمر صحفي عالميٌ بأنه سيظل 
يدافع عن عبادة الشعب الحنديٌ للبقرة أمام العالم أجمع . ثم قال : إن أَمَّهُ 
البقرة أحبٌّ إليه من أُمّه التي ولدته !! قيل : كيف ذلك أيها العبقري الكبير ؟! 
قال : لأنَّ أمَهُ التي ولدته حملته تسعة أشهر وأرضعته حَوْلَين كاملين » وهي 
في مقابل ذلك تطاليهُ بخدمتها طوال حياتها » ولكنٌ أَنَّهُ البقرءً تمنحه كلّ 
شيءٍ ولا تطالبه البتة بأيّ شيءٍ !! 
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ا يمك ف أضحائها . 
ويُرْقَعون على أعناق القطيع تمن . يَصَفقون للساقطين والكافرين وهم لا 
يشعرون ! 


وهناك قومٌ عبدوا البشر !! بشرّ يؤطُون بَكَرَا» ويعبدوهم من دون الله ؛ كيا 
عبد اليهود عزيرًا ؛ قال تعالى: « وَقَالَتِالْيَهُودٌ عَرَي آبنْ الله 4 [التوبة:٠؟]‏ . 

وكما عبد النصارى عيسى ابْنّ مريم !! وكَمْ ني الأرض من وثنيّاتٍ 
وجاهليّاتٍ وقَوْمِيّاتِ وأيدلوجيات تعبدٌ في الأرض اليوم من دون الله !! 

آحةٌ كثيرةٌ لا تتوقف صورةٌ الإلهِ الآن عند صنم من الحجر أو من الخشب 
فحسب!! بل لقد كانوا يصنعون أحيانًا آهتهم من الحلوى ؛ كما روي عن 
عمر بن الخطاب . قبل أن يشرح الله صدره للإسلام ‏ وم أقف على سندٍ هذا 
الأثر- صنع إلهه من الحلوى . قلا عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله 
الرخيص في جوفه للتو واللحظة!! 

والخوع عه لبه مذ الآقنة المسريةء وخلات اننوك وعدت 
المنظَّات » وعُبدّت المناهج » وعُبِدَ الدولار» وعُبِدَ الدرهم والدينار» 
وعبدّت المرأة » بل وعبِدَ الفأر !! تقام المعابد الفخمة الآن في عصر العلمء 
وعصر الإنترنت ‏ في الهند وفي بعض دول شرق آسياء وتُقَدَّمٌ القرابين 
والنذور للآهة المعبودة في هذه المعابد الضخمة الفخمة !! وستعجبون إذا 
علمتم أن هذه اللآلهة هي الفثران !!! بل وعُبد عُضْرٌ الذكورة عند الرجل في كثير 
من القبائل مِنْ قبل النساء !! وينحت موضع العفة في المرأة » ويُسجَدٌ له 
ويُعبدٌ مِنْ قبل الرجال !! ركامٌ هائل من آلحةِ مكذوبةٍ باطلةٍ مُدَّعَاةٍ تُعْبّد اليوم 
في الأرض من دون الله ! 
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5 
فلا تتصوروا أن الآهة لا تتعدى هذه الصورة ء ألا وهي : صورة الآلهة 
المنحوتة من الخشب أو الحجر؛ فهذا صنفٌ خبيث .. ومن هنا لا نستغرب 
هذه الحملة القوية بالإسلام على الشرك وأهله . 
تصور أن الله جل وَعَلدَ - يخاطب نبيه المصطفى يكل بقوله : « وَلَقَدَ 
أوح إِلَيَكَ وَإِلى الِينَ من فَتِلك بن أْرَكت لَيَحَبَطنّ عَمَلْكَ وَلَمَكُوتَن مِنّ 
انْسِرِينَ 4 [الزمر:ه1] . 
هذا خطابٌ لمن ؟! لرسول الله يَيِدِ .. لسيد الأولين والآخرين 
تصور هذا لتقف على خطر الشرك » وعلى حجم حرب الإسلام للشرك ! 
يخاطّبٌ رسّول الله تل مبذا الخطاب الشديد من الله جَلِدٍ ؛ فلا مجاملة لمخلوق 
في ذلك مهما كان . وقال - جل وَعَلاً :( إِنّلَه لا يَغْفرٌ أن مُشْرَكَ به- وَيَغْفُِ ما 
ذُونَ ذلك لِمَنِيِسَآء» [الاء14] . 
وقال ‏ جل وَعَلا - حكاية عن لقمان : « يَنبِيّ لا شرك باه إر.ء المَلكَ 
لَكلِلِدْ عَظِيةٌ > [لقيان:17] , 
0 «صحيح مسلم 6 7" من حديث جابر بن عبد الله 
ذه : مَنْ مَاتَ لا يُهْرِكُ بالله شَيًْا دَكَل الجنّة » وَمَنْ مَاتَ يُهْرِكُ بالله سينا 
عل الو . 
وقال تعالى :< وم آلكَاسٍ من يَكَخِدُ مِن دون الله أندَّادَا منحِبُويجَحْ كح سٍ الله 


وَلْدْينَ دَامَكُوا أَشَدُ حَكا يله 4 [ البقرة:116]. 
أي : من حبٌ أَهْلَ الشَّرك لأندادهم ولآلهتهم ولأربابهم وطواغيتهم 
الصرر يس رو را انرو لا رايا لسرن ا ور 


)02( اع ا ا ا ا 
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كتاب الإحسان 6 
ذلك وحُدَهُ بلا منازع أو شريك - وهو الله جَلّ وَعَلا. 

وفي «صحيح البخاري؛ ”' من حديث ابن مسعود #9 لَا تَرَلَ قَوْلُ الله 
تعالى : < الْنِينَ دَامَتُوا وَلَمْ يَلبِسُوَأ إيمدتهُم بظلم أَوْلَبِكَ لَهُمْ الأمن 9 
مهِتَدُونَ 14 الأنعام:41) تق ذلك عَلى أُضحاب ال ككئيه » وقالُوا : يا 7 
اله : ينا َظلِمْ سه ؟ قال : « ليس كا تقُولُونَ» سوا إماة] ‏ ظُلْم بشِرْكِ 
لابه َسْمَعُوا إل قَوْلِ العَبْدِ الصّالِح لوَكده : ١‏ يبي لا ترك بالله إردك ألشَرْكَ 
لَطلم عَظِيجٌ »© [لقيان:1] . 

ذا المراد بالظلم في قوله :ل لني اموا وله ييمواً إيمَنتَهُم بِظِلم 4 يعني 
الشركة أُؤْلتبك لَهُح لمن وهم مَهَعَدُ ونَ 4 [الأنعام 1م]. 

هؤلاء هم أصحاب الأمن والأمان » وأصحاب الهدى في الدنيا» وأصحاب 
النجاة والسعادة في الآخرة أبال الله م عيعلنا متهم بمنه وكرمه. 

وفي (الصَحِيحَيْنٍ » "لاعن سيدين الكيغن أيه قال عفرت أن 
طالب الوََاةٌ ججاءهُ الي ب َوَجَدَ عِندَهُ أبَا جَهْلٍ » وعَبْدَ الله بْنَ أي مس 
وقال : ٠‏ يَاعَمٌ ! قل :لا إل إلا الله » كلِمَة أضْهَُ لَك ها ذّْدَ الله ». كََالَ ُو 
جل وعد إن أي أو :يا با طَالِب ! أبَرعَبُ عَنْ ِل عبد للب ؟ قُلَمْ 
”7 سُولٌ كل الله يَعْرضُهًا عَليْهِ » وَيُعِيدُ يَلْكَ الْقَالَة - وفي رواية - ويَعودَانٍ 
تلْكَ القَاَة ‏ حَنَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلّمهُمْ هُوَ عَلَ مِلَّةِ عَبْدِ الملّاب » 





» أخرجه البخاريّ » كتاب  التفسير » » باب سورة لقان (17/7/7) وكتاب « أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. 0533-00 017 باب قول الله : 3 اَعَد أله ترهِمَ خَليلاٌ 4 [النساء:ه‎ 

0) أخرجه البخاريٌ . كتاب 7 الجنائز » » ياب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله (155)» 
ومسلم كتاب 7 الإيهان * » باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع 
وهوالغرغرة(1؟). 
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5١‏ جبريل تن يسأل والني 16 يجيب 
وَأْبَى أَنْ يَقُولَ : لا إِلّه إلا الله ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : « آمَا والله لأَسْتَغْفِرنٌ 
لَكَ مَا 1 أنه عَنْكَ » فأنزل الله تعالى :( ما كا لِلْبِيّ وَالنيرت ءَامَنُوَأْ أن 
شيم* اما ثثامه ركعي اراي وط. يي" له اس 2د سلا إن كي 
يُستغفِروا للمشرركين ولو حكانوا أؤلى قرو مِنْ بَعْدٍ ما تبيت هم اجم 
أُصَح ب اجيم » [ التوبة:117] . 

وني «الصَّحِيِحَيْنِ 2١7»‏ من حديث عبادة بن الصامت #ه أن النبيّ بكيدٍ قال : 

م ٠‏ 2 2 0000 سه +ر ةع 7 5ع 6 سه عع سلا و 
2 من سهد ن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده وَرَسو 3 
0 2 هي 3 80 لوست 1000 7 ما وساي سر سين عم - و2 ان 
وَأن عِيسَى عبد الله وَرَسَوله وكلمته ألقاها إلى مَرَيمَ وروح منهء وَاجنة حَق . 
ص اج 0010 ٠.‏ 2-0 صر 9 
وَالنَارٌ حَقٌ أَدْحَلَهُ الله اله عَلَ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل ». 

8 8 1 2 7 0 ومسب أصستب 8 

وفي رواية عتبان بن مالك”" : ١‏ فَإِنْ الله حَرّمَ عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله » 
بتي بذَّلِكَ وَجْه الله تَعَالَ ». 

هذا هو التوحيدء وهذا هو خطر الشرك بالعزيز الحميد . 

فالصنفٌ الأول : صنففٌ خبيتٌ صرف هذا الحق الذي هو حقٌّ خالصٌ لله - 

. 8 ساصضاصض م . 

ألا وهو العبادة ‏ لغير الله جل وَعَلا ‏ لكثير من الآلهة والأنداد والأرباب 
والطواغيتٍ التى تُعبد وعبدت في الأرض من دون الله تبارك وتعالى . 

والصنفٌ الثاني : صنففٌ صرف كثيرًا من صُوَّرِ العبادة لغير الله ؛ كما قال - 

د كده_ .ممر د ام مره _ #4 _س بم ساي 04 
سبحانه : « انخذوا احبارهم وَرُهِبِسَهِمَ ابابا مِن دور الله 4[ التوبة :71]. 
- 2 ل .8 و2 

ولقد دخل عدي بن تم ه على النبيّ يَكيةِ بعد ما أسلم » فقرأ النبي. 

كل هذه الآية : « أَعَحَدُوَا أحَبَارَهُمْ 4 والأحبار هم العلماء » « وَرُهْبَتَهُمْ » 


(1) أخرجه البخاريٌ في كتاب 3 أحاديث الأنبياء » » باب قوله تعالى : ( يُتأَهْلَ السي يلا تفلوانى 
دِيبحكحّ » [ المائدة:لا/ا] (74770) , ومسلم » كتاب 3 الإيهان » » باب الدليل على أن مَنْ مات 
على التووحيد دخل الحنة قطعًا (74) . 

(7) رواها البخاريٌ » كتاب «الصلاة » ؛ باب المساجد في البيوت (470) . 
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كتاب الإحسان 
ا 0 

نكم ل يَكُونُوا يَعْبُدُوتَبُم ( أي : لم يتخذونهم أربابًا من دون الله ) فقال أعلم 
الناس بمراد ربه كك : « وَلكِنّهُمْ كَانُوا إِدَا أَحَلُوا كُمْ عَينا اسْتَحَلُوه » وَإِذَا 
تو ماني شا صقر وف 

فالتحليل والتحريم حقٌ لله ورسوله » ليس من حقٌ حاكم . تراد 
هيئة » أو سلطة » أو مجلس شعب : أو مجلس شورى ؛ بل هو حقٌ خخالصٌ لله 
ورسوله يَئِنِ. 

قال تعالى : « أَفَحُكمَ الْجَهِلِيّةِ يبو نّ ومن أحْسَيّ بن لَه حُكُما لْقَوْمٍ 
يُوقِتونَ 14 المائدة:50] ؛ وقال تعالى : ج إن الخكمْ ِل ينه َم أل تعبدوأ أله ياه 
ذَلِكَ ألدِينُ آلْقَيَمُ وَلَكنْ كر آلنّاسٍ لا يَعْلَمُوَ » 1 يرسف :1:0 ؛ وقال 
تعالى : « يناجا آلّذِينَ ءَامَبُوأ لا تُقَدّمُوأبَيْنَيَدَي آله وَرَسُولِِ » [الحجرات .]١:‏ 

قال ابن عباس (": ١‏ لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ؛ . 

وقال القرطبي 9 : « أي : لا تقدّموا قولًا ولا فعلّا بين يدي الله وقول 
رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا . ومن قدَّم 
قوله أو فعله على الرسول يكةفقدّمه على الله تعالى » لأن الرسول كلغإنا 
يأمر عن أمر الله » . 

وقال الشنقيطي ”4 : ة ويدخل في ذلك دخولا أوليًا تشريع مالم يأذن به 


(١)تقدّم‏ ؛ وقد أخرجه الترمذيٌ » كناب تفير القرآن»؛ باب ومن سورة التوبة (98:*) 
وحسّنه الألبانُ في « صحيح الترمذي ١‏ (51/17) . 

(؟)أخرجه الطبريٌ في « تفسيره ١‏ (771761) من طريق عل ابن أبي طلحة ‏ عن أبن عباس . وقد 
قال أبو حاتم  :‏ علِنٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس مرمل 6 

()القرطبئٌ في 3 تفسيره » (17/ )7٠١‏ ط دار الكتب. 

(3)4 أضواء البيان » (9/ 5١5‏ تفسير الحجرات ) . 
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57 جبريل اكلا يسأل والنبي :17 يجيب 
الله » وتحريم مالم يحرّمه » وتحليل مالم يِحلّه ؛ لأنه لا خلال إلا ما أحل الله 
ولا حرام إلا ما حرّم الله » ولا دين إلا ما شرعه الله » . 

فالتشريع حقٌ خالصٌ لله وللرسول يق . 

قال الله تعالى :( وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يدك عَنْهُ فََنتهُوا وَاتّقُوآ 
أ إن الله شدِيدٌ ألْعِقَابٍ » [الحشر:7] ؛ وقال تعالى :< من يُطِع الرّسُولَ فقد 


وفي « سئن الترمذي » . و ابن ماجه »ء و ؛ أبي داود  »‏ واللفظ له بسند 
صحّحه شيخنا الألباني 7 من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبيَّعَئةٍ 
0 ألا إن أُوتيتُ الكِتاب وَِْلَهُ مع ألآيُوشِكَ رَجُلٌ عَبعَانُ م هي عَلَ 
كيه يَقَولُ : عَلَيكُمْ هذا العرآنِ ؟ قّ) وَجَذْتمْ فِيِوِمِنْ حَلآٍ كَأَحِلُوهُ وا 
ده من عا كوه أالاخل لخم حم ار الأول 
ذِي نَابٍ من السّبّع وَل لقَطَة معاد ... » 
وفي رواية الترمذي وابن ماجه : «مَإِنَ مَا عو وَصُولُ لمكي كنا حرم الله ». 
فهناك صف صرف كدير ِنْ صو العبادة غير لله ؛ عدوا الأحبار 
والرهبان حينم أحلَُوا لهم الحرام »وحرَّمُوا عليهم الحلال فأطاعوهم ؛ فهذه 
الطاعة : عبادة للأحبار والرهبان من دون الله الرحيم الرحمن ‏ جل وعلا. 
تدبر معي قول الله سبحانه وتعالى - :ل وَآلسَارِقٌ وَاَلسَارِقه فَأَقطْعُوأ 


- 010 م 


أَيَدِيَهُمًا جَرَآِبِمًا كَسَبا تكلا مِنَأنلّه وَآشَّهُ عَزِيرٌ حكيو م [المائدة:4؟] . 


(1) أخرجه الترمذيٌ , كتاب « العلم » . باب ما نهى عنه أن يُقال عن حديث النبيككة (51714), 
وابن ماجه ؛ في المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الشْجَتِنةٍ والتغليظ على من عارضه .:)١7(‏ 
وأبو دارد » كتاب « السنة » » باب في لزوم السنة (5 57). واللفظ له . وصححه الألباني في 
« صحيح التَرمذي »(77794/7) وة صحيح الجامع » (/75561) . 
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كتاب الإحسان "2 
فيخرج علينا مُشَرّع ! من مهازيل البشر » ويقول هذه وحشية.و*مجية 
وبربرية لا تتواءم مع مدنية القرن الحادي والعشرين !!! 
1 5006 از رض سن 
وتدبر كذلك قول الله - جل وعلا : « آَلزَانيٌَ وَآلرَانى فَاجَلِدُوا كل وحِدٍ 


2 7 هه 4-0 5 مض 0 - + #ه ادق و 
ِنّكِمَا مِأنّةَ جَلِدَةٍ وَلَا تَأخذك يما رَافَةٌ فى دين الله إن كم تُؤْمِتُون باه وَاَلْيَوَمٍ 
عل 


ود تك دمع ر “ند سودت كلما كيوه باكر ورا ةررم لك مكموي لس 
مشركة وَالزانيّة لا يبكحها إلا زان او مشرك وَحَرّم ذالِكَ على المؤمِيِين » 
[ النور:". 7] 
فيخرج علينا من يقول : إذا زنت المرأة وتنازل زوجها أو ولي أمرها عن 

القضية سقطت القضية بالكلية ؛ فلا عقاب لا على الزاني ولا على الزائية ! 
فالتشريع حق خالصٌ لله - جَل وَعَلا ولرسوله الذي لا ينطق عن الحهوى ؛ 

قال تعالى : (ِ وَآلكجَم ذا هَوَى © مَا ضَلّ صَاحِبْكرْوَمَا غْوَى (ع) وَمَا يَطِقُ عن 

أْوَئ (2 إن موَإَا وس يُوحئ رج) لَه حَدِيدُ هئ م [النجم:١-ه؟‏ . 
ومن الناس أيضًا ‏ تحت هذا الصنف ‏ مَنْ صرف بعض صور العبادة لغير 

الله ؛ كالذيح » والنذرء والحلف . والاستعانة وغيرها. والنبي عَِةٍ يقول: 

2 © ساس َه 

. 200» لْعَنَ الله مَنْ ذَبَحٌ لِغْيْر الله‎ ١ 

)0 أخرجه مسلم » كتاب ٠‏ الأضاحي 6 . باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (191/8) 
ولفظه : #لعن الله من لعن والده » ولعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من أوى محدثا ؛ ولعن 
الله من غيّر منار الأرض» .واللعن هو البعد عن نطاق الرحمة ومواطنها . انظر ١‏ فتح المجيد » 
0/ وما بعدها ) ط أبن رجب . 
قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » لسورة الأنعام (آية ١51:‏ و177): وقوله تعالى :وو إن 


صَلَاى ونشكى وتيا وسناق يْهِر7ز. .مم يأمره تعالى أن يخبر المشركين ؛ الذين يعبدون غير 
الله ؛ ويذبحون لغير اسمه : أنه مخالف هم في ذلك » فإن صلاته لله » ونسكه على اسمه وحده لا 


شريك له . وهذا كقوله تعالى ا( فصل لِرَبَكَوَآخَرْ» [الكوثر:؟]ء أي : أخلص له صلاتكر 


رجبريل فته يسأل والبي جقق عيب ج8) 
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20 جبريل اكنن: يسأل والنبي كك يجيب 

فالذبح قربةٌ لا تجوز لغير الله » والنذر كذلك . والحلف أيضًا ؛ ففي 
الحديث الصحيح : « مَنْ حَلْفَ يعْيْر الله فَقَدْ أشرّك » "' 

وقد يقع المسلم في ذلك ! وكثيرٌ منهم يقول : «توكلنا على الله وعليك؟ . 
وكذلك قوهم : «مالي غير الله وأنت» . 

وقدروى أحمدني «مسنده» والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » . وابسن ماجه 
١‏ السنن » ”من حديث ابْنٍ عَبَّاسِ غفقة أن رَجُلاً» َال : يا رَسُولَ اللهء ما شَاءً 
الله وَشِنْتَ » فَمَالَ النبّ ككل : «جعَلتي له عَذْلاً وني رواية :يداه وليكن قل : 


ا 


مَاشَاءَ الله تّمْ شِنْتَ » وفي لفظٍ : « بَلَّ مَاسَاءَ الله وَحْدَهُ. 





ويْمَتَعٌ فؤادك شيخنا الألباني في فقه هذا الحديث في « السلسلة الصحيحة ») 
العطرة ؛ فيقول : «قلت : وفي هذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره : « ما 
سَاءَ الله وَشِعْتّ » : يُمَدٌّ شركًا في الشريعة » وهو من شرك الألفاظ ؛ لأنه 
يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب ‏ سبحانه وتعالى - وسببه القرن بين 
المشيتتين » ومثل ذلك قول بعض العامة وأشباههم تمن يدّعي العلم : : مالي 


وذيحك .» فإن المشركين كانوا يعبون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم ‏ 
والانحراف عما هم فيه . والإقبال والقصد والية والعزم على الإخلاص لله ا.ه . 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 4 14) » وأبو داود» كتاب «الأيهان والنذور» ؛ باب في كراهية الحلف 
بالآباء (7751) » والترمدي »ء كتاب ١‏ النذور » » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
(16)» قال الترمذي : هذا حديث حسن ء وَقُسُر هذا الحديث عن بعض أهل العلم أنَّ 
قوله : « فقد كفر أو أشرك » على التغليظ» والحديث صححه الألباني في « الإرواء » (7071) . 

(؟) أخرجه أحمد (١787/1)ء‏ والبخاريّ في : الأدب المفرد ؟ (787), وأبسن ماجه(719١71)‏ 
وصححه الألبانٍ في : صحيح الأدب المفرد ؛ ( ص 7947 ) (501)»؛ وحسّنه في « الصحيحة » 
(189). 
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كتاب الإحسان 
غير الله وأنت 4 » ١‏ وتوكلنا على الله وعليك » ومثله قول بعض المحاضرين : 
9 باسم الله والوطن »» أو « باسم الله والشعب »© » ونحو ذلك من الألفاظ 
الشركية التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها أدبًا مع الله تبارك وتعالى. 

ولقد غفل عن هذا الأدب الكريم كثيرٌ من العامة » وغير قليل من 
الخاصة الذين يسوغون النطق بمثل هذه الشركيات , كمناداتهم غير الله في 
الشدائد » والاستنجاد بالأموات من الصا حين » والحلف بهم من دون الله 
تعاللى » والإقسام بهم على اللهقّق » فإذا ما أنكر ذلك عليهم عال"بالكتاب 
والسنة ؛ فإنهم بدل أن يكونوا معه عونا على إنكار المتكر ؛ عادوا بالإنكار 
عليه » وقالوا : إن نية أولئك المنادين غير الله طيبة ! وإنما الأعمال بالنيات كما 
جاء في الحديث ! 

فيجهلون أو يتجاهلون ‏ إرضاء للعامة ‏ أن النية الطيبة وإن وجدت عند 
المذكورين ؛ فهي لا تجعل العمل السيئ صا ًا » وأن معنى الحديث المذكور : إنها 
الأعمال الصا حة بالنيات الخالصة . لا أن الأعمال المخالفة للشريعة تنقلب 
إلى أعمال صالحة مشروعة بسبب اقتران النية الصالحة بهباء ذلك مالا يقوله 
إلا جاهل أو مغرض ! ألا ترى أن رجلا لو صلٍّ تجاه القبرء لكان ذلك 
مُنْكَرًا من العمل ؟ لمخالفته للأحاديث والآثار الواردة في النهى عن استقبال 
القبر بالصلاة ؛ فهل يقول عاقل : إن الذي يعود إلى الاستقبال ‏ بعد علمه 
بنهي الشرع عنه ‏ إن نيته طيبة وعمله مشروع ؟! كلا ثم كَلّا ؛ فكذلك 
هؤلاء الذي يستغيثون بغير الله تعالى » وينسونه تعالى في حالة هم أحوج ما 
يكونون فيها إلى عونه ومدده ؛ لا يعقل أن تكون نياتهم طيبة » فضلًا عن أن 
يكون عملهم صا ًا . وهم يصرون على هذا المنكر وهم يعلمون » انتهى . 
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بك جبريل اكبلا يسأل والنبي يَكةٍ يجيب 

فالعبادة كلها لا ينبغي أن تكون إلا لله جل وعلا وحده بلا منازع أو 
شريك . 

قال تعالى :9 قل إِنَّ صَلَاى وَتُسَكى وَعَحْيَاىَ وَمَمَاق لله رت اَلْعَلَيينَ 2 لا 
تربك لدم وَبدَلِكَأيرَتُ وكأ ول آَنْسَلِينَ4 [الأنعام:؟1 113 . 

وصنففٌ ثالث : صرف العبادة لله . لكنه لم يتقيد في تَعّده بدي رسول الله 
يكث ! وهذا انحرافٌ أيضًا . 

ترى هذا الصتك يصل للاهويزكي + ويتعيد لله ؛ لعنه لا ينعد عل 
هدي الحبيب رسول الله وَل . والله وبق يقول وما اموا إل لعندوا اله 
مخلِصين لَهُ الددين حتفاءً وَيُقِيمُوأ لصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الركرة وَذَالِكَ دِينْ الْقَيَمَةٍ » 
[ البينة:5] .وقال الف 0 بريد 1 

قال الفضيل بن عياض ”*'' : « أصوبه وأخلصه , والخالصٌ أن يكون لله ؛ 
والصواب أن يكون على السنة » . فَأَحْسَنْ العمل وأصوبه هو ما كان خالصًا 
على سنة رسول الله وك . 

وفي #الصَحِيحَيْنٍ ؛”"' من حديث عائشة قققة أن رسول الله يك 
قال : ١‏ مَنْ أخدَتٌ في أَمْرئًا ما لَيْسَ منه فهُوَرَدٌ ؛ ؛ فالبدعة أمرٌ محدثٌ في 
الدين » وليس في الدنيا ؛ فالرسول َك يقول  :‏ مَنْ أَحدَتٌ في أَمْرنًا » أي : 
في ديننا هذا ١‏ مَا ليس مِنه فَهُوَ رد » يعني : مردودٌ على رأسه !! تصوٌّر لَوْ أن 
رجلا نضا قام مع مجموعة أفراد ليصلي معهم الظهر أو العصر مست 





. أخرجه أبو نعيم في 2 الحلية » (8/ 46) بإسناد لا بأس به‎ )١( 
: أخرجه البخاري . كتاب  الصلح ». باب إذا اصطلحوا على جَوْر فالصلح مردود (/191؟)‎ )1( 
. )1918( ومسلم كتاب « الأقضية ؟ . باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ 
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كناب الإحسان 
ركعات فالصلاة باطلة ؛ لأنها مخالفة لما شرع الله ورسوله .. وهكذا . 

وقد خرج علينا صحفي يقول : أنا أعجب لجهل المسلمين المدقع !!لماذا 
يُعَذَّبون أنفسهم بالحج في هذا الوقت الشديد الحر ! لماذا لا يُوَّجُنُون الحج 
إلى شهر الربيع ؟!! 

وهكذا ؛ فلا تقبل منا عبادة ولا طاعة ولو كانت النية خالصة لله إلا إذا 
كانت هده العباده أن الطاعة عل ونيا شرع لنارسول 215401 

ذا ة كل ظاعة ووكل غناةة» وإن كانت خالضة ؛ لكنها ليست على سنة 
المصطفى كِةْ ؛ فهي مردودة على رأس صاحبها ؛ كا قال الحبيبٌ ككل . 

الصنف الرابع : صنف قَهِمَ العبادة فهًا جزئيًا قاصرًا ؛ فالعبادة عند هذا 
الصنف لا تتعدى الشعائر التعبدية فقط ؛ كالصلاة والصيام والزكاة 
والعمرة والحج وما يتعلق بهذه الشعائر من أذكار وتسييحاتٍ واستغفار .. 
إلى آخره . 

ووالله لقد سمعتٌ بأذني من ممثلة لا لات 
قالت : والله كنتٌ إذا سمعتٌ المؤذن أو حان وقت الصلاة بعد الانتهاء من 
تصوير لقطة في فيلم ونحوه أخرجٌ للصلاة !! وكانت مدعوةٌ لمؤتمرٍ في لوس 
أنجلوس تقول : كنتٌ أصورٌ لقطة على شاطئ البحر بثيابه العارية المعروفة ؛ 
وما انتهيثٌ ونظرتٌ إلى قُرْص الشمس » ووجدت أن العصر سيفوت وقته » 
تقول : فجريثٌ وتوضَأتُ من ماء البحر» وأسرعتٌ بزيّي هذاء وصلَّيت 
العصر على الشاطئ وأنا لا أعلم » وأتصور أنني أديثٌُ ما لله سبحانه وتعالى علي 
من حق !! 

فكثيرٌ من الناس قَهِمَّ العبادة فهمًا جزئيًا قاصرًا . إذا ذكُرتَ أَحَدَهم بآيات 
الربا .. قال الله في الربا كذاء قال لك بتهكم صريح : ما للإسلام ولهذا ؟!! أنا 
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0ط جبريل نغ: يسأل والنبي 5 يجيب 
حر !! أضع مالي ني أيّ مكان شئتٌ » وآكل من أي الطعام أردثٌ !! طالما أني 
أصلٍ وأصوم ! 

وآخر تقول له : إن الذهب الذي تلبسه حَرَّمَه شرْعنا الُطهّر » يقول لك: 
أناسدة ١‏ وآلخغر تذكره بان قوبة:الذى يلبسه:ظويل ء أو أن امرآئه تلبس ثيايًا 
ضيقة أو شفافة ؛ فيقول هذا الصنفٌ : ما للإسلام ولهذه الأمور ؟!! انفصاءٌ 
نكدء وانسلاحٌ مُرَرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فالإسلام له حكمٌ على كل 
جزئية من جزئيات حياتك ما دمت قد أذعنت مطيعًا محبًا مختارًا لتوحيد الله 
- جل وعلا- وقد سبق تفصيل الكلام حول هذه المسألة. 

واليااتي ماود اا يت احاجن الف ويد يوه اباو 
والبيان ؛ قال تعالى : ( وَقَلٍ لْحَقُ ين يكن ' فَمَن شَاءَ فَليُؤْين وَتَ شَآءَ 
فَليَكفْرٌ 4 [الكهف :9؟] . 

وقال تعالى : « لآ إِكرَاهَ في لين قد تين وعد مِنَآَلهَنَ » [البقرة :763] . 
فالإسلام لا يَكْرهَكٌ لكنه يدعوك ؛ فإن قلت : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإن 
هذا الدين له عليك حكمٌ في كُلٌ شيء .. في صلاتك .. في نومك .. في زواجك .. 
في دخولك للخلاء .. في جماعك لامرأتك .. في طعامك وشرابك .. في زيّك .. 
في سفرك .. في دخولك .. في خروجك .. في مقعدك .. في قيامك ؛ فالإسلام 
له حكم في كل جزئية من هذه الجزئيات » لا يجوز لمنْ أسلم لله أن ينفكٌ عنها ؛ بل 
يجب عليه أن يُذْعِنَّ في كل جزثيات حياته لله سبحانه وتعالى ؛ قال - جل 
وَعَلّا : < قَلَإنَّ صَلاى وَنُشكى وَتحَيَاىَ وَمَمَاى لله رت العليينَ وج ل كرك له 
وَبِدَ لكأ يرث وَأنَا أوّلُ آْسَلِينَ 4 1 الأنعام 13 
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كتاب الإحسان هه 


وفي «صحيح مسلم » '"' وبوّب النوويٌ عليه بقوله : باب قَضَلٍ دَوَام الذكر 
لكر في أُمُورِ الآخرَة وَاخُاَِ وَجَوَازِتَرْكِ ذلِكَ في بَعْض الْأَوْمَاتٍ وَالاشْجِغَالٍ 
بالدييا . 

من حديث حَنْظَلَة الأسَيدِيٌ (وَكَانَمِنْ كُنّابٍ رَسُولٍ لله 5 ) قَالَ: 
يي أبُوبكْر تَقَالَ : كَيْفَ أَنتَ يا حَنْظَلَةٌ ؟ قَالَ : قلت : نَافَقَ حَنْظَلَهُ» قَالَ 
سبْحَانَ الله » مَا د تُولُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : تكُون عند سول الله وه يز رنَا انار 





وَامخَنَةِ » حَتَّى كَأنَا رَأىَ عَيْن '"'. 
يد حَرَّجْنَا من عِدْدِرَسُولٍ الله بك عَافَسنا الأَْوَاجَ '” وَالأَوْلاد وَالضَيْعَاتِ '*ا 
تيا ثرا » كال أبو بَكْرٍ هلله نا لَتََى يشل هَدَاء فَانطَلَقَتُ أنا وَأبوبَكْرِ . 
حَتََّى دَحَلْمَا عَلَ رَسُولٍ الله كك قلت : نَاقَقَ حَنْظَلَةٌ يَارَسُولَ اللهء فَقَالَ 
رَسُولٌُ الله يله : « وَمَا ذَّاكَ ؟» قلت : يَا رَسُولٌ الله » تَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكُدْنَا 
ا 0 
وَالأَوْلاد وَالصَيْمَاتِ نَسِيئا كَثِيرًا ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : « وَالَّذِي نَفْيٍِ بيده 
إن لَوْتَدُومُونَ عل يا تكُوُونَ لي » وف الدغْر» لاحك اكه مَل 
فَرُشِكُمْ » وف طَرْقِكُمْ , وَل * يا حَنظلة حَنْظلة » سَاعَة وَسَاعَةٌ » ثلاث مرات. 
وني رواية للم أيضّا : قال حنظلة : كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل فَوَعَظَنًا فَذَّكَرَ 
لتَرَء قل : ات جِنْتُ إِلَ البَيْتِ فَضَاحَكْتٌ الصَّبْيَانَ » وَلَأَعَبْتٌ المرْأةَ» قَالَ : 
فَخَرَجْتٌ فَلَقِيتٌ أبَا بَكْرِ » فَذَّكَرْتٌ ذَلِكَ لَه فَقَالَ : وَأَنَا قَدْ قَعَلْتّ مِثْلَ مَا 


1 


. أخرجه مسلم . كتاب « التوبة » (6/ا؟)‎ )١( 
. انظر : إلى شفافية ورقة قلوب الصحابة‎ )5( 
. أي : لاعبنا الزوجات‎ )( 

(8 أي : العجارة والأموال . 
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و0000 جبريل نتن يسأل والنبي :5 يجيب تياب 
تَذْكْرٌ » فَلَقِينَا رَسُولَ الله يغ قَقلثُ : يا رَسُولَ الله » نَاقنّ حَنْظَلَّه » فَمَالّ : 
«مَه ». فَحَدَنْهُ بِالحَدِيثِ ء فَقَالَ أبُو بَكْر : وَأَنا قَد فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَل » كَمَالَ : 
يا حَنظلة سَاعَة وَسَاعَة»وَكَدْكَنت تَكُو بكم كا تكُونصند ادر . 
لَصَافَحَبَكُمُ املأتِكَة » حم حَنَّى تُسَلَمَ عَلَيَكُمْ في الطَرق ». 

أي : بهذا الحال لن تكونوا بشرًا ! بل ستكونون ملائكة ! وهذا لن يكون . 

فيستفادٌ من الحديث : ساعة عافس الزوجات والأولاد والضيعات» 
وساعة ابكِ واخشع فيها لله سبحانه وتعالى . وليس كما يقول هؤلاء: ساعة 
لقلبك وساعة لربك !! يقول لي رجلٌ : إني أريد الجنة » لكِنْ مشكلتي أنني 
لا أستطيع أنَّ أصبر على المعاصي ! قلْتُ له : كيف تتمتى الجنة ثم تذَّعي أنك 
لا تصبر على المعاصي ؟! . من يطلب الجنة يلجم نفسه التقوى » ويقهر 
النفس عن معصية الله تبارك وتعالى ؛ هؤلاء هم الصادقون في طلب جنات 
برعاي سا سا د 

الصنف الخامس : من الأصناف المنحرفة في فهم حقيقة العبادة : صنف 
فَهِمَ أن العبادة هي الحبّ دو ن الإذعان والطاعة !! 

وهذا الصف ننه ينقسمٌ إلى قسمين : قسم يظنٌ أن العبادة حبٌ دون إذعان ؛ 
ولا يريد الله منا صلاة ولا حجًا ولا .. |! وصنفٌ قال : العبادة طاعة 
وإذعان دون حب الله ؛ لأنه لا يليق به أن يحب ربّه ؛ قال ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى : صنف أسرف في دعوة المحبة وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا 
تصلح إلا لله ؛ فيدّعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين 
بدعوى أنه حب » وهذا وَكَمَ فيه كثير من المتصوفة , وكثير من شيو خهم » 
وكثير من الذين سلكوا هذا الطريق اذَّعوا في حب الله ين أنواعًا من أمور 
الجهل بالدين مِنْ تضبيع لحدود الله أو من ادّعاء لدعاوى باطلة لا حقيقة لها » 
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من هؤلاء الذين يزعمون أن العبادة هي الحب . يقول : أنا حب إذن قد 
وصلت إلى أعلى المراتب !! . هذه المرتبة التي وصلوا إليها - زعموا - 
يقولون فيها كلمات يتجاوزون فيها حدود الربوبية ؛ يقول أحدهم لمريديه : 
أيّ مريد لي يترك واحدًا في النار فأنا بريء منه ! وقال أحدهم : أي مريد ترك 
أحدًا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء ! فالشيخ الأول جعل مريده يخرج 
كلّ مَنْ في النار ؛ والمريد الثاني : يجعل مريده يمنع أهل الكبائر من الدخول في 
النار !!! ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نصبتٌ خْيْمّي على جهنم حتى لا 
يدخلها أحد !! وهذا ضلالٌ مبينٌ » وتلاعب بدين الله » وبقرآن الله ؛ فإن هؤلاء 
لا يلتفتون إلى الآيات الكثيرة في القرآن من أوله إلى آخره التي تنحدث عن 
العذاب وعن النار بدعوى أ:هم يحبون الله !! والله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدًا 
من خخلقه النار لأخهم يحبونه ‏ زعموا- !! إِذا فأين قوله تعالى : « يي عِبَادِىَ أ 
أنا لْعَفُورُ آلرَحِيمُ جا وَأنَّ عَذَابى هو آلْعَذَا ب الأَلِيمٌ 14 الحجر:ة؛. تمع ؟ 

وأين قول الله تعالى : ( حم () تعزيل الكتب ين اله لْعبزْالَِْيم وي عافر 
آلذَّنْبٍ وَقَابِلٍ أَلتّوبِ شَدِيدٍ لْعِقَابٍ ذِى أَلطُولِ ' لد إل لاهو ِلَيهِ الْمَصِير» 
[ غافر:٠.‏ 7] ؟ وأين قول الله : « قَالوأ رَبَّا عَلَبَتَ عَلَيئَا شِقَوَتُتا نا وحكنا قَوْمًا 
صَالِيَتَ 3 10 
َلَا تَكلِمُونِ 14 المؤمنون:١٠‏ -194]. 

وأين قول الله - جَلّ وَعَلا : « أَزِف تٍالآزِقَهُ وج ليس لَهَا 000 
لق) أَفَمِنَ هَددًا أحدِيث تَعْجَبُونَ 9) وَتَطْحَكُون وَل تَبَكُونَ وق دُونَ 
وج فا تجد وا يله وَآعْبّدُواً 6 النجم:/17-01] , 


آيات كثيرةٌ جدًا في القرآن تتكلّم عن الوعيد .. والله إنها آياتٌ تخلع 
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14 جبريل 5<: يسأل والنبي 35 يجيب 
القلوب ؛ اقرأ قول الله تعال: قاين كاز أحاط بخ رده و إن 
يَسَتَغيتُوأ يُعَانُوا يمآ » كالْمْهَلٍ يَشْوى آلْوْجُوه ب بس الشْرَابُ وَسَآءَتْ مُرَتَفََا » 
[الكهف:4] ؛ وقال تعالى : ( إنَّ جَهَكَمَ كانت مرْصَادًا © لِلطْغِينَ مَتَابا © 
لّبئِينَ فيآ أَحَْقَاب > [البأ:11- 58 ؛ وقال تعالى : ( وَإن يكز إِلَا وَارِدْهَا كان 
عَلْ رَبَكَ حَتَمَا مَقَضِيًّا © فُمّ تُتجى الْذين هوأ وَتَدَّرُ آلظْلِمِيرت فِرا جِييًا » 
[ مريم:١لاء‏ 77] ؛ وقال تعالى : وَآسْتَفتَحُوأ وحَاب َكل جَبار عار (5) من 
ورَآيِ جَهُمٌ وَيُسَقَْ من مّآءِ صَدِيدٍ (ت) يَتَجَرَعْهه ولا يَكَادُ بعك وه 
لْمَوَدُمِنَ كَل مَكَانِ وَمَا موَيميتوقين قذي عَذَّاثْ تليظ > [إبراهيم:5١-17]‏ ؛ 
وقال تعالى : « أَذَلِكَ + حَيْدُ نولا أمْ شَجَرَةُ آلرَُّوم و نا جَعَلَهَا فته َلظْيِمِينَ 
هت إِنهَا سَجَرَةٌ ترح فى أصل الحم (©) طَلعُهَا كآنه رُمُوسُ أَلسَّيَطِنِ © 
جم لآكُونَ مِنها فَمَاكُونَ نا آلْبُطُونَ © ثم إن َهُمْ عَلَجَا لَسَوبًا مِنْ حم رِ4 
[الصمافات:117-77] ؟ وقال تعالى :9 قَددَانٍ حَصْمَانٍ آحْعَصَمُوأ فى تم َالَذِنَ 
كَفْرُوأ قطِِعَتَ هُمَ يْيَابُ مِّن نار يُصَبُ مِن فَْقٍ رُهُوسِمْ 11 يم 2 يُصَهْر بم 
مَاف بُطُوءِح وَآلْجَلُودُ ©) وَُم مّقَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ > [الحج:11-15]. 

هذا كلام الرحيم الرحمن .. هذه كلمات اللطيف .. هذه كلمات الخبير .. 
هذه كلمات ا حتان المنان .. هذه كلمات الله ؛ فكيف تُلغى ؟ !!! بدعوى الحب .. 
إلى آخر هذه الأقوال الخنطيرة المنكرة ! 

أقولٌ : هذا صنففٌ زعم واذَّعَى أن العبادة هي المحبة دون امتثالٍ لأمرء دون 
اجتناب لنهي » ودون وقوف عند حدٌ ؛ فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا .. ؛ 
لأن العبادة عنده هي الحب وفقط ! وهذا الصنف كاذب في دعواه ! قال الله - 


جَلّ وَعَلا : : ( قل إن كُنبْرْ تُحِيُونَ الله فاتّبعُونى يُحَبِبَكُمْ أللّهُ [آل عمران 171. 
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وهذه آية عجيبة » ولذلك سَنَّاها بعض أهل العلم آية المحنة » وعند بعضهم : 
آية المحبة ؛ فهي آية المحنة ؛ لأن الله ابتلى بها قومًا يزعمون الحبّ ! فهي 
حاكمةٌ على مدَّعي محبة الحبيب رسول الله يف . وليس هو على الطريقة 
المحمدية ؛ فإنه كاذب في دعواه حتى د يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله . 

قال الحسن البصري وغيره من السلف"'':«زعم قومٌ أنهم يحبون الله فابتلاهم 
الله مبذه الآية ؛ فقال : ( قل إن كش تبون الله فائيغونى يُحيبَكُم آله » 
[آل عمران:١”7]‏ 4 ؛ إذن لمتّبع هو المحب ؛ نعم .. المتبع للنبيّ كيه في الظاهر 
والباطن ؛ هذا هو المحبٌ الصادق لله ورسوله وَل . 

أما الفريق الثاني الذي أخطأ في فهم حقيقة العبادة فظن أن المحبة لا 
تتحقق من المخلوق للخالق » إنا المطلوب الإذعان والطاعة والانقياد بدون 
حب لله تعالى !! 

وفي الحقيقة أن المحة لا تنافي أبداالمخافة والخشية من الله سبحانه وتعالى ؛ 
لأن الخوف ثمرة المحبة ؛ بل هي لازمة للمحبة ؛ قال المصطفى يَكلٍ : ١‏ أن 
أ كُمْ بالله وأَسَّدَكُم لَه لَه خشية 00 

فرصو الله أعرف الناس بالله» ومن عَرَفَ الله أحبه » ومن أحيّه خعافه : 
وأذعن له » واجتنب يه » ووقف عند حدوده تبارك وتعالى . 

رتن هده الآية الكريمة أن جد الل لحب لا بكرد لبذ [لا ين وان 


> » ير 


ورجاء ؟ تذبر قول الله كنك 00 وْلَتبكَ انين يد عورت يبَتَغْورتَ ل رَبَهم 





. راجع « تفسير الطبري 5 (3844-7840)ء و2 تفسير ابن كثير؛ (7/ 47) ط أولاد الشيخ‎ )١( 
ءهملموء)61٠‎ ١( أخرجه البخاريٌ » كناب الأدب 6 ؛ باب مالم يواجه الناس بالعتاب‎ )1( 
, )7755( كتاب : الفضائل» , باب علمه ويد بالله تعالى وشدة خخشيته‎ 
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١‏ جبريل كل يسأل والني 3:5 يجيب 
آلْوَسِيلة أُجُمْ َأقَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَعَهُء وَكَنَافُور عَذَابَهُر م [الإسراء: 0ه ] . 

إنهم يرجون رحمته » وفي نفس الوقت يخافون عذابه . هذا هو العبد 
المحب . يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله وسخطه وغضبه ؛ فهو يطير بين 
جناحي المنوف والرجاء» ويظلٌ هكذا بهذين الجناحين حتّى يلقى رب 
الأرض والساء ؛ فإذا ادّعيت المحبة فامتثل لله أمره » واجتنب نهيه » وققف 
عند حدوده » وإذا ادَّعيت المحبة ‏ أيتها الأخت المسلمة ‏ فامتثلي الأمرء 
واجتنبي النهي » وقفي عند حدود الله تبارك وتعالى . 
بويام حايدرا يفد من هَذِْيه فسفاهة وهراء 
فاللحبٌ أول شرطو وفروضه إن كان ص ذقًا طاعة ووفاء 

يقول بعض السلف ©( : من عَبَّدَ الله بالحب فهو زنديق ء ومَنْ عبد الله 
بالرجاء فقط فهو مرجئ ! فها أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة 
الله !! 

قال تعالى : 9 وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتوأ وَقلُوجُحْ وَجِلة أيجُم |[ رهم را جعون 4 

[ المؤمنون:50] 

رَوَى أحمد في «مسنده» » والترمذي في «سئنه» وابن ماجه كذلك . والحاكم 
في لمستدركه» وغيرهم 29 من حديث عائشة يزيت أنها قالت في هَذِه الآية : 
(ب) أخرجه أحمد (5/ 105 )» والترمذي . كتاب : تفسير القرآن 6 » باب : ومن سورة المؤمنون 

(71775)ء وابن ماجه ء كتاب « الزهد» . باب التوقي على العمل .)5١194(‏ والحاكم(7/ 

9--754) . لكن فيه علة الانقطاع بين عبد ال رحمن وعائثة . لكن يقويه حديث أبي 


هريرة ؛ كما قال العلامة ة الألباني في ة المحيحة» (137) ء وانظر: « صححالترمذي» 
ل «وللم). 
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كتاب الإحسان "١‏ 
رم 0مك ع اصت 20 2 اد 00 4 2 ع م 
« وَالذِين يؤتون ما ءَاتوا وقلوبجم وَحِلَة مجم إل دسم 0 المؤمنون: 70 ] يا 


ا 0 َّ 5 5 3-8 ِ فى يم ا لس ص اللي 5 
رَسُولَ الله ! هُوَّ الَذِي يَسْرِقٌ وَيَرْنٍ وَيَثْرَبٌ الْحَمْرَء وَهَوَّ ياف الله ؟ قال : « لآ 
يَا بِنْتَ الصَّدَّيقٍ , وَلَكِنَهُ الذي يُصَلْ » وَيَصُومُ » وَيَتَصَدَّقُ » وَهُوَ يَحَافٌ الله 
كيل 2. 

فَمَنْ عبد لَ الله بلحب وحده فهو زنديق » ومن عبد الله بالرجاء فهو 
مرجيء » ومن عَبَّدَ الله بالخوف وحده فهو حروري ‏ والحروري نسيه 
للخوارج الذين يأخذون بآيات الوعيد فحسب ‏ ومَنْ عَبَّدَ الله بالحب 
والرجاء واانوكف) نهو كوم مود تش قذي وسول اله كيد الذي كان 
يحب الله . ويخشى الله » ويخاف الله ؛ لذا كان أعرف الناس بالله » وأخوف 
الخلق من الله جل وَعَلاَ - ولقد كان النبئ يكِكِ يتغير لونه ويتغير حاله . 

رَوَى البخاريّ ومسل 2 من حديث ث عائشة يفته قالت : كَانَ النبئٌ يلل إذًا 

اله مع 1 عرس مس 

رَأى يله أي: سحابة فيها رعد ويرق في السََّاءِ ‏ أَكْبَل وَأَذْبِرَ » وَدَحَلَ وَخَرَجَ . 
وَتََيَرَ وَجْهُهُ » فَإذًا أَمطَرَتٍ السَّمَاءُ سر يَ عَنْهُ » فَعَرََنهُ عَائْمَةَ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ التَبِيٌّ 
٠ :‏ وا أذري لَعَلّهُ كا كَل كَوْمٌ عاد : < قلا رارضا مسعفيل أذديي: 
م عش د ماس #ء ورءع 0 2 5 
قَالُوأْ هَذَا عَارِضُ ممَطِرَنًا بَلّ هوم آَسْتَعْجَلمُ به » [الأحقاف:4؟] ». 

وفي ١‏ سنن الترمذي » وه مسند أحمد » 20 من حديث أبي سعيد الخدري 
ضيه قال : قَالَ رَسُولُ الله يك : « كَيْف أَنْعَحُ ‏ أي : كيف أعيسٌ في نعيم ورغد 
عيش - وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قد التَقَمَ الَْرْنَ » وَاسْتَمَمَ الإذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بالتفخ 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب « بدء الخلق» (7707) . وملم . كتاب # صلاة الاستسقاء » » باب 

التعوذ عند رؤية الريح (859// .)١9‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 771 ). والترمذيٌ » في صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الصور 

20 5). وانظر ١‏ الصحيحة » (4لا١١),‏ 
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8 جبريل 5غ يسال والني :375 يجيب 


فانظر إلى حاله وَل وهو الذي أخبرنا بعلامات الساعة الصغرى 
والكبرى » لكن انظر إلى خوفه وإلى وجله من الله » فعلى قَذْرِ معرفتك لله يكون 
حبك له » وخوفك منه سبحائه وتعالى ؛ فمن عرف الله أحبه وخافه وخشي منه ؛ 
وهؤلاء الذين يزعمون أنه وصل حاهم مع الله مبلعًا عظيًا !! بحيث أنه لم 
تعد لتكاليف الشرع عندهم في هذه الحال قيمة !! 

هؤلاء قال في حقهم الإمام الغزالي : هذا مما لاشك في وجوب قتلهم !! 
أي: من قبل ول الأمر . 

فلا يجوز لأي إنسان أن يقول هذا الكلام حتى أقرب الخلق وأعرف الخلق 
بربه ؛ وهو رسول الله كَل . 

فرسولٌ الله يكلم يقل هذا يومّاء وهُومَنْ هو بأبي هو وروحي-_؛ في 
حال القرب من الله سبحانه ؟!! 

ورب العزة يقول لحبيبنا النبيّ يكل : ( وَآعْبدَ رَبلكَ حَت يَأتِيكَ ليقت » 
[الحجر:44] .يعني : الموت . والنبي يل في مرض موته خرج يتكئ على أحد 
الصحابة من أجل أن يصلي ''' وَل فهو لآخر لحظة من لحظات حياته ما 
ترك التعبد لله قط ء وهو أقرب الخلق إلى الخالق . 

فصنفٌ من الناس يدّعي بأنه وصل إلى حالٍ مع الله انسلخ فيها عن 
تكاليف الشرع ؛ فمثل هذا ما لاا شك في وجوب قتله ؛إذ ضرره في الدين 
أعظم » وينفتح به باب من الإباحة لا يُسدء وضرر هذا فوق من يقول 


)١‏ أخرجه البخاريٌ , كتاب ة الأذان » »باب حد المريض أن يشهد الجماعة (5784) ومسلم» 
كتاب « الصلاة» » باب استتخلااف الإمام إذا عرض له عذر (14 )601 )2 . 
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كتاب الإحسان 
بالإباحة مطلقا ؛ فإنه يَمنعٌ عن الإصغاء إليه ظهورٌ كفره ؛ وأما هذا فإنه 
هدم الشرع » ويزعم بأنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم ! إذ خصّص 
عموم التكاليف بمن ليس له مثل درجته في الدين » وربما يزعم أنه يلابس 
ويقارف المعاصي بظاهره وهو بباطنه بريء عنها . 
باطح ا رو ري بر ان 

وتعالى في حبٌ ما يحب » وبغض ما يبغض . والله يحبٌ الإيهان والتقوى » 
ويبغض الكفر والفسوق والعصيان .. هذه هي العبودية أن تعبد الله وأنت 
في غاية الحب لله » والرضا عن الله » وفي غاية الذل والخضوع والانقياد لأمر 
الله تبارك وتعالى . 

هذه بعض أصناف الناس ممن انحرفوا عن فهم حقيقة العبادة . 

وإذا خَلّصّ الخلقٌ وانحرفوا عن عبادة الله تبارك وتعالى ؛ فإِنَّ الله جل 
وَعَلا ‏ غنىٌّ عن كل خلقه لا تنفعه ‏ سبحانه ‏ الطاعة ولا تضره المعصية ؛ 
فالكونٌ يسجدٌ لله ويعيد الله إلا من كفر من الإنس والجن ؛ قال جل وَعَادَ : 
«ألزر ترَأ رت أنَهَيَسْجِدُ لَه مّن فى َلسَمَوْت وَمَن فى الأزض وَآَلشمسس وَالفَمرٌ 
وَالجومُ وَآَخِبَالٌ وَل شْجَرٌ ولد وَآب وَحكَِرٌبْنَ ألا كط حَوْعَل لهاب 
وَمَن يون آله هَمَا لَه مِن مُكُرم إن آله يَفْعَلُ مَا يَسَْ 4 [الحج:8١]‏ » وقال #خل 
ملسو شق 4 الستوث الد بالا رن فون إن من شي إلا يُسَبَحْ 

تدرو ولدكن لا تفْمَهُونَ نَنِييحَهُمْ نه كانَ حَلِيما خَفُورًا » [الإسراء:15]. 

وقال - جل وَعَلدَ 0 «يَاعِبَادِيء لَوْأنَ 


وّلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَ أنقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍمِنْكُمْ مَا 


. أخرجه مسلم ؛ كتاب « البر والصلة » . باب تحريم الظلم (/161/7) من حديث أب ذرظهه‎ )١( 
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154 لس سس يس جبريل اكنظ: يسأل والني 37 يجيب 
رَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي ًا » يا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ 
كَانُوا عَلَ أفْجَرِ قَْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ مَانَقَصَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْنَاء يَاعِبَادِي 
ِنكُمْ لَن تَبِْهُوا ضري فَعَُوُون » وَلَنْ تَبلمُواتَِْي كتنقَمُون » إنَّهَا هي 
يلك اخييهاكك: :3 رلك نه تن وكة عن تليخمي اله معن 

فالله غنيٌ عن جميع خلقه . لا تنفعه طاعةً الطائعين » ولا يضرٌّه كفر 
الكافرين » ولا عصيان العاصين » ولا جحود الجاحدين ؛ قال تعالى : 
( يناجا التاس انتم الْفقَرَاءٌ إلى الله أله موَانْمَينُ آلْحَمِيهُ لَحَمِيدٌُ 4 [فاطر:18] . 
والجُوالُ المهم الآن : إذا كان الله جَلَّ وَعَلآ غنيًا عن كل خلقه ؛ فلماذا 
مر الخاق بيعًا بعبادتة © والجواب غل هذا السؤال كيال : 

لماذا نعبد الله ؟ 

إن كل ما تعد من .دون الله ارك وتسال دوق غالير لا قدرة دول 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضدا» فضلا عن غيره ؟ فالذي يستحقٌ العبادةً وده 
هو الله عله بلا منازع أو شريك . 

ولو تل أهلٌ الأرض جميعًا عن عبادة الله تبارك وتعالى ؛ فإن الله كي غنىّ 
عن كل ََلْقِه ليس في حاجة إلى أيّ أحدٍ من الخلق . فإذا استكبر الخلق جميمًا 
عن عبادته » فإن الكون كله يوحدٌ خالقه ويعبّدهُ إلأمن كفر من الإنس 
والخن ق هذا الكورن!! 

امو و الم يه 
بيحانة وتعان قال - جل وَعَلاَ ار و 
عِندَهُد لا يَسعَكبرُونَ عَنْ عِبَادَِ وَلَا يَسْعَخِيِرُونَ (ه) يُسَبَحُونَ اليل 7 
يَفعْرُونَ 4 [الأنبياء:9 ١‏ ]ا 
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كتاب الاحسان 

وقال الله في شأن ملائكته التي لا تغفل عن طاعته وعن عبادته : ( لا 
يَعْصُون اله ما أَمَرَهحَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ © [التحريم:1] . 

بل وفي «الصَّحِيحَيْنِ » '' في حديث الإسراء الطويل ‏ من حديث أنس 
ط وفيه - أن النبيّ بكي قال : ١‏ ثم رِحَ لي البيْتُ العْمُورٌ  »‏ والبيت المعمور : 
بِيتٌ كالكعبة ؛ أقسم الله به في صَدْر سورة الطور ؛ وهو بيت تطوف به 
ملائكة الله جل وَعَلا ‏ قال النبيٌ يك : ٠‏ م رُفِمَ في الَْيْتُ الحْمُورٌ وَإذَا هُوَ 
يَدْخْلَّهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ ألف مَلَكِ لأَيَعُودُونَ لَه ؛ . 

تصوّر هذا العددّ الذي يدخل البيتٌ المعمور !! يدخله كلّ يوم سَبْعُون ألما من 
الملائكة يطوفون به تعظيًا لله سبحانه » لا يخرجون منه ولا يعودون إليه أبدًا » 
يظلُونَ فيه للعبادةٍ والذكر والتسبيح .. وهكذا إلى يوم القيامة ؛ فكم يكون إذن 
عدذ الملائكة الذين دخلوا إلى هذا البيت المعمور لتطوف به ولتوحد العزيز الغفور 
له ؟!! ففي السنة الواحدة ما يقارب )710770٠٠٠(‏ أي: خمسة وعشرين مليونًا 
وستاثة وعشر ون ألفًا من الملائكة 9 وَمَايَعْلّمُ جُنُودَ رَيَِكَإِلّ هوّ) [المدثر:1]. 

| وأنتم تعلّمُون السموات والأرض والقمر والنجوم والشجر والدواب - 
كُلُ هذه المخلوقات ‏ تسبح رب الأرض والسموات كما سبق ذكره . 

إذا كان ذلك كذلك ‏ وهذا هو المدخل هذا الفصّل ‏ إذا كان الله غنيا عن 
كل خلقه: لأحفعة طاغة الظاتعين ولا يف مكف الكافرين :ولا يزيد 
مُلَْكَهُ حَدٌ الحامدين وشَكْرٌ الشاكرين » ولا ينقص ملْكَهٌ عصيان المذنبين 
وشرك المشركين , إذا كان ذلك كذلك ؛ فلماذا أمر الخلق بطاعته؟ ولماذا أمرنا 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ في « الصحيح ؛ في كتاب « بدء الخلق؟ ؛ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 
(7700) ومسلم في كتاب « الإيمان» في باب الإسراء برسول الله وكيد إلى السموات وفرض 
الصلوات .)١57(‏ 
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2١‏ جبريل اكتغ: يسأل والني !3 يجيب 
الله تعالى بعبادته ؟ 
والجواب في نقاط محددة : 


أولّا : نعبد الله جل وَعَلدَ ‏ لأن العبادة حقٌ الله على خلقه وعياده . 

فالعبادة حقٌّ خالصٌ لله » وليس بمستغرب ولا بمسْتَدْكَر أن يكون لله على 
غنافه يدق #بل المتكروالم بغرت أن تضرف العنادة لغيره سبخانه وتعالى ! 

فمن الجفاء والجحود أن يعترف الإنسان بإحسان من أحسن إليه من 
البشر وينسى إحسان رب البشر ؛ لأن الكريم هو من يعترف بإحسان من 
أحسن إليه . أما اللئيم ؛ فإنه ينتكر إحسان من أحسن إليه ؛ فإن أحسنت إليّ 
وكنتٌ أنا من أهل الكرم » فَلَنْ أنسى جميلك . ولن أنسى إحسانك » ولن 
أنسى فضلك عا ؛ فكيف لا ينسى الإنسانٌ إحسان من أحسن إليه من 
البشر » وينسى إحسان رب البشر تبارك وتعالى إليه ؟!! 

والله يَعْمُرٌنًا مِنْ حياتنا لماتنا ومن رأسنا إلى أخمص أقدامنا بفضله تعالى 
إلى يوم ميعادنا . 

وَأَعِرْنِ قلبك تمامًا لنقف على شىء من إحسان الله للخلق » ولنتقف على 
مدي توهلا اجدية # حي صرقوا العياة الغير الل سبتحانه:. 

مَنِ الذي أخرجنا من العدم ولم نكن شيئًا مذكورًا ؟ 

مَنْ الذي كرّمنا وخلقنا في أحسن تقويم ؟ 

ومن الذي صوّرنا فى أحسن صورة؛ وعلّمنا البيان » ويسّر لنا النطق 
والكلام ؟ 

مَنْ الذي مَتَحَنَا العقل وسخّر لنا الكائنات ؟ وجعل الأرض مهدًا 
وفراشّاء وجعل لنا السماء سقفًا وبناءًا » وزينها بالشموس والأقمار 
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كتاب الإحسان 
والكواكب والنجوم ؟ 

من الذي أسبغ علينا النعم ظاهرًا وباطنا ؟ 

من الذي بعث إلينا حيبه الملضطفى 45؟ وأنزل عليه القرآن الكريم . 
وجعل هذا القرآن يظلُ بين أيدينا بعد موت النبيّ َل ؛ ليظلٌ لنا حبلًا 
للنجاة وطريقًا للسعادة في الدنيا والآخرة ؟ كل هذا كَرَمٌ مَنْ ؟ كلّ هذا عطاء 

مَنْ ؟ كل هذا يِنْ قَضْل مَنْ ؟ ألايستحق هذا الإله العظيم أن يُعبد وخدّه ؟! 
والله إن الإنسان لظلومٌ كقار !! 

تذّبر معي : الحياة كلّها تبدو تافهة القيمة » مبتورة الحدف » معدومة النفع » إن 
لم تكن مرتبطة بخالقها الأجل الأعظم ؛ قال تعالى :١ك‏ إن صَلاى ونش 
وَمحيَاى وَمَمَاقَ لله رَبَ الاين © لا تيك لَه : وَبذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنأ أ 
مين 6الأنعام: 171517] , 

إن التفكير الحرّ المستنير » والعقل اليقَظً الواعي يربط السببٌ بالمسبب » 
والمخلوق بالخالق . والإبداع والجمال والجلال بذي الإبداع والجمال والجلال . 

بل ولد اكتشف العلّمٌ الحديثٌ أن النظام الكائن في المجرة هو نفس 
النظام القائم في الذرّة ؛ فإ دل ذلك فإنما يدل على أن الذي وضع هذا 
النظام كلَّهُ » وحَلقٌ هذا الكونّ كلَّهُ بهذا الإتقان والإبداع إنها هو إلهٌ واحدٌ لا 
شريك له . ولا منازع له ولا مثيل . 

ولو نظر الإنسان بلا جحود ولا كبر ولاغرور ولا طغيان إلى أيّ ذرة من 
ذرّات هذا الكون لوقف على عظمة الخالق عل ولعلم يقينا أن الذي 
يننتدل أن ثنتد وتو هو الةسبحانه ل شريك له.. 

انظر إلى السماء وارتفاعها . وإلى الأرض واتساعها ء وإلى الجيال وعلوها 
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تكد جبريل 8:2: يسأل والنبي كله يجيب 
ورسوخهاء وإلى الأفلاك ودوراتهاء والشمس وشعاعها ء والفصول وأزمانها » 
والأوقات وإتيانها ء وإلى البجار وأمواجهاء وإلى كلّ ما هو متحرك وما هو 
ساكن » وظاهر وكامن . ومستيقظ » وراكع » وساجد. وماغاب وما حضر» 
وما خفي وما ظهر ؛ فوالله إن الكلّ يقر بجلال الله وكماله » ويعلنٌ التوحيد لله » 
ولا يغفل عن شكر وذكر مولاه. إلا من كفر من الإنس والجن» ولا قوة إلا 
بالله !!! 

ونظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحقٌ أن يعبد وحده هو الله . انظر 
إلى فمك وعينيك وكيف وضعت في هذه العظام !! انظر إلى أنفك 
وأذنيك!!انظر إلى هذه العين القوية الحافظة المتيئة » وقد ظللها بالرموش 
لتدفع هذه الرموشُ ضوءً الشمس عن عينيك . وأحاط هذه الرموش 
بأهداب دقيقة تمنمٌ أن يتساقط العرقٌ إليهاء وجعل لهذه العين نوعًا معيئًا من 
هذه المياه ؟ ذلكم الماء الذي يسمّى بالدموع » وجعل الله تبارك وتعالى هذا 
الماء قاتلا لغالب الميكروبات التي تتسرب إلى العين من أتربة المهواء ؛ فماء 
العين مالح . وماء الأنف حامض »ء وماء الفم حلو. وماء الأذن مرء وأضل 
هذا الماء واحدّء وهو رأسك أيها الإنسان .. هذا خلق مَنْ ؟ إنه الله ! وسبحان 
الله ! نفس المكان فيه أنواعٌ من المياه» كل لونٍ من ألوان هذه المياه يختلف 
اختلاًا كبيرًا عن الآخر ؛ بل وتختلف وظيفة كل منها عن الآخر(') ؛ فجعل 
الله ماء العين مالمًا لقتل هذه الميكروبات والأتربة » وجعل الله ماء الأنف 
حامضًا حتى لا تتسرب هذه الميكروبات بهذا الفلتر العجيب للتقنية أثناء 
التنفس » وجعل ماء الفم حلوًا وعذبًا ليتذوق به ألوان الطعام والشراب » 


)510 07579 / انظر : النبوات ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ففيه تلك الإشارات اللطيفة (؟‎ )١( 
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كناب الإحسان 14 
وجعل ماء الأذن مرّا حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك وأنت لا تدري !! كل 
هذا خلق مَنْ ؟! ألا يستحقٌ هذا الإله العظيم أن يعبد وحُدّه ؟! 

مَنِ الذي خلق البلعوم بهذه الدقة وجعل على مقدمته بوابة حصينة منيعة 
تُسمَّى بلسان المزمار ؟! ولو أخطأتْ هذه البوابةٌ لحظة في عملها للك الإنسان: 
ذلك المتكبر المغرور !! ولسان المزمار هذا الجزء الصغير الدقيق الذي يسدٌ 
القصبة الهوائية عند البلع » ويسدٌ البلعوم عند التتفس , لو أخطأ هذا العضو 
وأخطأت هذه البوابة في عملها لريا هلك الإنسان مع شرية ماء أو لقمة خبز !! 
ف : « يَتإْجًا آلإنسَسنُ مَا غَركَ ريك ألْكَرِيمٍ 9 الذِى حَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ 
9ف أي صورَة ما سَآءَ رَكْبلكَ »[الانفطار لتدم]. 

إنه الغرور !! والإنسان هو مَنْ هو ؟ إنه من أضعف مخلوقات الله في 
الكون » ومع ذلك لا ترى الكبر والجحود والإنكار إلا منه في حقٌ خالقه 
بيتحاتة وتعال !! 

ومن الذي تلق كوز الذرة بهذا الجمال والجلال ؟ والله لو نظرت لكوز 
الذرَة وأمعنت النظر إليه لأفردت الله وحده بالعبادة !! حبّة واحدة أخرجت 
هذا العود بفضل الله سبحانه ‏ الذي يحتوي على عدد كبير من كيزان الذرة . ثم 
بعد ذلك حخد كور امن عذه الكبران وج ذه من ملاس ه اللملة »ولو 
توقفت مع ملابس الكوز فقط لتعجبت . فَكُلَّ) وصلت إلى الشوب الداخلي 
الذي يلامس حبات الذرة ستجد ملبسًا ناعم الملمس » ولو وقفت مع أول 
ثوب لوجدت ملبسًا خشن الملمس ليتواءم مع عوامل التعرية » فإذاما 
جرّدتَ هذا الكوز من ملابسه الكثيرة وجردته من هذه الشعيرات التي 
تسمّى بالشرابة » والتي تقوم بنقل عملية التلقيح فضلًا عن التنفس للحبات » 
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جبريل تتا يسأل والني 375 يجيب 
وإخراج عا عست عر لتر ادر 
قولحته وَأَدِرّهٌ دورة كاملة أمام عر عينيك وبين يديك . وانظر إليه بتأمل ودقة . 
وسل نفسك من الذي خلق تلك الحبات اللؤلؤية البيضاء ونظمها بهذا الإتقان 
والجمال والإبداع ؟! 

اربط قلب ولدك بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى . 

ومن الذي حجز بين العَذْبِ الفرات والملح الأجاج ؛ وجعل بينهما يرما 
وحجرًا محجورًا ؛ كما قال تعالى: « بَيهِمَا بَرَرّخُ لا يَبَعيَانِ 4 [الرحن:١٠]‏ ؟ 

والآيات في الكون كثيرة جدًا تحتاج إلى تأمّل وتفكر . 

لذا أقول : قضل الله كَتِكَ علينا أَنْ حَلَمَنَا وأوجَدَنا من العدم » وصوّرنا في 
أحسن صورة ء وحَخلَقَنَا في أحسن تقويم » ومَنَحَنَا العقل » وَمَتَحَنَا العلم » 
وَمَنَحَنَا اللسان » وقوانا على النطق والبيان » وأعاننا على الحركة والمثي » 
وأرسل لنا نبيه المصطفى كَكدِ » وأنزل عليه القرآن العظيم ١‏ وأبقى في أمته 
بعد ثيه الغناء ليقدموا الحخة »ولسيتوا للتان دين ال مارك وتعال -هذة 
النعم التي تغمرنا من رؤوسنا إلى أقدامنا .. ألا تستحقٌ من نت الله وحدة 
بالعبادة حقًا لله على عباده ؟ قال الله جل وعلا: 9 وَمَا حَلَفْ تلن وَآلإِنس إل 
لِيَعْبُدُونِ 4 [الذاريات:01] . 

وني #الصَّحِيينٍ » "من حديث معاذ بن جبل قال كلت زويف لحن 
كي عَلى حِمَرِ يقال لَه عُفَبْرِ ؛ قَقَالَ المي يكل : ١‏ ديا مُعَاد: أتذرى ماعن اله 
عل الياد» وَمَا َل باعل له ؟ ‏ قل : قُلْتُ : الله وَرَسُولَه َعَم قَالَ : 

2 حَقٌ الله عَلَ الْعِبَادٍ أن يَعْبْدُوهُ وَلأَيُمْركُوا به شَيْنَا ‏ فهذا حقٌّ خالصٌ على 


بفية 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ في : الأدب» . باب « إرداف الرجل خلْفَ الرجل » (09717) ؛ ومسلم في 
«الإييان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطمًا 49.٠ 58[ )7١(‏ ]. 
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كتاب الإحسان ١ع‏ 

العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا ؛ قال بك ٠:‏ وَحَقٌ الْعِبَادٍ عَلَ الله أَنْ 

لايُعَدّبَ مَنْ لأيُفْرِكُ به شي ' قَقَالَ مُعَاد : أقَلا أبشَّمْ النّاسَ بِدَّلِكَ ؟ فقَالَ 

المضطتى كد لأمْبَتَرَهُْ قيتَكِنُوا» مَأخبر بها مُعَاد بن بل نما "9 أي : 
عضي انريقع ن إثم انه للعلم عن رسول اله 295 ٠‏ ْ 


ومو 


فحن الله علينا آن تعكدة : 

لو قلت :عق الوالك.عل ولذه آن تادب معه وآ يطيعه:: فإن هذا آمة 
عاديٌ طبيعيٌ . وحقٌ الأم على ولدها أن يتأدب معها ولا يعصيها ؛ بل وأنت 
تستنكر على ولدك إن لم يمنحك هذا الحق » وتغضب على موظفك الذي 
يعمل في شركتك الخاصة ومنحته راتبًا كبيرًا ؛ بل ربا تخصم منه هذا الراتب 
إن قضّر في العمل المطلوب منه ؛ بل وحَحَوُلٌ بينه ويين العمل إن خان العمل 
ولم يؤده على أكمل وجه ٠‏ فأنت تغضب على موظفك وعلى ولدك إن لم 
يمنحك حقك ؛ فكيف لا تعط الله سبحانه وتعالى حقَهٌُ الذي خلقئا من 
أجله . ألا وهو العيادة ؟! . 

إِذا نعبد الله؛ لأن العبادة حقّ مخالصٌ لله تبارك وتعالى على خلقه وعباده أجمعين. 

فهذا الإله وحده الخالق ا الذي يدير أمر الكونٍ كلّه , هو الذي 
متسل أيغد: وهو الى د ينتعق أن وده لذاتهووان تذل لدوحد 
وأن يُتَوكّل عليه وحده ء وأن يستغاث به وحدهء وأن يُلْجَأ إليه وحده»ء وأن 
تفوض الأمور كلّها إليه وحده» وأن يلف به وحدهء وأن يُذْبح لهدوحدهء 
وأن تُقَدّم النذورله وحده » وأن يطاف ببينه وحده ؛ فلا يجوز البتة أن تصرف 
(1) انظر : 0 صحيح البخاري 6 كتاب ‏ العلم »: باب من خض بالعلم قومًا دون قرم كراهية آلا 


يفهموا )١174(‏ ومسلم . كتاب « الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعًا(50؟*) . 
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فد جبريل اغنظ: يسال والني يه يجيب 
أَيٌّ صورةٍ من صور العبادة لغيره تبارك وتعالى . 

فالعبادة بك جزيثاتها وصورها وأشكاها إنيا همي حقٌّ واضحٌ لَنْيستحق 
هذا الحنّ وده بدون منازع ولاشريك وهو الله جل جلاله . 

ثانيًا ند الله« الآن العيادة غذاء للأرواح + والإنسان سند وروم ولا 
يمكن لأيٌّ بشر على وجْهِ الأرض أَنْ يحيا حياةً سوية مستقيمة إلا بحياة 
الروح والجسد . 

أما حياة الأجساد مع قتل الأرواح ؛ فهي حياة البهائم والحيوانات الى لا 
تعيش إلا للطعام والشراب والتكاثر وفقط . ولذا يقول تبارك وتعالى : ( وَآلَذِينَ 
و أو نكمتأ الأتعصم ونام وى مم4 [عمد:؟1] . 

ويقول سبحانه وتعالى : ( وَلَقَدَ ذَرَاَنَا لِجَهكَمَ كينا م م أن وإ كن 
ارت 1 يَفمَهُوت يا وَحُمْ أَعَيْنُ لا يُتِصِرُونَ بجا وَهُمَ ءَاذَانَ لا يَمْبَعُونَ 1 
أولنبك كالأنحٍ بل هَُمَأْضَل أولَتبك هم آلْمَفِنُوَ » [الأعراف:1079]. 

فالإنسانٌ بدن وروح » وحياة الأبدان في الطعام والشراب وغير ذلك ؛ 
وحياة الروح ‏ التي هي نفخة الله في الإنسان ‏ لا تحيا إلا بعبادة الخالق 
سنعدانه وتعال.. 

لو استطاع طائر جبار أن يُحَّقَ في أجواء الفضاء بجناح واحد وإن طالت 
مدة طيرانه » حتًا سيسقط لينكسر جناحه الآخر . 

فالغرب الآن ‏ وهذا هو الدّرٌّ وراء حالات الانتحار الجماعية والفردية » 
وهذا هو سر انتشار العيادات النفسية في بلادهم ‏ أعطى للبدن كَّ ما 
يشتهيه ؛ وبقيت الروحٌ في أعماق هذا البدن تصرح بعد وقت تبحث هي 


الأخرى عن دوائها وغذائها ؛ فغذاء الروح ليس طعامًا » وليس شرابًا » 
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كتاب الإحسان نفة 
وليس جاهًا » وليس مالا . هذا كله لا يغذّي الروح ؛ بل هذا كله لغذاء 


البدن . والروحٌ لا تُوزن بالجرام » ولا تُقاسٌ بالترمومتر الزئبقي » ولا توضع 
في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء ؛ بل لا يَعْلم حقيقتها إلا 
خالقها ؛ قال تعالى : « وَيَسلُوتكَ عَنِ ألؤوح قل آلرُوح من مرت ومَآ أوتيثر 
مِنَ العلم إلا فيلك [الإسراء:0ة] . 

واعلم أن أي قلب أو أي إنسان في حاجة دومًا إلى الله ؛ لذا يصرف له 
العبادة ؛ فمنهم من يوفق للوله الحق سبحانه وتعالى » ومنهم من يخذل , 
ويَضرف عبادته إلى آلهة مكذوبةٍ باطلة مدعاة ! فالقلبٌ الإنسانٌ دائم 
الشعور بالحاجة إلى الله ؛ تصور وتدبر معي قول الله تبارك وتعالى : و م , 
الَذِى حير 3 ير وَلبْخر” حم إذَا كُنثر و فى الْفْلكِ وَجَرَيْنَ ييم بريح طَيق 
وَفرِحُوأ ييا اجا بخ عَاصفوَجَآءَهُم الموج من كل مَكَانِ وَطَنوَأْ جم جيم 

بهم دَعَوٌأ لله لِصِينَ له الدينَ نْ أحبْتنا مِنْ هَنذِو لَتَكُوتر مِنَ آلشبكرينَ » 

[يونس:17] . 

فالإنسان بطبعه مفطورٌ إلى أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى » لكن منهم من 
لَوّتٌ الفطرة » وبدأ ينّجه إلى آههة باطلة ؛ فمن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى 
الإله الحق ؛ فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة . ولا يمكن أبذدًا أن ترى 
إنسانًا يعيش بلا هذا الشعور ؛ فإن الذي يعيش للبدن فقط يشعر بالقلق 
والتمزق الداخلي ؛ بل إن كثيرًا ثمن يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى 
يشعرون أيضًا بهذا القلق والتمزّق الداخلي . 

تدبر هذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية يزن.يقول (2: 


(1): مجموع الفتاوى » 0197/1١١(‏ 14 )ءوانظر : #العبودية» (754) . 
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جبريل قتغ: يسال والنبي 375 يجيب 
القلب فقير إلى الله بالذات من جهتين : من جهة العبادة »ومن جهة 
الاستعانة والتوكل » . 

نعم .. فالقلب محتاج إلى عون الله » وإلى أن يتوكل على الله وأن يخلص في 
توكله على الله وحده . 

ثم قال : « فالقلب لا يصلح ء ولا يفلحء ولا يتنعم » ولايسرء ولا يلدذ» 
ولا يطيب » ولا يطمئن . ولا يسكن إلا بعبادة ربّه » وححبّه » والإنابة إليه » ولو 
حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إلا إلى الله سبحانه » . 

أن القارب متطورة حل توحيه اله ا وكل الخلق لداأكزوا هيالو اسجدنية ٠‏ 
كا قال .رت البرية : ووذ أَحَدَ َلك مِنْ يق ءَادْمّ ين طُهُورِهِد ديهم وأ نبتدهخ 
عَنَ أنشيِيج ألَسْتْبِرَيكُحْ فَالوأبَل َهِدَئآ أن تَقُولُوا يَْمَ آلقِيسمَةِإنَّ مكُنًا 
عَنَ هذا غَنفِلِينَ 4 [الأعراف:177] . 

لاسا ا ل ع عا ا 
النبىّ يك قال : « أَحَحَدَّ الله المنَاق مِنْ ظَهْرٍ آكمَ '' بِتَعَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ - 
2 000 ثم كلَمهُمْ ج59" 


»ع لم« 


قال ألسث يكم قالوأ بى يدن أن تَقُولُو يَوَمَ الْقيمَةٍ إنا كُئًا عَنَ 


هَنذًَا عَشِلِينَ 2) أو تَقولوَأ مآ أَشرًا رك ءَابَآوْنَا مِن قَبَلُ وَكنا ذَرَيّةَ مِّنْ بَعْدِِمْ 
6ه .2 حمر بي اص 0 كم 
أفتلكتا ا فعل المَبَطِلونَ () 4 [الأعراف: الاك 2]3778, 


7ق 





)١(‏ أخرجه أحمد (777/1), والحاكم (7/ 0414) : وصححه الألباني في «السللة الصحيحة» 
((5). 

زقف أي : خلقها في ظهره وأودعها فيه . 

(؟) واحدها : الذرة ء وهي النملة . 

() أي : عيانًا . (السندي ‏ التعليق على المسند 4/ 7748 ط الرسالة) . 
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كتاب الإحسان 6أآ2 

وفي 'الصَحِيحَينٍ ؛ ادا و 0 
مِنْ مَوُْود إلا يُولدُ عل الْفطْرَة - فطرة التوحيد - فَأَبَوَاهُ يَودَانِهِ أو يُتصَرَانه أَوْ 
يمَجْسَانِهِ نِهِ » فالكلٌ قُطِر على (لا إله إلا الله) ثم بعد ذلك اجتالت الشياطين 
كثيرًا من الخلق فأبعدتهم عن هذا الميئاق الأول ؛ ميثاق الفطرة . 

لم لايخ الإباام : « إذ في القلب فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة ‏ من 
يك هو معبوده ونحبوبه ومطلوبه » وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة » وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له 
فالعبد دائًا مفتقر إلى حقيقة : ( إِيّاك تَعْبدٌ وَإِيّاكَ نْسَتَعِيرتٌ » [الفاتحة:ه] . 

لذا كان النبيٌ يك يقول لمعاذٍ : «لآ تَدَعَنَّ دُبرَ كُلُ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولٌ : الهم 
أَعِنِي عَلَ ذِكْرِك وَشْكْرِك وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ » 29. 

قال ::«فإنه ل أعن هل عل مايه ويطلية ريكعهه زيريدة و حمل له 
عبادة لله فلم يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب » ولم يخلص من نكد 
الدنيا وآلام عيشها إلا بإخلاص لله - بحيث يكون الله هو غاية مراده . 
ونباية مقصوده . وهو المحبوب له في القصد الأول ٠‏ وكل ما سواه ء فإنه 
يحب لأجله ‏ أي : لأجل الله فلا تحب شيًا لذاته إلا الله ». 

حتى النبيٌ يل ؟ فحنا لنبينا تابمٌ لحبنا لربنا ؛ فلا يحب لذاته إلا الله » 
وكليما أخلص المرء العبودية لله تبارك وتعالى وجد نفسه » واهتدى إلى سر 


(1) أخرجه البخاريٌّ كتاب ١‏ الجنائز » , باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه ؟ وهل يعرض 
عليه الإسلام (0© ومسلم .كتاب «القدر » » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
(504؟). 

(؟) أخرجه أحمد (6/ 5 74 7145). وأبو داود »كتاب (الصلاة» » باب في الاستغفار (161717)» 
والنائي في كتاب ١‏ السهو ؛ . باب الدعاء بعد الذكر (7/ "01) وصححه العلامة الألبانٍ في 


#اصمحيح الجامع؟ (9و5ةن ). 
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1١‏ جبريل تكب: يسأل والبي 35 يجيب 
وجوده » ووجد مع ذلك سعادة روحية لا تدانيها ‏ والله - سعادة » تمثل فيا 
أخبر عنه نبينارة بقوله : « وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيَاذٍ » ؛ كا في الحديث الذي في 
«الصَّحِبِحَيْنِ ؛ ''' من حديث أنس أن النبيّكلِْ قال : اي 
وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيَانٍ : أن يَكُونَ الله وَرَسُولّهُ أحَبٌ إِلَيْهِ ينا سو 

فيجب عليك أن يكون حيّك للمصطفى َك ا 
بين جنبيك ؛ روى البخاريٌ ”") 
صحاي صغير أن النبي يك قال : ١‏ ليؤير؛ حك حَبّى جُون. 0 
مِنْ نَفْسِه ». قَالَ عْمَرُ : والله أَنْتَ أَحَبٌ إلى مِنْ كُلّ شَيءِ إلامِنْ نَفْيِ يَارَسُو 
الله . ..» وحتى لا يلتبس الأمر في مراد عمر ؛ فقد قال الخطابي”” : : 
الإنسان لنفسه طبع . وحب الإنسان لغيره اختيارء بتوسط الأسباب . وما 
طلب النبيَّيكي من عمر حب الطبع ‏ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عم ُبلت 
عليه ؛ لكنه طلب منه حب الاختيار » ؛ فلما نظر عمر بتوسط الأسباب وَجد 
أن اليكل هو سببٌ نجاته من النارء فعلم حيتئذٍ أنه أحبٌٍ إليه من نفسه ؛ 
سي ل ع ار براقت 
أَحَبٌ إن مِنْ تَفْيِي؛ فَقَالَ البِي كك : « الآنَيَاعْمَرٌ ؛ أي : الآن عرفت 
فنطقت بها يجب ؛ ذكره الحافظ في «الفتح»”" . 





0 


م 


» الإيمان » » باب حلاوة الإيمان (17)؛ وملم ء كتاب «الإيمان»‎ ٠ آخرجه البخاريٌ كتاب‎ )١( 
. )47( باب بيان خصال من اتصف مهن وجد حلاوة الإيهان‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب ١‏ الايان والئذور ؛ » باب كيف كانت » يمين الي (77757), 
وأحد(4/ *7؟) واللفظٌ له. 2 , 

22 انظر: «فتح الباري» 1١(‏ 2078/1 ء ط دار الفكر ( تحت رقم 2077) بتصرف . 

.)058/١1١(» «الفتح‎ 0 
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كتاب الإحسان 51 

قال ابنُ القيم ‏ رحمه الله تعالى''': « إنه لا شيء أحبٌّ إلى القلوب 
ومعبودها ومولاها من خالقها وفاطرها ؛ فهو إلاهها . ومعبودهاء ووليها . 
ومدبرهاء ورازقهاء وميتها » ومحييها ؛ فمحبته سبحانه نعيم النفوس » . 

فالعبادة فضْلٌ كبير » ونعمة من الله علينا ؛ فعلى كل مسام أن يستذكر 
ذلك » وإلا لصارت حياتنا إلى ما نشاهده الآن في الشرق الملحد والغرب 
الكافر ؛ لأن بعض الناس يظن أنها قيدٌ حول عنقه ؛ بل هي من أجل نعم الله ؛ 
لأن بها تحيا الروح » وبدونها تموت الروح في بدنك وأنت لا تدري !! 

قال ابن القيم”'': : فمحبة الله نعيم النفوس » وحياة الأرواح » وسرور 
النفوس » وقوت القلوب ». ونور العقول . وقرة العيون » وعمارة الباطن » 
فليس عند القلوب السليمة » والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى ولا 
أطيب ولا أنعم ولا أسر من محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه » والحلاوة 
التي يجدها المؤمن في قلبه بحبٌ الله والإنس به فوق كل حلاوة» والتعيم 
الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم » واللذة التي تناله أعلى من كل لذة » 
كا أخبر أحدهم عن حاله ؛ فقال  :‏ إنه ليمر بالقلب أوقات أقولُ فيها : إِنْ 
كان أهل الجنة في مثل هذا ؟ إنهم لفي عيش طيب » - والدنيا فيها جنة من م 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة » وجنة الدنيا هي الأنس بالله والشوق إليه 
سبحانه وتعالى - ويقول آخر : « مساكين - والله ‏ أهل الغفلة خرجوا من الدنيا 
وماذاقوا أطيب مافيها !! قيل له : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله واللأنس 
به 4 .. وقال آخر : « لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 





. ط دار المعرفة‎ ) ١510 «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 
«الإغاثة 6 (؟1948/5).‎ )5( 
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لاغ 
بالسيوف » . 

أي : من حَُبٌ الله والأّْس بطاعته .وتزكيته أرواحنًا بعباديِه تبارك وتعالى ؛ 
فالقلب لا يفلح ولا يصلح . ولا ينعم ولا يبتهج » ولا يلتذ ولا يطمئن ولا 
يسكن إلا بعبادة ربه سبحانه ٠وكلما‏ تمكنت محبة الله من القلب » وقويت فيه 


جبريل قت يسأل والني 35 يجيب 


أخرجت منه تأهه لما سواه » وعبوديته له » . انتهى بتصرف يسير . 

وقال فخر الدين الرازي”  :‏ اعلم أنه من عرف فوائد العبادة طاب له 
الاشتغال بها ء وثقل عليه أن ينشغل عنها بغيرها . وبيان ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن الكهال محبوب بالذات ». وأكمل أحوال الإنسان 
وأقواها في كونها سعادة : اشتغاله بعبادة الله ؛ فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية. 
ويتشرف لسانه يشرف الذكر والقراءة » وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة الله 
سبحانه » وهذه الأحوال أشرف المراتب الإنسانية والدرجات البشرية » فإذا 
كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات الإنسانية في الحال. وهي 
موجبة أيضًا لأكمل السعادات في الزمان المستقبل » فمن وقف على هذه 
الأحوال زال عنه ثقل الطاعات » وعظمت حلاوة الطاعات في قلبه . 

الوجه الثاني : أن العبادة أمانة ؛ قال تعالى :« إنا عَرَضْنَا آلأمَائَةَ على 
لكوت والأزض وَالْجبَالٍ فأبَتت أن حملا وأَعْفْفنَ نا وَحَمَلَهَا الإنسين / 
نه كان ظَلُومًا جَهُولةٌ 4 [الأحزاب:77]» .انتهى كلام الرازي . 


فالعبادة هي هذه الأمانة ؛ فمن أجمل التفسيرات التي وقفت عليها في 


)00( «مفاتيح الغيب » وهو التفسير الكبير للرازي ( تفسير سورة الفاتحة :4) في قوله تعالى :« ياك 
تَعْبُدُ وَإيّاكَ ا » [الفاتحة:8]» الفائدة الخامسة . 
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كتاب الإحسان سيد 
تفسير هذه الأمانة ما قال قتادة : 2 الأمانة هى الدين » ”' فالدين كُلَّهُ أمانة .. 


وبعضهم فشَّر الأمانة بالصلاة » وبعضهم فسّرها بالفرائض .. إلى آخره ”". 


لكن هذا التفسير هو أشمل التفسيرات أعني قوم : الأمانة هي الدين . 
فالدين كله أمانه . 

قال الرازيٌ : « العبادة أمانة ‏ بدليل هذه الآية ‏ وأداء الأمانة صفة من 
صفات الكمال محبوية بالذات ؛ ولأن أداء الأمانة من أحد الجانين سبب 
لأداء الأمانة من الجانب الثاني . 

قال أحد السلف : رأيتٌ أعرابيًا أتى المسجد فنزل عن ناقته » وربط 
الناقة خارج المسجد .ودخل المسجد فصل بالسكيئة والوقار» ودعا بها شاء 
الله له أن يدعو . قال : فتعجّبنا له رجل أعراي ! 

أي : قد لا يحسن هذا إلا القلة ‏ فل) خرج لم يجد ناقته ٠‏ فوقف ورفع 
رأسه إلى الله » وقال : إلهي أديتٌ أمانتك فأين أمانتي ؟ قال: فازددنا تعجبًا . 

قال : والله ما مضى إلا وقتٌ يسير » وإذا برجل جاء يركب ناقة هذا 
الرجل » وسلّم الناقة إليه » . 

ألم يقل النبنٌ يَكلِ: « احَفَظٍ الله يَحْمَظكٌ » 7 . 

قال الحافظ ابن رجب ”2  :‏ احفظ الله بامتثال أمره » واجتناب نهيه » 


(١)أخرجه‏ الطبرّي في «التفير» ( لسورة الأحزاب :75) (185917) . 

(")انظر : ١‏ تفسير الطبري 6 58791-7487481١‏ ) ؛ و2 تفسير ابن كثير » عند آية ( الأحزاب 9/7) 
)198١/11(‏ ط أولاد الشيخ . 

()أخرجه أحمد (147/1) »والترمذيٌ » في صفة القيامة (7017) وصححه الألباننٌ في «صحيح 
الجامع» (/461ل) , 

(4) جامع العلوم والحكم » (777) ط أبن رجب » بتصرف يسير . 
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مع بيب سس جبريل اتنا يسأل والنبي 6 يجيب 
والوقوف عند حدوده ؛.. محفظك في مالك »وي نفسك » وبدنك » وف 


زوجتك وأولادك » احفظ الله يحفظ عليك كل شيء , والأدلة على ذلك أكثر 
من أن تحصى أو تعد ؛ فمن حفظ الله حفظه الله . 

ولقد ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع #جامع العلوم والحكم؛ 00 : 

« أن رجلاً من السلف قد جاوز المائة سنة » وهو ممنّعٌ بقوته وعقله. 
فوئب يومّاوئبة شديدة » فعوتب في ذلك : يومًا ؛ فقال : هذه جوارح 
حفظناها عن المعاصي في الصغر » فحفظها الله علينا في الكبر » تحفظ هذه 
الجوارح من الوقوع في المعصية وأنت شابٌ يحفظ الله عليك هذه الجوارح 
وأنت شيخ كبير ! 

قال الرازيٌ: «الوجه الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى 
عالم السرور » ومن الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بالحق » وذلك يوجب كمال 
اللذة والبهجة » اقرأ قول الله تعالل :« قا سَمِحَتَبِمَكْرِمِنٌ أَرْسَلتْإِلَتِيّ وَأَعَعَدَتْ 
مَك وَانَت كُلّوَحِدَة من كينا وات أخْرخ عل هلا زأيقةة أجْرته. 
وَقَطْْنَ أدبن وَقلنَ حَشَ نِّم هنذا َه إن هَدَآ إلا ملكُكريير م [يوسف:101. 

قال : فإن النسوة لما غلب عليهن جمالٌ يوسف ,يج وصلت تلك الغلبة 
عليهن حنَّى قطَّعن أيديين .وما شعرن بذلك !! تصور امرأة تقطع يدها من 
جمال يوسف وهي لا تشعر .. تصورٌ حال القلب في هذه اللحظات ؟! 

قال : فإذا جاز هذا أي إذا جاز أن ينشغل إنسان بجمال بشر إلى الحد 
الذي يقطع فيه يده وهو لا يدري - قال : فإذا جاز هذا في حق البشر فلأن 


(:) #جامع العلوم والحكمة (ص55©) ط ابن رجب ‏ 
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كتاب الإحسان 
يجوز هذا عند استيلاء عظمة الله على القلب أوْلى . 





امع 


فكيف لو غلب جلالٌ الحقٌّ » وغلبت هيبة الله على قلب عبدٍ يعرف لله 
قدره وجلاله ؟!! 

قال : فإن مَنْ دخل على مَلِكِ مهيب » فمرّ عليه أبواه وبنوه » وهو ينظر 
إليهم ولا يعرفهم ؛ لأن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع القلب عن الشعور بهم 
بمن يحب غير الملك ه فإذا جاز هذا في حق ملك مخلوق فلأن يجوز هذا في 
حق الملك الخالق أولى » اه . بتصرف يسير . اللهم ارزقنا حبك » والأنس بك . 

ما أجملها من حياة مَنْ ذاق طعم الإيهان » ومن ذاق حلاوة ثمرات العبادة ؛ 
فإن العبد يشعر حينئذٍ بأن العبادة من أعظم نعم الله . بالله عليك إذا كنت في 
ضنكِ وقلق وألم » ودخلت بيتا من بيوت الله » وسمعت الإمام يقرأ القرآن 
بصوتٍ نديّ » فتبكي » أو تسمع شيخًا من الدعاة الربانيين الصادقين 
فيخشع جلدك » ويرق قلبك . وتدمع عينك .. بالله عليك ما هو الشعور 
الذي تشعر به الآن بعد أن ملأ الهم والحزن قلبك ؟! 

فأنا أقول : لا تنظروا إلى العبادة على أنها قيودٌ وحدود يُقَيّدَ الله مها عباده ! 
بل هي نعمةٌ من أعظم وأجلٌ نعم الله على عباده ؛ لأنَّ البدن وإن أعطي كُلَّ 
ما يشتهيه فسيصل حت إلى مرحلة يشعر فيها بالملل ؛ لأن الروح هي الأخرى 
إن لم تأخذ دواءها وغذاءها ستصرخ في أعماق هذا اليدن » تبحث عن دوائها 
وغذاتها ! 

قال تعالى :« فَمَنٍ اتبَعَ هدَائ فلا يَضِلٌ وَلَا يَمْقَىْ 9 وَمَنْ عرض عَن 
زكرى فَإِنّ لَهُء مَعِيشَةَ ضَنكا » [طه:1741]. 


(جريل هنيد يسال والدي ؤله عيبب ج©) 


0 »ع |. الالالالانا 





2 جبريل اكتل: يسأل والني كل يجيب 

انظر إلى دقة اللفظ القرآني في قوله تعالى : و وإِنَ لهس مَعِيِصَةٌ ضري ب نعم 
سيتحول كل نعيم بين يديه إلى ضنك حقيقي .. ولن يشعر بالسعادة والرضا 
إلا إن كانت كل هذه النعم مرتبطةً بالنعيم الأكبر ؛ والأنس الأعظم بربه 
وخذه لاشريك له . 

وقد دخل علي رجل أمريكي بصحبة أخويين مسلمين سوريئن وأنا ألقي 
محاضرة في مركز إسلامي في لوس أنجلوس جاء مسلا يريد أن ينطق الشهادة . 
ويعلن إسلامه لله جل وَعَلا- فقلت له : بالله لماذا أسلمت ؟ وما الذي جاء بك 
إلينا وأنت ترى حال المسلمين ؟ فأخبرني أنه يعيش حياة بائسة مع أنه يملك مالا 
وفيرًا » قال : بل أنا ملياردير .. أملك الأموال والشركات والأساطيل!! قلت : 
وتعيش حياة بائسة كئيبة مع هذا النعيم الماديّ ؟ قال : وحاولتٌ أكثر من 
مرة لأتخلصٌ من هذه الحياة المؤلمة فلم أستطع ! - لأن الله قد قضى أن يموت 
هذا الرجل على التوحيد ‏ قال : لفت نظري هذا الرجل - وأشار إلى أحد 
الأخوين السوربئّن ‏ قال : دخلت الشركة فوجدته يغسل قدمه في الحوض 
الذي أغسل فيه وجهي . فصرخت في وجهه : كيف تغسل قدمك هنا وأنا 
أغسل وجهي في هذا المكان ؟ فقال له : أنا أغسل قدمي هذه كل يوم حخس 
مرات . قال : ولماذا تغسل قدمك كل يوم خمس مرات ؟ ثم أخير بأنه لا 
ا 0 
قال : ولماذا تتوضأ ؟ » قال : لكي أصلٌ . قال : ولماذا تصن ؟ قال : أصلى لله 200 . 
)١(‏ لها ااحية : مع الاتصالات لشائلةالموجودةفإن هناك ناا لا يعرفون شين عن الإسلام ون 

عرف منهم عن الإسلام عرف الصورة المزوّرة المشوهة . 

والله لقد تعلّى بي شاب أمريكيٌ وهو يبكي ٠‏ وقال : والله لأاسئلنكم بين يدي الله يوم القيامة 


لماذا تركتم والديّ يموتان على الكفر ؟! نعم .. الصّوّرة تنقل عن الإسلام عبر وسائل الإعلام 
ا ا 
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كتاب الإحسان مع 

فقال الأمريكئيٌ : ما دخلتٌ عليك قط إلا ووجدت البسمة والسعادة 
تعلو وجهك . 

قال : الحمد لله فإن نببي وق يعلمني هذا ؛ فيقول 0 
إن أمْرَهُ ك كله تي وَليْسَ َلك كله إلا لِْمؤْمِنِ ‏ إِنْ أصَبَئهُ سر ءاه شَكرَ فَكَا 

لَهُ وَإِنْ أَصَابَنْهُ كَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ حيرًا لَهُ » ؛ فأنا ‏ والحمد لله ا 
مطمئًا راضيًا آمنًا» قال : ما دخلتٌ عليك قط فوجدتك سكرالٌ . 

قال : أعودٌ بالله ! ديني يُحّمُ علنَّ الخمر . قال : أي دين هذا ؟ فأخبره .. فم) 
فى إل معلرمات قليلة ذا «افقال لذاعذا الريعل #فهل لو وهلت ديك 
هذا أشعرٌ بالراحة التي تشعرٌ بها ؟ قال : بلا شك إِنْ صدقت » قال : أنا 
صادق ؛ فهاذا أفعل ؟ قال له : اعْتَسِل . فاعْتَسلٌ » وأخذه ء وجاء به إلى المركز . 
ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب ؛ فقلتٌ له : قل : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله » ووالله لم أشعر بقل النطق ب.الشهادة إلا في هذه 
اللحظة ؛ فنحن نرددها سهلةٌ »ولكنها ثقيلة ؛ قال تعالى : 9 إنا سَكُلِقِى عَلَيْكَ 
قَوَلاً ثقيلاً 4 [المزمل:5) . 

والله إنه لقولٌ ثقيل ؛ إِلّا على من يَسّرَهٌ الله عليه » فلها ردّدها ارتجف وبكى 
واضطرب ٠‏ فأراد الأخوة أن يسكتوه ؛ فقلت للأخوة : اتركوه يغتسل 
ويتطهر أي: بدموع التوبة والأوبة » فلا هدأ » وسكنت جوارحه ء قلت له : 
لماذا بكيتّ ؟ فنظر إليّ مبتسمً) . 

وقال : والله أشعر الآن براحةٍ في صدري ما ذقتٌ طعمها قبل النطق بهذه 
الكلمة . قلْثُ : هذه نعمةٌ شرح الصَّدْر بالإسلام » ولا يذوقها إلا من دخل هذا 





)0( أخرجه مسلم » كتاب «الزهد والرقائق» , باب المؤمن أمره كله خير (994؟) عن صهيب . 
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144 جبريل اكنه: يسأل والني 14 يجيب 
الدين ؛ ى] قال سبحانه: د ألَرْ شرح لَكَصَدَرَكَ 4[الشرح:١].‏ 

فحياة الأبدان فقط هي حياة البهائم » والإنسان بدن وروح » وهذه 
الروح لا غذاء لها إلا في العبادة » ولا دواء لها إلا في الطاعة ؛ لأنها نفخة من 
الله تبارك وتعالى في الإنسان ؛ قال تعالى : « فَإِذًا سَوَيمُهُموَتَفْحْتٌ فِيهِ مِن رُوحى 





فقَعُوأ لَه سَسحِدِينَ 4[ص:77] . 

هذه النفخة .. هذه الروح تحتاج إلى غذاء .. تفتقر إلى دواء . ومن رحمة 
الله بالإنسان أنْ فرص عليه العبادة ليُعَذَّي هذه الروح » فهذا غذاؤها » وهذا 
دواؤها . فنحن تعبدٌ الله ؛ لأنَّ العبادةً حقّ لله على عباده » ونعبد الله ؛ لأن 
العبادة غذاءٌ لأرواحنا : ولو عرفنا حلاوة هذه العبادة لسجدنا لله شكرًا أن 
خسنا بهذا الفضل . وجعلنا نعبده ونوحذه . 

أسأل الله أن يرزقنا حلاوة حُيّه » وحلاوة الذلٌ إليه وحده » وحلاوة 
التعبد إليه وحده » إنه على كل شيء قدير . 

اد اد اد اد 
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كتاب الإحسان يليد 


تالكا + تعد الله تارك وتعال + لآن العبادة سيل اللعزة واتخرية والكرامة ؟ 
فالعبادة الخالصة لله وحده_بلا منازع وبلا شريك ‏ تحور العبد من رق العبودية 
وذُهًا لآهحةٍ باطلةٍ شنَّى ؛ فلو أخلّص الإنسانٌ العبادةً لله تبارك وتعالى الذي 
يسدق وحده أن تند علض نه .من الذّل. لخر الله + لأن الذل. ‏ عد 
والعبودية له » رفعة » وكرامة ؛ فكلا ازددت عبوديةٌ لغير الله ازددت ذلا » وكلّما 
ازددت عبودية لله ازددت رفعة وكرامة ؛ فمن صار عبدًا لبشر أو لهوى أو لدولةٍ 
أو لمنهج أو لجماعةٍ أو لمنصب أو لشهرة أو لاه أو لأيّ إلهِ ؛ فالآلهة كثيرة ؟ ىا 
قال تعالى: أْرَءَيْتَ من َاَغحدَ ِلَهَهُه هَوَئهُ وَأَضَلَهُ آله عَْ عِل مٍ» [الججاثية:77] . 

أو صار عبدًا لليال ؛ كما قال جك : « تَعِسَ عَبْدٌ الدَرْمَمٍ ٠‏ تَصِسَ عَبْدُ 
الدّينار »؛ '' أقول : من صار عبدًا لأيّ إل سوى الله شعر بالذل والمهانة ؛ 
فالعبودية لخي الله ذل ؛ والعبوديةلله رفعة » ولذالك ل يثن الله د على المصطفى 
بك بأعلى وأرفع مقامات الثناء » إلا لأن المصطفى كك حقق لله أعلى مراتب 
العبودية ؛ فقد أثنى الليضفة الود عل نيه 25 وي بقاع الدعرة 7 وال يكال 
( ونه نا قَامَ عَبَدُ الله يَدْعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيِهِ يِه لِبَدَا 4[الجن:9١]‏ . 

وأثنى عليه في مقام الإسراء بصفة العبودية ؛ فقال سبحانه : د سْبَحَنَ از 
أُسَرَئ بعبَدِو- 4[الإسراء:١]‏ . ولم يقل برسوله ولا نبيه . 

وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام التحدّى للمشركين ؛ فقال تعالى : < وَإِن 
كنم فى ري يما تَرَلَْا َل عَبْدِنًا4[البقرة:157 . 

ولم يقل: على نبينا ولا على رسولنا » وكلَّما ازددت عبودية لاي إِلهِ من 
الآلة المكذوبة المدعاة از فذت لا ومهانة . 





(١)أخرجه‏ البخاريٌ . كتاب الجهاد والسيره ؛ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (885؟) . 
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إنْ صمت عبدًا للمال صِرْت ذليلا .. إن صِرْتَ عبدًا للشهوة والشهرة 
صرت ذليلا .إن صِرْتَ عبدًا للمنصب صرت ذليلاً .. فك إله لك سوى 
الله ستشعر معه بالذل والذلة والمهانة » وإن م صَرَفْتَ العبادة خالصة لله 
شعرت بالعزّة والرفعة والكرامة ؛ يقول ربنا تبارك وتعالى : « صرب آله مكلا 
رَجُلاُ فيه سُرْكءٌ مُمَسَدِكسُونَ وَرَجُلا سَلَمَا أَرَجُل هَل يَسْتَويَانِ مَكَلا لحَمَدُ يلها 
بل كترم لا يَعْلَمُونَ 4 [الزمر:59] . 

انظر إلى هذا التعبير القرآني البديع المعجز ؛ فليس أشرف ولا أطيب ولا 
أكرم ولا أعزَّ للإنسان العاقل من أَنْ يُمْلِص قلبه كُلّه لله وحَدّه » ؛ فلو تشتت 
القلبٌ وأحبٌّ آلهة كثيرة » صار هذا العبد مشتنًا تمزقًا ! تصّور عبدًا يعمل في 
قَضرٍ فيه أكثر من مَلِكِ وسَيّدِ » فينادي عليه سيدٌ من السادة ليكلّفه بأمرٍء 
وبع عر ل ظريعه تعد جا ادر بهذا اد قال ع3 ار ركلنا بحدءة 
فإذا انطلق ليؤدي هذا العبد عمله نادى عليه سيد ثالث وكلَّمُه بضده ؛ فإذا 
انطلق ليؤدي هذا العبد نادى عليه سيد رابع وكلّفهُ بعمل مستقل آخر !!! 
ما أتعس هذا العبد وما أشقاه » إنه عبد مشتت الذهن .. مشتت الحركة .. 
لكن تصور : لو أن عبدًا يعيش في قَضْرِ له سيد واحدٌ هو صاحب الأمر 
والنهي فيه » فإنك سترى أنه يسمع وينطلق بيسر وأريحية ورمَّى لينفذ ما 
أمر به سيده ؛ فهو إِذَا عبد مستريح القلب .. مستريح البدن ؛ لأنه ينفذ أمرًا 
يرضى عنه به سيده .. 9 وََهِ آلْمَكَلُ آلأَعَلَنْ 4 [النحل:0] . 

فالعبد السالم القلب .. السالم العمل لله تبارك وتعالى عبدٌ مستريح » 
والعبد المشتت بين آهةٍ هو عبدٌ شقي تعيسٌ ؛ فليس أَجْلَبَ لسعادة الإنسان » 
وانشراح صدره » وطمأنينة قلبه من أن يعبد الله وحُده بلا منازع أو شريك . 
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كتاب الإحسان امع 

قال ابن تيمية 0 يدنج 20 3 وكلٌ من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غير 
الله ؟ لأن القلبّ مفطورٌ على التوجه إلى الله » فإن انصرف لغير الله انتصرف 
للإله الباطل » قال : « فإن الونسان حساس يتحرك بالورادة ؟؛ فقد ثبت في 
«الصحيح» ”"عن النبيّ يَتِقٍ أنه قال  :‏ أَضْدَقٌ الأسماء حَارَتٌ وعَمّام » . 
فالحارث : الكاسب الفاعل ‏ متحرك - والهمام فعال من الهم . والهمٌ أول 
الإرداة ؛ فالإنسان له إرادة على الدوا م» وكل | إرادةٍ لابد لها من مراد تنتهي 
إليه » فلابد لكل عبد من مرادٍ محبوب هو منتهى حُبّهِ وإرادته » فَمنْ يكن 
الله مرادّه ومعبوده ومنتهى ححبّه وإرادته » بل استكبر عن ذلك » فلابد أن 
يكون له مراد تحبوب » يستعبده غير الله » فيكون عبدًا لذلك المراد المحبوب »ء إما 
المال » وإما الجاه » وإما الصور ء وإما إمامًا يتخذه إلا من دون الله ؛ كالشمس 
والقمر والنجوم والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة 
الاين يتختنهم من دوت الله وإذا كان عينا لخين الله يكو مشركا»» قال تعال” 


كو مهم 


أقَرَءَيْتَ من تح ههه هَوَئهُ وَأَضصَلَهُ آله عَلْ عل »[الجائية: 17 . 
يج # سد بابر - 
وقال تعالى : ٠‏ «ومرة آلنّاس من يَكَخِد مِن دو ن الله أندَادًا حِبُوجْحْ كحُبٌ 


ها 
2 


َِ 
الله 


ع اس 0 - 
وَآلَذِينَ ءَ!مَيوْأ أسَنُ حََا ييه ب [البقرة:1178] . 


()«مجموع الفتاوى؟ )١1937/١1١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية خزل نتصرف يسير . 

(«) أخرجه أحمد( 4/ 7145) . وأبو داود » كتاب «الأدب » . باب تغيير الأسماء )446٠(‏ والحديث 
ضعفه الأليانيٍ في «الإرواء؟ (408/4) ٠‏ وقال : ١‏ تنبيه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في « مجموع لفتاوى» )71/9/١(‏ :* وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر أن النبيّ نين قال : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله » وعبد الرحمن . وأصدقها حارث 
وهمام . وأقبحها حرب ومرة »ء وهذا من أوهامه ,يي ؟ فإنه كان يكتب من حفظه قَلَّما يراجع 
كتابًا عندما يكتب ؛ فإن حديث ابن عمر في «صحيح ملم كما قال. لكن دون قوله: 
«وأصدقها » .. الخ » وإنما هذه زيادة في حديث أبي وهب الجشمي هذاء ولاتصحٌ ىا علمت » 
فاقتضى التنبيه » انتهى . 
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فالذين آمنوا أشد حبًا لله من حب المشركين لأندادهم الذين اتخذوهم 
أندادًا مع الله أو من دونه سبحانه وتعالى » فإذا كان عبدًا لغير الله يكون مشركا . 
قال : « وكل مستكير عن عبادة الله فهو مشرك . ولذلك كان فرعون من 
أعظم الخلتٍ استكبارًا عن عبادة الله » وكان أكفر أهل الأرض ؛ قال تعالى : 
< وَقَالَ مُوسَئْ إن عُذْتُ يرق وَرَيَكم ين كُلِ مكبر لا يُؤْمِنُ بيَؤْرِ آَهِسَابِ » 
[غافر:7؟] إلى قوله تعالى : ( كَدَلِدَيَطَبَعٌ آنَهُعْقْ كُلٍ قَلب مُتَكَيرِ جَبَارٍ» 


[غافر:ه”] 





وقال تعالى : ( وَقَالَ لك ين قَوْمٍِ فِرَعَوْنَ أنَذّرُ مُوسئ وَقَوْمَهُ لُِفْسِدُوأ فى 
الأرْض وَيَذَّرَكَ وَدَالِهَتَكَ» [الأعراف:11797. 

فكلا استكبر العبد عن عبادة الله كلما ازداد كفرًا وشركًا بالله تبارك وتعالى . 
ولن يستغني القلبٌ عن جميع المخلوقات . إلا بأن الله هو مولاه . الذي لا يعبد 
إلا إياه» ولا يستعين إلا به » ولا يتوكل إلا عليه ... » اه . 

فلن يستغني القَلبٌ أبدًا عن إله ؛ إما أن يكون هذا الإله : الإله الحق » 
وإما أن يكون هذا الإله : إله الباطل ؛ إما أن يعبد الله وحده لا شريك لهء 
وإما أن يعبد إِلَ] آخر من الآلة المكذوبة الباطلة المدّعاة ؛ فمن رحمة الله بنا أنْ 
فرض الله علينا العبادة ليخلّصّنا بعبادته وحده من رق العيودية »وذلٌ 
العبودرة لغره سيحاته وتعال. 

ولو وضعنا الأنوف عل التراب شجَّدًا لله لنوقيَةٌ شّكّره » على أن مَنَّ علينا 
بالعبادة ء وأن تخلقنا موحدين له ء والله مَا وَينا شّكْره ؛ فالعبادة حٌّ لله على 
عباده ؛ فهي غذاءٌ لأرواحنا »وتحريرٌ للقلب من رقٌ العبودية وذفًا لغير الله 
مان تمان : 
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رابعًا : نعبد الله كَنْكَ لأن العبادة ابتلاءٌ وإعداد ؛ فالدنيا دار ابتلاء ؛ فالله 
جعل للمؤمنين دارًا هي دار البقاء . وأما الدنيا فهي تفنى وتبيد وتنتهي » 
ليست دار قرار» وإنما دار مر وقنطرة لنعبر عليها إلى الدار الباقية الدائمة .. 
الدنيا مزرعة للعمل الصالح لنغرس فيها » ولنجني الثمار هنالك في دار البقاء 
والجنان ؛ أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجحنان .. الدنيا دار ابتلاء ؛ فالخير فيه 
للابتلاء » والشرّ فيها للابتلاء كذلك ؛ قال تعالى : ( وتتلوكم يآلسَّر وا خختر ف 
وَإِلَينَا ُرَجَعُونَ » [الأنبياء:0*] : 

ار ارام مرارًا: إن الفتنة بالخير تكون 
أعظم من الفتنة بالشر ؛ لأنّ الفتنة بالشر 7 تستجيش دوافع الحذر والحيطة من 
الوقوع فيها يسخط الله ؛ فلو مات لك ولد أو حدثت لك مصيبة ‏ أسأل الله 
الريك عارك الماب حينها تستجمع بالآيات الكريمة والدروس 
العظيمة التي ذُكرتَ بها » دواقع الحيطة والحذر ؛ فإذا ما جاءك الشيطان 
استرجعت + وفلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » لله ما أخذ؛ ولله ما أعطى ء وكل 
شيءِ عنده بأجل مسمّى ء فلنصير ولنحتسب "'» ولتذكّر نفسك في مواطن 
الفتن والشر ء بالله سبحانه وتعالى ؛ بل في مواطن الخير » لكن قَلّ من يُذّكٌر 
نفسه بالله في مواطن الخير ؛ فالإنسان الذي يكون في نعيم متكرّر ٠‏ وفي نعيم 
واسع . إن لم يكن على قُرْبٍ من الله حقيقة سينغمس بهذا النعيم في الشهوات 
والملذات والبعد عن رب الأرض والسموات ؛ فإن الابتلاء بالنعيم يلهي 





0 كبا في #صحيح البخاري ؟ . كتاب ١‏ الجنائز » » باب قول النبيٌ يق : «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه » (154814)»: ومسلمء كتاب «الجنائز» » باب البكاء على اميت (477) عن أسامة بن 
زيد» لما أرسلت إحدى بنات النبي يل إليه أن صبيًّا لما في الموت . فذكرها بقوله : : إن لله ما 
أخذ.. الحديث ؟. 
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وينسي ويطغي إلا من رحم ربك - جل وَعَلآ ‏ فكم من ناس كانوا على 
الدرب . ثم لما فتح الله عليهم من متاع الدنيا عدت لا تراهم في بيت الله مع 
المصلين!! إنه البلاء . وما خشى رسول الله يكل على هذه الأمة بعد فتنة النساء 
كفتنة بسط الدنيا ففي لصحن ٠‏ '''من حديث عمرو بن عورف 
الأنصاريٌ أنَّ النبيّ بك قال : ١‏ والله مَا الْمَفْرَ أخمّى عَليَكُمْ » وَلَكِني أخنَى 
أذ تنسط عَلَيكُمْ لد بيطت عَل مَنْ كم اشوا نا تاوما ؛ 
كن ا أفلكتهم .٠‏ وفي روية : ييحم كا لفتهُ». 

والله كنت أعرف أَنَحا من إخواننا كنت أتعلمُ منه ‏ كان يكبرني سنا وفضلاً - 
وكنت أعجبٌ به لزهده وفقره » مع رضاه » وحرصه على الطلب » وععجيتٌ 
حينم| عَذْتٌ من السعودية بعد سنوات طوال ء فعلمتٌ أن الله كك قد فتح 
عليه فتحًا كبيرًا » أبحثٌ عنه ‏ وربٌ الكعبة ‏ في مجالس العلم » فلم أره فيها 
مئرة قط !! أقول : أين فلان ؟ إذا بالردٌ ‏ ما شاء الله : ربك وَسّعْ عليه من 
أوسع الأبواب !! أقولٌ : لا والله أي سعةٍ في البعد عن الله سبحانه وتعالى ؟! أي 
حَيْرِ أنت فيه وأنت بعيدٌ عن هذا الخير ؟! أي فضل تحياه وأنت بعيدٌ عن 
السماع عن الله وعن رسوله يق ؟! ما أنعسها ‏ والله ‏ من حياة » وما أشقاها 
وإن كنت غارقًا من رأسك إلى ظفر قدمك في النعيم وأنت بعيدٌ عن الله 
العليم الكريم ؛ قال تعالى :ل وَمَنْ أُعَرَض عَن ؤحكرى فإِنّ لَه مَعِيضَة صَدكا 
وَححَشْرُوْد يَوَْالْقيمَةٍ أُعَمَئ © الطه:4؟1]. 

ستعيش الضنك وتحياه وأنت بعيدٌ عن الله سبحانه وتعالى !! فالابتلاء بالنعيم 





)200 أخرجه البخاريٌ .كتاب ١‏ الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنياء والتنافس فيها (5476). 
ومسلم ء كتاب «الزهد» (59701). 
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يُطَغي وبي ؛ قال تعالى : < وَيُّم كن عَنَهَدَ لَه لوت ءَاتَدنَا مِن فَضَلِدء 
َنْصَّدَّقَنٌ وَلَتَكُوَنٌ مِنَ آَلصَّلِحِينَ 29 فَلَمَا َاتَدهُم من فَضْلِهِ علُوأ بي وَتَوَلُوا 
وهم مُعْرَضُورت (© فَأَعْقَيهِمْ فاقا فى قَلُوو إل يَوْمِيَلقَوْتَهُ بمَآ أخَلَفُوأ آشّدما 
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكذْبُورت » ل[التوبة:ه/- 971 . 

إنها آيات تحتاج إلى وقفات . ما منا من أحدٍ الآن إلا وبينه وبين الله من 
العهود ما يعلمه ربه » ثم هو لم يف بواحدة منها . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فذكّر نفسك بالعهود التي قطعتها مع ربك . كم من عهدٍ قطعتّهُ على نفسك 
لربك تبارك وتعالى فخنته وأخلفته ونسيته ؟! ما منا من أحدٍ وهو في أزمة 
وضيق إلا وعاهد ربه على أمورء فإذا فرّحَ الله كَرْيَهُ ويسّر أَمْرّه نسي ربه ! 
فتراه يقول : الحقوق كثيرة ! فن الإدارة ! أنا أعمل بالكمبيوتر المنفتح الآن 
على العالم من خلال الإنترنت ! وإنها لخيانة مع ما علهد به ربّه تعالى.اللهم 
طهّر قلوبنا من النفاق » وألستنا من الكذب . 

إِذَا الدنيا دار ابتلاء .. ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر ؟ قال تعالى : « وَهِوَ الى 
خََقَ آلسَمَموَتِ والأرض فى سِنَةٍ أَيَامِ وَكَاَ عَرْشْهُه على آَلْمَاءٍ لِيَبلوَحم 
يكم أَحْسَنُ عَم عَمَادٌ 4 [هود:“1» وقال تعالى : ( تَبْوَكَ الى بِيَّدِهِ الْمُلكوَهَوَ عَلْ 
كل شىْء قَدِيد © الى حَلَق آَلْمَوَتَ وَآخيَؤة ليبلوكم يز خسن عَنٌ عملا » 
[الللك:١.‏ 7]ء وقال تعالى : < إِنَا حملا ما عَلى الأرْض زِيَة لا لتجلوهز يم 
أحْسَنٌ عَمَلدُ 4 [الكهف:/]؛ وقال تعالى هَل أن عَلى إن حون مِن اده 
2 مذْكُوًا () إِنَا حَلَفنا آلإنن ين نظَفَةٍ أسْمَاج مبَلِيهِ فجعلده 
سَمِيعًا بَصِيَا 4 [الإنان:١:؟].‏ 

وأعظم إعدادٍ من الله لعباده المؤمنين في دار الابتلاء هو العبادة » وأعظم تربية 
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بد جبريل اتنا يسأل والني كَبةِ يجيب 
لا تكون إلا بالتعبد لله » وإلا بتخليص القلب والعمل له سبحانه ؛ فالله ويك 
يفرض علينا الصلاة والصيام والزكاة والعبادات كلّها ليُعِدّنا تبارك وتعالى في 
دار الإعداد ‏ ودار الابتلاء » ودار الفناء ؛ لتكون أهلا لدار البقاء ؛ قال تعالى : 
(وإرث آلذَارآلحرَة لَهيَ أَيْوَانَ لَوَهكَانُوأيَعْلَمُورتَ » [العتكبوت:14]. 

أي : الدار الباقية التي لا تفنى ولا تبيد . 

قال الحافظ ابن كثير عفكه *'' :9 وإرءء الدّارَ الأآخرَة لَهَِ أحَيَوَانُ 4 أي : 
الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ء ولا انقضاء ؛ بل هي مستمرة أبد الآباد » 
ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله تعالى : ( وَأَمَا الَذِينَ سُعِدُوأ قِفى أ 





خَطِدِينَ فِينا مَادَا م تِآَلسَمَيوَتُ وَالأَرْض إلا مَاشَاءَ رَيْكَم [هود:ه١٠].‏ 

فهذا الاستثناء الوارد في الآية لا يدل على انقطاع النعيم في الآخرة قط » إذَا فى) 
معنى هذا الاستثناء ؟ قلَّبثُ كثيرًا في صفحات التفسير فلم أجد أروع ولا 
أرقٌ من هذا القول النفيس الذي ذكره بعضهم ؛ وهو : لتظلٌ قلوبٌُ أهل 
الجنة ‏ حتَّى وهُمْ في الجنة في النعيم الذي لا ينقطع ‏ معلقةٌ بخالق الجنة , لا 
بنعيم الجنة !! 

قال ابن كثير (2: « معنى الاستثناء ها هنا :أن دوامهم في) هم فيه من 
النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته ؛ بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى ؛ فله المنة 
عليهم دائً) » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التفس ». 

فعطاء الله لا ينقطع بنصٌ القرآن والسنة »والجنة لا تفنى ولا تبيد » ومع 
ذلك يقول ربٌ العزة : ( إلا ما سَآءَ رَيْكَ)» - لتتعلق قلوبهم - وهم في النعيم 


)١(‏ #التفير» لسورة (هود/ 3١8‏ )»ء وراجع هذه المسألة في « حادي الأرواح » لابن القيم عله 
(صخ ١‏ 4) ط ابن رجب . 
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كتاب الإحسان 
الدائم الذي لا ينقطع بالله تعالى ؛ قال تعالى : « وَرِضْوَن مر الله أحكبرٌ» 
[العوبة: ؟/] 

فوضواق اله أل واغل:زاعظلم والجل من أي تعيم : 

ولله در القائل : 

قليِلٌ نكيكفيني ولكن قليلكلايقاللهقليل 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم . 

فالعبادة : ابتلاء » وإعداد . وتربية » وتطهيرء وتنقية ؛ فمن استجاب لله 
سبحانه » وعبَّدَهُ » وامتثل أمره » واجتنب نبيه » ووقف عند حَدَّه ‏ يُعِدُه الله 
سبحانه وتعالى ويبيؤه ؛ ليكون أهلاً لدار البقاء » وأهلاً لدار النعيم الأبدي ؛ 
ليكون أهلاً للجنة ؛ فهذه الدنيا لا تَعْطِي حصادها إلا لمن يزرعون ء ولا 
تمنح جناها إلا لمن يغرسون . ولا ينال المرء فيها ما يحب إلا بصبره على ما 
يكره ؛ من أجل ذلك : قال المصطفى يَكِ : « حَُمّتٍ انه بلمَكَارِه » وحُفَتٍ 
الَارُ بِالشّهُواتٍ »”"2. ا 

لابد أن تُبتلى وأن تصاب بالمكاره ؛ فطريق الجمئة محفوف بالمكاره والابتلاء 
والنكبات والشهوات » وطريق النار محفوفٌ بالشهوات .ولا ينال المرء فيها 
مايحب إلا بصيره على ما يكره » كما ذكرت . 

تدبر معي قول المتنبي - وهو قولٌ بديع - يقول27©: 
)١(‏ أخرجه البخاريٌٍ . كتاب «الرقاق» » باب حجبت النار بالشهوات (1441) ؛ ومسلم » كناب 

#صفة القيامة والجنة والنار »  )78377537/8717(‏ واللفظ له عن أبي هريرة » ورواه مسلم عن 

أنس نه 


2 «معجزة أحد» (العراقيات الأخيرة ( لأبي العلاء المعري (459) » وةالتذكرة الحمدونية» لابن 
حمدون (191) ء و”يتيمة الدهر » للثعالبي (55) . 
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ل جبريل اتتع: يسال والبي :27 يجيب 
ذَرَيي أنَامَا لَآَيَتَالُ من الحُلا أَصَعْبٌالمُلاني الصَّعْب والتَهْلٌُ ني التَهل 
تُريدين إدراكَ المحَالي رَخيصةً ولابُدَّ دُونَ المَهْدٍ ِنْ ير النَحْلٍ 
ويقول المتنبي أيضًا(): 
إذا كانت النتفوس كبارًا تعيت في مرادهالأجسام 
إذا أردت العلا فاعلم أن الأمر شاق وعسير في الدنيا .. إن أردت أن 
تكون فقيهًاء فلابد من البذل والتعب وعدم الراحة . 
قيل لعروة بن الزبير : « ماذا تتمنى يا عروة ؟ فقال : أتمنى أن أكون فقيهًا 
وأن يحمل الناس عني حديتٌ رسولٍ الله يل » قيل : وأنت يا ابن عمر ؟ 
فقال ابن عمر : أما أنا فأتمنى الجنة »() . 
أحزان قلبي لاتزولك على ببَئّر بالقيول 
وأرى ككقابي بساليمين وتقيورُّعيئنيبالرسول 
حنيئلٍ تنتهي كلّ الآلام والأحزان ؟ فلا يُنال العلا في أمور الدنيا إلا بالجهد ء 
وإلا بالمشاق . وإلا بالعمل ؛ فكيف بدار الخلود عند الغفور الودود ؟ فهل 
تتصور أنك تنال جنة الخلود عند اإلغفور الودود بالنوم والكسل ؟ لا ؛ بل 


. ط الفكر‎ )١718 /7( » «صبح الأعشى‎ )١( 

(+) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «مجابو الدعرة» (87) . وابن عساكر في «تاريخ دمشق 6 
(/١07)ء‏ واللالكائي في «كرامات الأولياء» (97) بسندٍ موضوع عن الشعبي به . 
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (1/ 1770577): 3 وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن 
سفيان الثوري كذاب ء وقال أحمد بن حنبل : كتبتٌ عنه » ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناف 
وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو » ثم ذكر شيخ الإسلام 
[سنادًا آخر ساقه من عند أبي نعيم عن الطبراني في ذكر هذا الخبر ؛ وقال : 2 وهذا إسنادٌ خيرٌ من 
ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم .... ؛ اه . وهو في (الحلية» لأبي نعيم )705/1١(‏ . 
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كتاب الإحسان نا 
لابد من أن تُضَاعِف العمل والجهد. وأن تضاعف العبادة لله جل وَعَلاَ ‏ 
حينئذٍ نعلم يقيتا أن الله تعالى ما فرض علينا العبادة إلا للإعداد .. إلا 
للانتقال .. إلا لنتربّى ببذه العبادة في الدنيا ؛ لتكون أهلاً لدار الخلود في الآخرة ؛ 
فالعبادة ابتلاءٌ وإعدادٌ وتربيةٌ لهذا الجسد ولهذه الروح ولهذه النفس البشرية ؛ 
لتكون أهلاً لمجاورة الملك القدوس عله ؛ فإنك ستصير في الجنة جارًا 
للملك » ويا لها والله ‏ من كرامة وفخامة ومكانة ونعيم لأهل الإيهان 
والاستقامة ؛ نسأل الله أن يجعلنا منهم ٠‏ وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه 
الكريم والأنس بجلاله العظيم » قال تعالى: 9 إن التقِينَ فى جَتسَووبرٍ() فى 
مَقَحَدٍ صذقي عند مُلِيك مقََدِرِ) [القمر:54: 600 . 

خامسًا : نعبد الله تبارك وتعالى بعد كل هذا طلبًا لجنته » وخوقًا من ناره : 
وهناك من يحتج على هذا السبب ويقول : من عبد الله طلبًا لجنته وخوفا من 
ناره فهو كأجير السوء ء إن أنخذ الأجرة عَوِل وإن لم يأخذ الأجرة لم يَعْمَل !! 
وهذا القول مردودٌ بالأدلة الناصعة ؛ فلقد رد أهل العلم على هذا القول 
الواهي ''' » واحتجوا بأن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل » وعلى 
رأس كَل هؤلاء رسولنا كلةِ » ومع ذلك فقد صرّح القرآن ودلّت السنة 
الصحيحة على أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين تضد عوا إلى الله كه وسألوه الجنة » 
واستعاذوا به من النار . 

فهذا خليلٌ الله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي أمر نبينا المصطفى 
كَل أن يقتدي به » وأولى الناس باتباع إبراهيم رسول الله يد وأمته من 





© انظر: «مجموع الفتاوى» في الرد على هذا القول .)754٠ 077 /٠١(‏ و «الفتاوى الكبرى6 
(/58/0(66)404).»و«النبوات» (317/1) لشيخ الإسلام ابن تيمية . و#مدارج 
المالكين» (7/5) للعلامة ابن القيم . 


0 »ع |. الالالالانا 


4ع جبريل ليغا يسأل والني ب يجيب اتيب 
الموحدين ؛ كما قال تعالى : « إرت أُوْل آَلنَاسٍ بِإِتَرَهِيمَ للَذِينَ أتبَعُوهُ وَهَدَا 
لبن وَالذيرت ءَامَتُوأْوَآلَهُوَنُآلْمُؤْمِيينَ 14آل عمران:118 . 

ومع ذلك سأل خليل الله إبراهيم ‏ قدوة المحققين وإمام الموحدين ‏ سأل 
ربه الجنة واستعاذ به من النار ؛ قال الله تبارك وتعالى ‏ حكاية عنه : ( وَالَذِىَ 
أَظمَعٌ أن يَْفِرٍَبى حَطِيئق يَوْمَ الذي () رت هَتٍلِى حُكُمًا وَلْحِقى 
بالصَّيلِحِيتَ © وَأجِعَل كَ لسانَ صدق فى الأخرين 02 وَأَجْعَلى من وَرَث 

ةنيم () وأغفِز ل إنة. كان من الطَانَ 2١‏ ولا حى يوم يبد يبعثون ويع) 

يَوَمّ لا يَنفعٌ مال وَلَا بَعُونَ 29 إلا من أت الله بقلب سَلِي مٍ14الشعراء:41ه] . 

وهذا سيد المرسلين . وقدوة المحققين » وإمام الموحدين ؛ وسيد النبيين 
وأعرف الخلق أجمعين ‏ بلا منازع ‏ برب العالمين ؛ يقول المصطفى الأمين 
يكثيد: ٠‏ أمَا والله إر لأَحنَاكُمْ ف وَأنقَاكُم له ؛ نا 

وفي رواية «والل إن لأعلَمُهُمْ بلله وأَدَّحُمْ وله خَشيدٌ» 9 , 

وفي لفظ : دوالله إن لأَرْجُو أن أَكُونَ آَحْسَاكُم لله وأعْلَمُكُمْ با أتَقَي» 9 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحّحه 
شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى '''- من حديث أبي هريرة 5د أن النبيّ يلل 





(١)أخرجه‏ البخاريٌّ » كتاب «النكاح» , باب الترغيب في النكاح . (6077) عن أنس ؛ وهو عند 
مسلم بدون هذه اللفظة ء في كتاب «النكاح؟ ؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
.)١805(‏ 

(؟)أخرجه البخاري » كتاب «الأدب؛ , باب من لم يواجه الناس بالعتاب )31١1(‏ . 

(7')أخرجه مسلم , كتاب الصيام» » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١١(‏ 

(4)أخرجه أحمد (7/ 7/54) » وأبو داود ؛ كتاب الصلاة , باب تخفيف الصلاة (47/) »وابن ماجهء 
كتاب « إقامة الصلاة 6 » باب مايقال في التشهد (١41)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (9177) . 
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كتاب الإحسان ا 


سأل يومًا رجلاً من أصحابه ؛ فقال له : ١‏ مَا تَدْعو في صَّلاتِك ؟؟ ؛ فَقَالَ 
الرجل : سال الله انه » وَأَعُودُ به مِنّ الَارِء أمَا إن لا خسن سر وَنْدَنتَكَ ولا 
دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ » يَا رَسُولٌ الله ( يعني : لا أحسن أن أقول الدعوات التي تدعو 
الله بها أنت ومعاذ بن جبل ‏ رضوان الله عليه لكنني أسأل الله العنة » 
وأعوذ به من النارء فأنا لا أحسن هذه الدندنة مثلى)) فقال النبيّ يتل : « حَوَْا 


خم ع 
ُدَنْدِن »0 





وفي رواية أبي داود : « إني وَمُعاذًا حَوْلَ مَائَئْن » أي : حوطما أنا ومعاذ 


للنذن . 
وفي لفظ  :‏ وَل ردكي وَندََةُ عاذ مَعَا لذَأنْ تَسْألَ الله اله وَتَعُودَ 
به ِنَ الث »”' 


هذه حالة واضحة لنبينا يَكِيةٍ وأصحابه . 

وذكر الله في صفات عباد الرحمن أنهم كانوا يتعؤذون به من جهنم ؛ فقال 
في حقهم : « وأأذي يَقُولُونَ را آَصْرِهعَئًا عَذَّابَ جَهُمْ رس عَذَابَهَاكانَ 
غرًامًا 4 [الفرقان:10] , 

ويتضرعون أن يجعلهم الله أئمة للمتقين »والمتقون يسألون رمهم الحنة ؛ بل هم 
أهل الجنان ؛ قال تعالى : ( وَالْأآخرَةٌ عِندَ رَبَلكَ لِلمُتَقَينَ [الز خرف:70] . 


» أخرجه أحمد (5/ 57 )» وأبو داود ء كتاب الصلاة ء باب تخفيف الصلاة (9/47) »وان ماجه‎ )١( 
»وص ححه الألباني في «صحيح‎ )41١( كاب : إقامة الصلاة» » باب مايقال في التشهد‎ 
. )7177( الجامع»‎ 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 74) بسندٍ منقطع » عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجلٍ من بني سلمة به ؛ 
قال الهيثميٌ في المجمع؟(؟/ 17)  :‏ رواه أحمد ومعاذ بن رفاعة م يدرك الرجل الذي من بني 
سلمة لأنه استشهد بأحد » ومعاذ تابعيٌ » والله أعلم ؛ , وحكم عليه بالانقطاع الحافظ ابن 
رجب في كتاب « التخويف من النار » (16) . 
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144 جبريل كنت يسأل والني 4 يجيب 
وَدْرَيّجِنا قر غيب ب وَآجَعَلنا مُق إِمَامًا و وتيك حجرو الْعُرقة يما 
سَبرُوأ وَيُلَقَوَْ فِيهَا َيه وَسَلَّدمًا 4 [الفرقان:4/ا. 78] . 

وذكر الله أولي الألباب - أصحاب العقول ‏ الذين يتفكرون في خلق 
السموات والأرض ؛ فقال تعالى : ( الْذِينَ يَذْكْرُونَ أله قِيمَا وَقُعُودًا وَعَلَىْ 
جُنُويهِمْ وَيَتَفكَرُونَ فى حَلقٍ أَلَمَوتٍ وَالأرَضٍ رَبَّا مَا حَلَقَتَ هَنذا بَطِلاً 
سَبَحَددكَ فقنا عَذَابَ آلثار» [آل عمران:191] . 

هذا أول دعاء :2 رَينَآ إِنْكَ من تُدَيخْلٍ لَارَ ققد أَحْريته وما لِلظَِيِنَ بن 
أنصَارٍ (5) رَبنَآ إِنَّا سَمِعْنا مُنَادِيا يُتَادِى لمن أن موأ برَيَكُمَ قَقَامكا ركنا 





فَأغْفِرْلَنا ُتُوبَنَا وَكَفر عن سَيعَايَنَا وَنَوَفنَا مَع ارا رٍ) رَبَنَاوَءَاتَنَا ما وَعَدتنا 
عَلْ رُسُلِكَوَلَا عزنا َم لْيسَة إنكَلَا عل ايعاد وه فََسْتَجَاب لَهُوْرَيهُمْ » 
[آل عمران:؟89١-46١]‏ 
هؤلاء هم عباد الرحمن »وهؤلاء هم أولو الألباب » وهؤلاء هم الأنبياء ؛ 
والمرسلون كلّهم يسألون الله الجنة » ويتعوّذون به من النارء ومع ذلك أقولٌ : 
يزيل لنا الإمام ابن القيم بفهمه الراقي الإشكال بين الفريقين : فريق أهل 
التصوف الذي زعم أن مَنْ عَبّدَ الله من أجل الجنة أو النار فهو أجير السوء - 
وبين قول أهل السنة ‏ الذين احتجوا بأن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل » 
ومع ذلك سألوا الله الجنة واستعاذوا به من النار - فيزيل الإمام ابن القيم - 
رحمه الله تعالى - بفهمه الدقيق هذا الإشكال في هذه القضية ؛ فيقول''' : 
«والتحقيق أن يقال : الجنة ليست اسمًا لمجرد الأشجار والفواكه والطعام 
والشراب والأنهار والقصور والحور العين ؛ فأكثر الناس يغلطون في مسمّى 


000 «مدارج السالكين؟ (؟/ )8١‏ ط دار الكتاب » بتصرف يسير . 
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كتاب الإحسان 9 
الجنة ؛ فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل » وأعظم هذا النعيم هو 
التمتع بالنظر إلى الربٌ الكريم » . 

قال ابن القيم : « فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من نعيم» !! 

قال تعالى : « وَرِضو نيرت الله أستبر) [التوة:1/. 

أي : أكبر من الجنة وما فيها من نعيم » ولفظة :« وَرِضْوَنٌ» جاءت نكرة 
في سياق الإثبات ؛ فالمعنى : أي شيءٍ من رضوانه تعالى على عبدٍ فهو أكبر 
وأجل وأعظم من كل ما في الجنة من نعيم (0. 

اقال ابن عاشور في «تفسير التحرير» (©: ١‏ والتنكير في «رضوان» للتنويع 
يدل على جنس الرضوان »ء وإنما لم يقرن بلام تعريف الجنس ليتوسل بالتنكير 
إلى الإشعار بالتعظيم » فإن رضوان الله تعالى عظيم وج مك م تفضيل لم 
يذكر معه المفضّل عليه لظهوره من المقام »أي : أكبر من الجنات ؛ لأن 
رضوان الله أصّل لجميع الخيرات » وفيه دليل على أن السعادات الروحانية 
أعلى وأشرف من الحثمانية » . 

روى الإمام مسلمٌ في دصحيحه» 0" من حديث أنس يي أن النيّ قن قال : 
ذا َكَلَ أَهْلٌ الج جه » قَالَ : يَقُولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : تُرِيدُونَ سينا أَزِيدُكُمْ 


سر 


؟ قيَقُولُونَ : أل ُيْض وُبُوكتا ؟ أل تُدْحِلْنَا اله وجا مِنَ الا ؟ قال : 


101 :رار 4. في قم 2 3 2 2 
يِف الججَات. قرطو عي حب نهم من لطر إلى يهم طق ». 


() انظر  :‏ تفسير الزعغشري» )3١7/1(‏ ءو«تفسير ابن كثير؛ (// 777) ط أولاد الشيخ » 
و«المدارج» (7/ ).وه بدائع الفوائد» لابن القيم (7/ 797) ط مكتبة نزار . 

١ )+(‏ تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشور /٠١(‏ 05714 7750) ط الدار التونسية 

(م) أخرجه مسلم » كتاب «الإيمان» » باب إثبات رؤية المؤمئين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
(181ا). 
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جبريل اتبع: يسأل والبي :7 يجيب 

قال تعالى :ج وٌجُوه يَوَمَِنْرٍ َاضِرَة ©) إل ربا تَاظِرَة» [القيامة:77:55] . 

وقال تعالى :« لِلَّذِينَ أُحَسَئُوا آلحُسَيَ وَزِيَادَةم [يونس:1؟]. 

وه آلحُسئ » : هي الجنة ١ل‏ وَزيَادَةم : هي النعيم والنظر إلى وجه خالق 
الجنة تبارك وتعالى 7 , 

فنحن نعبد الله طلبًا لجنته وخخوقًا من ناره ؟ فمَنْ مِنَا يستغني عن الحنة 
وَمَنْ ينا يَقُوى على ناره ؟! فالطعام في النار نار » والشراب في النار نار » 
والثياب في الار نار !! فالطعام : زقوم وضريع وغسلين . 

قال تعالى (١‏ أَذّلِكَ حَيْر نلا أَمْ سَجَرَهُ روم 2١‏ (©) نا جَعَلئهًا فِيَتَةٌ لْلظَلِمِينَ 
9 إِنهَا صَجَرَةٌ ترج إىّ أْصلٍ الجتجيم (2) طَلَعُهًا تأنه رُهُوسُ ألسْيَطِينٍ 9 
فَِجَم لَأكِلُونَ مِبْنا فَمَالِعُونَ منها الْبُطُون 659 ثُمَ إن لَهُرْ عَلَهَا لَسَوْبَا من حي » 





[الصافات:77- 17] ؟ وقال تعالى :ل هل أتملك حَدِيث القحيئة ج وُجُوه يوت ْ 
خَشْعَةٌ زق) عَامِلة نَاصِبَة رق تَضْلْ نَارًا حَامِيَةٌ له تُسَقَى مِنْ عَيْنٍ ءَايَةٍ ) لَيِسَ 


و : [الغاشية:١-5]‏ . 

والضريع : نوع من أ 3 الشوك”" . 

وقال تعالى :« وَأمًا مَنّ أوق كِتَبَهُ بِشِمَالِه فب 0 
وَلَمَ أذر ما حِسَابيّة ع يطيتها كانت الْقَاضِدَةَ + مَآأَغْى عَتى مَالية هَلكٌ 
َي سُلْطَيَة هه حُدُوهُ فعُُوهُ قي تر ألم صَلوهُ وق ثم فى سِلِْلوَ ذَرْعُهَا 
سَبْعُونَ وْرَاعًا فَاسْلكوةُ (2) إِنهُء كان لا يُؤْمِنُ الله الْعَظِيم نتم وَلَا ححْضٌ عَلْ 
250 


0 كما ورد عن عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم . انظر : 3 تفسير الطبري » .)667508867"/١7(‏ 
واتفسير ابن كثير؛ (154/ 03770 771) ط أولاد الشيخ . 
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كتاب الإحسان حك 
َعَم لكين (رج) فلس لَه لم مهنا حم () ولا طَعَامٌ إلا من غِسَلِنٍ () 


ا يكل إل طون » [الحاقة:ه9-/9ا”] , 
د« غِسلين» : عصارة أهل النار 27 . 
والشراب في النار نار ؛ قال تعالى :( وق لْحَُ ين ويك كَمَن ا فيؤين 


3ت 


مسام تداكو ره 


وَمَرى شأ : يكف نآ نا طلس اا أحاط يم رادقا وَإن يَسْتَغِيتُوأ 

يُغَانُوا يمَآء كَآلْمْهَلٍ يَنْوى ألْوْجُوه ينس ألشْرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَقَقَا » 

[الكهف:5 11 . و لهل م كالزيت المغلي 20 . 
وقال تعالى :ل وَاَسَحَفتَحُوأوَحَاب كل 0 2 اي ا هم مُق 

ميك ومن دهاش عيط) له -09]. 
قال تعالى هَندَانِ خَصْمَانِ أخْتَصَمُوا فى ر: اند عكازوا تتفت 

عسر سو ت 2 5 

ِيَابُ من نار يِصَبٌ مِن فَوْقِارُ 2ُويِسِمُ ألْحَمِيمُ 4 [الحج:5١].‏ 

)١(‏ كيا ورد عن ابن عباس بسدٍ فيه كلام » انظر : #تفسير الطبري» (؟1/ 0757١‏ 527) . واتفسير 
اين كثير» .)17١/15(‏ 

(0) كما ورد عن ابن عباس . كما في البخاري معلقًا ( كتاب التفسير: باب سورة الدخان) 
(4/ 47376 فتح ) ؛ قال الحافظ : « وصله ابن أبي حاتم من طريق : مطرف عن عطية . سثل ابن 
عباس عن المهل , قال : شيء غليظ كدردي الزيت » اه . وعطية ضعيف . 
وأخرج أحد ("/ ٠لا‏ الا) ٠‏ والترمذي » كتاب #التفسير» » باب ومن سورة سأل سائل 
(7051) بسن ضعيف عن أبي سعيد عن النبي يه في قوله نو كَالْمَهِلٍ » قال : «كَعَكَرِ الزْيْتِ » 


ذا موب إل وهو سَقَطَثْ قَرْوَةُ وَجْهِهِ فِبهِ »» وانظر : #تفسير أبن كثير» (17/ 177 ) .و« تحقيق 
' المسند» للشيخ شعيب .)5١١ /١8(‏ 
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5113 جبريل اعبط يسأل والني ةٍ يجيب 

فإذا تذكر أهل النار ما هم فيه من ضنك وشقاء تضرّعوا لخزنة جهنم ؛ ىا 
قال تعالى :نه وَقَالَ انين فى آلكَارِ لِخَرْئَةٍ جَهَكْمَ أدَعُوأ كم حُحَقِفَعَنَا يَوْمَا بن 
آلْعَذَابٍ و قَالَوا أوَلَمَ نك تَأَتِيكُمْ لطي ليسي قَالُوأ بل قَالوأ فَادعوا 
وَمَادُعَتوَا الكَفرِين إلا فى ضَلَّلِ »4 [غافر:494» .]6٠‏ 

فيستغيثون بالك نفسه ؛ كم قال تعالى :ن وََادوَا يَمَيِكُ لِيَقْض عَلينا رَلق 
قَال إذكر مبكثورت » [الزخرف:/الا] . 1 

فينادي أهلٌ النار أَهْلَ التوحيد » وكانوا يعرفونهم في الدنيا ؛ فينادي أهل 
النار عليهم وهم في الجنة ؛ كما قال تعالى :« وَتَادَئَ أَْصْحَدبُ ألئَار أُصَحَبَ 


ألنّة أن أَفِيضواأ عَلَِنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمًّا رَرْقَحكُم الله 3 لَه قَالُوأ إرس الله حَرّمَهُمَا 
على الكفريرت م [الأعراف:٠10.‏ 

فيستغيث أهل النار من عذاب النار بالله ‏ وهو الرحيم الرحمن ‏ ومع 
ذلك انظر إلى الجواب ! 

[نهم يأسوا من خَرّنَةِ جهنم , ويأسوا من مالك نفسه . ويأسوا من إخوانهم 
من أهل التوحيد ممن كانوا يعرفونهم من أهل الدنيا ودخلوا الجنة ويتضرع أهل 
الجنة للعزيز الغفار ؟ ومع ذلك يأتي الجواب ؛ كما قال تعالى :ج قَالُوأ ربا غ1 
عَلَيئَا شِقَوَئُتا وَكُنا فَوْمّا ضَالِتَ 69 رَبَآ أَخْرِجَنا مِنا فَإِن عُدَنًا فَإنا 
رن ار ا ره [المؤمنون:57١١8-1١٠١].‏ 

فْمَنْ مِنا يقوى على نار الجبار علد ؛ فالطعام في النار نار » والشراب في 
النار نار » والثياب في النار نار !! 
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أيها المسلمون : ار تقوا النار ؛ فإن حدّ ها شديد » وقعرها بعيد'' 'عومتابعنا 
زفق 
ليل" . 


نسأل الله أن يحرم أجسادنا على النار » وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار . 

وَمَنْ مِنْا يستغني عن الجنة » وفيها ما لاعينٌ رأت. ولا أذن سمعتء ولا 
ل و ا 
« أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالينَ مَا لعَيْنٌ نات ولا أذْن سيقن لا قر عل 
قَلَبٍ بكر ». 


وني صحيح مسلم»”؟' من حديث المغيرة بن شعبة أن الي كل قال : 
١‏ سَألَ مُوسى رَبَهُ مَنْ أَدمَ ى أهْلٍ اج مل ؟ قَقالَ الله كك : هُوَرَجُلُ تيم 
بَعْدَ ما ديل أمْلُ اي اجن » كَيعَالُ له َه : ادحل اخ يول : أي رَبّ ! 
كي وََد نَل الثاس ماهم اوعدو اذا ؟ قَيمَالٌ لَه هُ: أترْصَى أن 
يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوك الدّييا ؟ كيَقُولُ : رَضِيتٌ رَبّ ! فَيَقُولُ : 
لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ وَمِْلْهُ وَمِثْلهُ وَمِتْلهُ » قَقَالَ في الخَامِسَةٍ : رَضِيتٌ رَبّ ! فيَقُولٌ : 


: والذي نفس أب هريرة بيده ! إن قعر جهنم لسبعون خريفًا »ء انظر‎ ١ قال أبوهريرة:‎ )١( 
. )196( «صحيح مسلم ؟. كتاب «الإيهان»ء باب آخر أهل النار خ روجا‎ 
ولي «صحيح مسلم ؛ كتاب «صفة القيامة والجئة والنار» (74844) من حديث أبي هريرة ط*‎ 
وفيه أن النبيّ كه قال : هذا حَجَرٌ رُمِيَ بوني الَارِ مُنْذُ سَبْعِينَ تَرِيفًا » فَهُوَ يموي في النَارٍ الآنّ‎ 
.» حَنَى الْتَهَى إِلَ قَعْرِهَا‎ 

(1) جاء ذلك في حديث آخر أخرجه الترمذيٌ » كتاب «صفة جهنم؟ ؛ باب ما جاء في صفة قعر 
جهنم (7616) من حديث الحسن عن عتبة بن غزوان عن عمر قوله . قال الترمذيٌ : ؛ لا 
نعرف للحسن سماعا من عتبة بن غزوان » . وانظر : #الصحيحة» (15177). 

(7) أخرجه البخاريٌ , كتابٌ «بدء الخلق» . باب ما جاء في صفة الجنة (77145) . ومسلم . كتا 
«الجنة وصفة نعيمها» (5 7187) عن أب هريرة . 

(5) أخرجه مسلم ء كتاب الإييان» » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (189) . 
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جبريل اك: يسأل والني كه يجيب 
هذا لَك وَعَكَرَةُ أَْثَالِهِ » وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ تَفْسْكَ وَلَذَّثْ عَيْنُكَ » فِيَقُولٌ : 
رَضِيتٌ رَبٌّ ! قَالَ رَبِّ ! فَأَعْلامُْ مَنْزْلَةَ ؟ قَالَ : أُولَيِكَ الّذِينَ أَرَدتٌ عَرَسْتٌ 
كرَامَتَهُمْ بيِي » وَحَصَمْتُ عَلَْهَا» َم ترَعَيِن » و تَْمَعْ أن وَل يَخْطز عل 
َلْبٍ بَكَرِ ؛ قَالَ : وَمِضْدَاكَهُ في كِتَاب الله لك : ( فلا تَعْلَمُ نفس مآ أنْنىَ م 
من قر أَعمنٍ 4 [السجدة:17] . 

إِذّا نحن نعبد الله طلبًا لجنته وخوقًا من ناره عوأَجلُ الجواب على السؤال 
مرة أخخرى ؛ فأقولٌ : نعبد الله » لأنَّ العبادة حقٌّ لله عل عباده . 

ثانيًا : نعبد الله ؛ لأن العبادة غذاء لأرواحتا . 

ثالا : نعبد الله ؛ لأن العبادة سبيلٌ للعز والكرامة والحرية . 


رابعا : نعبد الله ؛ لأن العيادة ابتلاء وإعداد . 





وأخيرًا : نعبد الله طلبًا لجنته وخوفا من ناره . 

والسؤال : بماذا نعبد الله ؟ 

أعني : كيف نعبد الله سبحانه ؟ 

والجواب كما يل : 

ْ كيف نعبد الله ؟! 

ليست كل عبادة :تارك وتعال - ون كانت خالضة لوبجهه مقبولة؟ 
بل لابد مع إخلاص القول والنية في العبادة أن تكون هذه العبادة على هدي 
سيد البشرية بَكِ ؛ فكيفية العبادة ليست متروكة لأحدٍ , ليختار الكيفية التي 
بريد »والوضع الذي يشاء !! كَلُا ؛ فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال 
إلا ما كان خالصًا صوابًا » والخالص : هو ما ايتغيتٌَ به وجه الله » والصواب : 
هو ما كان موافقا هدي رسول الله يَكةِ ؛ قال تعالى : « فَمَن كان يَرْجُوأ لآ 
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كتاب الإحسان مه 
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ند لَمَ وَجَهَهُ لَه وَهوَ محِسِنٌ فَلََد جرد عِمدَ رَيِء ولا 
حَرْفُ عَلَيْهِمْ وَل 0 [البقرة:؟١1]‏ ؛ وقال تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنُ دِيئا 
جَمّن أَسَلْمَ وَجَهَ” ينه وَهُوَ عخْسِرت 4 [انناء:176] ؟ وقال تعالى : ( وَمَآ أَمروَا إل 
لِيَحبُدُوا آله يْلِصِين له ألدِينَ حتفا وَيُقِيمُوأ آلصّلَوة وَيُْتُوا آلركوة وَذَالِكَ دِينُ 
لْقَِمَةِ4 [الينة:»] ؛ وقال جَل وَعَلا (٠:‏ تبك الّذِى بِيَدِهِ آلْمُلِكُوَهُوَ عَلَىْ كل 
شَئَ قَدِيدُ و الذى حَلَقَالْمَوْتَ وَالحيّوة لِيبلوَكم ييز أَخسَنٌ عمل وهو الْعَزِيرٌ 
آلَقَفُودُ » [الملك:031 7 ]. 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى : « لِيَبْلوَكُمْ أي أَحَسَيٌ عَبَلاُ » : 
«أحسن العمل أخلصه وأصوبه قالوا : يا أبا عل ما أخلصه وما أصوبه ؟ فقال 
الفضيل : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان العمل 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل . حتى يكون خالصًا صوابًا» والخالص أن يكون 
لله » والصواب : أن يكون على سنة رسول الله تَِق )!2 . 

فهب أنَّ واحدًا مِنَا الآن لا نشكك في إخلاصه قام فصل المغرب خخس 
ركعات ! هل تصح صلاته ؟! وهل يسقط عنه فَرْضٍ المغرب ؟ لا ء هذا لا 
تسقط عنه الفريضة » حتى ولو كانت نيته التقرب إلى الله تعالى .. حتى ولو 
كان خالص النية .. سليم القلب والطوية ؛ بل لابد أن يكون العمل خالصًا لله 
تعالى » وصوابًا على هدي وسنة رسول الله عل . 

فإث الغبادة الحم الصحيحة هي أن تعبد الله تبارك وتعالى عبادةً ترضيه ؟ 
أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين . 





. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 40) ولا بأس بإسناده‎ )١( 
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د جبريل اغنظا يسأل والنبي بذ يجيب 
فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله ولو كانت العبادة قليلة يسيرة - فلا 
تحقرن عملاً من الأعمال كما قال النبيّ َل 7» وأن يكون العمل صوابًا علي 
هدي رسول الله يتنو ء ولذا ورد أن عمر بن الخطاب يي كان يقول (© : 
١‏ اللهم اجعل عملي كُلَّهِ صا ًا ء واجعله لوجهك خالصًا » . 

إخلاص وسنة واتباع ؛ ثم قال : « ولا تجعل لأحدٍ فيه شيثًا ؛ فعمر 5ه 
تضرع إل الله سبيحانه وبعال .بهذا الدعاء الودود الحميل خسال الله ان.يورتنا 
الإخلاص في القول والعمل , والسر والعلن ؟إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

ولقد حدَّر الإسلام تحذيرًا شديدًا من الشرك » وتدبروا معي جيدًا هذه 
العبارة ؛ أقولُ الابتداع سببٌ الشرك » وطريقه »وسبيله ؛ فالابتداع في الدين 
حر بار ري ال ار ا 
خاطب نبيه يكو بقوله : « آلَيَوْم أكملث لَكُمْ دِينَكُح وَأَتمَمْث عَلَدْكُمْ يِعْمَتى 
وَرَضِيت لَكُمُ الِإِسَلَّمَ ديكا » [المائدة:؟] . 

فها لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينا 27» وما قبض الله رسوله إلا وقد 
أكمل الدين وأتم النعمة ؛ فليس من حقٌّ أحد ‏ وإن علا كعبه ‏ أن يشرّع في 
هذا الدين شرعًا جديدًا » وأن يحدث في هذا الدين حدنًا جديدًا » وإن ظن أنه لا 
يعمل شينًا من الإثم » لأن بعض الناس ربا يحتحٌ - مثلاً - ويقول : أنا أقرأ 


() أخرجه مسلم . كتاب «البر والصلة». باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (7155) . 

(ب) أخرجه أحمد, في «الزهد» (117) عن الحسن أن عمر كان يقول.. . والحسن لم يسمع من عمرء 
وانظر : : طبقات المحدثين بأصبهان ؛ لأبي محمد بن حيان (507) , و«الفتاوى» لشيخ 
الإسلام (5/ 4 7١)ء‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» (817/5) . 

(م) انظر : «الاعتصام؛ للشاطبي /١(‏ 5 741 73785) قال : 3 قال ابن الماجشون: ممعت مالكًا 
يقول : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا جو خان الرمالة ؛ لأن الله 


يقول  :‏ الوم أكْمَلتُ لكُمْ يتك » [المائدة:*”]ء فيا لم يكن يومئذ ديئًا ٠‏ فلا يكون اليوم ديئًا» . 
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كتاب الإحسان /و.ة 
القرآن فيا الحرج ء وأنا أجلس يوم الجمعة لأسمع سورة الكهف عن طريق 
المذياع ؟!! أو يقرأ قارئ والناس يستمعونه قبل وقت الخطبة ؟ وما الحرج 
في أن أُهِلّ بالإحرام من قبر النبيّ يك لا من أبيار عل ؟! فها هي إلا أمتار 
قليلة زِدْمها على مكان الميقات ! فا الداعي على أن تعلن الحرب على مثل هذه 
الأعمال ؟!!! انظر إلى هذا المدخل الخطير ؛ إنه مدخلٌ الابتداع الذي قد 
يوقع أصحابه في الفتنة الحقيقية ؛ فقد جاء رجلٌ إلى الإمام مالك إمام دار 


الهجرة ‏ وقال له : يا إمام » من أين أُخُرم بالحج ؟ قال : من ذي الحليفة ؛ من 
)2غ( 





حيث أحرم رسول الله كك 
قال : وماذا لو أحرمتٌ من قبر النبىٌ ككِ؛ فم هي إلا أمتار أزيدها على 
مكان الميقات ''؟ فقال له الإمام مالك "": لا تفعل ؛ إني أحشى عليك الفتنة » 
قال : وأيّ فتنة ؟ قال : وهل هناك فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 
فضيلة قصّر عنها رسول الله ككدِ ؟ انظر إلى هذا الردّ العظيم من إمام دار 
الحجرة الإمام مالك غلته ؛ يعني أنك ترى أن الفضل في الإحرام من المسجد 
النبوي وكان موجودًا على عهد النبيّ يَكة. إذ هذه فضيلة لم يلهمها رسول الله 
كل وقصَّر في الوصول إليها ‏ وأنت أتيت بعقلك الذكي وفهمك النير الأبي !! 
لتصل إلى مالم يصل إليه الحبيب النبيٌّ يل ؛ فأيّ فتنة أعظمٌ من أن تظن أنك 
قد وصلت إلى فضيلةٍ قضّر عنها رسولٌ الله ككل » ثم قرأ عليه قوله تعالى : 
١(‏ )وهو المبقات المكازنٌ لأهل المديئة ويُسمّى الآن بأبيار عل . 
0 أظن لو وضعنا ذا الحليفة والقبر النبوي أو الممجد النبوي في مقارنة فلا وجه للمقارنة على 
الإطلاق » فالمسجد النبوي برا فيه الحجرة المشرفة بجثمانه كتهي أشرف بقاع الأرض في المدينة 
بلا نزاع . 


()أخرجه أبو نعيم في« الحلية 36 / 57" والبيهقي في : المدخل » (778) , واللنطيب في ١‏ 
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جبريل اتن يسأل والني يه يجيب يجيب 
فَليحَدَرِالْذِينَمُحَالِفُونَ عَنْ أمروة أن تُصِيِيكمَ فَِتةُ مَعَهُ أُوْيْصِيكُمَ عَذَابُ ليم 4 
[النور:77] 

فالإسلام يشدد غاية التشديد ويحذر غاية التحذير من البدعة , ومن اتباع 
الأهواء ؛ بل يبين أن العبادةٌ المقبولة لا بد لها من أصلين : 

الأول : أن تكون العبادة خالصة لله . 

والثاني : أن تكون العبادة على هدي رسول الله جَكَلِ . 

وانتبه إلى أن الابتداع مجاله الدنيا .. ابَْنَدِع في الدنيا ما شئت بلا حدودء 
فالابتداع في الدنيا واسع ؛لكن لا يجوز أن تبتدع في الدين !! ؛ إذ لا يجوز 
لأحي , ولا لجماعة , ولا لمجلس شعب » ولاالمجلس نيابي ء »و لاللطةء 
ولا لدولة أن تك إع للبشر في دين الله ؛ فإن التشريع حقٌ خالصٌ لله وحدهء 
ولرسوله كِدْ ؛ كما سأبين الآن في مراتب السنة مع القرآن : 

ومن نفيس كلام ابن القيم كلك أنه قال”': « السنة مع القرآن ثلاث 
حالات : 

الحالة الأول : أن تكون السنةٌ موافقةٌ للقرآن من كلّ وجه . وهذا من باب 
توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة ؛ كما قال تبارك وتعالى : ( وَأَقِيِمُوأ 
ألصَّلَوَة وَءَانَوأ آلزكؤة ‏ [البقرة :*4] . 

وأضرب مثالا آخر ؛ يقول الله تبارك وتعالى : ف وه على آلدّاس حِجٌ لبت 
من آَسْعَطَاعَ إِلَيِهِ سيلا 4 [آل عمران:47] . 

وهذا أمرٌ منه سبحانه وتعالى ؛ فاللام هنا لام الإيجاب ؛ فتأتي السنة 
المطهرة لتؤكد القرآن ؛ فيقول النبيّ كَلخِ ؛ كا في الصَحِيِحَيْنِ »!"' من 
١ )1(‏ إعلامالموقعين » (1/ 8017) ط دار الجيل بتصرف . 


(؟) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب «الإيران» » دعاؤكم إييانكم (8) » وملم . كتاب الإيهان» باب بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام )١15(‏ . 
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كتاب الإحسان 
حديث ابن عمر : 

بي الإسْلامُ عل عنس : كَمهَادَةٍ أن لله إلا الله وَأنَّ عُحَمّدًا رَسُولُ الله » 
وَإِقَام الصَّلأةْء وَإِينَاءِ الزْكَاةْ» وَصَوْم رَمَضَانَ , وَحَجٌ البِْتِ ». 

الحالة الثاني : أن تكون السنة بيانًا للم أجمله القرآن ؛ فتأني السنة يُمَصّل هذا 
المجمل » ولذلك قال مكحول الإمام العلم من أئمة أهل السنة » يقول 0 
« القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ؛ لأنك لا تفهم القرآن إلا 
بالسنة ؛ فالله يقول : « وَأَقِِمُو أ آلصّلَوِة»والسؤال : كيف أصل ؟ لو فتحت 
القرآن من أوله إلى آخره لا تستطيع أبدًا أن تقف على آية لتتعلم منها كيفية 
الركوع ؟ أو كيفية السجود أو كيفية القيام ؟ أو ماذا تقرأ في القيام ؟ أو ماذا 
تقول في الركوع ؟ أو ماذا تقول في السجود ؟ أو ماذا تقول في الجلسة بين 
السجدتين ؟ أو ما عدد الركعات .. ما عدد ركعات المغرب ؟ .. ماعدد 
صلاة الظهر ؟ .. ما أركان الصلاة ؟ ما هي واجبات الصلاة ؟ ما هي مبطلات 
الصلاة ؟ ماهي النوافل ؟ إلى آخره .. لن تجهبد إجابات عن هذه الأسثلة إلا في 
سنة النبيّ يكوء ومن هنا يقول النبيٌ كك : ١‏ صَلُوا ا رَأَيسّمون أَصَنُ » ف 

وعن الحسن قال : بينها نحن عند عمران بن حصين ء قال له رجل : يا أبا 
نجيد » حدّثنا بالقرآن » قال : « أليس تقرأ ه وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَة وَءَانُوا آلرَكزة » 
[البقرة :14 » أكنتم تعرفون ما فيها ؛ وماركوعها وسجودهاء وحدودهاء 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في : السنة » (1/ 7 ), والخطيب في 3 الكفاية » ١5 / ١(‏ ) وسعيد بن 
منصور كما في تفسير القرطبي 6 /١(‏ 7,7) في المقدمة . وأخرجه ابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله 141١/75»‏ )ط دار الكتب » وقد ذَكَرٌ هذا القولّ عن الأوزاعي أيضًا . وم 
يذكر له إسنادًا . 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب ١‏ الأذان » ء باب الأذان للمسافرين (371) . 
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جبريل 5 يسال والني :آذ يجيب 
وما فيها ؟ أكنت تدري كمالزكاةفي الوَّرِقٍ والذهب والإبل والبقرء 
وأصناف المال ؟ شهدت ووعيتٌ فرض رسول اله كيه » في الزكاة كذا وكذا » 
قال الرجل : أحميتني يا أبا نجيد » أحياك الله كما أحييتني » دا 

وأيضًا في قوله تعالى :« وَنَهِ على الناس حِجٌ آلْبَيت م نِآسْعَطَاعَ إِلَيِهِ سَِيلاً 4 
[آل عمران:97]. لكن كيف يحج ؟ كيف يحرم ؟ ما هي المواقيت المكانية ؟ وما 
هي المواقيت الزمانية ؟ وما هي حدود عرفة ؟ وما هو وادي عرنة ؟ ومتى 
أبيتٌ في منى ؟ ومتى أبيتٌ في مزدلفة ؟ وما هي أركان الحج ؟ وماهي 
رواتب أو سئن الحج ؟ لا يجيب على هذه الأسئلة إلا المصطفى وَل ؛ فقد 


هلم 





قال اكتة : ٠‏ لِتَأَحَذُوا مَنَايِكَكُمْ » '". 
إِذّا السنة تأتي لتوضّح ولتفصّل ما أجمله القرآن . 


الحالة الثالثة : وهي التي أشرتٌ إليها بقولي : إن رسول الله كوه يُشَرَعٌ ؛ 
اي ا ل ل ا 
الله - تبارك وتعالى - أو من عند رسول الله كله » أي سواءً أكان بالقرآن أو 
بالسنة ؛ فكلاهما شرعٌ من عند الله كك . 

قال تعالى : ( وَآَلنَّجَمِ إِذَا هَوّئ 9 ما ضَلّ صَاحِبَكرَوَمَا غوّئ ل وَمَا يَنطِقُ 
عَن اشَوَئْ و إن هوإِلّا وَحَى يوحن (ه عَلمَهُم شَدِيدُ آلْقَوَئ 4 [النجم:١-ه]‏ . 

يعني : جبريل كتفلا بأمر من الله تبارك وتعالى . 

قال ابن القيم ‏ أن تكون السنةٌ موجبةٌ لحُكُم سكت عنه القرآن أو محرمة 
)١(‏ أخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » 778 )» والحاكم في : المستدرك »6 ٠١94 /١(‏ )؛ كتاب 

«العلم» وصححه ء وأقره الذهبيٌ خلفه . 


(5) أخرجه مسلم . كتاب ١‏ الحج 4 باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله 
يل : ٠‏ لتأخذوا مناسككم » (0/8؟1) . 
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كتاب الإحسان 01١‏ 
لشىء سكت عنه القرآن ؛ كا في «سنن أبي داود» بسندٍ صحّحه شيخنا 
0 عن 200 من -حديث المقدام بن معدي كرب «هرقال : قال رسول الله 
عد : « آلا إن أوتِيثٌ الكِتَاب ومِثْلَهُ مَعَهُ ».والمراد بالثانية : السنة : « لَوَدّ 

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفِيِكُمَ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيشْرٌ حَرِيصٌ عَلَيِكُم 
بألْمُؤْييت رَمُوفَرحِيير)[التوية:ة11 . 

فالرسول ين أمَرَء أو إن أحلّ » أو إِنْ حرّم ؛ فِنْ منطلق أنه مُتَرُحٌ 
وأنَّهِ مبلّغ عن الله تبارك وتعالى - ومن منطلق أنه رحيم ببذه الأمة» لا نل 
ولا يحرّم عليها إلا ما فيه صلاحها وسعادتها وفلاحها في الدنيا قبل الآخرة . 

قال لله تعال : ( وآذحكرت مَابتلى فى يوحن ين عاتب ال ولِحمَة » 
[الأحزاب: 4 *] .وتدبر لفظة : د مَاء اريم 
المصطفى وَتِ : ألا يُوسِكُ رَجُلٌ سَبْعَانَ عل أرِيكيه يَقَولٌ : عَليَكُمْ بهذا الْهرآن » 
ا 0 فوا عل يزترة». 

انظر إلى التشريع النبوي . قال يكل : « آلا لايل كم كَمُ الجبار الأَمْلٌ » 
فلو فتشت في القرآن كلّه الم تجد آية كريمة بين دفتيه تحرّم علينا الحمار الأهلي ؛ 
بل هو ثابثٌ في السنة » ثم قال يليه 0 وَلاكُلٌ ِي تَابٍ ين الَبٍْ ولا قََهُ 
مُعَاهِدٍ » .فهذه الأمور إنا حرّمها النبي يلك . 

وفي رواية لهذا الحديث يقول عَلِنٍ : « وَإن مَا حَرمَ رسو الله ع كما حر 
الله 200 , 


() أخرجه أحمد ( 16١/14‏ ) وأبو داود » كتاب ؛ السنة» » باب في لزوم السنة (47084)» 
وصحّحة الألبانُ في « صحيح الجامع » (5313) . 

06 رواها الترمذي » كتاب ٠‏ العلم » . باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي بهو (74). 
وابن ماجه في المقدمة ( باب تعظيم حديث رسول الله يكهٍ والتغليظ على مَنّ عارضه ) »)١7(‏ 
وصحح الرواية الألباني فيه صحيح الترمذي : (” / 7 ), 
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جبريل اخنهة يسأل والنبي 35 يجيب 

وح فضا من الأدلة توح لك أن ما حرم الله كيا حرم رسوله كك ؛ 
قال تعالى :ؤ مآ أقآء الله عَلَىْ رَسُولِه- مِن أَهَلٍ آلقرَئ فَللَه وَلِلرَسُولٍ وَِذى الْقرئ 
وَالْيَتَمَى وَالْمَسَدكينٍ وَابِنِ السَبِيلٍ كي لا يون دُولة ب بَيْنَ الأغْبياء يك وَمَآ 
َاتَدكم الوَسُولُ فَحُدُوهُ ؛ومَا بكم عن فَأنتَهُو وَاتقُوأً 2 إن لله سَدِيدُ الْعِقَابٍِ 6 
[الحشر: 7] » وقال الله تعالى : « فلا وَرَبَكَ لا يؤمينورت حتى يُحَكُمُوكَ فِيمًا 
شَجَرٌ بَْنَهُرْ ثم لا جَدُوأ اغبي خرع ينافضت وتاثرا نتزيكا > 


هر 


[الناء:16] » وقال تعالى :ل وما كان ِمُؤْمِ نولا مُؤْمِة ذا فى اله وَرَسُولةة أمرا 
أن يَكُونَ لَهُمُ آختيرةُ من مره وَمَن يَخْصٍ الله ور سُولَهُ فَقَدَ صَلَّ صللا مُبِيئًا 4 
[الأحزاب:77] ؟ وقال تعالى :< إِنْمَا كانَ و قوْل الْمُؤْمِيِينَ إِذا دُعْوَأ إلى الله وَرَسُولِه 


لِيَحْكرَبَينَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعَْا وََطَْنَا وليك مم آلففيخون وه وَمَن يُطِع آل 
وَرَسُوله تش لَه وَيَحَقَهِ فَأوْلَتيكَ هم لفآيزُونَ (2) * وَأَقسَمُوأ باه جِهِدَ 
يوم بن أمر 0 قل لا تقسِمُوأ اانه رو إن آسّهَ حَبيٌ بم 
تَعْمَلُونَ 4 [النور:1١ه‏ -57] . 

وقال تعالى في شأن الممجرمين : ( أل ب إل الدرت يَرْعْمُونَ أنه امكو 


ب 5 ُ 0 5000 ف[ "2ه 
أنزل إِلِيكَ ليلكٌ م لي 


2 .مه 


وب 52 شَيطننٌ أن يُضِلَهُحْ صَلَالاُ بَعِيدَا زع وَإِذَا قبل ْم تَعَالَوَأ إل مآ أَنْزَلَ 


وشو كدي تش ون غاذن د [الساء: 5٠‏ 353]. 
وقال تعالى :9 من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطا 3 آله » [النساء:١8]‏ . 


وقال تعالى : ( قُلَ إن كنز تُحِيُونَ اله فَاتيعُونى يُحَيبَكُمْ آنُّ» 
[البعمراة 021 


وقال تعالى م الّذِينَ ا وَرَسِوه- ٠‏ وَآتقُوا 


3 > الاسم 
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كتاب الإحسان 

قال ابن عباس *'؟: « لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي : لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسنة » وللأمانة ؛ فإن في السند انقطاعا . 

وقال القرطبي ”: ١‏ أي: لا تقدّموا قولًا ولا فعلًا بين يدي الله وقول 
رسوله وفعله فيا سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنياء ومن قدّم 
قوله أو فعله على الرسول يَكِةفقد قدّمه على الله تعالى ؛ لأن الرّسول يَكيكإن) 
يأمر عن أمر الله كين . 

وقال الشنقيطي في كتابه الماتع « أضواء البيان » '": ١‏ ويدخل في هذه 
الآية دخولا أوليّا تشريع مالم يأذن به الله . وتحريم مالم يِحَرّمه » وتحليل مالم 
يحللهء فلا حلال إلا ما أحلّه الله ورسوله» ولا حرام إلا ما حرم الله 
ورسوله ء ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يفك '': « وجماع الدين أصلان : 

الأصل الأول : أن نعيد الله وحده لا شريك له . 

الأصل الثاني : أن نعبده بها شرعه على لسان رسوله » . 

قال : : وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » ؛ فبالأصل الأول يعرف المعبود ققوبالأصل الثاني 
يُعرف كيف يَصِلٌ إلى المعبود قبْق؛ لأن كلَّ الطرق إلى الله مسدودة إلا من 
طريق المصطفى كَل ؛ فليس هناك وصول إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته 


(١)أخرجه‏ الطبريٌ في « تفيره » ( لسورة الحجرات / ١‏ ) من طريق علي ابن أبي طلحة ‏ عن 
ابن عباس . قال أبو حاتم : ٠‏ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل ؛ إنها يروي عن مجاهد 
والقاسم بن محمد » ؛ وقد تقذم مرارًا . 

("انظر: « تفسير القرطبي » ( لسورة الحجرات / .)1١‏ م 

(") انظر : : أضواء البيان 6 للعلامة الشنقيطى (/ا1/ 5 83 ) ط ابن تيمية (بتصرف) . 

(4) تقدَّم » وانظر أيضًا : « مجموع الفتاوى 6 (1/ 777 ) بتصرف . 


رجبريل هند: يال رالبي جه يبيب ج8) 
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جبريل تت يسأل والنبي 56 يجيب 
إلامن طريق النبيّ ظتنة بي هو وأمي وروحي ونفسي يك . 

انظر ‏ أيها الحبيب ‏ لتقف على خطر الابتداع ؛ فالابتداع قد يوقع أصحابه في 
الشرك فضلًا عن أن كل بدعة ضلالة » وكلٌ ضلالة في النار("© !! 

فعن طريق الابتداع زحف الشرلك إلى الأمم كلّها » وجاء الغلو في الدين . 
ووقع التنطع » والتشتت ؛ والإفراط » وعن طريق الابتداع حرّم أيضًا الغلاة 
ما أحل الله ؛ فهناك ابتداعٌ في جانب الإفراط ء وابتداعٌ في جانب التفريط ؛ 
فكلاهما ابتداع !! 

انظر إلى مشركي العرب كيف عبدوا الحجارة والأوثان والأصنام لتقربهم إلى 
الله تبارك وتعالى ‏ زلفى . قالوا : نعبد الحجارة والأوثان » نريد أن نتقرب عن 
طريقها إلى الله ! النية طيبة لكن انظر إلى خطر العمل !! وإلى خخطر الابتداع ! لما 
انحرفوا عن دين إبراهيم وعن الدين الذي جاء به النبي الأمين » أوقعهم هذا 
الابتداع والانحراف عن م: منهج النبيين في الشرك برب العالمين » وزيّنت لهم 
أهواؤهم وأنفسهم وشياطينهم تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما حرّم الله تبارك 
وتعالى - من أجل ذلك يحمل الإسلام هذه الحملة الشديدة على المبتدعين وعل 
أصحاب الأهواء ؛ فيقول ريئا - سبحانه وتعالى - مخاطبًا نبا كريًا من أنبيائه : 
يََاودُ إذا جك حَلقَهٌ فى لض فَآحَم ينلاس باحق وا مع بع الْهُوئ 
يُضِلَكَ عَن سيل أله إن أن يَضِلون عن سل آلِّلَهُمْ عَذَاب دبا 
سوأ يمساب » [ص :157 . - - جَلٌ وَعَاَ ل أقْرَمَيْتَ مَن اعد َهَهه 
َه َأضلَة حل لوحم َل سه َمَعِ4 وَقَليِه وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِو غِشَوَةٌ قَمَن 
- نوين يُخْد الل أقلا تَذَّكدُونَ» [الجائية :77] . 


ص م هبر 


0001 


)5( كما جاء عن التبيجهة ٠»‏ وقد تقدّم عزوه. انظر ١‏ خطبة الحاجة » ( ص 7١1‏ ) ط المكتب 
الإسلامي . 
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كتاب الإحسان 616 
وقال الله 6 : ( ونه هَنذًَا حيرطى م مُسَعَقِيمَا ددر و تعَبِعُوأ آلسبلَ 
عفرف يكم عن سبيلفء ذلِكم وَصلكم بف لَعلَك: مه تتقون » [الأنعام:15] ؛ 


وقال ‏ جَلّ وَغَا 9 ومن تتقع خي ألإشليم ديكا قن يبل ينه وَهُوَفى الأبخرة 
مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 [آل عمران:40] ؛ والمراد بالإسلام ؛ أي : إسلام الوجه لله 
والإذعان والانقياد له تبارك وتعالى . 

وني «الصَّحِبِحَيْنِ » "2 من حديث عائشة ظقة قالت: قال رسول الله يَكلِق: 
«مَنْ أَخدَتٌ في أمرنًا- أي : في ديننا ‏ هَدًَا مَالَيِسَ مِنْهُ فَهُوَرَد) أي : مردود 
عل رأسة الأكبول له عند الله.. 

وفي «الصَحِيحَيْن » ("2 من حديث أنس . ورواه أحمد من حديث عبد الله 
ابن عمرو ضتقتة أن النبيّ يكل قَالَ : « مَنْ رَغِْبَ عَنْ سُتتِي فَلَيْس مني » 

وفي «الصَّحِيِحَيْنِ » 2 وتدبّروا هذا الحديث ‏ وهو حديثٌ جليلٌ 
خطير ‏ من حديث عبد الله بن مسعود أنه يَكلِِ قال:' أنا فَرَطُكُمْ عَلَ 
الْحَوْضٍ » اللهم أوردنا حوض نبيك » واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا ترد ولا 
نظمأ بعدها أبدّايا رب العالمين ؛ قال : « مَنْ مَرِّ عََّ شرب وَمَنْ شَربٌ ل 


يَظْمَأْ أَبَدًاء ليحن عَلنَ هوا م أَغْرِفُهُمْ وَيعْرفُون , كُمّ يحَال تي وتلته: » تاكول : 
إَِمْ بتي ». 


)001( أخرجه البخاريٌ , كتاب : الصلح 6 ؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(554100)» ومسلم ء كتاب ١‏ الأقضية » » باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(ؤالا١ا).‏ 

(؟) أخرجه البخاري . كتاب « النكاح 6 . باب الترغيب في التكاح (0071), ومسلم . كنا 
« التكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفه إليه ووجد مؤنة )١40١1(‏ من حديث أنس » 
وأخرجه أحمد (؟ / 4 ) عن عبد الله بن عمرو » وانظر « ظلال الجنة )71١ /١()٠‏ . 

(6) أخرجه البخاريٌ » كتاب «الرقاق» باب : في النوض ( 7887 : 1284) ؛ ومسلم »كنا 
«الفضائل»» باب إثبات حوض نبينا يكةٍ وصفاته (71745) عن سهل وأبي سعيد ته 
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615 جبريل اكته: يسأل والبي 2 يجيب 

وفي رواية : «يا رب أصحابي » 7©. ْ 

فالبدعة : هي كل أمر محدث في الدين وليس في الدنيا » وهئا قد يستشكل 
هذا الحديث على بعض الطلاب ٠‏ ويقول : لقد ذكرت في هذا الحديث قولة 
شديدة ؛ ألا وهي : قول النبي كه : « يارب أصحابي » وهل أحدث 
الصحابة ؟ هل ابتدع الصحابة في دين الله ؟ حاشا لله » وكلا . إذا ؛ لماذا قال 
النبي يَتِةٍ: :يارب أصحابي » ؟ والمراد : المنافقين » وقد دعاهم بذلك 
لتشبههم بالصحابة و[ظهارهم الإسلام ؛ ولذلك حينما قيل له : يا رسول الله ! 
اقتل المنافقين فأنت تعرفهم ء قال : 

« لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه » © وهذا في المنافقين ؛ فهم 
مشهورون أنهم من أصحاب النبي ككِِ؛ فهؤلاء هم الذين أحدثوا بعد 
موت رسول الله يلووابتدعواء فيحال بينهم وبين رسول الله يَكليِ؛ سواء 
كان نفاقهم اعتقادياء وأظهروا الإسلام بألسنتهم » وكذيوه بقلوبهم » 
وأنكرت أعالهم ؛ فهذا نفاق الاعتقاد » وهو النفاق الأكبر وأصحابه في 
الدرك الأسفل من النار . أما النفاق الأصغر وهو نفاق العمل ؛ فقد حدد 
النبي و أصوله في خمسة أصول ؛ كما في رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن 
عمرو بن العاص . والروايتان في الصحيح : 

أما الأولى : فهي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 9 آية المنافق ثلاث :إذا 
)عند البخاري , كتاب ‏ الرقاق » باب في الحوض (1815) » ومسلم ‏ كتاب ‏ الفضائل » » 

باب بإثبات الحوض (75417) عن عيد الله بن مسعود . 
(؟) أخرجه البخاري » كتاب 9 التفسير » ؛ باب قوله : « سَوَآء عَلَمْهِرْ أسْتَغفرَتَ لَهّرْ به[المنافقون: 1] 

(4405)ء ومسلم ء كتاب «البر والصلة» . باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما (075485/ 57 ) 

عن جابر. 
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عدت عدب » ذا وعدت . 5 ون نان 22 . 
والرواية الأخرى : ١‏ أَنْيٌَ من مُه متاق َالِصَاء ومن كان نه 
.+" هوي مهمه .مه« 0 8 ٍ- 1 


تحضْلَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه ححضْلَة مِنَّ الثمَاق حَتى يَدَعَهَا : إذَا حَدَّتٌ كَذَّبَ ‏ وإ 
وَعَدَ لف ء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرّء وَإِذَا خَاضَمَ فَجَرَ "١‏ 1 ْ 

اللهم جَنْبْنَا النفاق برحمتك يا رب العالمين . 

وقال القاضي عياض عند قولهاقتقة : « يا رَبٌ صِحَابي »9 : ١‏ وقوله في 
رواية أنس في هذا الحديث فيمن يُذّادُ : ٠‏ رجَالٌ تمن صَاحَبني ) هذادليل 
لصحة تأوبل من تأوّل أنهم أهل الردّة » وهذا قال فيهم : ١‏ سُحْقَا سُحْمَا » . 
ولا يقول ذلك في مذنبي الأعنة ؛ بل يشفع لهم » ويبتم لأمرهم » ويتضرع إلى 
الله تعالى في رحمتهم والعفو عنهم . 

وقيل : بل هم صنفان . ومنهم العصاة المرتدون عن الاستقامة . المبدلون 
عملهم الصالح غيره . ومنهم المرتدُون على أعقابهم بالكفر . واسم التبديل 

فالبيّكةٍ يبين أن صنمًا يال بينه وبين رسول اللهيك للإحداث في 
الدين بعد موته » قال عبد الله بن مسعود : 

تعلموا العلم قبل أن يقبض » وقبض العلم أن يذهب أهله . ألا وإياكم 


» 2 أخرجه البخاريٌ » كتاب « الإيهان 6 » باب علامات النفاق (”7) » وملم كتاب « الإيمان‎ )١( 
. )694( باب بيان خخصال المنافق‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ (71) , ومسلم (08). 

١ )*(‏ [كمال المعلم بفوائد الإمام ملم » للقاضي عياض (/1/ 7574) ط الوفاء » و :شرح مسلم »6 
للنووي (8/ 1/7) ط دار الحديث . 
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4ه جبريل كتغ: يسأل والني 176 يجيب 
والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق »© 7( أي : بالقديم » يعني : ما 
كان على عهد النبي 36 . 

وقال عمر : « سيأتي قومٌ يجادلونكم بشبهات القرآن » فخذوهم بالسنن ؛ 
فإِنَ أصحاب السنن أعلم يكتاب الله يق » «2 ؛ ولذلك لما ذهب ابن عباس 
ليناظر الخوارج ناظرهم بالسنة بوصية عل له 7" . 

وعن عثمان الأزدي قال : ١‏ دخلتٌ على ابن عباس فقلتٌ له : أوصني؟ فقال: 
« عليك بتقوى الله تعالى » والاستقامة » اتبع ولا تبتدع » 49) . 

انظروا إلى هذه الوصايا الغالية فهي لناء وجميعنا محتاج إليها . 

وكان الصديق وه يقول في طبه : #بل أنا متبع ولست بمبتدع» 8 , 

وقَبّل الفاروقٌ عمرٌ ويه الحجرٌ الأسود وقال : ١‏ والله إن أعلم أنك حجرٌ 


ص ل م 


لا تذ تضرٌّ ولا تنفع » ٠‏ ولولا أن رأيتٌ رسول الله يق يُعَبَلكَ مَا مَبَلَئْكَ » © , 
وقال عل حتيه : ' لو كان الدينُ بالرأي لكان المشحٌ على باطنٍ الخففٌ أؤلى 
من المسح على أعلاه » 0 . 


(1) أخرجه الدارميٌ في 3 السئن » ١(‏ / 25) وابن عبد البر في 2 جامع بيان العلم » /١(‏ 547) ط 
ابن الجوزي . 

.)197171517574301١ / 1١( وابن عبد البر‎ )44 / ١( أخرجه الدارميٌ‎ )١( 

(5) أخرجه النسائيٌ في « الكبرى 6 كتاب : الخصائص » (8017/6) بسنل حسن ء في قصةٍ طويلة عن 
ابن عباس في المناظرة الشهيرة . 

(8) أخرجه ابن وضاح في « البدع » (16) والدارميٌ في « السنن » ١(‏ / 07) , 

(0) أخرجه القاسم بن سلام في 3 الأموال » (5) وابن عساكر (70/ )7١79701١‏ وابن سعد في 
«الطبقات ٠(؟1/‏ ا4او"“18). 

(+) أخرجه البخاري , كتاب ١‏ الحج ». باب ماذكر في الحسجر الأسود )١18917(‏ . 

(7) أخرجه أبو داود , كتاب ‏ الطهارة ؛ باب كيف المسح )١74--177(‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر في « التلخيص .)١5 /١(#*‏ 
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كتاب الإحسان 14 
وقال عبد الله بن مسعود #ه: #بولوت ركم سَنَهُ نيكم الضللتم 06 
وقال ابن مسعود وابن عمر إد: ١‏ من كان مستا فليستن بمن قد مات ؛ 

فإن الحيّ لا تُؤْمَن عليه الفتنة » أولئنك أصحاب محمد يك كانوا أفضل هذه 

الأمةء أبرّها قلوبّاء وأعمقها عاّاء وأقلّها تكلفًاء وأقومها مَدْيًا» وأحسنها 

حالاء اختارهم الله لصحبة نبِيّه » ولإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » 

واتبعوا آثارهم » وتمسكوا ما استطعتم بأخلاقهم وسيرهم » وطرائقهم فإنهم 

كانوا على الهدى المستقيم » (2. 
وف #مسند أحمد» ( بسئدٍ حسن عن ابن مسعود وهدقال : ١‏ إن الله تعالى 

نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد يَقةٍ خمير قلوب العباد » فاصطفاء 

لنفسه , فابتعثه لرسالته ونبوته » ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد . فوجد 

قلوب أصحابه خير قلوب العباد ء فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون على دينه » . 
فالزم درب هؤلاء الكرام » لأنهم أشد الناس اقتفاءً واتباعَا لرسول الله 

يك ه ما حادوا حذو أنملة عن طريق النبيٌ يَككِ ودربه وهّذيه . 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول - وقد كتب له عامل يسألّه عن الأهواء. 

فكتب إليه : « أما بعد : أوصيك بتقوى الله تعالى ؛ والاقتصاد في أمره» 

واتباع سنة رسوله 5 . وترك ما أحدثه المحَدِتُون بعده » فيها قد جرت بعد 

سنته » وكُمُوا مؤنته ؛ فعليك بلزوم السنة » فإخها لك بإذن الله عصمة .. » 9©). 


)١(‏ أخرجه مشلم . كتاب « المسجد ومواضع الصلاة ؛ (4 16) باب صلاة الجماعة من سنن الحدى. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (1 / )7١6‏ عن ابن عمر ‏ وأخرجه ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم؟ ( )١18٠١‏ عن ابن مسعود . والأثر لا بأس به . وانظر « شرح أصول الاعتقاد ؛ 
للالكائي ١(‏ / غ#٠ا.ه١١).‏ 

(7) أخرجه أحد(1/ 99”) , 

)ع2 أخرجه أبو داود ء كتاب « السنة  »‏ باب لزوم السنة (5717) وابن وضاح في كتاب : البدع » 


(8/) وهو صحيح . 
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, جبريل اتن يسأل والني :25 يجيب 
وكان عبد الله بن عمر يقول : « كل بدعة ضلالة » وإن رآها الناس حسنة 276 . 

وأضربٌ لك مثالا مهرًا : 

لو جلستٌ وسط مجتمع من المسلمين ؛ وتكلّمت عن بدعةٍ قراءةٍ سورة 
الكهف يوم الجمعة بصوتٍ جهوري عن طريق مقرئ يجلس بين الناس » أو 
عن طريق المذياع » والناس يسجتعرن؟ فيإذا لو الكرت عل هؤلاء وقد 
انجذبوا جميعهم مع القارئ سعد ؤاجدا أو فرع موري كليبي ! 
أنكروا عليك بقوهم : وهل هذا القارئ يُعَئْي ؟! انظر إلى قِصّر العلم !! 
هكذا تَجِدٌ الردّ : إنه لا يُعَنِي ؛ بل يقرأ قرآنا |! ويعترض هؤلاء عليك بهذا 
المدخل !! 

لكنني أقول فؤلاء : هل صوتٌ:هذا القارئ أحسنٌ وأحلى من صوت 
ابن مسعود أو من صوت أب بكر أو من صوت أبي موسى الأشعري؟! .. 
لقد وقف النبيّ يك ليلة ليستمع إلى أبي موسى الأشعري » وهو يقرأ كاب 
الله العلي ؛ فيا تُرى ما الذي أوقفه ؟ إنه جمالُ صوته وحُسنه وحلاوته ؛ فكان 
أبو موسى صاحب صوتٍ جميلٍ رخيم ؛ كما في «الصَحِيحَيْنٍ 6" من 
ا ا : قال رسولٌ اهتلق : لو رَأيتي وَأنَا 

سْتمِعْ مع لَِراءِكَ البارحة ! لد أُوتبتَ مِرْمارًا مِنْ مَرَامرٍ آل داودِ» . 

وهذا ابن مسعود ‏ وكان من أقرأ الصحابة ‏ كان نبينائكل يذهب إليه 
ليسمع منه القرآن ؛ كها في «صحيح البخاري» » كتاب فضائل القرآن » باب من 


ىهم 





)١(‏ أخرجه اللالكائيٌ في ة شرح أصول الاعتقاد » (177). والبيهقيٌ في « المدخل إلى السنن 
الكبرى » )١91(‏ وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري , كتاب « فضائل القرآن 6 ؛ باب الترجيع (5044)؛ ومسلم , كناب صلاة 
المسافرين ؛ » باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (1/95/ 7372) . 
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كتاب الإحسان 010373321 00060 
أحبٍّ أن يستمع القرآن من غيره”'' » عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي 
الب يل : « افْرَأْعَلَ القَرْآنَ » » قلت : أقرأ عليك وغليك أنزل ؟ قال : 
إن أحِبٌُ أَنْ أسْمَعةٌ مِنْ غَْرِي » وغيرهما من الصحابة كانوا من القراء ؛ 
كأن بن كعب » ومعاؤء وسالم مول أبي حذيفة. ظ 

وأنا أسأل الآن : هل سمعنا من حديث حسن أو ضعيفيٍ أو حتى موضوع !! 
يذكر فيه أن النبي يَكهِ أمر ابن مسعود أو أبا موسى الأشعري بأن يقرأ على 
الناس يوم الجمعة سورة الكهف ؟!! لاء والله ما حَصّل هذا أبذا . 

إذًا مالم يكن على عهد النبيّ كف يومئذ ديتاء فلا يكون اليوم ديا إطلاقًا .. 
حتى إذا انتهيت من الرد على هذه الشبهة » رأيت آخر يقول لك :يا رججل 
هناك من لا يحسن أن يقرأ القرآن ! 

والجوابٌ : أن هناك من أصحاب النبيّ 5 من كان كذلك»ء لا يحسسن 
قراءة القرآن ؛ فالأصل ف الأمة المحمدية أنها أمة أمية ء والقلة من الصحابة 
الذين كانوا يقرءون ويكتبون , وهذا أمرٌ متواترٌ مشهورٌ . وكان في الصحابة 
مَنْ هُمْ في أمسٌ الحاجة إلى من يُسمعهم القرآن » ولكن النبيّ كك لم يفعل 
ذلك بمثل طرائق الناس اليوم ! فلا يجوز أن نصنع أمرًا لم يصنعه رسول الله 
ككل ولورآه الناسٌ حَسَنًا !! 

بعد هذا التأصيل ؟ نوجّه لهؤلاء سؤالًا » وهو : هَل أنتم أحرص عل 
الدين من الرسول يليه والصحابة ؟!! وقد علمتم أن هذا العمل لم يسبقكم 
إليه رسول الله يق ؟ فلستم بأحرص على الخير منه ! وقد أكمل الله الدين ؟: 
قال تعالى :< الْيَوْمَ أَكْمَلتلَكُمَ دِيتَكُمْ 4 (امائدة: 17 . 

قال أيوب السّحْتياني ‏ رحمه الله تعالى  :‏ ما ازداد صاحبٌ بدعة اجتهادًا 

,/ 

1 . )0049( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
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جبريل قتد: يسال والني :35 يجيب 
إلا ازداد من الله بعدًا» ('يتصور المبتدع أنه يزداد طاعة ويه لله بعمله وهذا 
عمل يحبه إبليس ؛ قال سفيان الوريّ (©: ٠‏ البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية لأن المعصية يُتاب منها » والبدعة فلا يتاب منها» ؟ لأن المبتدع يظن أنه 
على حق ؛ بل وتراه يجادل لأجل هذا الباطل وسيجد له أنصارًا » وال هوى لا 
تدفعه الحجةٌ ولو كانت بالغة وبليغة » لكن يدفع الموى المخوفٌ من الله 
والتقوى منه سبحانه ؛ قال تعالى : « يَتَأما اليرت حَامَنُوَأ إن تقو لله تمل 
لَكُم رقنا 4[الأنفال:19] . 

فتقوى الله هي التي تفرّق بين السنة والبدعة » والحلال والحرام » والحق 
والباطل » فالمبتدعٌ بمنأى عن التوبة من بدعته » يخلاف صاحب المعصية إلا 
إن تاب الله على صاحب البدعة وشرح صدّرّه للسنة » وليس معنى ذلك أن 
نشتد ونقسواعلى إخواننا من المسلمين الواقعين في البدع قبل أن نبين لهم 
السنة بحكمةٍ ورحمة وتواضع . 

وأذكر أني نشأتٌ في قرية ما تعلَّمتٌ فيها من السنة شيئًا ٠‏ فما رأيت إلا 
البدع في كل جزئيات التعبد » وكان هؤلاء يرون أنهم على الصواب . وأشهد 
أنهم ما كانوا من المتكبّرين » لأني نشأت بينهم » لكنهم ما وجدوا من علماء 
السنة من يعلّمهم السنة » لذلك أنا أنصح الآن إخواني ممن مَنَّ الله عليهم 
بالسئة » ومَنّ الله عليهم بعلماء من أهل السنة أن ينتشروا بين الناس ومُحَوّلوا 
حُبّهم للبدع إلى حبٌ للسنة بِالخُلْقِ العذب وبالكلمة ال حانية الرقيقة الرقراقة » 
ونحن نبغض البدع » ولكن يب علينا أن نحذّر أهلها وأن ننصح القائمين 
(1) أخرجه ابن وضاح في 3 المبدع » (1/1) وسنده فيه ضعف » لككن رواه أبن وضاح )!٠(‏ عن 

الحسن بسندٍ صحيح » ولفظه : « صاحب البدعة لا يزداد اجتهادًا صيامًا وصلاة إلا ازداد من 


الله بعذًا » . 
(؟) أخرجه البغويٌ في : الجعديات » (1886), واللالكائي في « أصول الاعتقاد » (57) . 
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كتاب الإحسان له 
عليها » والنصيحة لما ضوابط وشروط - كما بينتٌ ‏ لكنك لو أقمت الحجة 
على رجل مبتدع وبينت له الدليل من السنة بأسلوب جميل وفهُم للحُجّة ؛- 
فشتان شتان بين إقامة الحجة وفْهُم الحجة ‏ فإن أصرّ بعد ذلك على البدعة . 
فحينئذٍ يجب عليك أن تبغضه في الله تبارك وتعالى » وأن تهجرء ولا تكن 
فْرِحًا أنه على بدعة ! ؛ بل عليك أن تحزن , وأن تحاول مراتٍ ومراتٍ أن 
تعلمه بالكمة والرحة , 

لا ينبغي أن نتعجل بالحكم على الناس قبل أن نعلّمَهُم » وقبل أن ننصح لهم ء 
وقبل أن ثُييّنَ » والبيان له مقام » ومقام البيان ومقام الدعوة » هو الحلم والرحمة 
واللين؛ قال تعالى: ( أذْهَبًا إل فِرَعَوْنَ إنمر طَقى (2) فَقولَا لمم قَوله ليك » [طه:4.47 4] . 

سبحانك ري ! ما أحلمك تأمر موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا 
ْنَا إذا كان هذا حلمك بفرعون الذي قال : أنا ربكم الأعلى » فكيف 
يكون حلمك بمن قال:سبحان ربي الأعلى ؟!. 

وكان الفضل بن عيسى الرقاشي إذا تلا هذه الآية قال : 9 يا مَنْ يتحبب إلى 
من يعاديه » فكيف بمن يتولاه ويناديه ؟ ل" 





وقال يحبى بن معاذ : : إلهي هذا رفقك بمن يقول : أنا الإله؛ فكيف 
رفقك بمن يقول,أنت الله ؟ » . 

انال اله أن يزوعنا وزيا للك واتلتحمة والرحة والانية و إنه وذ ذناك 
والقادر عليه . 


.)15 تفسير ابن كثير » (لورةطه:‎ 7 و)١6‎ / ١7( راجع « روح المعاني » للآلوسي‎ )١( 
. ط الفكر‎ )08٠ / 5( وأثر الفضل بن عيسى ؛ أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في : الدر المنثور؛‎ 
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عد جبريل كت يسأل والنبي :13 يجيب 

الشاهد : أن البدعة خطيرة ؛ وقد قال الفضيل بن عياض( : ١‏ من جلس 
إلى صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه » . 

وأنا أؤيد هذا القول للفضيل .ء لكنْ أذكر قيدًا ؛ وأقول: من جلس إلى 
صاحب بدعة وهو محبٌٍ لهذه البدعة » لكن إن جلس إلى صاحب بدعة ليعلّمه 
وليذكّره » ويرفع عنه البلاء الذي هو فيه فهو مأجور بإذن الله . 

ومن تلك الآثار التي تحذر من البدعة ومن أهلها ما قال أبو قلابة  :‏ لا 
تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم » 
ويُلَبّسوا عليكم كثيرًا نما تعرفون؛ 9 . 

وقال الأوزاعي” : ١‏ كان يقال حمس كان عليها أصحاب النبيّ يك : 
لزوم الجماعة » واتباع السنة » وعمارة المساجد . وتلاوة القرآن » والجهاد في 





سبيل الله ) . 
وقال عبد الله بن مسعود ”!2 : « الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في 
البدعة ؟ . 


وقال أي بن كعب وه : « عليكم بالسبيل والسنة ؛ فإنه ليس من عبدٍ على 
سبيل وسنة ذكر ال رحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبداء وإن 
اقتصادًا في سبيل وسنة خخيرٌ من اجتهاد في غير سبيل وسنة » 2 . 


(1) أخرجه اللالكائيٌ في ١‏ أصول الاعتقاد » (7507) , وانظر : 3 الأمر بالاتباع » للسيوطي (37) . 

(؟) أخرجه الدارمي ١(‏ / 4١٠)ء‏ واللالكائي (7515) » وابن وضاح في كتاب ‏ البدع » )١177(‏ . 

(م) أخرجه اللالكائي (54)» وأبو نعيم في « الحلية 6 (7/ 777(.)147)ء وانظر : 3 الأمر 
بالاتباع » للسيوطي (/801) . 

(4) أخرجه الحاكم (1/ .)٠١7‏ واللالكائىٌ .)١١5(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 778)» واللالكائي »)2٠١(‏ وأبونعيم في« الحلية (1/ 781707587 . 
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كتاب الإحسان نيدن 

وقال سفيان الثوري #2:«استوصوا بأهل السنة خخيرًا فإنهم ُرباء» ”") 

آه والله » فالمتبع غريب »وصاحب السنة غريب !! 

لقد كنا في سفرء فأوقفنا شخص .ء وسألني ؟ وهو ينظر إلى لحيتي : لماذا 
قد أطلقت لحيتك ؟! فقلْتٌ له اي ا 
يجد جوابًا » فقلتٌ له : هذه سنةٌ النبيّ يك ولكن ما أنت عليه سنة مَنْ ؟! 

يُنظر إلى أخواتنا المنتقبات نظرةً غريبة ! ترى أتحامن المسلمين في وظيفة 
يسمع الأذان فيذهب إلى المسجد ليصلي , فيُنظر إليه بغرابة ! وكونه ‏ مثا 
رجلا صاًا لا يتعامل بالرشوة ؛ أصبح أمره عند الناس غريبًا !!! وهكذا ل 
ربها يُسخر من أصحاب السنة . فصارت السنة وصار أهلّها غرباء » والنبيّ كيد 
يقول : ١‏ بَدَآً الإسْلامُ عيبا وسَيعُودُ عَرِيًا كا بَدَ فطوبى للعرباة» ""ا 

ويقول سفيان الثوري ليوسف بن أسباط : :1 إذا بلغك عن رجل بالمشرق ء أنه 
صاحب سنة » فابعث إليه بالسلام » فقد كَل أهل السنة والجراعة » ' 

ويقول الجنيد : ٠‏ الطرقٌ كُلّها مسدودة على الخلق إلا على المقتفين آثار رسول 
الله والمتبعين سنته وطريقته ء» فإن طرق اخيرات كلَّها مفتوحة عليه ؛ كا قال الله 
تعالى : :/( قد كن لَكُْ فى َسُول أل أسوةٌ حسَمة4[الاحزاب:01] » 5 

ذا أيها الأحبة - كل عبادة على هدى رسول الله كن كانت خالصة 
لله فهي عبادةٌ مقبولة » لاعنت فيها ولا حرج ٠‏ وكلٌ عبادة وإن ابّْفِي بها 
وجه الله تعالى » ولم تكن على هدي رسول الله ككّفهي عبادة مردودة ؛ كما 
قال كك : مَنْ أخدَّتٌ في أمْرِنًا هَذَا مَا لس مِنْهُ فَهُوَ رد ؛ وقد سبق . 





. )19( أخرجه اللالكائيٌ‎ )١( 

() أخرجه مسلم , كتاب الإيهان » . باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا )١154(‏ . 

(©) أخرجه اللالكائنٌ (00) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (/1/ 0714 . 

(4) أخرجه أبو نعيم في : الحلية » /١ ٠(‏ 06» والخطيب في « الفقيه والمتفقه © (0* © وانظر 
« الامر بالاتباع » للسيوطي (07) . 
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03١‏ جبريل :2 يسأل والنبي :35 يجيب 
فيجب أن تكون عبادثّنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى ؛ وعلى هدي 
رسول الله يكن . 
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والاتباع . وأن يحشرنا مع إمام 
الموحدين وقدوة المحققين » وأن يوردنا حوضه الأصفى , وأن يسقينا منه 
شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا حتى نستمتع بالنظر إلى وجه ربنا في 


جنات النعيم . 





+إد عإد عإد عإد +21 
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فهرس المجلد الخامس يفدن 
فهرس المجلد الخامس 

الموضوع الصفحة 
وصف النار جوع د اد يو سعط رشؤم اننع ارتم ره نان 1 رع م بوط لا جاه 1 عا عادر اق 82 
وصف الحنة ااا 
أبواب الحنة ا 1 1 141 1[ اا 
درجات الحنة 00 ا 
أقل درجة في الجنة 1000000 
أدلة أسهاء الجنة 5*5 1«#3 
تربة الجحنة وطينتها وبناؤها موو ان فطه الوروك تومن ومخاها وسو سو ا 
غرف الجنة وقصورها وخيامها 00 
شجر وظلال الحنة وج عو لان ل وود نيد وا ع اتاو طم مم وات ا مامح لقم 1 65 
أخبار وعيون الجنة ممعي قوق هه قه مره هزه عع مزع اع شاع عه ووه م معز ع2 هه و هرم هاطع عا ناوا عد 2 38 
ماهوالكوثر؟ معد هن عد ع غاوزه وأ عه كه 6 مهاه 3 6ن و وطاق وان هه و0 فاقاه الال لاط 3 
أهل الجنة د00 [ [ [ [ 1 ا 
نعيم أهل الجنة 2 
سادات وسيدات أهل الجنة 00 1[ 1 011 
سادة شباب أهل الجنة ناموط رق اع عو نورشع غم اط يده اداو 11 6 4/14 
سيدات نساء الحنة لس ال ب ل ال ا 
كيف يدخل أهل الجنة اللجنة ل 1 1[ 0 
نعيم أهل الجنة في الجنة مراسي ل وام دو وو رمعي د ودع عاب وا ا سو 3 1لا 
هل يعرف أهل الجنة بعضهم بعضا اي سو ارو ا متي ا 
الإيان بالقضاء والقدر جع طعا ع ناموط عو ع ف وروي كه كع جع و وموس مس 1185 
مقدمة مهمة ني الإيان بالقدر ا ل و ولي و ا ا 11 
بعض القواعد والأصول المهمة في الإييان بالقدر وار ل 111 
معنى القضاء والقدر شا هه ع عا م ع عزو ء اعط يه عع عأء 8 معن 4ه ماع لعزم معن ماع عع 666 5 /الا 
الفرق بين القضاء والقدر 1 [1[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ 1[ 00 
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اك جبريل كن: يسال والني :ة يجيب 
الوضوع الصفحة 
أدلة القرآن على وجوب الإيهان بالقدر 0 
الأدلة من السنة النبوية بب00 0 0 0 
مراتب الإيهان بالقدر 2112 ا ا م 1 
مذاهب الناس في القضاء والقدر او ل ا 
تفنيد الشبهات .............. 000 ا ااا 
مناقشة أدلة الجيرية ااا 
الاحتجاج بالقدر على ترك العمل 2111 ١1‏ 
أنواع الإرادة في كتاب الله كما يرى علماء السلف 1 
ثمرات الإييان بالقدر يز 0 000000 
الغمرة الأولى: الرضا واليقين 1 1 1 ز ااا 
الشمرة الثانية: الاستغناء بالخالق عن الخلق اموا م لاج وا لو ل وري 09177 
الثمرة الثالئة: صدق الاستعانة بالله قي ا 
الثمرة الرابعة: صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب 69 
الثمرة الخامسة: دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله 5ك مه ووم ا ا 
الثمرة السادسة: الصبر على الشدائد والمصائب ا ا 
الثمرة السابعة: دوام الخوف والحذر ا 00 
الثمرة الثامنة: الثبات على الحق ا 00 اا 
الشمرة التاسعة: الإيهان بالقدر دواء لكثير من أمراض القلب فض 
الثمرة العاشرة: الصدق والوضوح عدع افوا ع نوع رج اراق لونم ارم عن اع ور سو اع 0017 
كتاب الإحسان. ممعاحة وا م نكا وجول زه عامتمة أ ملعا وهاه ول ورهن 81046 عه واه عرة واعاعالء أ داع مع عاطم 
وقفات في معاني الإحسان 000000100011 ااا 
ماهى العبادة؟ ولماذا خلقت؟ 1[1[1ز[ 1[ 1[ ااا 
حياة المسلمم عبادة ا 1111100000 ل شغ2 
صور الانحراف في العبادة ناه وم مع و اجر لإا العام اه و اللاو و ال 
كيف نعبد الله ؟ 010000000 13010( 
الفهرس مقف افع ومعه ولمة كلاق عقا ممع زاغ طعا دع موا 2 6 إل عر جاع لوغ لطن علاطو مااع عه 7 /1]1 6 
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2271 .11722521112 ,مالا بالا لالا 
منتديات محجلة الإبنسامهة 
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